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الجريمة والجرم 1لدگٹور عدنان الدوری سی سی لہ ۴ 


ائجرم والغانون 1۲ لدكتور عبت الوهاب حوفت 57 م و عع 303 o‏ 
اتجاهات معاصرة فى الفکر الاجنماعی عن الجر بمة الدکتور احمد محمد خليقة ‏ سس ےه سد .۰ ٩۱‏ 


الجرم والنظمات الدولية الدكتور مصطفی المفوحی ت .د سس mm‏ لے 1۱۳ 
ظاهرة العنف فى ااجتمعات العاصرة الدکتور محمد جواد رضا ہیں سر سس سی ۰ 11۷ 


XK‏ ا بو 


آفاق المعرفة 


حفوق الانسان بين الاعلان العالی لحقوق الانسان الاستاڈ عادل شسعان ےت سے يد سس ہے سے ۷۷ 
وأصول هذه الحقوق ف الاسلام 


الابصار ۱ 5 آلباته 31 3 ية وائنۂ مه الدکتور عمر محکمب جبرین بی موہ 0117 eens sean‏ +۲ 





پر پر جو 

5 ٩۵ + کے‎ u ۶۵ 

أدباء و فاون 

آشچان عضو منٹسپ ( سيرة ذانية ) الاسٹاذ بحیی حقسی میں سس سی سی سی نی ۲)۹ 
+ خ# # 

عرض الکنب 

بناء النماذج في عام الاجثماع عرض وتحليل الدکتور اسحق بعقوب القطب ۰۰ ۰۰ ۲۱۷ 

الصناعات الؤممة عرض وتحلیل الدکلور فیس الشوری ٠٠ ٠“‏ .۰ ۲۷۷ 


الدراسات التى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم , 





مت 


گر 
[٦‏ 





-- ہوسیہ مہ یہ مسا مین سوسیا ارت سرت مین سل بای تت 
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قصة « الالسان والحريمة » فى تار يس الانسسانية قديمة طوبلة ٤‏ کتبها الانسان بكل 
معانانه والسائيثه » ورواها بکل معر فته وخبرنه» فکانت بحق قصة الفكر الانسائی التي جمعت بير 
بر ال واىڈ ومتعة العلم والخبرة . ولکل فصفبداية ونهاية . وقصة الجريمة تبدا بذلك السوال 
سجر اتر ویو هم : 
التفلیدی الذى لامفر منه : ماهی الجریمة ولاذا ؟؟ 


سال واحد طرحه الفكر الانسائى فى مسیرته‌الطوبلة» و کان الحواب آلاف الاساطیر والروایات» 
ومثاث الکتب والحوث والنظربات والفر ضیات .وقد اراد رحال الفقه والقانون أن بختصروا 


وت ts e‏ وم پیھ ٭ یر ۱ ڑ ٣ا‏ د تا لیے بویا الال ٠,‏ > و لذ لك 
الطريق الى هذا الجواب ق نظر تهم الواقعية الی‌الحر یمه تظاهره فانونیه تسسا پالغانون »© و 


بکون الجرم من بخالف هذا القانون . الا أنالسؤال يظل قائما ببحث عن الجواب . لماذا بختار 


القالون افعالا معيئة دون أخرى لحد لها حرائمابنص فی التشريع ؟؟ 


اس يي 


7 وا وہ بی ہیں ر اےے ales‏ الدگٹور عدئان الدوری أستاذ علي الاحرام بجامعة 
اثرف على اختیار دراسات هذا العدد وراجع مادتھاالعلمیۃ اند ور کات نوری سج ہد 


الکویٹ , 





ف السرن الخامس فسل المبلاد حاو ل الفيلسو ف 0 أرسطو ) أن بحد مدا الحو أب 
بالتمييز بين فعلين یکون كلاهما جريمة . الاول‌جريمة ازلية طبيعية بجوهرها مو ۶ ۶< واو » 
لاتتاثر بالبيكة » ولا تخضع لابعاد الزمان والمكان » والآخر جر دمة دئیو نة Mala Prohibita “qd‏ “ 
تختلف باختلاف الشعوب وتتغیر بتغیر الزمان‌والکان ٠‏ وكاد أن بكون هذا التمییز نواة للفقه 
القانوني الکلاسیکی فى عصور لاحقة » ولکنه لم بعد کافیا الیوم للفصل بين تلك الجرائم الازلية 
بطبيعتها ٤‏ وبين تلك التي بخلقها القانسون بالتشر یم ۰ وجاء رجال الدين ليفصلوا بين ماهو 
الهي ثابت » وماهو طبيعي أو عقلي > وذلك ببيانالافعال المحرمة التى تشكل معصية أو خطيئة ؛ 


والافعاا آل ۲ ۱۱ *_ وا التى چ 1 
ل اد جری آ مہب نن لتى تصبح جريمة فى القانون . 





وحین راد فلاسفة الاخلاق الثالیون ان یصیفوا لسلوك الانسان قواعد اخلاقية مطلفة 
تقوم على سلطا ن العقل وحریة الارادة » » عجز فيلسو فھم كانت Kant‏ عن ابحاد ذلك القائون 
الاخلا قي الذى بحکم بين فعل المجرم القائل »)وبين فعل المجتمع الذی شئله عقابا و قصاصا » 
تحقيقا للشعور بالعدل المطلق ٠‏ ولذلك قامت مشكلة على أنقاض اخرى ٤‏ وهی مشكلة التمييز 
بين القانون الأخلا قي المطلق الذی بحکم أخلا قیات الفرد ٤‏ والقائون الجنائی النسبي الذى بحکم 
حر ائمه ¢ وذلك حين لاتکون کل مخالفة آخلا قیه جر دمة بحاسب علیها القانون من حهة ٤‏ وحين 
اتصبح كل جر دمة انٹھاکا صارخا لاأخلا قیسات‌الفرد والحماعة من جهة آخری . ولذلك فقد 
وضع الاخلاقیون هذا « الشعور الاخلاقي بالعدلالمطلق » فى مأزق » حين عهدوا اليه بمهمة تقييم 


۱ ۰ ده 


الفعل من زاوبة أخلاقية صرفة ٠‏ فالقیم الاخلاقیذبوجه عام نظل عائمة حتی نستقر على قامدة 
تشر بعیة صلنة ؛ تحعل من الفعل اللا اخلا قي جر بمة ممئو مه تماقب علبها القانون 5 وحجاء 
الو ضعيون 5 1 0000 © بعد ( أرسطو ) بأربعة وعشر بن قرنا 6 لینکر وا سلطان الا( خملافق 
ونان القالون مما * حين جماوا الجريمة حقيقة قائمة تخضع لجبرية او حتمية يقررها منطق العلم 
ومنهجه . وبدأ هذا الاتجاه العلمي ) بجمع خيوطال عر فة المنظمة حوا الت نة ١ا‏ 

۱ سول مو ضوع الجر نمه والمجرم 6 
وائبری اصحابه ببحثون عن ختمیات بيولوجيةونفسية واجتمامية نطفیء فضول العقل فى البحث 


الإسانية والسلوكية » اللي ألا بذلك القدر الذى يكف نوعا من العلاقة » بين مجموعة من العوامل 
الطبيعية والاحتماعية من حهة 4 دين زيادةمعدلات الجريمة والانحراف من حههة آخری 

عل, مت ما“ ۹ أل 

علی منطق م ان يربط الجريمة بسببيةحتمية ٤‏ لا تتاثر بنسبية السلوك 6 ولا 
مشيئة المشراع القانونى الذى بخلق مسن هذالسلوك جريمة ۰ 


وظهر آنصیار اتفسیرین النفسي والاجتماعي بحتمية نسبية على درحة كبيرة من الفموض 
والتعقید ¢ أذ هي تمتر تعثر ض قيام تفاعلات معقد ٥‏ بین الخصائص , الشخصية للفاعل 4 ومجموعة من 


العناصر البيثية التي تعر ض لها ٠‏ ورز مقهو م( الشخصية ( لیس توعب جمیع العملیساث 
0 


تا 


٦إ‎ 


وله ۳ 4 0 
الانسان وا لحر دمه 


الاجتماعية والنفسپه التي تعتبر مسئولة عن تحقيق التوافق النفسي والتوافق الاجتماعي 
للفرد الجرم . كما ظهر مفهوم « النظام الاجتماعي»آو ( التنظیم الا جتماعی » ليصبح أرضية وأسعة 
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لتفسير كيفية انتقال السلوك الاجر ا الافر :0 الحماعات . 


وقد أبت موسوعية العلم الا أن تجندمختلف مباحث علوم الانسان المتخصصة فى معركة 
البحث عن سبب الجريمة » ولذلك فقد ظهرتعلوم جديدة هي أقرب الى الفروع منها الى 
الأصول ؛ وبدا العلماء دحمعون الادلة والبررات »وینسقون الاراء والفرضيات © لربطها 0 مخ 
منهجي متکامل یقود الى معر فة السبب . وکانت حصيلة هذه الجهود تضیق ہما رسم لها مسن 
اعداف وغايات كبيرة ٤‏ ولذلك فقد لجا بعضهم الى تعديل مسيرتهم بالبحث عن الخاص دون 
العام » حيث انصرفوا عن ابجاد الكل العقد »الى جمع وتلسيق الاجزاء التناثرة التي بتكون 
منها, وحسبهم آنهم ساروا على الدرب الصحیح) طريق العلم وملهجه السلیم » بروح علمية أصيلة. 


وى الدراسات المشورة بهذا العدد عم( الالسان والح بمة » تناول الاستاذ الدکته 
کا ۲ ۳۳ يا را چ ی ہے اس فش ہے سے ۹ ابا کسکاۓ ہہ ا نلساي ہے ؟ تعجر لم“ 1 سس و کی ma . ٠‏ سر بت 


عدنان الدوری مو ضوع ) الجر دم 4 والحرم :مشكلة الانسان ومعضلة الحضارة » وت 
خاصة » قد لاتتلاسب وحجم هذا اللوض وع الکبیر ٤‏ ولکنها محاولة لطرق کل باب طرقه العلم 
وغير ألعلم من آشساه العلوم 6 معالحثه لأقدم معضلة عر فهأ الفكر الانسانی 4 وسدو أن ألد کتور 
الدوری ) ار اد أن بیدا بابجاد بعض ك البرراٹ امنطقیة لشغف الا نسسان التواصل بمو ضسو ع 


ل فس ٠‏ 


0 اث اه اہ + !اع. ھ ۾ عها و 7 اه اوہ ۳۳ ا م .رد 
طبيعية سوبة © أو ضرورة احتماعية حثمية ٤وذلك‏ لشيوعها ق ٹل المحتمعات الإاسالية © وق 


جميع مراحل تطور هذه الحتمعات , وهدا رأي مثير وقف الباحث عددہ قليلا فى معالحته لفهوم 
« المجتمع الاجرامي ) فيما بعد + كما تتناول‌الدراسة سرد بعض فصول « قصة الجريمة فى 
آولوباث الفکر الانسانى » ليضع العقل الانسانیی خدمة فضول الانسان الفطری لواجهة تحديات 
الجهول ۰ ولاشسك ان الطبيعة البشرية ذالها »كانت ولا زالت ابرز مجهول خامض آثار فضول 


العقل الانسائی ف كل العصور 6 و کان فضو لا على شيع من التعقید © لانه ارشط بانفمالاث أتسسالية 
واتجاهات ثفسسية واعتبارات ثقافية متعددة . وكان الائسان فى تحديه السافر لاسياب السلطة 


f افده ضصح ۱ا ا 1 1۰ ال ٭‎ AH 
۰ قد وضع اللسناث الاولی فى ینام #۱ سہاکی الى و لات نلمہمساف القانون‎ 


ويبدو أن علماء الانسان ( الانثروبولوجپا )لم ستطيعوا اخفاء اہمائھم اتی بقوانين الدطور 
والترعة التطورية » ولذلك فقد تناولوا الرجل‌البدائی کمراة صسادقة تعکس بعش الراحسل 
الأولية لنشوء وتطور الجتمعات البشرية ٠‏ ولکنهم رسموا لجريمة البدائی صورة الانسان التوحش 
الدى کان شتل بالفطرة من أجل العيش والبقاء وهذا لاشك رای فيه شيء من التجني ومجاثبة 
یں وود وی الوضوعي السليم ڈمپھو تو سو ی رہ ا 


با فده خاصا ۳۹ ڪه راع‌ها 4 ے طب . ثقافكه بدائيةذات ۳ ۽ أف :0 1 4 بمناہ کے لوت 1 والتقلي 9 


ضف کا ا و ي که 
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ن ےسب ٦د‏ _ ۽ 
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مالم الفکر ب الجلد الخامس - العدد الثالث 


والعقيدة . وان كان البدائی لم تحقل بممر لش اسب ؛) ققد حاول مجابهة الفعسل الحر-م 


ا۔ م أو ء ۸ ۾ هد | - 1 الیرم 8 ۵ ۳ على ااعم اہ ۲ . ما! 07 1 1 4 ۸ 5 ال م ار ۔ 
نا تا س جو وھ یات ۱ واضح ق ا | تسق زر 9 سق الععاب مطلب السنننية و ساش لكام ٣ن‏ 


الجاني يأتى قبل البحث عن العلة والسبب . 





واذا کان علم الاجرام » کعلم جدید » قدواجه بعض الشکلات فقد كانت مشكلة السبب 
مرحلة قلقة » فى تأريخ هذا العلم وفى حاضره »کادت أن تقضي على مستقبله او تطبح بکپانه . 


وكان على علوم الطبيعة أن تحتاز هذه الر حلة‌بمزید من الو ضوعية والتجریب وتعدیل فى النهج 
والاسلوب »© وذلك بخلق , مفاهيم علمية مستقرة + وقوائير , علمية على درجة كبيرة من الثبات , أله 


ان عالم الجريمة ظل > ولا زال ؛ ببحث عنمفاهيمه » وبوجه خاص مفهوم السبب ذاته ؛ 
وذلك فى خضم مفاهیم غيبية امتدت جذورها فىتأريخ الفکر الانسانی » ومفاهيم فلسفية اخلاقیة 
اختلطت بالدین والعرف والعقيدة » وکان علیه‌ان بستعير بعض مفاهيمه من علوم اخری تارة » 
او بخلق مفاهیم « احرائیه » تخدم اغراضەالعلمیة القريبة تارة آخری ٠‏ وهو كلما اقترب 
من رحاب العلم الوضوعی » ابتعد عن القانون قلیلا » لیجد طربقه الخاص لبناء علم جدید 
يعالج موضوع السببية فى اطار علمي منهجىيتفق وطبيعة الظاهرة الاجرامية ذاتها , 


واذا كان لكل من العلوم قاعدة فلسفيةينطلق منها © ثم باخذ فى النهابة مدارا مستقلا 
عنها 6 فان عالم الاجرام ظل يدور حول الفلسفةالخلقية ومعابيرها المطلقة فترة طوبلة » كادت أن 
تخرجه من زمرة العلوم الصحيحة . ولذلك فقدھرع اطباء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
لنجدة هذا العلم وحماية صبفته العلمي ةالو ضوعية » حين تركوا الجريمة وامسکوا 
الانسان الجرم ٤‏ ليصبح مادة علمية تخضعلفحوصهم الطبية واختباراتهم العقلية وقياساتهم 
الانثروبولوجية . وسدو أن رواد مشل هذ والفراسة العلمية لم يفلحوا فى بناء علم اجرام 
جديد على أسس بيولوجية » ولذلك تلاشست فرضياتهم الواحدة تلو الاخرى » رغم محاولات 
البعض لبعث الحياة نظرية کر موسوم لاضانی»التي لازالت هی الاخرى تعيش حالة جدل 
وتحریب © قبل أن تهیی ع لها السند العلميالصحیح ؛ الذی شت صحتها وعموميتها 











لسعد العلمي التصحیح 6 یت تسه و حمق مها ٠‏ 
و بدأت الانحاحمات الئنفسة م الا<» ام ۱ ۹ _ tt‏ ۱ سا وه نے 8 
وشات ا2 تخاهات ١‏ يه والاجتماعی4نفزو علم, , لاجرام العاصر من کل جانب » حتی 


صارت شخصية الجرم ومجتمعه الاجرامي »حقولا اكادرمية فى مناهجچ دراسة الانسانیات فى 
غالبية جامعات العالم . وبد؟ الاهتمام يتحول عن جسم الجرم وترکیبه البيولوجي والفيزيو لوجي 
لینصب على تشف تلك العملیات التي تسهم ق‌انحراف سل وکه وشخصیته . وصارت اللغمة 
السسائدة بين الأوساط العلمية المعاصرةّهي محاولةالقاء اللوم والمسئولية على المجتمع )و وعلی التر کیب 
الاجتماعي ٤‏ وعلى التنظيمات وال سسسات الاجتمامية التي تشجع على تبلور الاتجاهمات 
الاجرامية » وبالتالي تجعل من بعض المجتمعاتالمعاصرة بيئة ملوثة فاسدة نفرز جراثيم الجريمة 


والانحراف . 


سال رای شیع اليوم دن غالىیة رحال‌القانون الحنائی 4 والعاملین ف حقول مكافحة 
الجريمة وتنفیلذ متطلبات العدالة الجنائية وهوأن الحتمعات المعاصرة لاتستطیم محابهة مشكلة 


٦ 
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الانسان والحرسة 


الجريمة بدون سلطة القانون العقابي الذی بحمي‌الجتمم کوسپلة اساسية من وسائل الضبط 
الاجتماعی . وقد ار هذا الوقف عداء تقلیدیاضد اولك الذین سیرون فى ركاب بعض 
الاتحاهات العلمیة الحديثة التي تٹہنی مصلحةالمجرم > وتؤمن بقدرتها على تقونمه واصلاحه . 
ولاشات ان مجتمعات الیوم قد فشلت جمیعسافی القضاء على الحر بمة»او حتی امکانیه السيطرة 
على حجمها » ولذلك فقد رجحت كفة العقاب و کثر انصاره » وبرزت حکمة العقوبة کو سپلة من 
وسائل الردع والحماية والوقابة . 


وشالبا ما تحمل فكرة الاصلاح تحدیا للنزعةالعقابية التقليدية » التي سادت غالبية أقطار 
العالم قرونا طو بلة » ولذلك کان على دعاة الاصلاح‌ان برعزعوا الایمان الجازم بحدوی العقاب » وان 
بثوروا على الرای التقلیدی الذی بجمع بين مفهومالجريمة ومفهوم العقاب على صعید واحد ۰ 

وقد اراد الاستاذ الدکنور عبد الوهاب‌حومه فى دراسته ( الجرم والقانون 4 ان یضع 
فكرة العقاب فى أطارها الصحیح من خلال تحلیله لطبيعة وتطور القانون العقايي » وکان فى الوافع 
منصفا فى نقده الو ضوعي لكل من العقاب والقانون‌العقايي معا. وقد اعتمد فى تحليله لطبيعة 
الجريمة ومفهوم العقوبة على علم القانون ومعطیات‌التاریخ ٠‏ فهو لم بجد للعقوبة تاریخ معين بحدد 
نشوء‌ها » ولکنه وحد أن الجر بمة السياسيةسبقت فی ظهررها الجر الم العادية » لان مثل هذه 
الجرائم کان ضحیتها الجتمع الصفير باسره ,وقد افرد الاسناذ حومد لناریخ الجريمة والعقاب 
جزءا کبم! من دراسثه » حيث عرض مفهوم کل‌منهما لدى ااجتمعات التاریخیے القدیمه » 
وعالحهما فى اطارهما الديني » وعرج على عرب الجاهلية فى اوهامهم وغيبياتهم ليظهر ان جرائمهم 
كانت تنصسل ہقیم دبئلبية واعشارات اجنماعبه‌عکست واقعهم الاجتماعي + وبظهر ان مفهو م 
السلطة » كما براہ الباحث ٤‏ قد اتصل بتار يخ نشوء الدولة فى معناها السياسي © ولذلك کان 
على القانون الجرائى ان بنتظر دوره حتی نستكمل الدولة مقومات نشوئها , وقد بدا التشر بع 
الجنائى دينيا مقدسا » وائتهی ليصبح دلي وبأو ضعيأ » وذلك خلال فترة التقال امتدت قرونا 
طويلة ۔ 

والقانون الجزائی قانون نام فى معظمه »حيث تزيد جرائم الفعل على جرائم الامتناع » 
ولكن هذا لایمنم » بحال من الاحوال ٤‏ ان‌ستجیب هذا الشانون لمتطلبات التفيرات 
الا حتماعیة والتحولات الاقتصادية 4 الئي قدتفر ض أثماطأ احرامية جد بل ۵ 6 لسستدمى مرولة 
اللصوص لاستیعاب هذه الالماط بنصوص‌جديدة . ولا احسب أن القوائین الجرائية 

l2 « 


۱ حایوخ ,اکلہ 4 ۱۹ء مابط أ ما 7 وأبعاد الظو اهر الا إمة ملف ثیانة الصف 
العاصرة ستظل جامد مہ٠‏ یا 6 الاج مارا ہی صول وا ع ٠‏ پا 5 بجہ 


الثانى من هذا القرن » وذلك على المسستوباتالقومیة والعالمية . وقد لايتردد الكثير من رجال 
الفانون فی قبول بعض الاتجاهاث العلمية الجدبدة»التي تصدف الى كشف دوافع الجريمة او 
تشخیص الظروف التي صاحبت ارتكابها »ولکنهم لابريدون فى الفالب فقدان طابع العقوبه 
الرادع والمشين ابضا ۰ ولا باس من أن بطعمواالعفوبة بتدابير قانونية مستحدثة © كو قف تنفید 
العقوبة » والافراج الشرطى » والامتناع عن النطق بالحكم ٤‏ على ان يتم فى اطار القانون ومن خلال 
نصوصه . والواقع أن مشكلة نطوير التشریعات الجنالیة لمواجهة تحدیات الحضارة » وما تفرضه 


۷ 


۰ 


مالم الفکر ب المجلد الخامس - العدد الثالث 


من قیم جديدة وانماط سلو كية حدیدة » لم تعد تلحصر الیوم برحال القانون وفقهاء التشريع 
الحنانی و حل‌هم, . فالقانون الجنائی مؤسسةحيونية » ندور حولها جميع أجهزة نظام العداله 
والقانون والتشريع > الى جانب علماء النفس والاجتماع والاجرام ٠‏ ولاحل ذلك فان على 
القانون الحنائی ان بطور سلاحه وفق ما تقتضیه‌ظروف المعركة التي بخوضها لواجهة تحدبات 
الحریمة » والا ظدّت » معركة غير متکافثة بد فعالمجتمع من راحته وهدوثه ثمن الخسارة . 

© © © 


وليس بوسع عالم الاجرام أن يغفل اليوم شان بعض الوجات الاجرامية الطاغية التي تجتاح 
الحتمعات » والتي تهدد مستقبل علم الاجرام ٤والتی‏ تفرض البحث عن أساليب جد بيدة متطورة 
من أساليب المواجهة والعالحة والوقابة . وقدظهرت الیوم بوادر الضيق والنفمة والتشاؤم نین 
اكثرية ااؤمنین بقدرة العلم على مواجهة مشكلةالجريمة بالبحث العلمي ومنهجه . ويبدو ان 
رجال القانون والعاملين فى موسسات تنفيذهكانوا اطول باعا فى ايصال صونهم الى أسماع ذوى 
الشان بضرورة التدخل السريع العاجل لواجهذمشکلة الجريمة والانحراف بتخطيط سياسة 
جنائية شاملة متكاملة تكون جزءا من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة . وهم 
بذلك قد فتحوا صفحة جديدة من القانون‌الجنائى العاصر لربطه بالمجتمع ٤‏ وبمق‌سسانه 
العاملة فى حقل الضبط الاجتماعي . ذلك أنالضبط الاجتماعي بماجمن 8500181 ضرورة 
اجتماعية لحفظ النظام الاجتماعی وما القائون‌الا أداة المجتمع فى تحقيق توافق الافراد مع هذا 
النظام ٭ وربما كان القانون الجنائى أقرب ف‌نشوله من نلك الاعراف والتقاليد و قواعد الاخلاق 
غير المكتوبة التي ارتبطت بنشاة الجتمع الانسانی»مند عصور ساحقة ولكن القالون الوضعي الکتوب 
شکل اداه معقدة التر کیب ؛ وهي اٹ ثر تطوراوآبعد تخصصا فى معا لیحة انماط سلو کبه معيئة 
تعر ف بالجرائم . 


وق دراسة الاسناذ الد كور آحمد خليفةعن الاتحاهات المعاصرة فى الفكر الاجتماعى 6 
محاولة مو فقة لربط القانون بالجريمة فى اطاراجتماعي علمي بکاد أن يضع ظاهرة الجريمة فى 
اطار كلي” موسع » بجعل منها حقيقة اجتماعية .وقد راد الدکتور خليفة أن بسب للجريمة 
العاصرة حجما یفوق ادرالد الفكر العاصر الذی‌غالبا مايقف عند حدود الجرائم التقليدية الخطرة 
کالقتل والسرقة وغيرها . کم انه لابريد ان بلصرف ادراك الجتمع مفھوم املجرم ہو صفه 
شخصا لا اجتماعيا » تسده مجتمعه لتوحش‌ویرترته . انه يريد لکل من الجريمة والجرم 
أبعادا حضاربة واقعية تتناسپ وكمية ووعي ةالسلوك الا جرامي ه هذه الابعاد هي البعد الديني 








والبعد الاخلاقي واليبعد السياسي والباحث بضيف اليها عدا رابعا هي البعد النکنولوجی لان 
ای اعتبار خلقي فى العصر الحدیث مرتبط بحالةالعر فة ذاتها . ۱ 
واذا کان الدكتور خليفة قد حاول الالتزام‌بالاطار الاجتماعي المام فى بحشه للاتجاهان 


ی ته اك 


الاجتماعية الماصرة فى تفسير الجريمة والسلودالاجرامي » فقد استطاع أن ینجاوز نطاق علم 
الاجتماع التقليدى لیخطو خطوات واضحة ؤنطاق علم الاجتماع القانونی اذ هو يريد ان بخضع 
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الانسان والحر دمة 


القاعدة القانونية ذاتها لفکر عمیق اصله‌نی الحقائق‌الاجتماعية وفرعه فى سماء القیم والفایات . 
و لذ لت فان القائون شعي أن يكون أدأة حيةمتطورة 4 وعلما منظما بهدف الى دراسة الظواهر 


الا حتماعیة التي بفتر ض أنه تقوم بتنظيمها » وأنتصبح ح التشر بع الحثائی هئدسة احتماعية تعاون 
فيها رحل العلم ورجل القالون ٠‏ 


والواقع ان علم الاجرام العاصر قد سارطوبلا فى متاهات البحث عن سہب الجريمة » 
الامر الذی اورئه عجزا كبيرا في قدرته على فرض‌مئجزاته النظربه كعلم معاصر . ولذلك فان 
الباحث سير ف الانجاہ الوأ قمعي الذى بدعو لهالكثير من علماء الجربمة الیسوم » وهو العثابة 
بمرافق العدالة الجنائية کبدیل لطلب السبب »وهدا يمثل مواجهة حقيقية مشكلة الجريمة فى 
أبعادها العاصر ة الدهلة . وقد آورد الباحث‌بعض الحالات الحيوية التي يمكن ان تکون حقولا 
علمية جديدة لعلم الاجرام الواقعي » كدراسةالشرطة ووظائفها ٤‏ واحراءات القبض والتحفقيق 
والمحاكمة » والاختبار القضائى “ والافراجالشرطى والرعاية اللاحقة وغبرھا . ومن هنا فقد تحاشی 
الباحث الخوض فى غالبية الموضوعات التقليديةالتي تشكل فصولا طويلة فى كتب علم الاجرام » 
والزم نفسه ببحث مو ضوعات اکثر وأقعيةوأقرب الى اهتماماث العلبین بشئون الجر نمة » 
والعاملين فى حقول مكافحتها والوقاية منها  ٠‏ 


والواضح ان الدكتور خليفة قد اتجهانجاها « تكامليا » فى ربطه مشكلة الجريمة بمطلب 
العقاب 4 أذ هو بری ان مكافحة الحر دمة تعكس وعية المجتمع وكفاءة موسسسانه الرسمية فى 
مجابهة هذه المشكلة ٤‏ ولذلك فان الاعتماد علی‌القانون الجنائی وحده لايكفي فى معركة المحابهة 
دون الاستمانة بتلك الارضيات الاجتماميةوالاقتصادية التي ترتبط بظاهرة الاجرام » 
والمشكلاث المصاحبة لها » ولذلك فهو يدعو لادراكالجريمة ف مستوبات عالمية مقارئة تفتح آفاقا 
0 واسعة لتطوير اسالیب الواجهة والعلاج .فالجريمة كما يراها الباحث » لم تعد مشكلة 
١‏ الحتمعات الحلية » بل ان السرح العالي یمرض‌الیوم على مشاهد العالم صورا مستحدثة مرعبة 
0 للحر ہمة » كالقتل الجماعى » وخطف الطاثرات »وزرع القنابل وغيرها . ولاجل هذا وسواه مسن 
مبررات ومعطیات اخری فان الانشطة الاجرامیةالماصرة تحتاج الى مزيد من الفهم, والبحث فى 
التشرات الاجتماعية التمددة ذات الصلة بظاهرةالجريمة کالتحضر والتصنیع والحرالد آلهني 
والهحرة وزيادة السکان » ومذا یجمل مجال‌بحث الجريمة حقلا کبیرا أسوة بالشسکلات 

« التراكمية ) المعقدة التي تنبع مسن مصادرمتمددة وأسباب كثيرة ٠‏ 





كان طفیان مشكلات السياسة الدولیةوالصراع الدولي بين الحربن. العالميتين عاملا فى 
۱ تخلف ظهور الوعي العالمی بمشكلات الانسانومعضلات حضارته . ولكن بمولد منظمة الامم 
التحدة فى سنة ۱۹۲۰ برزت فكرة التنظیم الدو لي بمفهوم جدید » انسع فى آهدافه وی وظاثفه 
ليمتد الى اصلاح وتقوم ماجلبثه الحرب منخراب ودمار لحق بجميع أل سسأت الاقتصادية 
والاحتماعية فى آکثر اقطار العالم ؛ ولذلك ظهرالیل الى تطوير كفاءة الدول والجتمعات اواجهة 
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عالم الفکر ب الجلد الخاسی - العدد الثالث 


مشکلات التحضر والتصنيع والتفیرات الاجتماعيةوالاقتصادية السريعة » والارتقاء بالانسان لخدمة 
اهدافه فى العیش والبقاء . 

اما الاهتمام الفعلي بمشكلة الجريمةومعاملة الجرمین على النطاق العالی فقد بدا 
دتو صية أولية اتخذها المجلس الاقتصادى والاحتماعي التابع للأمم التحدة فى سنه ۱۹۸ 6 
وجری اقرارها وتنفيذها نی سنة ۱۹۵۰ ۰ ویبدوان المجتمع الدولي قد أوكل للمنظمة الدولية 
مهمة كبيرة شاقة اقلت كاهلها » ولذلك ظلتاعمال المنظمة فى هذه الحالات المقترحة صورية فى 
آشکا لها > ضمیله فى محتواها » ضعيفة فى آثارهالسنوات عديدة 6 حتی و فرت للمنظمه تعز ز 
الكفاءات البشرية والادارية والفنية » وتیسپرالوارد المالية لوضع هذه البرامج القترحة موضع 
العمل والتنفیذ . 


وقد عالج الاستاذ الدکنور مصطفی العوجی‌نی دراسته الجرم والنظمات الدولية « مدا 
ا مو ضوع باسهاب ودقة الشخص الذی شهد مولدهدا العمل » ورافق مراحل تطوره ونموه خلال 
سنوات طويلة . وربما يبدو مدهلا حقا مراقبقنمو وتطور هذا العمل الدولي الذی بدا قزما 
صفیرا وصار عملافا كبيرا فى ربع قرن من‌السنین » حتی امتدت خدماته التعددة لتمسك 
باطراف العالم من کل جهة وی كل قارة من قاراته الخمس . 


ولعل من أبرز النشاطات التي تقوم بهامنظمة الامم المتبحدة ؛ كما بو کد الباحث ۸ تنظیم 
آلوتمرات الدولية التى تخصص مناقضة جميع لو ضوعات ذاث الصلة بالجر بمة والجرم » ومعاملة 
الذنین والجانحین ۰ وقد عقدت اربع مؤنمراتدولیة حتى مطلع هذا العام و سیعقد خامسھا ف 
صیف ۱۹۷۵ ۰ ولاشك اننا لانستطيع اففالاهمية مثل هله الندوات الفكرية العلمية ع 
وما بمکن أن تنحزه من تارب الاراء وئسادل‌الخضرات والكفاءات 6 ف ظروف قلقة أو شكت 
مشكلة آلحر یمه أن تهدد كل الحتممات علىالسواء . الا اننا ازلشا ننظر الى قيمة هذه 
او تمرات بشيء من التحفظ الذى بئبعث من نظرة واقعية تقوم عل ء م. الخں .العاةٌ 
وم على شي من ' لمخبر 5 والعبرة ٠‏ 
أن الحماس الذی سرزه الشسار کون ف ھہذہا لاو تمرات الدولية شجع على ضرورة انعمادھا 
لحيو ية المو ضوعات التي تعالجها ٤‏ ولکن مثل هذاالحماس بفوق الى حد كبير الحماس اللاحق 
الذى تظهر ه إلا قطاء المشاد که و و اط ا mM‏ 
5 يوي فى تطبیق فرارات‌هذه الوتمراث وتوصياتها . وهذه ظاهرة تحتاج 
الی بعض الدليل اللموس . منذ عام ۸۷۲ »وقبل ظهور منظمة الامم المتحدة باثنين وسسعين 





صارت نو اه لمواعد الحد الادنى التی أقرتهالامانة ألعامة للاہم, المتحدة ف آغسطس 0 . 
وكانت هذه القواعد حصيلة دراسات ومنافشات‌طوبلة جرت خلال الؤتمر الدولي الأول لمكافحة 


الجريمة ومعاملة المحكومين ‏ الذی انعقد فى مدينةجنيف بسويسرا ۰ وقد قامت اجهزة الا التحدة 

بنشر وتعميم هذه القواعد على اعضائها على اوسعنطاق » والحقت بجهود جبارة لحث الدول علسى 

الاخذ بهذه القواعد بعقد ندوات وحلقات دراسيةدولية واقلیمیه » ومئح الساعدات المالية لعقد 

دورات تدريبية» وتنظیم مؤتمرات دولية واقليميةللاحقة تطبيق هذه القواعد بكل حزم وجدية . 

ددشم هذا كله فان مثل هذه الق اعد اتطیق اوقت الحاضر الا فى اقطار قليلة لايتناسب عددها 
الد ۱ ٤۹‏ م 4 ۴ 
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۰۷ 


الانسان دالجر دمة 


هذه الفو اعد ولاتهتم بوجودھا . هذا لاشك شل‌عمل هذه النظمات وسر فل شاباتها و شعد‌ها عن 
ابصال خدماتها الى اکبر عدد من الاقطار ٤‏ سيماتلك الا قطار النامية التي تحاول الیوم شق طريقها 


ویسدو أن الباحث من المتفائلين بالدورالقيادى للمنظمات الدولية التخصصة» ومایمکن‌ان 
وان ی اه هه اھ مياد در مکا فحه‌الحر رم د معاملة الذننین 1 هلا ,غي اعترافه 

تقدمه من خدمات صاذ ده ٹا ف تن یس 0 3 رھت 
سمصو رها ف تحقیق بعض آهدافها . الا أن مشل‌هذ! التفاژل سمل الامل قائما بلر وم مضي 
هذه المنظمات بدورها 4 وتجاوز ماقف فى طر يقهامن عقبات مختلفة 4 تلشعث من ظروف أقليمية 
عل سعض اقطار العالم وه 6 كلمأ براه‌الباحث » دليل على حيوية هذه الاجهزة 8 وقابليتها 
على المقاومة والصمود ۰ ولعل ثل هذه الحيو بةالفائقة التي تتمیل بها غالبية أجهزة منظمه الد فاع 
تظهر فى الافق خلال الربع قرن الاخير ٤‏ وذلك فىمختلف الميادين القضائية وحقول نظام العدالة 


1 _ وات 5ر ا ٩‏ _ صلا حب ىة : العماء ورعض أقطا, العالء , الا أن هذا شف . أن 
الحنائیة م والمؤسسات ال صار والعقابية کی عفر 2 9 2 انما مه الما بعزز 


بحر که ممائلة ف مياد بن البحث العلمي لو ضععلم الا جرام العاصر ف اطار علمي سلیم وجعله 
حقلا اساسپا من حقول المعرفة الانسانية فىاطاراتها الاكادبمية والتطبيقية : 


عالم الوم عالم مضطرب عئيف منفسوعلى نفسه > تعصف به النناقضات من كل جائب+ 


+ 


وطبيعي ان از بجد الانسان الماصر آمامه كبير أخثيار للتصر ف المتوافق الحكيم حين يطلب اليه 
الاختيار فى مواقف انسانية صعبة . وغالبا مایکون‌اختیار العلف هو المخرج الذى تتنفس به حرية 
الاختیار ٤‏ ولکنها معاناة السالية مرهقة تثقل کاهل الضمير » وتطیح بتوازن الحياة . ولكن 


لاذا کل هذا العنف الائسائی فى الجتمع الحدیث ؟ 


يعالج هذا الو ضوع الاسٹاڈ الدکتور محمدجواد رضا » فى دراسته ( ظاهرة العف فى 
الحتمعات امعاصرة )) ) باسلوب دکي جمع دين بلاغة التعسير ودقة العلم وحمال العرض والروأية. 
وککل ظاهرة اراد الباحث ان بجد لها اسباباومبررات متعددة ٠‏ لقد بدا بالتفسيرين التاريخي 
والنفسي الفلسفي لظاهرة العلف > فأرحعها الی انعدام ذایة الفر د أو السحاقها فى آلية الحياة 
المبكانيكية . ومن الجهة الاخری فقد بنشأ العنفعن ميل ثابت فى الانسان الى تمجيد ماضپه 
ونفضيله على حاضره » الامر الذى يضعف أسباب قنامته بنعم حاضره . 





وكان الدكتور محمد حواد رضا واقعيا »بحث فى معطيات الواقع ليدلل على مفهوم العنف 
من خلال رو بده الشخصية لصور العنف‌العاصر , واعطى أمثلة ثلائة لصور هذا العنف ٤‏ وهو 
الطلابی والعئثف آلاس‌ود وألعنف الموری . أماالعئف الطلابى فهو الثنغمة الجماعية الجديدة 
الئی بطرب لها الحیل الجدید كلما آراد التعبیرعن تدمره وسخطه ور نضه لاسداپ السلطة . 
وقد كانت مواحهة السلطة محصورة بصورالاحتجاج لدی السلطات الجامعية وی قضاہا 
جامعیة صرفة . ولكنها امتدث اليوم لتصبح مواجهة سياسية شاملة ذاث تخطيط مسق ؛ 
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عالم الفکر - الچلد الخامس - العدد الثالث 


واستراتيحية دائمة ثابتة وبمحابهات دمو نة وأساليب مفجعة ۰ وطرح بعضهم أسبابا لفسية 
واخری نفسية احتماعية لتفسہر عنف الشساب »ومن أبرز هذه الاسباب © ان الحتمعات الحديثة 


فد اطالت مرحلة تعلم النشء الجديد واستيعابهم لسئولياتهم الاجتماعية جئی أوشكت أن تکون 


القيم وازدواحية الاخلاق والتعصب العنصری »وهذهکلها أرضيات وأسعة بصلح 0 لتشكيل 
الشخصية الاعتدائية وتغذيتها بفلسفة عدوانيةفى الحياة . 

اما العئف الأسود فهو ظاهرة امم کیە4ومعضلة الحضارة ١‏ الام که ذانها » ولدت فى 
لجتمع الامير کي وترعرعت بین ظلم اجنماهسي‌وشعور بالدونية واسستفلال اقتصادی وابتزاز 
احتماعی ) حتی اکتملت عناصر و رتها فانفحرت بقوة و کان الفتل والحرق والدم ۰ و لد لك فانها 
مشكلة أحتماعية حقيقية ذات أبعاد ثقافية 6 وحدذ‌ور تار ىخیة عميقةومبرر وا ثانسانلية 4 واخلاف4 
مشروعة . هي ثورة الرجل الاسود ليأخذ مكانهى مجتمع حرمه مكانته وجعله فى مرتبة واطئة 


سس 


بحکم الواقع بعد أن سقط عنها حکم الفانون . 





أما العنف الشورى فهو قضية ا لجتمع واختيار مدی فدرته علی تمدیل مسر له + وذلك 
بتعيير مؤسساته الاجتماعية التقليدية تغییراجدریا لحل مشکلاته الالسائية . وهنا بطرم 
الباحث فرضية وحود هذا العنف بأشكال شیرمنظورۂ اتمارسه الدولة أو العائلة أو |الؤسسة 
الا قتصادیة من خلال ساحة الحياة اليوميةالعاشة . ولکن مثل هذا العلف لا بشکل عنفا 
ور با ألا حين سشحر لك الافراد ضادة ہعنف آخر ) وعند ذلك لصح العف شر وجا علی الار أده 
الحماعیة الفننه . وهنا لیر الدكتور رضأ بعض الحدل حول مشر وعية هذا العاف جن کون 
مقابلة للعئف بالعثف » وهده معضله اخلاقيةتشكل امرا صعا لم بجد الباحث الى حله سوى 
الاعتماد على فلسفة اجتماعية تستطیع تبرير مثلهذا العف بمشروعية مقبولة ۽ کما بعثر ف بأن 
المحتمعات الانسائية ستلحا الى استخدام العف اداه لحل مراعانب الانسائبة لد ه طو دلة ¢ ولكنه 
ومن بقدرة الائسان على معالحة هذه الحالةباستئتصال مسسسات العلف ¢ بالف الذكي 
والمعرفة المنظمة لتحلیسل طبيعة المش-كلاتالائسائية » كما نمل من قبل بالنسية للمشكلات 
الطبيعية ٠‏ وقد أورد بعض هذه الحقول التي يجب أن بیدا بها السبحث للطبیب العالج لهذه 
الشکلات » ولکنه وضع المشكلات فى قمة مده‌الشکلات ؛ اذ هي مصدر نشوء الفقر والحرمان 
الذی بشکل أسباب المعاناة النفسيةو الاجتماعية» التي نغذى عثاصر العنفب والتمرد والعدو ان ۰ 
اما فى مجتمع الرخاء الذی لا شسکو افرادہ می‌المازة ۱ 
نو افر! منالعاز فان مصادر العشف بمکن أن تنشساً عن 
تنافس القیم الا فتصاد ب4 القائمه علی الا ستفلال 6 حجبیٹ ٹتصبح الثروة وجمع الال قیما 4 و لکنها 
بعيدة المنال لغياب فرص تحقیقها » ولذلك یتعرض الا فراد لتو ترات تؤدی الى انهیارات 
نقسية شد بد٥‏ ۰ ١‏ 





ودوافع العف العاصر ٤‏ کم تما جدهاالایه ۳ 


اجتماعية » واعية أو غير واعية > تفرص بدورالمنف ف الفا من مر بی الوا ٠‏ وهذا كله 
بخضع للتغير و فقا للظر و ف والواقشف المتجددةالمتغيرة . 





هكذا ناد أن ز 

و ن نتبين من خلال تفسسیرات‌الدکتور رضا التعددة لظا ٥‏ العنف أن تک 
مثل هذه الظاهرة دثثماً عن ن حتمية واقعية خلعها الانسان والمجتمع معأ که حتمیة ایس کے 
مستحیله على الفكر الانساني الذی خلقھا ٭رغم انه پقول بان یوما خاليا من العثف بعيد على 


+ 8 + 


الانسان آن سافغه ويتجاوزه ق ضمر الزمن الذىلم یات بعد + 
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مشكزة الانسان ومعصله المحصارة 
مرك ان عر ف الانسان ط بقه إلى ثندبءافكاره كتابة التصص وال وإبات ك اليج برد 
طر يغه “عي ندو بنأهذا يه حا یه ٢‏ معحیشسش زارات کانت الجر نجه 


ابرژ هادة وموضوعا مثلهذه القصص والروابات : لقد مسبج الانسسان حول الجريمة الأساطر 
والحکاباث » ووصفها الادباء والشعرام » و جادل‌حولها الفلاسفة والحكماء » وثصدثی لها رجال 
العدل والشربعة والقانون » ودرسها علماء النفس والاجتماع واطاء العقل والبدن + وظلت الجريمة 
ولازالت مو ضسوعا شپتا للفكر 6 ومتعة جمبل4للخیال 


وو قالعھا باسلوب شرب فى طبیعته الى رو بات مجر میں وخیال ) القصاص. | وال وا 


a‏ ای 
ل ا صابن وا ارو ٠‏ ولد لت فان 





# الدکتور عدنان الدورى اسٹاڈ علم الاجرام بجاممةالكويت حاليا ورئيس قسم الاجتماع بجامعثي بفداد والرياض 


FR‏ . له الح ہے 88 ےہ يف و اٹ هرن ,اود ۵ ۵ 3 وی 
سي سب $ 


عت من : جوت وا ماوتٹت با تعن العر يسلو الائچلیڑ با ومن اهم موتقابه آصول علم الاجسرام آسیاب 
الجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي , 


۱۲ 


۔سلاسیخ بے ٤ا“‏ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


تأثير الجريمة على الافراد غالبا مايفوق اطارواقعها الفعلي حيث يضفي الناس على الجريمة 
مس جا من ام لالمٰة والح ۱ هنا 5۷ ع ۰ ھ گے فعل أ لے مھ سحو الجر دمة بالدرحة التي 


تیال + و نرم شب لاتكو لي لى أت وو ل ئ 





1 تل مها آثار تلك الجر دمة 6 وائما تند فع وراءتصورات خيالية جماعية تتصل بقصص الجريمة 


والمجرمين . لقد هبه المجتمع الانجليزى يومايطالب حكومته بامادة عقوبة الاعدام بعد ان قتل 
آحد هم ثلائنة أشخاص من رحال الشرطةالانحليزبة , هذا على الرغم من أن معدل مايقتل 
من رحال الشرطة الانجلیز دة لا سشجاوز الشخص او احد لكل سنتین ٠‏ (۱) و,هکذا! تظهر ردود فعل 
غالبية المجتمعات نحو الجريمة بعيدة عن القناعةالعلمية » التي تستند على تقييم هادیء للحقائق) 
او ادراك سلیم للمؤ شرات الاحصالیة الثابتة . 


ولکن لاذا ينفمل الافراد بشدة لاخبارالجريمة وقصص المجرمين ؟ الواقم ان الانسان 
بطبعه يعشق التصدی لكل غريب مجهول. ولاشك‌ان الجريمة فی طبیعتها العدوانية تشکل تحدیا 
لكل ماهو اعتیادی مالوف © وئورة على آسباب‌العیش الهادیء الشریف . ومن هنا تصہح 
الحریمة مصدرا لمجموعة كبيرة من الانفعالات »نها نحرك فى الافراد محموعة من الدوافع 
الانسانية » حيث تثير الخو ف واليقظة والحذر ٤‏ وتحرلد فى النفس نوازع الزهو والاعجاب وتأکید 
الذات , انها فى آلواقع تحسد للافراد مواقف‌الجراة والشجاعة والعنف والتمرد والعدوان . 
وهاده اتجامات نفسية قوبة لاقدرة لكل الافرادعلى اخفائها أو اغفالها » لانها تمثل عجزنا من 
القيام ببعض الاعمال حين تعوزنا الجراة اوتنقصنا الشجاعة والاقدام للقيام بها ٤‏ ولکننا 
نسعد او ننفعل بشدة حيئما نجد من يقوم بمثلهذه الاعمال بديلا عنا وكائنا نقوم بها انفسنا . 
وقد بجد الكثير منا مثل هذه الانفعالات لدی‌مشاهدتنا بعض ألعاب الحظ او العاب القوى > 
ولكن الفعال الجريمة لابوازيه انفعال آخر » لأنهيعتمد على أرضية [وبرممعءاموم ثقافية عميقة 
الصلة. بحياتنا اللاشعوربة او بلاشعورنا الجمعی‌بالدات . ولذلك فقد حاول بعض العلماء أن درد 
شغف الانسان بالجريمة الى تلك الرواسبالثقافية التي طواها عقلنا الباطن » والتي ائروت 
وراء لاشعورنا الجمعي منذ فترة طوبلة . لقدكانت الجريمة لقرون عديدة ظاهرة اجتمامية 
مکبولة وعملا مشروعا من أعمال العيش والحياة , کان الانسان بمجد أعمال القتل والسلب بوصفها 
أساليب عيش سوبة » بل عادات احتماعية شائمةتتصا بل بقيم اجتمامية سامية . والی عهد قريب 
كانت ظاهرة البارزة حتی اموت من العاداتالاجتماعية التي تقوم على قيم بطولية سامية 
حيث بعامل القاتل معاملة الشخص الملتصرلشرفه وكرامته . 


الفوضى والعئف والعدوان ۰ فالحر بمة تثیر ق‌الانسان العاصر الخو ف والهلع والحدر 4 وتزرع 


اتناج 


فى نقسه العلق وعدم الطمائینة » ممأ بك فعه الٰیطلب الحمابة والتحدة » وذلك لانها تحسلد 
مواقف الخطر جين تصور الفرد نفسه4 ضحیةللجر بمة » سواء کان ذلك ف جسمه أو فى ماله 
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الحريمة واالجرم 


أو فى عياله . )٢۶‏ ولعل هذا ماىفسئر لا لماذانغضب من الحانی ونخشاه فى وقت واحد ثم 
نطلب عقابه والانتعام منه . ومن جهة أخرى نحن نتعاطف مع الضحية فى الجربمة ٤‏ ونطلب 
الثأر بالقصاص من الجانى . ولكن مثل هذاالشعور قد لابشكل جميع جوانب الصورة . فقد 
بنعكس شعورنا نحو الجانی أحيانا حين نمحد فعله » وثعحب لشحاعته وجرآته وبالتالى » نطلب 
الصفح عن جريمته أو انصافه باخف العقاب .وقد نسخط على الحنی عليه أحيانا آخری 
فنردری مو قفه وبالتالی ‏ نشمت لا اح به ۰ منأذى وكانها از اء لجای الدی يستحق المقاب ۰ 


1 ۳ ۹ لا سپ ۳۹ ۰ 


رامل التب والمقاهيه 4 وتتعارض الاسبابوالمبررات وتتعقد الاعداف والقابات ۰ 
© © © 


ويعتقد الفیلس وف الفرنسی ( امیسل دور کهايم )) “Durkheim”‏ أن الحريمة ظامرة 
طبيعية سوية شيع فی كل الجتمعات على اختلاف‌درجة نطورها , ومع هلا فقد تتباين أنماط 
السلوك الاجرامي من مجتمع الى آخر . وهذابعنى ان وجود الظاهرة حتمية اعتيادية فى كل 
مجتمع انسانی » ولكن حين تتجاوز معدلا تالجريمة أو بعض أنلماطها مستوياتها الالو فة 
تصبح الجريمة ظاهرة شاذة غير سوبّة . ومعكل ذلك فان هذا القول لایعنی ان الانسان المجرم 
شخص سوى لاہعانی شذوذا بيو لوجيا أو نفسياأو عقليا » وذلك لان سوية المجتمع لاتتعارض مع 
شذوذ محرميه الذين بعيشسون فيه © وهناكاختلاف كبر بين طبيعة الظواهر النفسية الفردية 
وبين الحقائق الاجتماعية )١‏ . وفوق هذا بری« دوركهام » أن الحريمة ضرورة اجتماعية ؛ 
ذات فائدة كبيرة للجماعات الانسالية » لانهانساعد على تحقيق بعض الانسسجام فى عمليات 
التطور الاجتماعی ٤‏ وذلك فيما يتصل بمفاهي الاخلاق والقانون . وهو بعطی جريمة الفیلسوف 
الاغرشى « سقراط » نموذجا لجدوى الحردمة )حيث كانت جر بمته تلك براسا اضا.ٹ الطريق 
الى حربة الفكر الانسائى ٤‏ اذ كانت ثورة علی‌الجمود الفكرى التقليدى الذى كانت تعيشه 
« أثينا » , لقد خلقت حريمة « سقراط » » کمایراها دورکهايم ٤‏ أخلاقية جديدة » وغرست 
اہمانا جدیدا بالعقل الائسائی وحريته ؛ وكانت تحدبا سافرا لشاعر جماعية استفرت فى ضمیر 
الفرد العادی » ولذلك جاءت هذه الجريمة ثورةاصلاحية وحركة اجثماعية وفكرية لامناص منها 
فى تاريخ الفكر الانسالی )٤‏ . 


( ۲ ) وق ذلك يقول عالم الاجلماع الام کي « شارلس كولي ۵0165 اننا لازلنا ندرك اليوم طبيعة العمل الاجرامي او 
نحاول ادراکه من خلال شمورنا بالاسنياء من الفعل دقسه اوالفاضب على الجاني . فلو صفع احدھم آخر أو سلبه تقوده 
باکراه فنحن سرعان ما ندرئد هذا الموقف الاجرامي وكالناضحية هذا العدوان الفسنا , انظر : 
Hur Nature and the social order, P. 7,‏ 
Durkheim, Emile, Rules of sociological methods, Sth edit., Translated by (۲)‏ 


Sarah Solway and John Mueller, The Free Press, 1950, pp. 65 = 1 
Durkheim, Ibid, p. 68. (٩ ( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس . المدد الثالت 


١ )‏ ( قصة الجريمة فى أولويات الفکر الانسانی : 


تسپ یربا بت هه یب سس سس 


حين آراد حکماء الاغریق القدماء ان یجملواالانسان حیوانا عاقلا طغی مو ضوع العقل الانسانی 
فوق كل موضوع سواه . وصار هذا العقل‌جوهرا لکل فکر فلسفي لاحق وحقلا لكل حدل 


حاد ب کل زاگ ظل 8 ء ايا الہ , ال اه ی ؛ 8ے اه ۰۹ 
س‫ طل موضوع اتعں الانسانی عبرثقافات الانسان التأريخية المتعاقبة طر دق آلانسان 


الى معرفة نفسه وسلاحه فی مواجهة مصره . 


والانسان فضولی , بفطر له لسعی , ألى , طلبألمعر ف 2 بكل أشكالها 1 وهو فضول ؛ ۳ ی فيه 
الشیخ الکبیر . ان المعرفة بكل الواعها تبدابالفضول السساذج وتنتهی الى كشف الحقيقة 


۹۹ و‎ 4 ٣۳7 
ٹاملے مله او آلو قوف عند حزء منهاه‎ 


وظهر ان الانسسان الأول اتحه بفض وا ٭الفطری لحو الطبيعة وظو اهر ها ی محاولتهھ 
الد فاعة المح رة لى اجه حهه تحد بات ما رس ا اہ ۔ 11 ے 1 ۱ ے 

يه المصير نا تھا + ولكن حين تهات للانسان بعضِ ساب العیش والبقاء م 
السلوك الانسانی ویواعثه . وقد وقف الا نسان‌طو بلا امام مجھول غامض کر لم بحد الى کشفه 
غير التماس مسالك الفیب وألسیر ف متاهات‌الخرافة , وسار الانسان طو لا ی دروب السحر 
والتنحيم والارواح والاساطر » وخر مج منها مف تفس أت فيسة ظلت رواسا تعش الےم ۂ 

عم کک 2 رج بساحن نس بر زواسیها تعیس ايوم یق 
بطون فراسة الانسان القديمة » وبين ثنایا بعض‌مباحث علوم السلوله العاصرة . 


وربما تکون مشكلة الخض و ع الى النظام‌اول مشکلة عر فها الانسان حين وحد نفسه 
ينتظم فى حياة جماعية تخضع لاساليب معينة مناسالیب الفكر والعمل . ولذلك فقد برز مفهوم 
النظام فیدا على حرية الانسان الفطرية فى الحركةوالتفكير » وبرز مفهوم الحماعة ليستوعب مواقف 
الفرد وآماله واهدافه وغاياته فى العيش والحياة, , لقد وجد الفرد نفسه نعيش فى تنظیم اجتماعي ؛ 
وكان عليه أن یروٴض نفسه على قبول النظاموالخضوع الى السلطة . ان النظام فى طبيعته 
قسر علی الخضوع الى قوة اكبر من الفرد هي قوة الجماعة » وكان هذا ولازال هدف كل اجتماع 
انسانی منظم ۰ فالنظام الا حتماعی تنظیم لعلا قات الا فر اد المنعارضة ؛ وتلسيق لصالحهم التضاربه) 
وتعيين لحقو قهم وواجباتهم فى اطار جماعی یقوم‌علی خدمة الفرد وخدمة الجماعة فى وقت واحد , 
ولذلك كانت مهمة التنظیم الاجتماعی فی آولی‌مراحله شاقة عسيرة لان الانسان بفطرته لاسر رف 
القنامة بای مطلب حتى سعى الى طلب المزيدعلى حساب الآخرين . ولذلك فقد اختلف الافراد 
فى مدى استجابتهم لمفهوم السلطة ومفهوم النظام. , لقد خضع فرش كبر لسلطان السلطة والنظام 1 
وانحر ف فريق آخر لاكثر من سبب . وهکذاظهرت مشكلة المنحرفين . وحاسبت المجتمعات 
النحر فين حس‌ابا عسيرأ دون أن تابه لکشف‌عوامل انحرافهم . لقد كان الانحراف عدوانا على 
الجماعة » هدد مصلحتھا ؛ وکان على الجماعةان تحمي نفسها لو احهة هذأ العدوان يكل وسيلة 
وأسلوب . وهكذا ظهرت الاشكال الاولية لسیادةالقالون ٠‏ لقد ظهر القانون فى آول مراحله عر فيا 
غير مکتوب ؛ واضحا لایحتاج فى فهمه الى تفس آو تأويل ٠‏ ثم ظهرت القوانين الوضعية المكتوبة 


لتكون مظھرا من مظاهر السلطة وسيادة القانون, 
٦‏ 





۱۳ 
الجر بمة والجرم 
و حبنت اصہح التنظیم ۳ 0 0 لوہ ضر وره مود الحياة 


الحماعة ٤‏ صار غباب مثل هذا الآ ١ھ‏ يوع الفو ة واضه لواب العلاقات الا اعية » 


وبالتالى استحالة قيام المجتمع ذاته . وكان على ا حتمعات أن تحرس تنظیماتها الاجتمامية دشر ضص 
رقابة احتماعية social contro]‏ بشكل بحول بين الافراد وبين نزعاتيم الفطربة للتمرد 
على السلطة والنظام ٠‏ وهكذا ظهرت الحريمةوظهر لذلك العقاب ۰ لقد كانت الحرىمة هی 
الانحراف الكير الذى سبلکه الا فر اد فال لنسسة لحل الا حتماعی السوی الذى لرسمه ١‏ جماعة 
لسلو ل افرادها 4 وكان العقاب هو ردود فصل الجماعة ازاء هذا الانحراف + 


وغالبا ماضوص علماء الائس.سان( الانٹروبولوجیا ) ألى اعماق ثقافة الانسسان 

البدائى ارسم مسيرة ثقافة الانسان العاصر .وهذا لاشك بعك تلك النظرة التطوربة التی 

صبفت مناهج البحث العلمی مند التصف الثانی‌من القرن الاضي وف مطلع هذا القرن . وقد بدا 

بعض‌الر حاله‌وعلماء الاتنوحرافیا والانشروبو و لحياالثقافية بدراسة بعض القبائل الافريقية التناثرة 

لیصوروا كيف یعیش الرجل ( الا فريقي ) بوصفه‌ممثلا لادنی مراحل التطور البشری © والتي لم 

تكن لترتفع به عن مستوی بعض انواع الحیوان.(۰) وربما تعرض اکثرهم لجريمة الرجل البداني 

۱ کمرآة تعکس حياة البدائی » وترسم معالم ثقافتدالبدائية . على ان هذا لابعنى بحال من الاحوال 

۱ ان بصوروا الرجل البدائی بالانسان الحجری‌الذی عاش عصور ماقبل التاریخ . ان الجتمعات 

۱ البدائية لازالت تعيش اليوم على هامش الحياةفى بقاع نائية منمزلة » ولکنها تمثل ثقافة بدائية 

بسيطة ذات معالم وابعاد خاصة واضحة . ان‌ثقافة البدائی غنية بعناصر ثقافية متعددة ؛ 
قوامها العرف والتقليد والطقوس والعقیدذوالعلاقات الاحتماعية الاولية ۰ ۷ 


واذا كان للبدائی جریمته ٤‏ فهي جريمةارتبطت بثقافته البدائية وہملامم شخصیته 
البدائية . فالرجل البدائی بوجه عام طفل بعیش‌بعواطفه دون عقله او بصی‌ته . يثور لانفه 
الاسپاب » ویثار بكل عنف وقسوة . وهو مقائل‌بالفطرة » یقتل من بعترض سبیل حریته او بقطع 
عليه آسباب خلوته أو بنتهك حرمة ملكيته .ولذلك كان القتل حزء! من متطلبات العیش 
وسببا من أسباب البقاء . فالبدائی يقتل فىسبيل الدفاع عن النفس © أو عن الال وقد 
شتل فى سسيل التسلط والتملك والاقتناء . وهو اسان ند فع باقصی غر ائز ه » مد فوعا بكل ما 
بحر كها من بواعث ومنبهات » وساعيا الی‌اشیاعها بکل حرية وقوة . وقد نجد لبعض جرائم 
الانسان العاصر جدورها الثقافية فى ثقافة الرجل‌البدائی ٤‏ ولکن جريمة البدائی ذات طبيمة خاصة 
تتصل باسس حیاته البدائية ذاتها . 








سے میت ہس ہے مس مات طسو سج شےم سے جا سا کشا عالسامدد سم سكسو سمو ۳ پاب 


: ( ه ) الدكتور آحمد آبو زید - النصنيع والتفي الاجتماعي فی افریقیا - مطبوعات جامعة الكويت ۱۹4۹ سا ص ١ے‏ ۲. 
5 

Taft, Donald, Criminology, New York, The Macmillan Co,, 3rd Edit., (۹ 7 
1956, 6: ِ 


Hall, Arthur Cleveland, Crime and social Progress, Columbia University Press, ) مکرد‎ ٩ ( 


ا 


New York, 1902, p. 24. 
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مالم الفکر ب الچلد الخامس - المدد الثالت 


ان حياة البدائی ترتکز على اعمدة رئیسیةللالة . آولها اعحاب البدائی الشدید بالبطولة 
وتقدسه للشجامة والشجمان . والثانى عبادةالبدائى لاسلافه والعیش على آمجادهم » والتزامه 
الآلي بالعر ف والقيم السائدة فى جماعته. والثالث خرف الىدا؛ فى من المحهول واند فاعه الشد ید 
للاہمان بالغیب والخرافة ٠‏ وكان طبيعيا أن تقومموٌ سسات احتماعية تتولی رعابة هذه الاسس 
الثلائة . وكان طبيعيا ايضا ان يظهر من ينتهكحرمة هذه الاسس أو يعبث بقدسية هذه 
التدسات . وهذه هى الجرائم البدائية الكبرىفى حياة البدائی وف ثقافته البدائية ۰ ان انتهاك 
طاعة الجماعة والعبث بوحدتها والخروج علىطاعة قادتها وعدم احترام أبطالها وشجمانها 
خيانة عظمى ٠‏ وانتهاك رابطة الدم والخروج على قدسية الاسلاف والأجداد هی الاخری جردمة 
کبری ٤‏ هی جريمة الرنا بالمحارم . اما جريمةالسحر الاسود فهي انتهاك حرمة العقيدة ؛ 
والعيث بالقوى الروحية التى تملك خر الجماعةوشرها ٤‏ وخرق خطير لعقيدة البدالی بالفيب 
والحهول . تلك هی الجرائم الخطيرة الكبرى »و فیما عداها من جرائم القتل والسرقات ٢‏ فهي 
جرائم غير خطيرة تجری نسويتها اما على النطاق‌الفردی أو على النطاق العائلی > وبالعقاب البدني 
او بالتعويض الالي ۰ 


وهكذا لبدو جريمة البدائى وكانها جرءصغير من سيج ثقافي متلاصق لایستطیع البدائی 
العيش خارجه ۔۔ أنه عقل الجماعة الذی بصبغملامح شخصية البدائی»وذنك من خلال مابفر ضه 
من ممارسات کاملة لطقوس وعادات اجتماميةتحقق الحد الاقصی للولاء والتماسك الاجشماعی . 
ولذلك فان جريمة البدائی » وكذلك اسلوب مواجهته لها بالعقاب 4 هما ظواهر اجتماعية 
تتلاشی فى التنظيم الاجتماعي الكسير الدی‌ستوهما . واذا کان العقل البدائى لم شدم 
لمعر فه العلمية المنظمة تعلیسلا معینا ستف ,ومشاهج العلم المعاصر وذلك فى محال علة 
الجر دمة ٤‏ فقد كان هذا العثل سحث فى اطارالسیب » ولكن من خلال معالجة الفعل الاجرامي 
ذاته . لقد اختلط لدبه مطلب السببية بمطلب العقاب » وصار الاخير حزءا من التفكير فى العكة 
والسسب ٠‏ (۷) ورہما لایکون الانسان المعاصر بعيدا فى تفكيره السببى عن ذالك الاطار البدائى 
الذى كان بهثم بالعقاب دون البحث عن العلةوالسیب . ذلك ان الفر د العادی لایھٹم اليوم 
سبب الجر بمة وبواعث أرتكابها بقدر اهتمامهبالقفيض على المجرم أولا والانتقام مله بأشد 
العقاب , فقالحربىمة تشیع الخو ف والقلق لدیللافراد » ولذلك فهم بطلبون الحمابة المطلقفة 


arf اوه‎ ٩ ۶ 13 ۲ 5 ٤ _ ٣2 f. 


دالعغاب + و قیما وراء هدا انطلب العاحل تعفبابطالٰب الا خرى التي اتستامل الا هتمام الفوری ۰ 


وقد يفف الیوم بعض علماء الجریمةوالباحثین فى علة السلوك الاجرامی » مو قفا لابکاد 
بختلف عن تلك النظرة الغيبية التى خرج بهماالرجل البدائى مند قرون طوبلة ؛ وذلك فى 
مواجهته اشكلة الجريمة . لقد ترك البدائی ‌تفس العلة والسبب لقوی غيبية او ارواح خفیة 
تتقمص من الافراد :من تشاء وتترك منهم من‌تشاء لأسباب مجهولة لاسبیل الى معر فتها 
ولا سبیل لو قاية منها .:والیوم يتحدث الکثیر من‌علماء الجريمة عن فطرية الجريمة او عن الجرم 





Shaloo, 1.2. Trends in criminological Research Federal, Probation, Vol. VI, )۷( 
Oct. - Dec. 1942, pp. 21-24. 
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طبيعتها بعض رواسب تلك النظرة الفيبية القديمةالتي تترك العلة الى محهول لاسبيل أ حجصم ه 6 
وبالتالى لاسبيل الى مواجهته بالو قاية أو العلاج. 


اما البحث العلمي فى سيب الجریمة وطبيعةالسلوك الاحرامي فذاك مسبحث متاخر ٤‏ جاء بعد 
مسيرة طوبلة سبقت مرحلة العلم و التفکیر العلميالنبحي ٠‏ لقد تعثر مطلب البحث صن سبب 
الجر ىمة بعقبات مئهجیة» اتصلت بمفهوم الجر نمهمن حهة © وبطبيعة الظاهره الاجرامیه ومدی 
خضوعها اتطلیات البحث العله حهة اخری . ولذلك كانت ولا ژالت مشكلة السب والسسية. 


عه افا ١‏ جیا اتعلمی من هھ آاحخری ےو ھا 


تلك المشكلة التي أعاقت مسسیرة علم الاجرامالحديث عن رکب العلوم الطبيعية المعاصرة و۸0۰ 





( ۲ ) مشكلة البحث عن العلة والسب ٠‏ 


لعل من المعروف اننا لازلنا نتخد فى مكافح ةالحردمة اجراءات قليلة بسيطة غير ملتویة . وھذا 
بميل بالكثير للاعتقاد بان ظاهرة الجريمة هي الاخرى من الظواهر البسيطة التي لا نحتاج فى 
محابهتهاغر طریق بسیطه, ولعل مثلھذا الاعتفادالساذج هو الذی أوقع الکثر من الاحثين فى علة 
الجر يمه فى متاهات البحث عن السب الو احدللحر یمه بو صفها ظاهرة واحدة تخضم لنطق 


والواقسع انه من العبث ان نبحث عن سببالجريمة كظاهرة واحدة تتجاوز فى طبيعتها ابعاد 
الزمان والکان . ان الجريمة ظاهرة قانونية تنشابالقانون وتزول بزوال هذا القانون » واذا كان ثمة 
تشابه بين سلوك اجرافي وآخر ؛ فهو أن كليهمامخالف لنص معين فى القانون العقابي » وبالتالي 
يصبح القانون ذاته مصدر الجريمة او سہبھا . فالقانون هو الذى ينشىء جرائم جديدة ویلغی 
اخری قديمة . وقد يصبح العمل البطولى الواحدق وقت ما جريمة خطيرة فى وقت لاحق. ومن هنا 
تصبح الجريمة ذاتها ظاهرة نسبية غير ثابتة» ليس لها اصل ثابت فى الورانه » أو فى الشیء ذاته أو 
حوهره . ولاحل ذلك فتحن لا نجد للجريمة نمطاسلوكيا اہتا برتبط بتكوين خلقی جثماني او 


نشی ؛ وبالتالي لا نكاد نجد من السمات الثابتةالتي تصلح لتمييز المجرمين عن سواهم من غير 
الجرمین . فقد بكون الجرم شخصا مجنونا » اوناقص عقل»وقد یکون سوبا او عبقرپا او متوسط 
الذكاء. وقد کون الجرم وغدا شريرا بکره‌الجتمع‌ولا بحترم قوانینه ۰ وقد یکون مواطنا صالحا 
نبیلا سترم الجتمع ویحترم قوانيشه . وقد یرتکب جریمته من قصد وسوء لية » وقد برتكبها 
تحت ضفط ظرو ف عسيرة او لحاجة قاهرةلاقدرةله على ردها او مقاومتها . 


7 شك ان الحاولات التعددة » العلمية منهاوشبه العلمية التی حاولت ربط الجردمةبفراسة 
حشمانية. معيئة » فشلتفىاهدافها وعجز أصحابهاعن ابجاد ذلك الٹر كيب الحثماني أو العقلي او 
قروم . ايت 9۹ مم مالم 3 2۱1 ا ۹م 5 سس 4 


النفسي المرضى التكوينى الدى يمكن آن يري بين ماحبته وبين ماف لون و ان ٹراسسےے 





۸ للمؤلف ب اصول علم الاجرام - الکتاب الاول : اسبابالجريمة وطبيعة السلوك الاجرامي - الفصل‌الخاس ب مشكلة 
السببية ‏ مطبوعات جامعة الكويت ۱۹۷۲۳ ص 67 - لام , 
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عالم الفکر - الچلد الخامس - المدد الثالت 


للساحث العلمي فرصة ابجاد المعادلة العلميةالواحدة التي تفسر علة الحر دمة »ومع ذلك فهناك 
حماعات محرمة وعصابات احرامية ومحرمون معتادونومجرمونمحتر فون»او غير هؤلاء من فلات 
المحرمين الاخضری . الا ان هذا لا يعني أن نکونلکل فة من هذه الفنات سمات خاصة تصلح 
لتمييزها تمييزا قاطعا عن سواها من الفنات‌الاخری » وبالتالى تصلح لتفسير العلة والسبب . 
الها سمات قد لا تخرج فى دلالتها عن تلك السمات‌الهنية او الاجتماعية » التي نجدها فى بعض الفئات 
المهنية النشررة وذالك بصر ف النظر عن دلالتپ‌االسسية . 


لحدل ,ٍ القلاسفه وعلماء الامس والیوم» فان , مداه رات تح رت خاص هه اکشر 


ی وال ے خاص من اک 
موضوعات السسية » ومن ابرز العقبات المنهجيةالتي تعترض بحوث ودراسات علم الاجرام العاصر 
كعلم من علوم الانسان . لقد كان على عالم الجر يمةان بتخطى عقبتين كبيرتين فى سبيل بحثة لسبب 
الجريمة ؛ أولهما معالحة مشكلة السبب فى العلومالانسانيةوىالظواهر الساوكية بوجه‌عام»والاخری 
معالجة مفهوم الجريمة ذاتها كظاهرة ذات تر كيب خاص . ولذلك فان على عالم الجريمة ان بجد له 
طريقا خاصا فىمعالجةمو ضوع علة الجريمة» وذلك‌باعادة صیاغة مفاهيمة» وایجاد التعريف الواضح) 


والتحليل المناسب » للظروف والموا قف التي تحيط بظاهرة الجر دمة مو ضوع البحث ۰ 


ولعل بوسع عالم, الطبيعة او عالم الحياة انيبدا كل منهما من أرضية جديدة لكشف مفهوم 
السب »© متحاهلا تلك الارضیسات الفلسفيةوالاخلاقية التي أحاطت بمفهوم السہب ٹرونا 
طوبلة . ان مفهوم العلة والنتيخة اماع دح ووتزوكت “» لاشك یتصل بمعنى « الجبریة » الامر 
الذى يجرنا الى موضوع 2 الارادة والاختیار» و هذا لا شك مفهوم تصل بالقانون وبالاخلاق 
وبالمستولية الجنائية  .‏ ولکن لیس بوسععالم الجريمة ان بقلل من شأن هذه الارضیات 
الاساسية التی تتصل بظاهرة الجريمة » والتىغالبا ما تفقده بعض الحردة والرونة | الملهجية 
الطلو به فى البحث العلمي , السليم . ومن هئا. فلامسيل الى بحث مفهوم السب بمعزلى عن طبيعة 


۲ 7 | ۱ ہے ايس yg‏ 


الظاهرة الاجرامیة ٤‏ لان مشل 7 الظاهر ة ذات‌طیمة خاصة تثر مشکلاث خاصة . 





اعد انتقلت فکر ۵ 5 الف العلوم الطبیعیةمن نهر حله البحث ف العلاقات السسسة Causative‏ 
Scientific ٣٦‏ قد تطورت هی #خری دوس پوس عن بعض ادج أو الانماط 209 


+ ]1۷ تا لا یق = 


وذلك من لخادل الااقتصار یق البحث على استخدام‌مینات صفم 5 18 رد لا" من أستخدام كمية 
کر ۵ من العلو مات ٠ data‏ ولعل هذا التطور ق‌الناهج العلمبة کان ضرورة تنطلها طبيعة الظو اهر 
الطبيعية » وما هية الطرق التی بمکن استخدامهاق بحث مثل هله الظواهر . ولذلك فقد خرج 
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الجريمة والجرم 


مفھوم السب causê‏ °° من‌اطار حر دته القاطعة :: determinism.‏ ¢¢ لیستوعب علا قات 
احتمالیةجدیدة . فنص ق‌الوافعلانخاق القوانين‌العلمية من عدم ؛ وانما مهمة العالم کشف مثل 
هد ه القو انین وصياغتها بلغة علمية أو )0 مفاهيمةخاصة ( Conceptual‏ وذلك د رید أن نضعي 


علیها شینا من الجبربة والاحتمال معا (۱۰) . 
6 6 6 
وازاء ظاهرة معقدة التر کیب ٤‏ وقف عالم الجريمة ببحث لنفسه عن منهجية مناسبة لبحث 
موضوع علة الجريمة . وکان عليه ان بشق طریقه‌بصعوبة بالفة من خلال مجموعة كببرة من العقبات 
والشکلات المختلفة . وبدا الصراع‌بمفهوم الجریمةاولا وهي مشكلة التعریف القانوني للجريمة . 


وبدا الصراعبمفهو م 
فالقانون هو الذى بضع طابع الجریمة ]عوه1 على کل سلوك اجتماعی لا يقره الجتمع . وهدا 
بالذاث بضع السلوك الاحرامی‌نی اطار قانونی‌ضیق‌سدد ماهیته» وشررعدم مشروعیته )وبعین نوع 
العقوبة المقررة. لفاعله ٠‏ ورغم ان مثل هذا العیارالتانونی هو الاطار الثابت الذى لا نجد سواه 
للتمييز بين السلوك الاجرامي وبين سواه مناتماطالساوك الاخرى » فهو معيار نسبي فير ثابت ٤‏ 
بخضع لاختلاف الزمان واختلاف المكان . وهذايضيع على الظاهرة الاحرامية صفة الثبات وصفة 


الموضوعية » وهي‌صفات أساسيةلتحقيق متطلباتالبحث العلمي الصحيح . 


والعلم بوجه عام یعالج ظواهر محددة ذات طبیعه‌متحانسهة تخضم للمشاهده القصوده » و تخضع 
للحصر وألتعر يف والتصنیف ٠‏ واه ۱ لتحليل والتعليم والتجریب . . وهذه صفات تسهل مهمة الباحث 
الحال اد لاظو اهر اسان بوجه عام »وظاهرة السلوك الاجرامى بوجه خاص ؛ فهي 
ظواهر معقدة التركيب » غير متجانسة الحتوی »وهی فوق هذا وذاك نسبية » تخضع اشيشة 
۱ ع ٤ Î‏ الذى نقرر ماهية الجريمة »وبالتالی بخلق الجريمة ۰ وهذا کلهبتو قف علی‌نوع 
امسر الجناني 4 - 

ومقدار الضرر الذى تلحفه الجر دمة بمصلح ةالمجتمع 6 وهذا لاشك بخضع لاعتشارات ثقافية 4 
ومعایر نسبية ٤‏ تختلف من مکان الى آخر وتختاف من وقت لاخر » وذلك لاختلاف ردود 
فعل الحماعات وفعأ لاحتلا فمثل هدهالاعتسارات . ولذلك فان مثل هذه الردود الجماعية تتصف 
بالمرونة واللسبية وعدم الثبات » الامر ال دی‌بودی الىتباين القوانین‌العقابیه‌واختلا فها باختلاف 
بعض الظرو ف الجفرا فيةو الا قتصاديةوالاجتماعيةوالسياسية والثقافية لكل مجتمع من المجتمعات 
وفى مرحلة زمئیة معيئة . فالفعل الواحد » الذىتصر بعض الجتمعات على خطورته » تتهاون 
ر" اك آخری بصدده 14 وبالتالى . لا تفر ض الفسوة أو الشدة فى , عئاب فاعله . وهكذا يصح 
العقاب ذانه مرا" تعكس ثقافة الجتمع 6 وذلك بال لوأ قف افرادہ نہ لحو الساوك رای فان 


۳۹ مه ا ےه ام ء ھکذ! لا ۶ ۳۹ 11 ٤ئ‏ 


المجتمع 4 أو مرحلة من مراجل مسيم ۵ الجتمع اوتطوره الاجتماعی, و شنیب 2 تصبحمقاهيم | نع | له 
مطلقة واحدة فى كل زمان ومكان » وبالتالي تتعددوتتساين ممارسات الشعوب لاساليب الط 








عور 


Wilkins, Ibid, p. 149. ٠ ¢ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


وندآت محاولات عالم الجر دمة لكسر الطوق القانوني الثقيل ٤‏ الذى احاط بمفهوم الجر دمة » 
19 ہ ۳ 


وانهي ربط السلوك الاجر أمي تغییمات أخلا قيةو فلسفية ودبئية وسياسية واجتماعية قرونا 


طويلة . ووجد عالم الحريمة نفسه ببحث من‌افاق علمية جديدة » لاتثحصر بالضرورة بالفی | 
لضزورة ل تشعصل 


الذی ر تعاقب عليه القانون دای بل اهر جرب بویا ظهرةسلوكية کر تراها 


اطار ها القانوني ۲ ۱ ٤ک ٤‏ وانطلق و ہے کي م ے اا ال ۳۹ . اله مس ا 
لضيق اب دن مطاھر الانصراف الم سسماعي ۸ مهمأ كانت أسباب هذا 


الانحراف وق جميع انماطها ونماذحها (۱۱) . 





وربما اضاع هد | الاتحاہ التكاملي ااوسع فر صة اىجادالىدىل انيجي الناسب لتحد رد ماه هر 
الانحراف السلو کي الذى شكل الظاهرة الاحراميةذاتها ٠‏ لقد أراد أنصاى هذا الاتحاه ان تربطوا ين 


اد" 
الأنحر اف فى معناهالاجتماعي الواسع ؛ وبين مفهومالجريمة كظاهرة قانونية » ولکنهم‌عجزوا عن تقرير 


العیار الصحیح طفهو م السوبة السلو كية المطلء لطلو بةكحد أدنى للشول الاحتماء . الط 
ی للعبول اه جنماعي المطلوب © ولذ لك 


تر کوا مرم اوه العف فى دائرہ وأسعة ؛وجعاوأ من الاستحالة بمكان حصر انماط الانحراف 


الضه ٤‏ ببثها ائ التم ۽ ال۹ _..۔ۃ۔ ام رس و 
جى * لما السع التعر نف 1 جتماعي بشکل صار من الاستحالة بمکان" تحد بل طاق الانحراف 


ومدی شمو له . 


۱ والواقع أن مناهج السحث التي استخدمتكفى دراسة الظو اھر الطبيعيةكانت تعمتمد ۴ مر احلها 
الادلى على او م اليكانيکتي للسسية 1 بحیثتفسر الظاهر ة شائون تفر الواح 4 الذى بر جع 


نابتة 00 . ورضي شیوع مكل هذا الیل السيبي البسيط » الا ان ۾ ماق الع الحديث ابی الخضوع 
۱ 
لى مثل هذه الٹنائة القاطعة » وظهر السیب« “cause”‏ اف مفهوم نسبي مقارن 2 ومني خلال 


أبعاد منهجية جديدة لعالجة موضوع المجهول عنطريق التكهن والاحتمال ٠‏ ولذلك فقد ظهرت 


الجبر ية الجدیدة کحساب احتمالي بۇ خد بشکل‌حواز انه حا 
جوازی على انه مطلق جازم (؟۱) , 


۱ كاد 14 


6 كانت علوم الطیعة والحاه قد وحدت! - .: 4 1 
۱ ليوم بعض المفاهيم الاجرائية . لوووزنورومی » 
concepts ۱‏ » المناسبة لتفسیر ظواهرها فی اطار منهجية حدیدة ) فقد برزت فكرة السیب 
هناك یادن 3 علم الاجرام فى اکثر من معن ىأو مفهوم اجرائي مناستب . فاڈا علمئا ره لا بأن 
۳ هرة فى بعض‌جرائم السرقات » خلال فترة ركود اقتصادى او ازمة مالية حادة » فان 


بو سع الباحث العلمي ان بربط بين ظاهرة زیادڈھذہ الجرائم ؛ وبين هذاالظر ف الاقتصادی الحدد 


۹ 
قئی۔ 


(00 Co ) ( 
Sutherland, Edwin H. Principles of Criminology, 5th edit., Lippincot CO, 1 


pp. 54-56.‏ ,1955 
r‏ بأد زی | و تو 7 


( ۱۲ ) وبشار الى هذا القانون ب « قانون التفیر الواحد صونمنصر ممل 


الجبره به أو الحتمیة فى معثاها اكباشر the single variable‏ ۲ 1,2۷7 وهذا يفيك 


) ۱۴ ( 


۲ 


'Wolfgang, Ibd, DP. 147. 
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وبالتالي حصر أبعاد المشكلة فى داخل هذا النطاقالاقتصادى وحده ۰ اما اذا اراد معالجة عوامل 


۹۳ و کے 2 53 رام ع1 لد ۽ الد ۴ EFT‏ ول ب44العمال و حل ھ 4 ع مها l=. 4 La."‏ او“ الحر جو اھ 
f‏ 





اخری نالو له اپ سر کہ ھٹگ ج لس الححر لمہ دان و معا لوا ات زر ہہ عجر لمہ وا 


الطبقات الاخری » فهنا تسم مجال البحث فی معالحة الحانب الاقتصادی الواحد ؛ وانما تقوم 

بعض الاحتمالات التي تتجاوز عنصر الهنة » کمامل‌جوهری لحصر أبعادالسيبية » ولذلك فان‌الصورة 
تتسع لابعاد أخرى » يمكن أن تتناول تحليل طبيعةجميع المهن والطبقات الاجتماعیة ».وهذا بالذات 
بستلزم اطارا اخر لبحت السيبية )۱١(‏ . 


ومع ذلك فقد حاول الكثير من رواد مسحثالسببیة فى علم الاجرام الالتزام الکامل بالتفسير 
السبيي الميكانيكي پ الذى سحت عسن السہپ‌الواحد المماشر للحر دمة ه وقد عانی علم الا جرام 
من اهتمام علماء الجر دمة بمشل هذا الاند فاعالشد ید وراء فکر ۵ السب الواحد للحر دم 1 


وظي ثلذلك مدارس عل الاح ام الغا ید بة التمددڈالتی ,.) نتحثت کا ,+ھملفاع ال اجه س ثم الہ أحد 
2 الى زر سس مہ مد ]| ۰ ۳" ی ۾ ي ىخا أل 


للحريمة , فالمدارس اللموذجية * واممطمع typological‏ “« . أرادت أن تجد هذا السبب 
الواحد فی تکوین جسمی او عقلي برجم الى الورائه‌واندارس الاجتماعية sociological schools‏ 
والبیئیة أnvironmentaه‏ أرادت أنتحد هذاالسیب فى بعض حتميات حفرافية أو اقتصادبة 
او ثقافية لتفسير علة الجربمة . وكان اصحاپ‌الدارس النفسية والعقلية . psychological‏ 
ببحثون عن السہب العقلي او النفسي الذى شف‌ورام السلوك الاجر امي لیحعلوا مله سيب الجر دمة 
وهكذا ظل علماء الجريمةيشغلون انفسهم بالبحث‌الطویل وراء السبب الواحد سنين طويلة » حتى 
فاضت کتب علم اح ام بيثا. هذه البحو التقليدية , وظهر اخیر | .من ع حاء بالمذهعب التكاملي 


الذى لا شف عاد مند حدود السیب الواحد ٤‏ وانمانبحث عن مجموعة متکاملة من‌العوامل التی پشکل 
فى مجموعها هذا السيب . وطلع انصار هذا الانجاهبمئات من هذه العوامل والمواقف والظروف » التي 
تشكل فى مجموعها سيب الجريمة او الانحراف . ويظهر أن مثل هذا الاتجاه التكاملي لم یکن غير 
انعکاس لعجز العلماء من ابجاد الحل الصحي مح لمشكلة السرب ٤‏ حيث أنكر هؤلاء وحود السسب 
الواحد » ولكنهم جادوا بمجموعةكبيرة من العوامل والاسباب ٠‏ وسواء وقف انصار السبب التقليدى 
الواحد عند حدود منهجيتهم القاطعة » او تجاوزهافيرهم من أنصار الاتجاه التكاملي الى مجموعة من 


العه را ع ال یر ماب ٤‏ ووک ۱۳ ہے ضصه 2 الب میا ہے أن ` دہ مکلات علم الاحر ام 4 فقدلعه و معاصہ و ¢ 
کر یں اد م یں کپ کی ا رپ“ عم وع کر 


وظل لذلك سحر السبب والسببية يشغل اهتماءعلماء الجريمة فى کل مكان » حتى صرنا لانجد لمام 
الاجرام بحوثااصيلة فير مباحث السببية . واليوموبعد سٹین طويلة » وقف علماء الجريمة شیمون 
بعض منجراتهم العلمية فى میدان سببية الجريمة »وترك بعضهم موضوع السبب الى فير رجعة ) 
وحاول اخرون بعث الحياة فى سببية جديدة وف اطار منهج علمي جديد وكان مؤلاء أقرب الى 
الواقعية فى مسعاهم الجديد ۰ لقد وجد هؤلاء انمشكلة السبب لایمکن معالجتها بمعزل عن طبيعة 
الظاهرة الاحرامية ذاتها » وحين تار على العلم ومنهجيته اخضاع هذه الظاهرة لنطق سسيته ) 


وا ھےء الث اعاه ۸ مل ف و همه عم أل ۳۳ لسب ذائه. فاذا كان تالظاهر ۵ 5 ال جر امیه ۳ ی ألهاطا یله کے 
ن من الاولی اعاده النظر فى مفهوم السبب ذاته 0 میتتضمن انماطا سلو كي 


متبايئة » فان من الاستحالة بمکان ان تحعل من هذه الظاهرة اک ظاهمرة متجائنسة 
واحدة تخضع للتصئیف العلمي النيجي . ولدلك کان على بعض العلماء أن بحثوا عن السہب فى 











Mac Iver, Social causation, Boston, Ginn’ and Company, 1942, pp. 88-95. (1€ ۶ 


۳۳ 





۰ 


عالم ألفكر ‏ المحلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


معناه الخاص دون العام » وھذا نمنی البحث ص‌الجزء دون الكل . وفى هدهالحاله ستطیع الباحث 
العلمي ان تناول نمطا احرامیا واحدا فحسب من‌آنماط السلوك الاجرامي © وبذلك بتجاوز عقبة 
البحث عن معادلة علمية واحدة لتفسپر ظاهرةسلوكية تتضمن انماطا سلوكية متباينة (۱0) . 

وقد یکون هذا الطلب الجدید اسر منالامن ایجاد الاطار النظری الکامل لتفسیر الجريمة 
كظاهرة واحدة . اذ كيف کون بمقدور الماح ثأن شر جر دمة القتل كسلوك احرامي واحد ) 
بنفس الكيفية وبمعادلة علمية واحدة ؛ التي داسربها جريمة مخالفة قوانین المرور كسلوك اجرامي 
آخر ؟ لقد هدف علماء الامس الى ايجاد المعادلةالعلمية الواحدة لتفسير الجريمة بوصفها ظامرة 
مخالفة للقانون » ولذلك اخفقوا فى مسعاهم لانهم كانوا يبحثون عن السبب الواحد لاكثر من ظاهرة 
سلوكية . واذا كان مايهدف اليه علماء الامس هوترچمة هذه الاهداف الى تطبیقاتعملیة فى ميادين 
الو قابة والعلاج ٤‏ فليس أصعب من ايجاد العلا جالواحد لحالات غير متجانسة . وهذا هو مابهدف 
اليه بعض علماء اليوم من وراء البحث عن‌السبب الخاص لكل جريمة من الجرائم . ولعل 
مثشل هذا الطلب تحصر مفهوم المسببسبأهداف صغيرة قد تضمن قدرا متواضعا من 
ایجاد الوقاية والعلاج . وذلك لان معاملة فشقخاصة من الذنبین » ممن برتکبون نمطا واحدا من 
ألما السلوك الاخری ؛ هي ن‌الواقع أكثر ابجابیة‌واسر تحقیقا من محاو لة التصدی لجميع ففات 
الذنبین وفى جمیع انماط السلوك الاجرامي . 





واذا کان عالم الفیب والخرافه لم ترك للعقل البداي فر صة لیکو ب فک فلسف, منم 
ےہ یو ۰ ما 2 کل = یي ساسم 


لتفسير تلك الظواهر الطبيعية والانسانية التياحاطت بثقافة البدائي ؛ نقد ظل هذا العقل عقلا 
اسطوريا » يعتمد على القوى الروحية التي كانتتمده باسباب البقاء » وتفدی خياله بافاق بتسع 
لها تفکرہ الساذج , لقد کان العقل الہدائی بواجهمشكا 4 “ الجهول بالخرافة والارواج الخ لخفية > 
والقوی الغيبية . ۱ 





وحين تحققت للانسان بعض أسبابالاستقرزار العاشي. » انطلق عقله ببحث عن آفاق 
جديدة لنشاطه الفکری » وبداً يبحث عن بعض الحقائق الجردة بشيء من العمق والتفکیر النظم 

حتى اقترب شیثا نشيئا من التفلسف ۱ وطفىالتفكي الفلسفي على كل نشاط عقلي آخر ۱ 
فلسفة . وبدا التفکیر الفلسفی ستقر علی ن بعض‌دعائم لمنطق وقوانينه ) وظھرت للانسان فلسفات 
متميزة خلال مراحل وعصور زمنية متعاقبة . 


وعلىالرغم من ظهور فلسفاتِ‌شر قیة تار بخية لسابليين وقدماء الصیئیین, والهنود » فقد ا حتلت 
الفلسفة الاغر بقية أهمية كبرى فى تاریخ الفلسفة »حتی صار الفكر اليوناني قاعدة لكل فكر. فلسفي 
لاحق 6 ورنما ساعدت ظروف لاد الیونان ,واسلسوب حضا ما یه ب . ام ۱ ۹ا ۱ ۴ 


حصان لش کت 2 ہیی ؟ سیا سسے؟ 








Gibbons, Don C., Changing the Lawbreakers; The Treatment of Delinquents ) 1e ) 
riminals, New Jersey 1065 Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, ۰ 44-47. 


روس گم عد ے 


۲۶ 


ای 


ببظ 
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الجريمة وااجرم 


والاجتماعية على ٹکو بن فلسفة بونانية متميزة ذات‌اسس واضحة . لقد اتاحت مثل تلك الظروف 
للفیلسو ف اليوناني فرصة ممارسته لحرية فكربةبعيدة عن سلطان الدين والعرف والتقالید الصلبة 
التي كانت نشیم فى الجتمعات القديمة الاخرى , ولاجل ذلك فقد انطلق العقل الانساني ببحث عن 
ماسسقها مس فلسفات شرقية او غربة قدسمةفقد كالت عض نظرات أو تام لات فلسمفة 


بسچ من سسا ہر غربية قديمدففك لالت بعض ىطرات او تأملات فلسفیه ضر 
متكاملة » تاولت بعض مسائل الكون والوحود »ولکنها لم تبلغ نضجا منهجيا أكسبها شيئًا مسن 
البقاء والشيوع . 


ویظهر أن الفكر الفلسفي اليوناني تناولغالبية السائل الفلسفية التيكانت تشکل مو ضوع 
الفلسفة بجائبیها النظری والعملي ٠‏ فالجانب‌النظری شمل مسائل الطبيعة والکون ومشکلات 
avit j‏ الى که بالات ااس وم ااےلد جع ۷۱ ١ alu f‏ ۱ 
لو جود واللاو جود والحر والثبات والصيرورةوالعدم وبقية مسائل الیتافیرشیا الممروفة . اما 
الحائب العملي فقد تناول‌الانسان وطیعته البشر بو استهد ف اخلا قبانه و سلو که 6 وصار الانسان 
الفلسفةالائسان بو صفه حیوانا اخلاقيا پنفرد دون‌مملکته الحيوائية بعقل وحربة ارادة وقدرة على 
العمل والتغییر عن وعی وتبصر )۱١(‏ , ۱ 


ا خا ما سب 


وقد 12 5 ۱ ۲ طالیون القدامی الانسمانث مارا !ما کر ہہ ٤‏ و رأ ند ور حو له غالب 1 


الانسان هي مشکلات الفلسفة وضار ال سلواالانساني حجر الزاوية فى كل نکر فلسفى » وكان 
على کل فیلسوف أن حدد مواقفه عن , الثعر د ض‌لشکلاث الطبيعة » والتزموا ببحث مشضشكلاث 
الالسان واخلاقیالهھ . 





ولم تكن اخلاقیات‌الانسان تنحصر بالضر ورةبالفلسفة الخلقية وحدها » بقدر ماهي متصلة 


بالدین والعرف والتقاليد الاجتماميتة » ولك الفلسفة الاخلاقية هي التي صافت لاخلاقيات” 


الانسان معاییرها المطلقة » التي تصلح لكل زمان ومکان»رغم ان‌مثل‌هدهالمایر لم نكن واحدةبالدسبة 


لحم ۳ الفلا یر سفة (AY)‏ 5 اد ار اد السو قش فسطائیو نان ظ× بيجعلاو أ الاب با ان وش گام شاه سا ٢۳۱‏ 4 


لقياس الخير والشر والخطا والصواب ۱ ولذلك فقد تصبح مثل هذه الما ی 
الزمان ولفیر الکان »وقد نختلفان باختلاف ظرو فالانسان ذائه . وبظهر الهم کان وا بنظرون الى 
الطبیعه البشر یه نظرتهم الى حشد من الاهواء » اومجموعة من الشهوات والفر ائر الحيوائية » ولذ لك 
فقد طالبوا باطلاف عئان هذه الطبيعة لاشباعرفبات الانسان ومپوله الفطرية حتی اصبح الثم 


! سے 


فى نظر هم, ة قيمة نسبية صافها ؛ كما يقولون > عامةالناس لاخفاء ضعفهم ٤‏ وستر مچزهم صن عدم 
نمکنهم من اشباع مپولهم ورغبائهم (۱۸) , 





( 11 ) الدکتور نوفيق الطويل ‏ الفلسفة الخلائنية ب دارالنهسة العربية ب ۱۹٦۷‏ 
ز ۱۷ ) الدکئور الطويل ب الفلسفة الخلئية ب الصدر نفسه,ص , ۷ وما بعدها , 


( ۱۸ ) الدکئور الطويل ب المصس نفسه , 


۲۰٢ 


۳۲ 


عالم إلفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


. ویظهر ان الفلسوف ( سقراظ )) لم پختمل‌هده الافائية الحيوانية الفريزية التي اظهرها 
الستو فسنطائیرن لطبيعة الا نسان وحو هر اخلاقياتهو لذلك ققد ر فص مو قفهم هذا من الطبيبعة الیشر به 
وانکر ان يصبح الانسان مصدرا لکل القیم والعایر الاخلاقية ۰ فهو يؤمن بقدرة العقل البشری على 


صل دواقع الشهو ۵ ورد نو از ع الهو 4 وأراد أن بر بط بین العر فك وا مد حل CA‏ حجیٹ سری ان 
الفضیلة ذاتها وليدةالمعرفة ) اذإ متى عر ف‌الانسان الخير عقله حر ص على الالتزام به » ومتی آدرله 
الشر بعقله مال عنه ٠‏ و لذ للث اعتقد ( سقر اط )بان الانسان الحامل وحده هو الذی بر تکب الشر 
والخطيثة » وذلك لحهله وعدممعر فته , فالانسان‌کما بر اه « سق اط ) سح 


بش سهان وعدم مھر مه ۰ كا تسان لھا ابر زر تادز الب "1 حیو ان عاقسل ذو طبيعة 


علقلة تخضع لشريعة العقل ولحکم العقل‌وحده (۱۹) . 


وکان « سقراط » بكاد أن ینکر ای تام للدین او للعرف او للتقالید الاجتمامية على تکوس 
اخلاقیات الانسان » لاله يضع للاخلاق مقياسامطلقا » لا بتاثر بتغیر الزمان او اختلاف الکان 
فهو لذلك من آشد التفائلین بقدرة العقل البشری‌علی توجیه سلولد الانسان نحو الخیر » كما وان 


سعادة الانسان تتحقق سبط ة العقل عل, دوافعاللذة وم کات الشهه 5 4. نالعا 
ا ۰ مص کي کيا SS‏ ت ا ا 3 کی 


وكادت فكرة التوحيد بين العرفة والفضيلة ان تشيع فى فلسفة اليونان القديمة » لولا ظهور 
السيحية ؛ التي ل تر ضرورة للتمییز بين قلب‌الرجل العالم وبين قلب الجاهل » اذ ان كليهما قد 
تفعل الخر أو فل نر تكب الخطيئة 4 و لذ لك فان‌مقیاس الخیر والشر هو لله سبحانه وتعالی » وهو 


القادر على مثل هل( التمييز ۰ 


وقد ظل للفکر السو فسطائي » وللانجاه‌السقراطي » شأنهما الكبير فى بلورة الاتحاهمات 
الذاتية » على اختلاف اتجاهاتهم التجريبية وراء‌السو فسطائیین » وسا فلاسفة الاخلاق ٤‏ من 
اصحاب الذاهب الو ضوعية » وراء ۱ سقراط »کالذاهب العقلية والحدسية . 


تفت إأمض 41 
تم سے۔یہۓت 


وحين جاء (( افلاطضون )) بفلسفته الفائبةاصبح مفهوم الخير والشر غابتین لکل فعل اخلاقی 


ی ۰ 2۴ ل 

فهو يعتقد بان الجسم البشری مصدر کل الشرورولذلك طلب ان بتحررالانسان من شرور الجسد ) 
ویتصر ف عن اللذات الحسية » ویلتزم حالب‌الزهد والحرمان , 

وهنو هنا يريد أن یرتفع بالانسان فوق بشریته »حيث يدعو الى الابتماد عن مالم الحسوسات 
والتحرر من عبودية الادة وشهوة اللذة ٤‏ حتی انه‌طالب فى مثاليته ان يكف الانسان عن مقارمة 
العدوان بعدوان مثله . فهو بعتقد بوجوب‌التصاص العادل الذی بتحمل فيه الانسان الالم > 
ولذلك فان علاج الخطيئة لايكون الا بعقاب فاعلهاومن لم برض بالعتاب فقد ارتکب خطيلة اخری 
حين پر فض العقاب ۰ وهكذا بظهر « افلاطون »بمثالية مفرطة أو اتجاه مثالی خیالی » ختا ما 
بصو فيه دينية او روحانية سامية )۲٢(‏ . ۱ 0 


واذا كان « افلاطون ا قد تالق فى سماءمثاليته الخيالية » فان (( أرسطو )) كان أدنى منه 
للواقع .هذا رغم أله سار فى بعفن متاهات الفلسفةالتقليدية ؛ التي عالحت مشکلات إلط ية 





سس سح سے ےسمممےم6مممچےس سس شش ت ‏ خ٠‏ یٹ سے شس ںہ مس س 
۱٩ (‏ ) آلدکتور حسن شحاته سعفان - علم الجريمة ب الطعةالثائية .ب ۹٦۲‏ ص ٦٦‏ 


باب 


۷ ہہ 


- 


.سا 





نف 
الجريمة والمجرم 
اك # ل( 
الى بدات المنتطقة ات , سادت ۶ , عص ده , ولک5. 9 أو سط ) اء م حل رد » خالف فيه اسلافه 
زر ١‏ لسار عم س لي دم عي air‏ می جا حسم لين لل و لخن # ال سعنقو ١‏ س مر بشي ما ا وو ہے رای ہج ا سے نے 


وهو مذهب الاعتدال أو « الوسط الذهبي » الدی بنادی بالاعتدال بين الا فراط والتفريط .)١١(‏ وقد 


اعتر ف 0 أرسطو » بان السعادة هي غایة الانسان و لکنه ميز بين نوعين من الفضائل » أولهما فضائل . 


خلقية یکتسبهاالانسان بالترببةوالتمود »والاغری‌عقلية یکتسبها بالعقل والتعلم ۰ وربا يكون 
( ارسطو. » اول من تنبا بعلم فراسة اجرامي بزجممع‌نوننم . » حين آشار فى کتابه « رسالة 
الروح » الى أمكانية التعر ف على اخلاق الانسان‌من خلال بعض سماته الخسدنة الظاهرة » کلون 
شمره ولون بشرته وطول قامته او غيرها مسن‌السمات البدئیة الظاهرة » وباختصار نان فكرة 
الخم والشر » كما وردت على لسان فلاسف ةةاليونان كانت تتفاوت بين التطرف والفالاة فى 
الاعتماد على غرائز الانسان الحيوانية التي نادىبها السو فسطائیون واتباعهم ٠‏ وبين سمو العر فة 
والالترام المطلق بالمثل العليا الدی‌شاع على لسان« سقراط » و « أفلاطون » وانصارهما اللاحقين ) 
وبين وسط معتدل جاء به « أرسطو » وأتباعه .وقد ظلت هذه الاتحاهات التقليدية الرئيسية 
محو را لحدل فلاسفة الا خلاق 6 ممن ثعر ضصسسواالشکلات الانسان واخلاقباته » ونکاد نلمس اليوم 
رواسب بعض هذه الاتحامات ق أفكار الكثير من المدارس الفلسفيةالحديثةوالمعاصرة © کالاتحاهات. 
التجرببية والوضعية وا مارکسیة » وغالبيةالفلسفات العملية والتحليلية والوجودية . لقد 


حلت ؛ الفل لفلسفة إل لفعية مکانالہ HO‏ ف طا “ll . 2١2‏ ۱۸۱۱ مك ۹8۹ ع #۸ ۰ م_ ۰ 1 Cull‏ 
نس ا تاس ن فسطاثیةالقدیمة, وحاءعت نک مس وت الو ضعية تسح ی ینت | تمحر 





۾ جاء اذهب العلمہ , لقطه الط ہے عا الي المعيار ی IA‏ . اش ۰11 مثالیة 
3 و ١ي‏ چ ی ٠٢‏ کل ہی سی س م الطلق . ور فض الاركسيون 


« أفلاطون ٢‏ الخيالية آمام حتميتهم التاريخية »التي فرضت ائماطا جديدة من التفکیر . وائصر ف 
اتباع الفلسفة العملية من المثل والفایات السامية؛ونزاوا بالقیم الانسانية واخلاقیات الانسان الى 
داع مادی تعتمد على النتيحة اي تحلقِ الغردالمنغعة ۰ وق ردك أن معیار السلوك ينغي أن 
الفرد مخلوق حر الار اده والاختیار ¢ لا بتحص اخثياره بفكرة مسلبقة » أو بمشل اعلی أو بعرف 
اجتماعي سایق > لفك قط ٠‏ هو لاع بقيم الالسانالعليا الى ديا !لاد 1 وعالم الواقعالنسبي ٤‏ » وأنكروا 
وجود الثابت الطلق الذى لا یتغیر . ولذلك فقدوضموا کل ما في الحياة في خدمة الانسان » وو نقا 
لحربته ومشيئته » وصار الانسان لدیهم مخلو قاحرا سید سلوکه » وحاکم افعال» وص‌انع 


ع بے اس ار 


مصرة ز(٢۲)‏ . 





۲٢ (‏ ) فالفضيلة كما يراها أرسطو هي وسط بينطر فين كلاهمارذيلة حیث أن الشجاعة هي وسط بین التهور وبين الجسن 
وكلاهما رذيلة » والکرم وسط بين الاسراف وبين البضلوکلاهما رذيلة » وهكذا شان الفضائل الاخری, ويعتقد ارسطو 
ان . مثا حلا الم ۳ £ ۓ 3 


ن حل ھگ!؟ الوسطل جسانیا ندز چا هو اعتباری ينغيب ختلاف الافراد وتباپن نظرو فهم ولذلك فالعفل 3 ده طسو 


( ۲۲ ) الدکتور الطویل - الصدر نفسه , ۱ 


۳۷ 


آ یں ی و 





۳ 


مالم الفکر ۔۔ المجلد الخامس ‏ المدد اثثالت 


ويظهر مما تقدم أن محاولات الفلاسفةاللامتناهية لتبرير سلوك الالسسان احیانا) أو 
تجريم خطیشة احيانا اخړی 6 0 تكن ف الواة فعتهد نا الى معالسة الجريمة » أو السلوك الاجرامي 


وماهية اخلاقیاته ى سے لل هذا ققد ظهرت وج اش چم عملم ! 1سا ]هه ؛ غ2 م له لب س, *٭ ۔ 5 4 
سے سے چ‫ 9 تسح 2 مزه التاملات آ کلیس کت ہے ز مدزسية 


فلسفية » تثاولت موضوع الجر بمة ۳ السلولدالنحرف بشيء من التخصص والوضوح . ففي 
نهابة القرن الثامن عشر حاءت الدرسةالكلاسيكيةلترسم للسلوك الانساني صورة ة فلسفیه تحليلية » 
تعنمد على عنصر الرغبة وحرية الارادة . لقفدطلعت هذه لمدرسة بمذهب مرف بمذهب 
۷ المتعة » صونصملمط وهو تفسير فلسفي نفسي »يضبع حرية الارادة اساسا لكل سلوك انسائي » اذ 
بغتر ض أن السلوك هو حصيلة التوازن بين رغبات‌الانسان للحصول على اللدة أو المتعة » وبين تجنبه 
للالم الذى يصاحب مثلهذا السلوك أو بنجم‌عنه, 


وقد استخدم هذا التفسير لتحليل طبيعةالجريمة او السلوك الاجرامي ؛ حيث اعتبسرث 
الحر دمة حص له اختیار الحر م للذة أو اھ اة 4 لاء ما رلحقه من من ألم أو عقاب ر ۱ ب ار تکانه لها ۰ 
ولذلك فان أنصار هذه المدرسة يطالبون بشدةالعقاب وقسوته » ليكون رادما كافيا تصرف 


الانسان عن ار تکاب الجريمة قي المستقيل . 


وقد تبلورت هذه الافكار الفلسقیة » في اطارمدرنة فلسفية مغیئة » کان لها اثرهسا الکبیر في 
تطوبر وتعدیل غالبية التشریعات الجنائية في بعض‌اقطار العالم . ولذلك فیمکن-القول بان افکار 
هذه المدرسة كانت أقرب الى فلسفة العقاب منها الى تفسير طبيعة السلوله الاجرامي ذانه ۰ ۲۳) 
والواقع أن أتجاهات هذه الدرسه كانت توفيقانين الفلسفات الاخلاقية المثالية وبين الفلسفات 
النفعية العقلية ٠‏ فالفلسفات الاحخلاقية تسررالعقاب بالدفکیر أو بالقانون الا خلا فى أو بالنطق 
المطلق أو بفلسفة الحمال » اما الفلسفات العقليةفهي التي تعتمد على العقل والادراك كمصدر 
للسلوك الاجتماعي . ۱ 
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وعلی ١‏ الرغم من اهتمام فعهاء هذه المدرسةبتحفيق مبادیء العدالة وأنُساوأة واحترام حقوق 
الانسان ومئاداتهم باصلاح السحون ومعامل ٤‏ الحر مین وتعدیل التشر سات‌العقايية » فقداسهمت 
هذه الدرسة » بطرینق غير فباشر » بمعالجةمطلب السببية حيث قدمت تفسیرا فلسفیا بعتمد 
على قاعده نفسیة للسلوك: الاجرامي . وقد جاءتالمدرسة الكلاسيكية الجديدة اللاحتة اتاج 


أسباب الحربمة وبواعث السلوك الاجرامی بشکلاکثر انضاحا » حيثا تعر ضت لو ضوع ۸ 
تعر موضوع السئولیة 


الحنائية كأساس لتفر بر حر بة الإرادة والاختیار, (۲۵) ومع ذلك فان مثل هذا التفکیر الفلسفي »© 

قديمة ومعاصرة » لا بخرج في جوهره عن تأكيدميدا الفردية الطلقة » وهذا یفترض حرلة الارادة 
والاختمار ر © ومن . هنا لا بجد ال لاس حث العلمي فرص ةكبيرة لدراسة السبب في أطار موضوعية علمية 
او في دراسة وضعية posivistiec‏ ؛ وهوالدراسة التي لم تظهر نی علم الاجرام قبل اللصف 


الثاني من القرن التاسع عشر . 


لما 
ليك 


لل حمسي ص 


Barnes and Teeters, New Horizons in criminology, Prentice-Hall, Inc., New ( ۲۴ ) 
York, 1951, pp. 371-374. 
Taft, Donald, Criminology, New York, Macmillan Co. 1956, p. 362. ) ۲ ( 


۲۸ 


رک ات 


كفن ھت اتہب - دنج ےس تسس 


۔- 3 
کر سس تا اع سے لطر 


ےت 
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الجریمة والجرم 


( ؟ ) الاضاه ومحرم الفطرة : 
[ ذا اص وک ا 


واذا كان الفكر الفلسفي بمنطقه وتجريداتهقد صور لنا السلوك المنحرف من خلال ارادة 
محرمه » ققد سب بعص اطباء القرئين السابععشر والثامن عشرم 4 ومن ورآءهم علماء الحياةو الاحناس 
البشرية خلال القرن الاضي ومطلع هذا القرن ؛لتبرئة هذه الارادة » من خلال حتمیات بيلوجية 
و فو و لو حبه‌و انش نثرو بو لو حيةمتعددة ۾ له 1 نمثل , هل | الاتجاہالبیو لو حيف تفسیر اللو لدالائسائ ی لم 


اص ےی کی ود کت ا ین ب 


يكن ف الواقع غير ترجمة شبه علمية لفراسةالانسان القديمة » التي تحاول ربط السلوك 
الانساني ہملامح جسدیة ظاهرة ٠‏ ولكن بظهور علم الحياة ونزعته التطورية الجدیدة ظهرت منهحية 
علمية جد ؛ بدة لتفسير , لے اد الان اه ی. ے لاا ده اب 4 ملامحه العشه : ۾ لاف العضوبة 1 


ا ا می سے ے یس العضو ب4 EFE‏ 5 حا تك 
رو ظائف متمددة تجعل من الائسان وحدة رطف ےا 6 تج بين ا التتكامل العضوى والعصبي 


والبيو كميائي » 4 وها | الحياة 4 كما تقول لا عم الغیز یو لو جیا افرنسي 0 كرأ فييه 4 بیشا «Bishat‏ ) 
بيو لوجي معبن ٤‏ ومن هنا ظهر الاحتماء بدراسةالوظائف الحيوية المختلفة ومدی علاقتها يشر کیب 


ولدی ظهور علم الاجناس البشرية الطبيعي Physical anthropology‏ 
برز اهتمام العلماء ببمض الاجٹاس البشربة وہ٥٥‏ صوسںط وبيان علاقتها بتکو بن بیولوجي معين 6 
وظهرت الکثیر من الدراسات العلمية القارنة‌لوضع‌اسس لعلم التاربخ الطبيعي للانسان .> وجاء علم 
الطب الشری فوضع الجر م مو ضع الفحص والتشر رح » لكشف مسدی اختلاف مظاهره 
ا مور فو لوحية والتشريحية عن سواہ من الاشخاصغير المحرمين » وبدات دراسات بعض الاطباء تسیر 
فی ركاب مباحث الفراسة الجنائية » ولكنهابثوب علمي جديد . وکان هذا الانجاه ہی الواقع 
تحولا كبيرا في المناهج التقليدية » التي سادت ف‌بحث مشکلة الجريمة » حیث کان الاهتمام بنصب 


علی الحر بمه ذاتها دون ص 2 شخصية المجرم ۰ و لذ لك فقد برزٹ نعض المقدمات التار د 5 نخبة ۱ لظهور علسم 
وضعی جدید هو علم الاجرام [روه‌امدنونی أو علم الجر یمه (Vo 4 science of crime”‏ 


وقد استخدم الاطباء ما تیسر لهم من الفح و صالتشربحية والخشربه والقیاسات الجسمية 
المتعددة للبحث عن نموذج بشری خاص للانسان ا جرم . وسارث فالبية الدراسات الطبيعية 
الرائدة فى هذا الانجاه الطبي التفلیدی رغمما علق بها من رواسب مباحث الفراسة القديمة 
ولکٹھا فراسة علمية جديدة اختصثت بحقل جديد عرف بفراسة الدماغ روه 1ممععطم “¢ وهي 
الدراسات التي تناولت جماجم المحرمين لا بجادالعلاقة بين تضاریس الجمجمة الخارحية © وبين 
بعض. القدرات العقلية والمزاحية لصاحيها ,وقد كان لثل هذه الدراسات سحر همأ الکسیر 
ف بعض الاوساط العلمية ٤‏ وف بعض مج الاث‌التطبیق » حتى أن بعض السجون الاميركية كانت 
تطبق اسس هذه االفراسة ف تصئيف السحشاءخلال السنوات ۱۸۵۵ س ۱۸۲١٥٣‏ , ۷) 





۵۲ یوسف مراد ے میادیه علم الثفس العام ب دار اگعارف بمعر ۱۹۹۲ اص‎ ) ۲۵ ( 
MacDonald, Arthur, Criminology, Funk and;Wagnalls Co., YewYork, p. 43. (f1) 
Teeters, New Horizons in Criminology, Ibd,, p. 141, ) ۲۷ ( 


۳۹ 








٦٦ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


واندفع أطياء أوروبا يبحثون بكل شوق ولهفة عن نموذج الانسان المجرم » وذلك بفحص 
ودراسة کل حزء من اجزاء الجسم البشرى . لقدتناولوا دراسة راس المجرم وشكل دماغه وشکل 
حمجمته ؛ ولاحظوا وسامة الوجه » وقاسوا طول القامة وعرض الصدر وطول الاذرع والساقين ؛ 
وفحصوا قوة السمع والشم والابصار » وشخصواالامراض والعاهات والمناقص الجسمية ؛ و قاسوا 
مدى الحساسية للالم ومدی القابلية للشفاء من‌الجروح ؛ أو من بعض الامراض السارية . 
ودرسوا قدرات الجرم العقلية والنفسيةوائراجية . وكانوأ سحثون عن تموذج بشرى 
اجرامي يفسرون بەعلةالجریمة . وطلعوا بعشراتالفرضيات والنظربات » وكانت جميعها تقف على 


ی زر لیا 


أرضية واحدة » هي نموذجية اجرامية یتمیز بهاالجرم عن سواہ ٠‏ ) 


وجاء الطبيب الابطالي (( شراز لومبروزو )في النصف الثاني من القرن الماضي ليضع جه ود 
من سبقه من الاطباء في اطار نظرية علمية تعتمدعلی فرضيات علمية معينة . لقداعان هذا الطبيب 
أنه وجد مجرمه المطبوع » الذى شکل نموذجيةاجرامية بالورائة ؛ وهي نموذجية يمكن تشخیصها 
سمات أو صفات تشربحية وعقلية ونفسيةومزاحية معيئة . وقد اعتقد « لوسروزو ) أن 


مثل هذه السمات 4 أو ما بدعوها بو صمات‌انحلال degenerative stigmata‏ 4 لست ف الواقع 
سیب الجريمة » وانما عوامل مساعدة نسهم فيمضاعفة قابلية الفرد على ارتكاب الجريمة . 


وقد أستعان « لومبروزو » بفرضيتينأساسيتين لتفسير مجرمه المطبوع استعار اولاهما 
من علم الاجناس البشرية الطبيعي » والاخرى من‌علم طب الامراض العصبية . لقد اراد أن شول 
بان المجرم المطبوع بالولادة آما أن بخلق مجرمانتيجة ردة أو نكسة وراثية صجوزبویم © او أن 
اجرامه يرجع الى مرض الصرع بنامم‌لزوه .وهو هنا أو هناك يريد أن یفسر السلوك الاجرامي 
بحتمية بيولوجية >2 موزجنسهامل [ومنوماوزم 4لا يستطيع المجرم مقاومتها رغم اختلاف الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها » ولذلك فان الجريمة حتمية لا مفر منها » ولا بمکن القضاء 
عليها بوقابة أو علاج . ولا شك ان « لومبروزو ٢‏ یدحض بتفسيرهالبيولوجى هذا جميع التفسيرات 


لومبر وژو ) بد ۰ مت لب گت بت و کیب 


الكلاسيكية الفلسفية » التي تفسر الجريمة بحريةالارادة وال تسار ۰ فالجسرم 0 كما دراه 
3 ومبروزد ٢‏ انسسےان متوحٹس ٤‏ ولد با ریق دنہ فى المصر الخطاً > ولد لك فهو شخص 


Fl 
5 
اب‎ 


واذا لم تكن نموذجية الحرم بالطلب الجديدعلى علم الاجرام القديم » فان فرضسیات 
0 لومبروزو » اكسبت مثل هذه اللموذجيةموضوعية علمية ومنهحية معيئة ؛ كانت فى الواقع 
سسا لظهور مدرسة علمية عرقت دمدر سس( لومبروزو » ؛ أو تلك التى دشار اليها بالمدرسة 
بطالية. آو المدرسة الوضعية the positive schoo]‏ .. وهی اول مدرسة علمية قلبت 
مفاهیم علم الاجرام القديمة والحفته بعلوم‌الانسان العاصرة . 


ج مر جوج سس سي ب سي م و سو تس مس مم م ببسب gg‏ س ۳۳ 


Ellis, Havelok, The Criminal, The Walter Scott Publishing Co., New York, p.28. ۱ 





Wedder, Clyde, Koening, Criminology, The Dryden Press, New York, 1955, ,ترم‎ (14) 
139-147 , 


ه۰ 
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سا تب سووی‌رست. بت سوب مو اچچ - 





الجریبة والمجرم 


ونظرياته | الخاصة بالجرم و 6 ۷۱ آنه غرسق ارات دور النموذجية الاجر أمية فى , حقول علم 
الا جر ام الحد بث 4 حدى طفث مباحث هذهالئموذحية على غالبية البحوث والدراسات التي 
"تناو لت الجرہمة والسلوك الاجرامي سئين طويلة. ورغم هذا فقد ظهرت فرضیات جدیدة وتفسيرات 


جديدة ٤‏ ولکنها حمیعها لدور فى اطار الحتمیةالبیو لو حیة ۱ ية الہ ل اه ۷۱ہ ۳۲ 
تید می وتو السلوك الاحرامي ۰ لقد اظھر 


بعض انصاد «لومبروژو» أن الانحطاطية المضويةالتي بتمیز بها الجرم هي فى الواقع شذوذ نفسي» 
او شسدوذ عفاي موروث 4 وت الانسان الی ار تکاب الجر دمة ٠‏ وأبرز آخرون أهمية الا ستعداد 
التكوبني لارتکاب الحر دم ٤‏ ولکنهم لم یو کدواامكانية ورائته بعملية الورائة ذاتها ٤‏ وکل ما برثه 
الانسان الجرم فى هذه الحاله هو استعداده تحوالفشل فى تحقيق بعض التوافق الاجتماعي 
المطلوب » وذلك حين مواحجهته لبعض ظير وف الحياة ؛ الامر الذی شوده الى لوك تصمه 
مجتمعه بالاجرام (۲۰) , 


وهكذا ظهر النطق الولو حى اللاحق بعدم‌مغالاته بدور الورائة فى انتقال السلوك الاجرامي 
ذاته ؛ بقدر التاکید ملی السدور السسہی الڈی تلعبه بعض الاستعدادإت .الکو بئية » وذلك بالنظر 
لاختلاف الافراد فى مدی مقاومتهم لضغوط البيئةالتي بمیشون فیها , ومن هنا یمکن اعتبار 
ااورائڈ مجرد أرضية أو خلفية ۱۸٥ج‏ ا "نا ؛لاضطرابات محتملة قد تلحق بالشخصية .. ومثل 
هاده الاضطرابات فد تقود الى اضطراب عصبيتارة » أو الى شدوذ جلسي أو ادمان على الا قیر 
اأخدرة تاره اخری م او رہما تقود الى ارتکاب الجر دمة فى احوال اخری , ولذلك ققد ۷ بشترط 
ان متو فر السلوك الاجرامي فى حياة الاباء والاجداد لیصبح احفادهم مجرمین + وهكلا بدا بعض 
اتباع «لومبروزو » يبتعدون قلیسلا عن مسوم لودج الاجرامية الوروئای معناها التقليدى» 


ءا ما ہس ما محلها ما | اا ۱ ها ےر ظ ألو * ۲ لو و 4 ده 
وحل محاها ما أطلفوا هليه ۷ الدولية الیو لو جیا biological inferiority‏ 6 6 ادھی اتحطاطية 


اغریات الحياة ؛ ۲ جار بعض ارات السا ملی ارتکاب ال بت ؛ وھکذا يدق 
وهناك من آصر على فكرة التمییر بنموذجیة‌مور فواوجية ومرضية ولفسية بفرضية جديدة 


اعطللفه ١‏ لها ( اایکے ى. الفط ر الا ۱ ۱ ۱ Cal‏ 
طلفو! علیه شون الفطرى الاجرامی constitutional‏ ) ومثل هذا التکوین هر 


الى پقرر الى حد کبیر شکل الجسم وقابليائه لاستجابة للمنبهات البيئية التي يتعبرض لها 
المجر م ۰ والواقع أن فكرة التکو بن الفطری هدملا تتجاوز فى طبيعتها التاکید على وجود الحطاطية 
ت5 بنية معينة شميز بها المجرم 6 وھڈا بفترض مقدما أن کل مجرم بتميز بمثل هذه الانحطاطية » 
وحين سدها الباحث فى حسام المحرمين أو فى عقو لهم ) شرر دلالتھا السسية بالقول ٠‏ بان | صاحب 


ہی زاس سس 
هذه الانحطاطية هو شسخص مجسرم ؛ وان‌اتحطاطیته هى سیب جریمته ۰ ولعل ائل هذه 


ليسا 











Cavan, Rth Shonle, Criminology, Thomas Y, Growwel ٥0 New York, pp. (۳ ( 
321-2, 

Reckless, Walter, The Crime Problem, Appleton-Century-Crofts, Inc,, ۷ ) ۷۲۱ ( 
York, 1955, pp. 86-88. 


۳۱ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


الفرضية النموذجية الجديدة جدواها » لانها لاتتحدد بالضرورة بالمجرم الطبوع » الذی يولد 
التي یمکن أن تقوم بين بعض السمات الجثمانيةاو العقلية الظاهرة » وبين تكوين السسلوك 
الاجرامي . ولذلك فان هذه الفرضية لا تشترط نموذجية اجرامية واحدة لكل المجرمين ٤‏ وانما 
هناك نموذجية جثمانية واخری عقلية وثالثةمراجية » وقد يكون لكل جريمة من الجرائم ؛ 
نموذحيتها الخاصة بها . واڈا كانت القارةالامرنكية لم تعهد ذلك الحماس الاوروبي الشديد 
للبحث عن الحرم النموذجي » فقد انتعلت بعضعدوى هذه النموذحية الى القارة الجديدة » منذ 
مطلع هذا القرن » لتستقر فى قسم الدراسات الانثرویولوحية بجامعة « هارفرد ) الاميركية . 
لقد ظهرت هذه النموذ< جية الأوروبيسة بمنطقأميركى جدید ٤‏ يعتمد على تفسیر انثروبو لوجي » 
مفاده ان السلوك بوجه عام بخضع الى تركيب بيولوجى معين » واذا كان لکل حیوان سلوكه 
الذى يمثل خصائص نوعه او فصيلته » فان هذالا شك يرتبط بتنظيم بيولوجى معين خاص 
بالجنس الواحد » رغم ظهور بعض الاختسلافات"لفردبة بين افراد الحنس ذانه 0) , 


ونمثل هذا المنطق الانشروبو لوجي تناول‌بعض العلماء الامی رکیین الانسان الجرم ¢ بو صفه 
کائنا ينتمي الى اجناس أو عروق بشرية 5 human‏ متعددة » بتميز كل ملها بہعض 


۱ ]2ہ أيه 1 ۰ مي 1 ۱4 


اتخصائص والسمات الخاصة بها ۰ و اقا کان اللو لے الانساني ليس آل وظفة ثر ئبط بتر کیپ 


بيو لوجي معین ؛ فان لکل عرق شری جج وہ انماطه | السلوكية الخاصة بافراد هذا السرق 


ونقیة افر اد محموعته دصفه 4 مخالفه للقانون .وأذا کان الجرء ف مجتمعاتنا المعاصرة شخصا 


تحقفت هویته و ثبتت ثبتت ادانته "او تجریمه وتمیرت شخصیته » باستخدامنا لہمذ عض الطرق والود 7 


وذلك عن طريق مطارقة بصمات اصانعه او قیاس‌طول قامته ووذن حسمه وصور له سے 6 


أو غر ذلك مر من السمات التي یتمیز بها كل مجرمعن سو أة من من آلحر مین خرن ؛ فلماذا أذن لا 


جری استخدام مثل هذه الوسائل العلميةالتشخيصية فی تصئیف المحجرمين حممهم © 
جميعهم ؛ 


كمجموعة بشرية واحدة يمكن ان تتمیسز بصغاتوسمات عن ها من مجموعات أخرى غير 
محرمة ؟ وھکذا تلور المنهج الانثروبو لوجي_الجد بد لذرأاسة المحر مين كمجموعة وأحدة 6 


وابحاد الصفات المشتركة التي ) تجمع پينهم ء الاان هذا لا بعٹی بحا 
+ بعلى بحال من الاحوال أن مثل هذه 


الصفات الشتر کة بين جمیع انراد مجموصتالجرمین هي سیب اجرامهم » وان صفات 
تشخیصیة مميزة سوام کان ظهورها فيهم بسببالورائة او بسبب ظروف بيئية » او بسبب الائنین 


٩ 1‏ و یڈ 


م وحن تکون مثل هذا الامر میسور! فیمکن أذن شخه 5 تلك الصفات المشتركة 6 التي تجمع 
بين مجموعة الجر میں ن الذين يرتكبون جريمة معیئةکجرائم القتل أو والسرقة أو غيرها ٠‏ وى هذه 





۰۰ سج تب ب سس 
Hooton, Earnest A. Crime and the Man, 1939, Harvard, University Press, ) ۲۲ (‏ 
pp. 3-34.‏ 
۳۲ 





۹8 


الجريمة والجرم 


الحالة فان البحث هنا لا تناول شخص المجرم کفرد بخصائصه الفردية » وبهدف البحث عن 

سبب تكوينى أو علة فطرية لجريمته ٤‏ والماينصب اهتمام البحث على تمييز مجموعة بشرية 

كبيرة بصفات أو سمات مشتركة » تجمع پینھم وحدهم » وبالتالی تميزهم عن سواهم من 

الحرمين الاخرین الدین برتکبون حم جسرالم آخر ی 65 . واذا كان هناك ثمة استحالة قيام 

مجتمعات الیوم بتقوم او اصلاح حالة کل مجرم‌بوصفه حالة ذات مشکلات فردبة خاصه »© فلعل 

بوسع هذه الجتمعات » ان تعنی بمجموعة تشکل‌طبقة بشریة متجانسة » ذات صفات عامة 
مشتركة » وهدا سهل آمره سبیا . 


ولذلك فان هذه الدراسات الانثر ویو لوحية‌الاميكية تناولت. محموعات المجرمين کمجموعات 
عر قية متجانسة » تعيش فى اطار الجتمع الامبركيالكبير الدی يضم اجناسا بشرية متعدده . وعلی 
الرغم من وجاهة هذا ا لنطق العلمی الجدید ٤‏ فقدظلت حصيلة دراساته العلمية التعددة ھزیلة 
ضئيلة » رغم الجهد الکبیر » والوقت الطویل »الذی بذل فى انجازها بهدف ایجاد تلك الصفات 


الانحطاطية 6 التي دمکن أن تسب الى بعض الا حناس البشردة ق آلحتمع الامير کي ر07 .۰ 
© © 6 


۾ قل اب اد ات !ا حث فى , أطاء ذەالحتمیات البيولوجية حتی امتدت الی ۽ حفسل 
و قل استمرت متا تن ! iar‏ 


جدید عرف « بالفيزبولوجيا الجنائية » » اول میات الندد الصماء والامراض والعاهات 
والمناقص الجسمية » فى محاولة علمية لائساتمدى علاقة هذه الامراض بتكوين السلوك 
لاحرامي . فالعروف أن للفند الصسٌعاءم ٤ولافرازاتھا‏ الهورمونات » قوة سحربة كبيرة ؛ 
كاد تجعلها ٹھیمن على كل تشساط حسمي أوعقلي بصدر عن الانسان كو حدة وظيفية متكاملة . 
ولکننا لا زلنا نجهل اليوم الكثير عن اسرار هذهالفدد اللسسحرية » ومدى ارتباط افرازاتئها 
بوظائف الجسم الحيوبة ٤‏ هذا رغم الكثير الذىكتب عنها ٤‏ ورغم تعدد الدراسات التي تناولت 


مو ضوع ع الهورمونات ووظائفها الدقيقة 2 أأيد لجسیم ‏ لیشر ی زد ۰ وغالا ما تشر تلك ازدراسات ٦‏ 


التي تناولت موضوع هذه‌الفدد وعلاقتها بالجريمة!و السلول الاجرامي » الى أن نسبة كبيرة من 
الحرمین » القیمین فى السجون والوّس ات‌الاصلاحية » بعانون من اضطرابات تتصل بوظيفة 
غدد هم الصماء » ولکن مثل هذا المؤتمر الاحصاني‌المام لا لا سعفنا بانضاح العلاقه السسية » سیما 
وان هناك عددا كبيرا من الاشخاص غير الجرمینلا شك بعانون‌مناضطرابات وظيفية ممائلة تتصل 
بغددهم » ومع هذا فلم پنحدر احدهم الى هاويةالجريمة والانحراف بسبب هذه الفدد . وهلا 
بجملثا لا نقف من هذه الغدد ووظائفها الحيويةمو قفا علميا ذا دلاله سببية توضح كيف أن مثل 


هذه الغدد تدفم صاحها الى الحربمة أو تقودہالی السلوك المنحرف 50) »+ 
أ سرد پیم ا ی ز - 





Cavan, Criminology, 150, p. 323. )۲۳ ( 

Reckless, Ibd, pp. 33-34. (۳ 

+ یج م ۱480 ‘Teeters, New Horizons in Criminoloey. Thd an‏ 
٦ TO ۳‏ + ادع ت٢٢‏ لہ ه تر وق اة و 7 و یه یه ب د دند سه نت ید کا مہ 


Marshal, Clinard B, Sociology of Deviant Behavior, Reinhart and Co., Inc,, ) ۲٩ ( 
New York, 1957, pp. 34-36. 


۳۳ 


5 ےت با 
7 انث 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


وريما و جح ہ۸ل نعص . العلماء 7 الامسر أض و العاهاث 3 4 1۱ *ے 
ود .ء تن 3 انث بغیتھم لتفسير جريمة الرضی وذوى 


العاهات »© ولیجعلوا من هذه الامراض والعاهات » حقلا علمیا حدندا شیعون فيه شتعفهم بالسہب 
وعلة الجريمة . وکل ما طلع به هؤلاء » فىدراساتهم المتعددة © آنهم وحدوا أن نسبة كبيرة 
من المجرمين يعانون من أمراض معیئة أو منعاهات جسمیة أو عقلية مزمنة . وربما استاهل 

قبح الوجه أو وسامته اهتمام البعض الآخر »حتی انصرف بعضهم الى , دراسة العلاقة بين تشوہ 
الوجه وعدم انتظام شكل الجسم أو قبح لون البشرة ؛ وبين نشوء السلوك الاجرامي ٠‏ وهم 
يعتقدون بان قبح الوجه ؛ أو عدم وسامته »یوّدی الى تكوين مركب نقص لدی صاحبه » وذلك 
1 محال منافسته للآخرين ف بعض , النشاطات الاحتماعية ؛ وهذا بجعل الشخص سحث عن 

بعض الو سائل التعويضية العاجلة للتغلب علی‌عجزه » او فشله » وهذا غالبا ما بکون فى مجال 
حصوله على الال ویر » مهما كان مصدرہ * اوباقیام ببعض الاعمال الثم ة التي نسترعي انظار 


الآخرين © وقد تکون الحر دمة ذاتها احدی هذةالمسالك التعويضية ا مر ضية (۷). 


اما موضوع الوراثة ومدى علاقتها بتكوين السلولد الاجرامي فهو موضوع قديم حديث ) 
تتصل جدوره بالفلاسفة ومقولاتهم الفلسفية »وبأولويات العلوم الطبيعية التي حاولت التصدى 
الى كشف علة السلوك الانساتي » ومدى توارثهمن خلال عملية الوراثة ذاتها . وقد برزت ظاهرة 
الحريمة كظاهرة بيولوجية خضعت للاتجاهالبيو لوجي الذى ساد لتفسير السلوك تفسميرا 
حتميا بالوراثة ٠‏ لقد آراد البعض أن يفسر انتقالالسلوك الاجرامي من خلال عملية الورائة ٤‏ اسوة 
بتوارث بعض الخصائص الحشمائية ؛ كلون الشعر وطول القامة ٠‏ وهرع بعضهم بحث فى تاريخ 
العوامل المجرمة التي عرف افرادها بالاجرام ٤ومتابعة‏ سلوك هؤلاء خلال أجيال متعاقبة بهدف 
ابجاد الدليل العلمى على صحة توارث الجریمانی الاسرة الواحدة .وحاول آخرون تطبيق قوانين 
( مندل » فى الوراثة لعرفة مدی امکانية تطبیقهانی عملية و سوه الاجرامي . وقام بعضهم 
بدراسات احصائية لقارئة نسة سر الم الآباء والاحداد الى الابناء والاحفاه 7 


آخرون الى التو ائم کحفل علمي حد ند لكف عامل ااورائة ز ۱ انتقال السلوك الا جرامي ۰ وریما 
كان لدراسة التوائم بعض الححة ؛ حین ظن‌آلخثی رون آنها تعدمادلیل العلمي الفاطع‌علی‌تو ارث 
الحر نمة » وذلك حين کون احد التوامین مجرمالا بد أن رکون التوام الاخر كذلك . ولکن سرعان 
ما ظهر ضعف قيمة هذه الدراسات من الناحيةالعلمية ٤‏ وافتقارها الى النهحیة» وذلك لاعتمادها 
على ی حالات قلیله جدا ؛ لا تكفي للتعميم النظری‌العام من جهة ؛ ومن الجهة الاخری فقد اعتمدت 
على معیار التمییز بين التوائم التمائلة وبين التوائم الاخو بة المتفايرة 6 رغم 9 من الاستحالة بمكان 
العيام بمثل هذا التمييز من الناحية الواقعية » لمرود مده طويلة جدا على الولادة » الامر الف 


لو ۶ د ه مر اسه‌يی 
تبحعل أمكانية هذا التمییز د بين النوعين أمرا غير مستطاع ۷ .۰ 


مس مم سے سے سس 


Nelson, Victor, Prisons Days and Nights, Boston, 1935, Little Brown . 135. )۷( 


Korn and McCorkle, Criminology and Penology, New York, Holt, Rinehart ۲۲۸ ( 


LOTKIC,‏ کے سد دہ جوتتسحسۃ 5 5 اھ 


and Winston, 1959, pp. 202-204. 
۳ 
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الب جو اا 5 
اجره ورم 


ویڈو أن اسسجثر الو راثة وحاذ بيتها 1 لعلمية | تنقطم نين أوساط علماء ١١‏ تعجر دمة 4 ففد ظھرت 


فرضية جديدة » تتصل بموضوع جدید من موضوعات الورائه ۰ ففي عام ۱۹٦١‏ ؛ اندفع 
بعض علماء الجريمة وراء فرضية الکر وموسومالزاند ۲۷ ×الدى بحمله بمض الجرمین بالوراثة ؛ 
والذى يؤدى الى انحطاطية فى الذکاء » وزيادة كبيرة فى الدرعات العدوانية . وسدو أن بعض 
المحامين فى المحاكم الجرائية تعلقوا بهذا الخيط العلمي الجديد للدفاع عن المجرم فى محاولة لتبرير 

جربمته » وبالتالي اعفاءه من السئولية الجنائية . وقد ثار لذلك جدل فٹھی بين فقهاء القانون حول 
مشروعية هذا الكروموسوم الاجرامي » وجول يدى قبوله كسيب من أسياب الاباحة؛ أو مانعا من 
مو أنح العقاب . ومع هذا فان الدراسات العلمپة» التي تناولت دراسة هذا الصئف الشرى الذى 
بحمل هذا الکروموسوم الشاذ » لم تستطع بحال من الاحوال ابضاح العلاقة السببية للتسلیم 
بابجاہہتھا فى تکوین السلوك الاجرامي » هذابالاضافة الى ظهور دراسات لاحقة أبدت انعدام 


الیل العدواني بس افراد الصئف البشری الذی بحمل مثل هذا الخر وموسوم الزاند )٦١(‏ , 


وهكذا انروت هله النظرية الجديدة »ونلاشت اصداؤها » اذ لحقت بمن سبقتها من 
فرضیات او نظريات تقليدية ارادت ان تخضی ظاهرة الجریم* لسبب بيو لوجی بعتمد على عنصم 
2 , الیل لد الا امہ باه الائح اف ہ لقن كانت لك النظر بات لا شك 
ااوراثة کسبب جوهری لتكوين السلوك الاجرامي!و اانحرا : 
محاولات علمية مخلصة ؛ ذڈاٹ أهداف وفابات علمية أصيلة 4 ولکنها كانت جمیمها لاور حول 
الفر اس الحدائیسة الد بمه » تلك المعرفة التي عشفها الانسان منك أقدم عصور ثقافته . ومع 
ذلك فقد لت رواسب مثل هذه الفراسة نظهر من حين الى خر » كلما وقف العلم امام مجهول 
شامش كبر ؛ لا بخضع لملطق العلم ولا بحتو به‌نهجه ٠.‏ 
ضا وط 8 با ٹب 7 7 


: صورة الجرم فى اطار علم السلولد‎ )٥( 


حين طفي اھتمام العلماء النموذحيين من أطباءالعقل والبدن للسحث عن قرالن مرضية فى جسم 
الجرم ار فى مثله » سادث تلك النظرة التقليديةللريط بين الحرئمة وبين الجئون فترة طويلة من 
الز مس + ولو أن فقهاء القالون الجنائي لم بشيعوا وقتا كرا لصياغة مو ففهم من الجرم 
المحنون 6 یت وضعوا معیارا فضائيا للتمييز بين حالة الصحة العقلية وين حالة الحنون ۰ 
فالمجرم الجنون قالولا شخص غير مسسكول أمالقالون » لانه غير فادر على التمیبر بين الخطأ 
والصواب) وبالتالي لا ندرك طبيعة العمل ل الاح جر امي ذانه ۰ ورہما قنع أصحاب الفانون بالشول پان 
الجرم الجنون مريض بعقله » حیث لا بستطیعالمیش باستقلال كاف ٤‏ لمجزه عن حماية نفسه 
ضد استفلال الآخرين له ٠‏ وفسر بعضهم طبيعةهذه الاستقلالية بالقول بان تتضمن جانبین 


أساسيين 4 أسحدهمأ مسي بهد ف الى نحقيق سعادة الفرد 4 والأخضر اجتماعي شضمن فدره 


الفر ۵ علی 'لحفیی الشکیسف الا حتماعي الطلو ب القيم السبائده ف محتمعه 4 والعیشں فى أطار ثقافة 


اک الجتمع , 
اس ست 


Hany Dinka ٦ FF. TNF پیت سر‎ 


û, Ihe AY Y Offender; A Modern Myth, Journal of Criminal ) ۲۹(‏ 110810 وٹ 
Law, Criminology, and Criminal science, 62, March 1970, pp. 59-73,‏ 
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عالم الفکر - ا جلد الخامس - المدد الثالت 


والواقع أن محاه لات حصر مشکلات! لسلوكالانساني بظاهر ۵ الحئون 4 او بتلك الا ضطر ابات 
الذهنية التي تشكل خللا خطیرا فى الشخصية »آمر لا يقوم على دليل علمي مقبول بين جميع 
الاو ساط العلمية المعنية ف الو قت الحاضر . ذلك أن ٠‏ جز الفرد عن تحفيق التوازن الاجتماعي 


فقدت الیو نت اخطوط التقيدية السوداء التتفصل بين الصحة المقلة والجنوں لونها المیز 


٢ 11_‏ ۳۴ له Cr‏ > أ 7 سے ۱ 


حتی صارت خیوطا وأهية لا تکاد تفصل بين مفهوم الانحراف ومة معهوم السو به ۰ 


واذا کان من الصعوبة بمکان التمییز بين مفهوم الصحة وبين مفهوم اشرض فى معنییهما 
الطیین » رغم ما ٹیسر الیوممن وسائل تشخيصيةسريرية أو تحلیلات مخشربة دقية © فان أسجاد 
مثل هذا الخط الذی بفصل بین مفهوم السوبة‌الشخصية وبين مفهوم الانحراف بکاد یکون آمرا 
مستحیلا . ان مفهوم السوية » لا زال حتى يومناهذا » من المفاهيم العلمية المجردة » التي بكتنفها 
الغموض والتعقيد © والتي لا بقطع العلم فيهابرأي حاسم (50) . ولذلك فقد ظلت مشكية 


السلوك النح ف تتأوحح بن صساحثط الام اض العففلة ومصاحث الطب الث ی مم حهة ؛ 
یں 0 ٦‏ ما وبا ھ ۳ .ما و 0 ر يح ب) و 


دراسات علم النفس وفروعه التخصصة کالتحلیل النفسي من جهة آخری . وقد بدا بعض العلماء 
سشد لو لون مصطلح الحنون فی معناه التفليدى » ببعض مص طلحات علمية حدبدة 6 کمفهوم الانحراف 


الا ضطراہا بات السلوكية او الانحراف السسي فی الشخصیة والشخصية السيكوبائية وغيرها . 


ے ننس" 
یسا 


٭ ہہ 


5و 


وقد شهد القرن التاسع مشر هواية جدیدةلجمع بعض القضایا الجنائية ذات الطابع الانسانی 
المثير . وعلی الرغم من ضاآلة ما تحمله هذهالهوايةمن قيمة علمية » فقد كانت بادرة لظهور بعض 
الوعي العلمي لدراسة الشخص المجرم من الناحیةالنفسیة والوحدانية او تحليل شخصيته بوجه 
خاص . ومع هذا فلم یکن أصحاب هذا الاتجاه وحدهم فرسان هذ الحقل العلمي الجديد فى 
دراسة نفسية المجرمين وتحليل شخصياتهم » اذسبقهم الى ذلك عدد فير قليل من الروائيين 
العالميين » أمثال شبيكسيم ودستوفسكي وبلزاكوهوجو ؛ ممن عالجوا تحليل مد الجرمين فى 
أسلوب روائي جمیل ٠‏ كما کان الطبیب الا بطالي ( شيراز لومبر وزو » قد تعر ض فى بعض دراساته 
لنفسیه المجرمين ٠‏ فذكر انهم بتمیرون بالجبن والقسوة والبذاءة . وجاء الطبیسب الانجليرى 
(( چالس چورنغ » فابرز بعض العلاقة بين الیول‌الانتحارية والتخلف العقلي من جهة » وبينارتكاب 
الحريمة من الجهة الاخر خری )١٤‏ . وعلی الرغم من‌عدم اندثار فكرة المجرم المطبوع بين غالبية اطاء 
أوروبا ٤‏ فان مقو لة الورائة لم ترق لغالبية علماءاللفس والسلوك فى القارتین الاوروية والاميركية. 
لقد کان الایمان بوراثة السلوك الاجرامي معناه‌الانزلاق فى الاعتقاد بوراثة الاخلاق » او ورائے 
الفرائز » او ورائة الضمیر الانساني ذاته » وهذالا شك لا بتصل بالشخص الجرم وحده ؛ بل 
بجمیع الاشخاص على السواء . وهکذا لا بجدالبعض دلیلا علمیا للقول بان بعض الاشسخاص 





Sykes, Gresham ۷ d Thomas E Drabeck, Law and the Lawless, Random ( ؟٠.‎ ( 
Housee New York 9, p. 150. 
Mannhei, Pioneers in criminology. London, 1960, p. 341. (€1 ( 
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الجریبة والجرم 


برئون الو ازع الاخلاقی » الذى بهدیهم الى السلو لا لصحیح وبالتالي فهم لا سورعون عن التورط 
فى ارتکاب الجر دمة او السلوك الاجرامي 9؟) . 


و بمول العالم الالحليزى (( سمل بسر ) Burt‏ اس ان فكرة المجرم بالولادة ليست 
سوی اسطورة وخرافة قال بها الصاف العلماء‌او آشباههم 4۳) . ومع هذا فقد ظهرت فکر 
الوراثة هذه تحت قناع علمي دید عرف بالاتجاهاث التكويئية ووزموعل 
وهده 'نقود الی أن سك الفرد على نحو معين »او تؤدی احیانا الى السلولد الاجراس . وأڈا کان 
المالان الاميركيان (( الیئور وشلدون جلوك »ی محاولنهما للربط بين الت ركيب الجشماني للطفل 
الجائح وبين سيبية جلوحه ؛ لم بفلحا یق ابجادتلك الصفات الحثمانية الانحطاطیه التي بتميز بها 
الاطفال الحائحون ؛ فالهما لا شك لا بستطیعا يعان القول بان صحة الاطفال الجانحین أسواأ حالا من 
صحة الأطفال غير الحالحين ٠‏ 


2( 
ر 
2 
ماک 
ما 
۳ 
55 
ات 
سم 
600 


وکدلك كان شأن عالم الاحناس البشر بةالاميركى ( وليام شلدون ») ماع ومن قبله 
العالم الالمائى (( كر تشم )) 16۳۵/0۱۳۲ , لقدامتقد « شیلدون » بان هناك فثة من الافراد 
نمپلون بفطر نهم الى استفلال الآخرين والعيش على حساب الغير دون أن يقوموا بأى عمل مقابل 
ذلك ٠‏ ولذلك اراد ( شيلدون » أن ضع اسس‌علم طب تكويئى , للامراض العقلية » ليفسر 
بواسطته تكوين المجرم من النواحی الجسميةوااراجية والعقلبية . لقد حاول « شيلدون » 
تصلیف البشر فى لماڈج حسمي ثلاث » وحاولان ہجد لكل تموذج جسمی ما بئاسبه من الشمادج 
المزاحية والعقلبة . ذلك أله بعتقد بان الساوالانساني بوجه عام » والسلوك الاجرامي بوجه 
خاص »© لیس الا وظلیفه ناشنه هن تکوبن ن جسمی معين ؛ وان مثل هذا التكوين الحثماني بشکل 
الحطاطية مرضية ٠‏ وملی الرشم من أن دراساث( شيلدون » فى هذا الجال جاءث لدعم فرضية 
بو جود هله اللمساذج البشرية المميرة للاطفالالجاتحين ) الا اله مجر فى الواقع عن بيان كيفية 
نكو بن مثل هذه الالحطاطية المميرة ة وكيفية التقالهابعملية الورائة , كما جاءث تعميماته الئموذجیة 
لا ننطيق على , حمپم الجانحین » ولا تصلح معیاراعامپا للشمییز ينهم کنموذج بشری وبين سواهم 
من الاطفال غير الجالحین 40) . 


وقد سد بعض مورخي علم الاجرام أنمعالجة مو ضوع الجريمة ؛ کظاهرة نفسية او 
سلوكية » تر جع فى نشاتھا الى ظهور ذلك الفرع|اشخصص من عم النفس العام الذى بیرف بعلم 
اللفس الجدائي بچہاہط ۷ع امددنت ٠‏ ومع بظھر لهذا العلم نطاق محدود او كيان 
ايت سے ٹی وما هلأ 1 وذلك لالام مقو ضوعانه بمساحث علي الثفشس العام 4 وفروعه التخصصة 
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كعلم نفس الطفل » وعلم النفس المرضى © وعلم النفس التجصریبی من جهة > وبمباحث طب 
الامراض العقلية » والتحليل النفسي » وطبالامراض العصبية من الجهة الاخری . 


على أنه يمكن القول بأن علاقة علم النفسىبدراسة الجريمة والسلوك الاجرامي قد اتجھت 
الى آتحاهیین آساسیین 4 أعتمد آ و لهماعلیمساحث‌علم النفس العام وعلم النفس التربوى 6 والآخر 
على , مباحث طب الامسر اض ) العقلية والتحلبز |النفسي بوجه خاص 5 


ه ه ه 
الاتحا النفسي العا لمام 6 » فهو الذی بدورفی أطار التفسير النری العام لطبيعة السلوك 
البشرى بوجه عام > وللسلوك النحرف او السلوكالاحرامي بوجه خاص ٠‏ وکاد کون الاستاذ 
الانجلیزی « سيرل برت ) 808] خر من بمثل‌هدذا الاتجاه بشکل واضح . فهو برى أن السلوك 
الجالح هو تي الوافع سلوك شرى سوی. ؛ لابخرچعن استجابات طبيعية لحرکات غریبزبة طبيعية . 
وکان یمکن أن نظل ۽ هذه الاستجابات ظواه, سل وکية سوبة » فیما لو ظلّت اله تمعات الیشر بة 


اج سے تج ما گرا الما 
تعيش حالة المجتسع البداني 6 الذى تسو دهالفو ضى وشر عة ألغاب 6 ولكن طبيعة الحياة ف 
الحتمعات الحضرية المعقدة » بکل ما تفر ضه من‌محرمات وقوامهك ومعاير وقوانین وحوافل 
ومفریات » جعلت حياة الافراد صراعا مستمرابین حربة التصرف وبين قوة ردع ااؤسسات 
الاجتمامية التي تعترض سبیل هذه الحرية . 

و لذلك فا نالسلوكالاجرامي سلوك مکتسب»ولکنه خاطيء غير مقبول . كما لم بجد « سيرل 
برت » خند8 للتخلف العقلي أبة أهمية فينكوين السلوك الجانح » وذلك بالئسبة للحالات 
الجانحة التي قام بدراستها ٤‏ ولکنه وجد آن‌الاطفال الجانحین کمجموعة بعانون من تضافر 
مجموعة من , العوامل ۽ السسية » اله لتي لابمكن فه لکل عامل منها عن غيره مسن العوامل الا ی 
ولذلك فهو لرى أن | لسلو له الجانح هو حصيلةتفاعل بعض البول الفطر ن4 الٹکو شبة من من حه4 6 
وبين محفرات البيئة التي بتمرض لها الطفل في مجتمعه 4 وهاه لتحم فى بعف قر سق الاسر ۵ 
والر فقه السميثة والحو لحى و جماعة اللع العم , (ه 


ہے سو ۰ 


تح 


ع 
٦‏ 


أي ۱ 1 وو لے 


و قت استعان ض علماء النسسی 4 آمشال‌آیزن كت Eysenck‏ ¢ و تراس لسر 1 ¢ 
بنظر ية التعليم The theory of learning‏ في تفسیر طبيعة السلوك الاجرامي » حیث بصسح 
اسلو الاجتماعي القبول سلوكا ؛ بتعلمه الفردبعملية تعلم ؛ تقوم على عاملين ؛ أولهما ادراي 6 
واه حر تكييعي » یتم عن طريق التداعي اربط منبه‌معین ؛ 6 لذلك ر 
ذاته انعكاسا متکیفا 4 وينشا السلوك الاجرام يو فقا للك عند فشا فشل الفرد في تحفی-ق العنصر 
معا . (51) وحن بر تمعط عجز الفرد عن ع تحقیق عملبة التكيف السلیم بحالة عصاب مرضي‌شدید» 
5 

he Young Delinquent, London University Press, 1925, p. 558. ( 0) 
Eysenck, H.J. Crime and Personality, Routledge and Kegan Paul, 1964, pp. ۱( 
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۳۵ 


الجر بمة والجرم 


او بحالة البساطية شديدة » لا بجد الفرد أمامةسوى الخروج على قواعد الجتمع وکسر قوالینه 
دار تک اب سلو ك اجرامي , (4۷) اما الانجاهالنفسي الآ خر فهو الذى شوم علی مباحث طب 
الامراضٍ العقلبة ومدرسة التحليل ا ۱ اوقدطفی م هلا الانجاه بشكل كبير في ألولايات المتحدة 6 


الامراض العقلية » وبين تلك ۳ بمتمد‌ها انصار الشحلیل الس سجال تفسيرالسلوكالاجرامي ) 
فان هناك أنجاهاً وأضحا 1 بين أطباء العقل نحو تصنئيف المجرمين تصنیفا طبيا بعتمد ٠١‏ على مباحث 


بری الاسٹاڈ الامپر کي ) ل شيك ابر أهامسن ) Abrahamsen‏ ان نو عالجر یمه التي برتكبهاالمجرم 
عل عل ص سم أساسيين 4 اسد‌هبا ٹر کیب شسخصیب4 ا مجر f‏ 6 والآخر بعضص العو امل الظر فی 4 


تلعتمدذد على عنصر إن 2100 

التي نتصل بالبيئة التي بعیش فيها . ولذلك فانارتكاب الفعل الاجرامي یتم من خلال تفاعل حالة 
الفرد الوحجدالية او الالفعاليةمن حهة ؛ والضغوطالآنية التي بعائي منها » والتي تقرر الى حد كبير 
نوع المتنفس أو المسلك الهروبي الدی بخساره‌الجرم للتخفيف من حدة هذه الضفوط الئفسیة 
التي بتعرض لھا من , الحهة الاخری , وقد بتحققهذا المسلك الهروبي بشكل سلوك لا اجتماعي أو 
ساوك اجرامي تارة ؛ وقد تخد شکل اضطرابعقلي ذهني أو عنصاب مرضي ارة اخری ۰ ويكاد 
ينطق مثل مدا التفسسر على المحرمين والاشخاصغبر المحرمين عل ىالسواء » وذلك بو صفهم أ شخاصا 
بتعرضون الى ازماث نفسية وضفوط پپئیاحادة» و لکن الغرق بين المجرم وفير الجرم هو آن , الأول 
بفتثر فى الواقع الى الوازع الاخلافي بسبب بعض‌ظروف أسرية فير سوية » ولالك فهو يندفع الی 
ارتکاب الجريمة كمسلك هروبي لحل المشكلاتالتي پماني منها , أما مرش الذهان » ومريض 
النصاب » فهما غالبا ما بوجھان عدوالهما لحولفسيهما ؛ وقلما برتکبان عدوانا علىفيرهما يشكل 


(iA) دمة‎ - 


وباخۃ : ار فان اطیاء العئل بفسر ونا لسلولالاجرامي بو صفه حص له اضطر اباث ذهلية او 
ا41 4 » الاائھم لا بد؛مون بحال من , الاحوال ان مثل مله 
عصابية أو اضطراباتٹ كبيرة فى الشخصية ١‏ الانهم عو ی 


الا ضطر اباث نشكل سہة قاطعة لكو بن السلوادالاجرامی ي وذلك لان ظهور مثل هد ه الاضطرابات 
لا يؤدى بالضر ورة الى لكو دن السلوك الاسجرامي » و لکلهم يرون دراستظروف کل حالة على انفراد ٤‏ 
ممأ بلقي الضسوء على آهمیه بعسش الظر و ف أوالعوامل دون غيرها ¢ وذلك من خلال تحليل دفیق 
لار یح جا كل مجرم ډو سمه خاص ۰ ۹۰)) 


T 1 0 1 ٠ 
1962 rasler, Gordon, The Explanation of Criminality, Routledge and Kegan Paul, ( {¥ ) 


Fray, Alexander, and Huso Staub. Tha امس اسح‎ The Jı 
ونألاقات نام‎ 2016 Lriminal, The Judge, and the Public, 4 A) 


۸ psycho- logical study, Macmillan, New ork, 1931, 7 12 


Mannheim, Comparative criminology, Tbid, Pp. 286. ) 4٩ ( 
۳۹ 
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عالم الفکر - المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وقد قام بعض اطباء الامراض العقلية بوضع‌تصنیفات طبية للمجرمين » على ضوء الفحصوص 
الطبية الخاصة بهذا الشآن » ولعل التصنیف‌الدی‌جاء به الاستاذ الامير کي «دیفید أبرأهامسن) 
Abrakamsen‏ كان من , أكثرها أهمية وشيوعا ,لفك وضع )0 ابر آهامسن ) ا ملحرمین جمیعا 2 
صنفين أساسيين » یضم كل صنف منهما صنو فافرعية متصددة ۰ فالصئف الأول هو صنف 


المجرمين غير الخطرین ' 4 من ذری الشخصيات امرهقة أل الحادة یی 4 وشتمل هلا الصنف 


على صف الجر مین الظرة یں situational‏ وا مجرم 1001 


والحرمین بالصدفة [وزجو‌نمعد . آما الصنف‌الثاني فهو صنف ف الج مت الزمنین مثتصمعطه © 
٠‏ على صنف الجرم العصابي وناوءدوم بوالجرم الذهاني منامله‌ووم © ومتخلف آلعقل 


۳ وی م i.‏ > او ماهمب عم عاب 1 
metally 0‏ * والسیخوبات psychopath‏ ° 


tive 
وبری أبرأهامسن ) أن محرمي الصنفالاول لا يرتكبون جرائما خطير* ؛ ولكنهم سمیز ون‎ J 

ارتكابهم الجريمة تحت تاثير بعض الظروف التي تغريهم بارتكابها . ومن هؤلاء « الجرم الظرفي » » 
وهو الذی پتورط بارتكاب الجردمة ٹحت ضفطظروف ممينة ٤‏ أو نتيجة شعوره بحاحة معیئة 


موك م4 !ا :۱۳۹ الد رم 6 کا! حائه اللہ الخبر هو شهله . ماس ألخة ب وض 


عؤلاء « المجرم بالمخالطة » ) وهو الذى بقم ضحيةر فقة سیئة » تدقعه الى التقليد في ارتکاب انماط 
سلوكية احرامية . ومن هؤلاء ايشا « المج رمبالصدفة ) » فهو الذى يتورط في العمل الاجرامي 
ببحض الصدفة » أو نتيحة خطا أو اهمال » أوسوء تقدير » ومثل ذلك حوادث المرور والحربق 
غير العمد . (۰) آما الصئف الثاني فهو الذىيضم الحرمی‌الزمنین » وفيهم « الجرم‌العصابي» 


سد ی صم اکر مويل ! رن 
الذى بندفع آلی‌ارتکاب حریمته‌بدوافم لا شعوريةمكيوتة بقع الدافع الجنسي في مقدمتها . و 
هؤلاء من برتکب الجريمة تحت تاثیر عقدة الذنباو عقدة الائم » التي تدفع صاحبها الى ارتكاب 
الجريمة طلبا للعقاب . ولعل من آبرز جرائالمصابیین هواس السرقة وتححصمامعل1 > 
وهوس الحریسق عنصعجمتون... © وهو س الكحرل ونھەدہەمٴل » وهواس القتسل ٤‏ 
mania‏ لهلونومط » وهوس القامرة » وهوس التشرد والتسکم . آما الجرم اللدّهاني ومتخلف 
العقل فهذان پشکلان فثة من الاشخاص تتميزبعدم قدرتها على مواجهة أعباء الحياة » وذلك 


سس 8٩‏ اه ۾ العقل 4 4 اه یاضر أن شما فيها . وقد برتكب مجرمو هذه 
بسہب نق ص ف قوأهم او سہبااصظر ابا حير يا ۰ و ت 


اف الجر دمة لمدمادراکهم مفھوءالخطا والصو اب و قد تر جع اسساب ذلك الى بعض عواامل تكو دلية 
ورائية » أو عوامل كيمائية » أو عوامل نفسية ساجتماعية . 








آما المجرم السیکوباث 4 فهو شخص لا نظهرأعراضا ذهانية أو عصاییة» ولكن سلوكهالاجرامي 
یکون بدیلا للعصاب ذاته . وشکل الجرم‌السیکوباث فة كبيرة من الجرمین » حیث يمكر 
وبضعف الضمیر أو الانا العليا » كما یختلف‌السیکوباث عن الجرم العصابی في أنه قد برتکب 


٩ با‎ 


٩ °‏ م ٩‏ _ 8۱ اج مج 
دل ایا ١چر‏ ام مه ار[ 9 ۷ 


Abrahamson, David, The Psychology of Crime, متام‎ 1051761517 Press, f ۱ 


New York. 1950 ۰ 105 
1۷6۷۷ ولاد2 و215‎ 1. 1U, 


Ibid, pp. 134-150. ) ۵۱ ( 
۲۰ 





۷ 





الجربية والجرم 


ویکاد بصبح مصطلحالسپکوباثاوالشخصیةالسیکوبالية من اکثر مفاهیم علم اللفس الحدیث» 
وعلم طب الامراض العقلية » فوشا وتعقيدا )سیما حين لا نجد له تعریفا واحدا من حهة » ومن 
الجهة الاخری فان السبب لا زاال هو الآخر عالمافو مجموعة من الفرضياتالعلمية ؛ التي لا تقوم 
على سند علمي ثابت . فمند عام ۱۸۸۸ حين ہرزمفھوم السيكوباث » استخدم هذا اففهوم في أكثر 
من معئی ولاکشر من فرض ٠‏ وبرى اللبورد( ديفيد هندرسون 4 ووويعومة283 أن الشخص 
السيكوباث هو أحد ثلاثة) فھواما أن بكون شخصاعدوانيا وبزووويووج » أو شخصاغير متلائم 
nadete‏ © أو شخصاموھوہا وبززومين بتمیز بقابلية كبيرة على الخلق والابداع . 9ه 
والشائع ف طب الامراض العقلية أن سدأ طبیب‌العثل بالشاذ ليصل الى السوی ؛ ولكنه في حالة 
السیکوباث ؛ بيدا بالسوی* ليصل الى الشاذ .وهنا بری الاستاذ « وروود أسست ) 13886 أن 


او عصابیا او تخلفا عقلبا » ومع ذلك بمجز عن تحقيق التوافق مع متطلبات الحياة الاجتماعية ) 
1 بسبب شسدوذ في اندفامیته » ومدم انران ف‌انفعالانه ء وهذه لا شك امراض مرضية قدتتطلب 
بعض العثایة الطبية والعلامم اللفسي والاجتماعي» بدلا من العقاب الدی بششرطه الفائون , 9م) 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


ويكاد بتفق غالبية الباحثين في الشسخصيةالسيكوبائية أن مثل هذه الشخصية لا تنشأ عن 
سبب معين باللاث » بل هي حصيلة محموهة من مع العوامل التكو بئية » والخرات الحبائية الخاطلة » 
وهده جمہعھا تعمل على تكوين شخصية مرضيةفير متوافقة أو شخصية شاذة فير سوبة » هي 
اقرب الى الشخصية العصابية » وقد يطلق مليهابعضهم صنة « الجنون الاخلافي مود 32012 
و لدلك فقديكون السيكوباث شخصا بعائيمن شدوذ في شخصیته ويساني مجتمعه من 

ذه ذه , (1ه) 





واذا کائٹ فرضيات «لومبروزو ) ومدرستهالايطا بر قد فتحت الطريق لظهور علم اجسرام 
فروید » و ومدرسته ف التحلیل ۳ 4 ددندحت الطريق هود علم لفس حديد ) ل ولو 


۹م 8۱ بر 8ا a»‏ أ أء 


الانسائي . ذلك ان « فرويد» بری أن السلوادالائسائی هو یج مج متكاملة من شوى 


ظ اللاشعوربة النفسية البيو لوجية » التي تدعىاحيانا بالغرائر او المحركات » وان اضطرب 


0 ٰ5 و رح ی اذ ارال 


The British Journal of Delinquency, Vol. ٢[, No, 1, 1955, pl. ) ۸۲ ( 
East, Sir Norwood, Society and the Criminal, 11,8/,5,©,, 1949, p, ۰ (o۴) 
The British Journal of Delinquency, Vol, 11, No, 2, Oct. 1951, Papers"on ) o) 
psychopathy. 
: 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامسی ۔۔ العدد الثالت 


السلوك الوظيغي 4 الذی شکل سلوكا احراميااحيانا ۾ هو حصيلة تعضص الصراع الناشيء صن 
بعجز الفرد عن السيطرة عليها لضعف كبير فى ننشئته الاحتماعية » ولذلك فهى تبرز شكل 
سلوك لا اجتماعي أو احراه (ه) ۱ 
2 سر ' ي ۰ ا 0 
ولا شك أن بعض الفرضيات الاساسية قداستخدمت في تحليل طبيعة :السلوك الاجرامي ؛ 
حيث صار هذا السلوك ك بمقتضى ذلك استحابةبدبلة ٩‏ لرغبات لا شعورية مکوت > وهنا يؤدى 


الرغبة في عقاب النفس التخاص مو الشعوربالانب و تخفیف حدة ال ٤‏ ولذلك فان الفرد 


بلجأ الى ارتکاب الجر يمة لینال عقابها ٤‏ وهصذاما بظهر بوضوح في اسلوب ارتكابها » حين سعى 


الجرم الى , ترك دبع الاو له ا اٹ ےپ 4 أله م٩1 HY‏ و 
لحر ۲ سف تق سه یں تقو دالی! لشبض علیه و تحر دمه وعقابه 5 00 


ویبدو أن كلا من « فروید» و « لومبروزو »یقفان على أرضية ائثروبولوجية وقاعدة تطورية 


مشتر که 4 6 وهی البكء بدراسة أولى مراحل تطور أ لجنس النشرى وثقافته الا حتماعیة و لکنهما 


بختلفان ف ماهية التفسیر وق الاسلوب والمٹھج پا ففر ولف 4 يعتقد Af‏ ۱1 .2 م أع یه بدخلون 


۱ بان اضر سیق اع ہیں۱ 
لحياة بفرائز حيوانية لا أخلاقية ؛ وبنزعات لا اجتماعية عدوانية . وهو لذلك بری أن الطفل 
مجرم بالولادة » اذا ما قيس سلوکه بمعابيرالبالغين التقليدية , آما « لومبروزو ) فهو ہمیز 


اة ےج یی و 1 لأو م 


لبن مجرم بالواده وبين سواه من ۰ من الحن سالبشرى» وذلك بسمات نموذحية معبلة و هو لذلك وحد 
هدفه ف مور فو لو حية المجرم المطبوع 4 وخلص الى فرضيته ف الردة أو النکسة الو راثية . اما 
۱ فروید » فقد وجد غابته فى التوتمية والمحرمات‌البدائية » حين اوضح طبيعة جرائم قتا, الآناء 
وجرائم الز نا بالحارم (۵۷) و دن هذا و داد 6 شف الاستاذ )) مار تن لولسر (( Buber‏ لیقول بان 


الا تساو » لیس خیرا كله » ۾ ١‏ ار م, 
ن ٹیس ولیس شرا كله » ولکنه جمع بين الخیر والشر معا (۰۸) . 





والواقم أن الحدود التي تفصل بين السوبة‌والشذوذ لا تظهر الا فى تلك الحالات الاستثئائية 


التي 6 وه و am‏ م 
الوم تسف حانه عدم استقرار عاطفي کبیر أوعدم توازن انفعالي واضح ٠‏ مثل هو لاء الا شخاص 


عجزون ف الفالب عن مواجهة واقعهم ٤‏ وبفشاونفى مقاومة الظر وف السثة إل 4 ماه 
وق نف 3 لظر و هة ات اسي تعتر ضهم »و لذ لك 
رون بلاق شدید قد يقود | بعضهم الى درجةالعصاب ٠‏ وقد بجد بعض هؤلاء فى استخدام 


لعثف والقسوة » او فى ارتکاب ار والعدوان‌علی الخرین»بعض ما يخفف عنهم قلقهم الشدید » 








Gibbons, Doc., C, An Introduction tO Criminology, Prentice-Hall, Inc., ( ۵0 ( 


و و ہے ہے “افده و اتسنا یا ت کنیا از ۰ےد 


Englewwood Cliffs, New Jersey, 1973, p. ۰ 


Vold, George B, Theoritical Criminology, Oxford University Press 
York, 1958, p. 119. 
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Mannheim, Comparative criminology, Ibid, p. 318. (o¥) 
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الجريمة والجرم 


هنا کماء الثهر الڈی بلتمس مجری جديدأ اذا مااعترض محراه حبر کر لد طر بقه (۵۹) ٠‏ 


اما الفرق بين عالم اللفس اينعمامطعرومط ۰ وبين الحلل النفساني psychoanalyst‏ © 


جا له أ ےہ .اي  ]١‏ شاالن . ۰۱2۸8 ۱ ! a‏ ^ _ دااع ۱١‏ _ ايكون 4 3ع عراز ۱ ۹ھ 
سلو ٹا | ماعا نسحا ناب الفانون م تینما بتعامل خر مع ننت الخال ضا الملرضسية ٠‏ نانذگكپشانں الي 


۳ 
اطباء العقل electic psychiatrist‏ عندبعض الحالات التي تشکل وعا من الا ضطر ابات 
النئفسية » ولكنها لا ترقی الى مرتبة الامراضالذهانية او العصابية , 


ولا شك ان الفرد غالبا ما بتعرض لبعضضغوط الحياة ومنفصات البيئة التي يعيش 
فبها ) ولكنه قد بواجهها ہما لدبه من خبرةوضبط نفس » معتمدا على معطیاث تنشئته 
الصحيحة » اما المجرم او الجائح فهو الذى نموزهمثل هله القدرة على ضبط النفس » وتنقصه 
الوسيلة لواجهة اعباء الحياة . ولكن لیس المجرم وحده هو الذی يفشل فى مواجهة ضغوط البیثة ) 
فهناك مرفی العقول » ومدمنو المخدرات »والتشردون وغبرهومن الفاشلین فى معركة الحياة, 
ذلك ان لكل شخص نصيبه من خبرات الحياةوضغوط البيئة » وهو شخص سوى عادى حتى 
بفشل فى مواجهة هذه الضغوط » وعندها بتعرض الى خبرات متحتبطة فى علاقانه الالسانیة » وهنا 
بلتمس ردود فعل شاذة غير سوية . ويؤكد الصارمدرسة التحليل النفسي أن فترة الطفولة الاولی 
ھی حجر الرأوية فى بناء الشخصية وبلورة عناصرتكوينها » وذلك لانها فترة قلقة پمکن ان تؤدی الى 
خبرات احباطية كنثدان العطف الابوى » اوافراط الوالدين فى هذا العطف » او عدم اشباع 
رغباث الطفل الاساسية او غير ذلك من الخبرات الاحباطية الاخری . )٠(‏ 





ورغم ما يقال فى تحلپسل طبيعة شےوذشخصبة الجرم » فان حصيلة الدراسات العلمية 
فى هذا الجال اخفقت فى تشخیص عوامل هذا الش دوذ المتوقع فى شخصية المجرمين فى درا 
مسحیة ل (۱۱۳) دراسة علمية اميركية » سہشتعصام ۱۹۰۰ ١‏ والتي تناولت كل ملها سمات 
المحرمين ومفارنتها بغير المحرمين » فقد أظهسرثهذه الدراسة القارئة أن ۲ 7 من هذه الدراسات 
وحدت بعض الاختلاف بين الشخصيتين الاحراميةوفير الاحرامية » بيئما اخفقت ٦۸‏ من هذه 
الدراسات فى اظهار مثل هذا الاختلاف )٦1٦(‏ , 


ومع هذا فقد بتفق الكثير على بعضالسمات المشتركة بين المجرمين ٤‏ ومن اہرز هذه 
السمات حالة عدم اللضج بن بئودرينئ) ٤‏ وهناتكون الجريمة تكوصا الى مرحلة الطفولة بسیب 


یمم جس را( سس agirin iE ii, al‏ 06 22200 رہ 2666 رض .وہ یئز 2۴۷۷ا را PFPA Rk‏ ات 





Barron, Mays John, Crime and the Social Structure, Ibid, .ح‎ ۰ ) ۵۹ ( 
Barron Mays, Ibid, pp. 0 ) + ( 


Karl Schussler and Cressey, Persona nality Characteristics of Criminals, American ۰۱ 


اجا FM‏ سے ہہ تائيه پچے۔٭ ده ہہ ہس 


Journal of Socieof Sociology, V 7o1. 5 50, March 1950, p, 476. 
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مالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


خبرات احباطية ۰ ومن هد ه الِس مات ظاهرةالعدوان aggressive‏ 6 و هذآ ند ور ه در جع الی 
الاحباط » رقم ان العوامل الحيطة به قد لا تقودالی عدوان ظاهر . 


فالحرمون ف الواقع أسهل الناس تأثر ابالاصاط واقلهم تاثرا بالعقاب . كما ذکر وا حالة 
عدم اشباع الحاحاث او الرشات الاساسية للفردکسب للحرىمة » وهذه الحاحات أو الرغدات كما 
ذک ها الاستاذ الامہ کہ , توماس ووسمه ٤‏ م الر غبه د الخصء ! , على خبرات جديدة ٤‏ والرغبة 
ب سر ا ال سات 1ے سور ی ی “ےی 11101118-5 ی ' لب ق تح با یی ا ا 


فى التقدبر الاجتماعی٤والرغبة‏ فى الأمن والحمابة» والرغبة فى الاستجابه 10) . 


a © 85 

بقي أن نقف قليلا عند ظاهرة أل لعبقرية أوالنبوغ 645 ومدى علاقتها بالحريمة أو 
السلوك الاجرامي . ويظهر ان هناك من يربط بينالعبقرية والجنون من جهة » وبين العبقربة 
والسلوك الشاذ اللااحتماعي من حهة أخرى ٠‏ فالشائع أن العباقرة أشخاص شواذ غير أسو داع 6 
لا بشنعون کفیرهم بأساليب العیشی التقلیدی الذى برضي سواهم , ورغم ان ظاهرة العبقرية لا تخضع 
الى تعریف علمی دقیق » كما ولا بمکن , قیاسهاکمیا بالاحص.ء » فان بعض الحاولاث حرت 
اح ل څې دفیق 0 ٠‏ 2 لب 
لدراسة هله الظاهمرة فى بعض ابعادهاالنفسية )١‏ . 

۾ قل ها ضه الطبيب ١‏ ۷۱ تي (( ک فسنسی (( mar‏ ۲م الکی یف العالے, لظای ۵ العف به 

آہں۔ 7ضؾ يہ ادب 3 لے 1 11 1 با نا میا ۳۹ كر جا آي م یی 
وذلك بقوله بان العبقربة هى « القابلية لخلق تیم خاصة تحمل طابما شخصا مميزا » کالافکار 
الجديدة والاشكال التعبيرية » والمبتكرات المئمرڈالتی بمکن أن تصنم تاریخا . 00 


والحقيقة ان موضوع العبقریة » وشذوذالعبافرة » لیس بالوضوع الجدید » اذ سبق 
ارسطو بالقول بان الوصوبن من الشعراءوالفنانن ورحال السياسة غالبا ما عانون من 
مرض السوداء او الجنون . الا أن الهم هنا هوایضاح مدی خضوع هذه الظاهرةللدراسةالعلمية 
امنهجية , فى دراسة ل ( ٩۷۵‏ ) شخصا من‌العباقرة الانجلیز الوهوبین » وحد العالم الم وف 
(( هافلوك ائيس ) :11 أن ( ۱۱۰ ) منهم » اوما بريد على ۱١‏ / دخلوا السجون مرة او اکثر » 
بیثما رضي آخرون بالهجرة الى خارج البلاد »بدلا من عقوبة السجن ۰ ومع هذا فان « آلیس » 
لم كلف تفه عناء التمییز بين المحرمينالسياسيين والحرمین الصادیین ف مجموعة 


ہے با 


عباقرته ۾ الا انه ذکر عددا كيرا من العبا ر !لو هو بن ممن عر فوا بأعمالهم الاحرامية )٦٦(‏ ۔ 





Arnold H. The Psychology of Aggression John Buss., Wiley and Sons, Inc. (۲ ( 
London, 1961, pp, 1-17. 
Terman, Lewis M. Psychological Approaches to the Biography of Genius, (¥) 
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Kretschmer, Textbook of Medical Psychology, English Translation by E.B. (€) 
strauss, London, 1934, p. 160. 
Rhodes, Henry F. Genius and criminals, London, 1932, p. 65. ) ۲۵ ( 
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سف ١‏ سد ہے اما مر ا ا ا ےرہ ہد 


یکا 
۰ ہیا ھٹا 
ہت ہل ود مد و انا ما 


۱ 


الجريمة والجرم 


)٦(‏ الجرم الاجتماعي والمجتمع الاجرامي ؛ 
۱ >[ میا ار چنماعي ےم ا e‏ 


فى محاولائهم لبناء كيان ابت لعلمھے الجدید » اجهد علماء الجريمة آنفسهم لحل 
مشکلتین منهحیتین کر تر , » هما مشكلة تصنیف السلوك الاحرامي , ومشکلة تصنیف المحرمين . اما 
الشکلة الاولی » فقد ساعد فثهاء القانون الجنائي‌ملی ابجاد بعض الاطار القانوني الثابت لتصنيف 
الجرائم فى صئوف تقليدية » صارت فى الغالب‌انماطا ثابتة لخدمة اهداف البحث العلمي‌ق‌دراسة 
موضوع السلوله الاجرامي ذانه , اما مشکلڈتصلئیف المحرمين © فقد ظلت على جانب من 
الصعوبة والتعقيد ٤‏ وذلك لارثباط موض وعهاباكثر من فرضية علمية » الامر الذی جعل من 
عملية التصئیف ذائها حزما لا بتجزا من مشكلةالسببية او البحث عن علة السلوك الاجرامي . 
ومع هذا فثد فاض علم الاجرام بعدد غير قلیل‌من تصنیفات الجرمین » والتي ارتبط کل منها 
بفرضية مميلة او قام لتحقيق امداف معيئة . 





و دمکن الول بأن أقدم تصسنیف علمي للمجرمين ذلك الذدی طلع به الطبیب الا بطالی 
«لومبروزو» فى سياق دراسانه للساوك الاجر أمي , تقد ذكر ( لومبروزو ) أن المحجرمين بو حه مام 
بلقسمون الى محر مین بالولادة أو بالفطرة 6 ومجرمین بالعاطفة 6 ومحرمین بالصدفة 4 
ومحرمین معتادین > ومجرمین محانین ) + وقد حاءالففيه الابطالى (( جاروفاكو )) وهو من أنصار 
اومبروزو ومدرسته الايطالية » لیضع تصئيفاأخلافيا للمجرمين » فدکر أن المجرمين ينقسمون 
الى محسرم معدوم الشسمیر » ومجرم عدوائي شرير » ومجرم فاسق دامر » ومجرم معدوم 
مجموعة من الجرمین فى نسق طبقي پتصسل‌بفرضية علمية من فرضیات السببية 611 + وقد 
شهد علم الاجرام العاصر مرحلتين متلازمشین من مراحل البحث فى تصنیف المجرمين ٤‏ كانت الاولی 
مقدمة تارسخية للاخری , فالرحلة الاولی تناولتالجرم بوصفه شخصا مریضا » بعانی اضطرابات 
فى حسمه أو فى عقله أو فى شخصيته » ولذلك فقد فسرت جريمته بحتمیات لا مغر مٹھا . اما المرحلة 
الثانية فهي التي تناولت الجرم بومنه هسوب ٩‏ ا يلي , ای اضطراب فى جسمه أو ف 
التي تحیط بالمجتمع الذى بیش فيه 4 وفدعرف مثل مدا الائجاہ الا تساه لاسما » الدی 


شاع وکثر انصناره فى الولاہاٹ التحده بوجەخاص ٠‏ ويقوم هذا الانحاه على فرضياتاساسية 


ال _ ر مھ ۱ مكتسب 4 يتعلمه الفيرد من . خلال ۽ عمليات أو 
مفادها ان السلوله الاجرامی ؛ کای سلوك انساني‌مکتسب 
تص رات 010068803 احشماعية مختلفة؛ ولدلك فان المجرم شخص سوئی لا بولد مجرما بارة 


جو ل ) والما نصئعه ظروف الحياةكذلك ٠‏ فهنالد أش خاص پولدون ويعيشون فى 
بيثات اجرامية فاسدة » تضرض عليه الماظاساوكية ؛ وذلك من خلال مخالطتهم الدائمه مع 


+ ۵ ما الہ مئة) » وبالثالی ٹتعشضاعف قابليتهم 








Vedder B Clyde, Criminology, Dryden Press, New York, 1955, ,م‎ 81. )٦( 
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بيب سی ببب 


جو مم چپ بر بي ب-. ۳2 عع 


E 


عال الفک سے أأحلد الغا ااا ۱۱۶۱١‏ 
]اكت 1 م٩‏ اا الب . 5د ۰ ء 11 ۱ او 
سس لعا ص ے اشاب ا [ ليها تم ال جر اميه" ۰ وقد بطلق بعض ألعلماء على مثل هذه ا تعمس 1 ورأثة 


اجتماعية » » ولكنها وراثة لا تلقل بقوانین الوراثة سيولوجية المعروفة (19) . 


ومن آبرز التفسيرات الاحتما عية العاصر هذلت الذی پر بط الحر بمة دالدور آلا جتماعي الذی 
بلمبه الفرد فى مجتمعه ٤‏ وهو الذى بعکس منز لته‌الاجتماهية والواقع الاجتماعي الذی بعيش فيه . 


فالدور الاجتماعي هو جزء من التركيب الاجتمامي‌من جھة » وهو حصيلة عما عملية التنشنه الاجتماعية 
التي یکتسب الفرد من خلالها صفته الاجتماعيةمن جهة اخری . ولذلك فان السلوك الانساني 
بتضمن جانبین اساسیین ؛ احدهما وظيفي بتصل بطبيعة النظام الاجتمامي ذاته » وهذا بقرر الى 
حد کہیر نوع وطبيعة الدور الاجتماعي الطلوب »والجانب الاخر مکتسب يقوم على عملية تعلم 


الفرد للانماط الس‌لوكية التي بفرضها الدورالاجتمامي والتي تلائم منزلته الاجتمامية , 


والفرد ی الواقع قد بلعب اکشر من دور واحد فى مجتمعه © وقيد يلعب ادوارا حانحة ؛ 
وآخرى غير جالحة » وهذا بضر كيف ان الافرادحمیعا قد برتكبون بعض اعمال حانحة 4 بصورة 
مباشرة أو بصورة رمزية » ولکن أعمالهم هذه لاتتسم بالخطورة أو التکرار . اما المجرمون » فهم 


الذين , تمادون , لعب أدوار می فه ٤‏ ےت هك .م م ۱ اإسه 2 ۰۱ 
ون یل وال همحر ف ولصو ر محف مسخرر” ٭ ولدلا قانهم نو صمون بوصمة 


الحر بمة والانحراف من قمل مجتمعاتهم ۰ وھکذا بصبح السملولة الاجرامي جمزفا من الدور 
الاجتماعي الجانح الذی يلعبه الفرد من خلال ساوكه العام والذی ششمل على آدوار آخری 
غير جانحة » مثل دور الفرد کاب فى الاسرة ؛وذوده کمواطن فى مجتمعه ) ودوره كمستخدم فى 
نطاف العمل (۱۸) . ولكن خطورة الدور الاجرامي تثو قف على بعض الصفات الفردية التي بتمیز بها 
بعض المجرمين من جهة ؛ وعلى كمية السسساوادالاجرامی ذاته من الجهة الاخری . ولذلك فقد 
يكون بو سعنا ان نمیز بين مجرم وآخر بالقول بانه‌مجرم ذكي » وذاك مجرم خشن الطباع » وآخر 
مجرم عدواني خطير ۰ والواقعان‌استقرار السلوك الاجرامي حول مطل سلو کي معین تسل بدور 
اجتماعي منحرف قد بتيح تكوين شخصس یه اجرامية لبعض ض المحرمين » وذلك حين تتحدد 
آدوارهم النحر فة ویتمیز سلوکهم الاجرامي من حيث النمط واسلوب ارتکاب الجريمة بحیث 
ستقر بشكل قلما بحاول المجرم تفييره . أماكيف تکون هذا الدور الاجرامي الستفر بصورة 


دائمة ¢ فا هذا رےٰۓ ۔ ۱ا lu‏ ات 


فان هذا بخضع الى عمليات متكاملة »تقوم على مجموعة من من التفير اتا » التي تعمل على 
تكوين نمط سلوكي اجرامي معين . وقد تختلف‌هده التغیرات من , مجرم الى , آخر » وقد انثباين 
طبيعتها من سلوك اجرامي الى آخر . وربما تعمل بعض هذه ا متغیرات على زیادۂ سرعة اكتساب 


الفرد للدور الا جراميی آلنحر ف) وذلك حن بعيش هذا الشخص ۴ مجتمع اجرامي نثميز نثقافة 
احرامية فاسل 5 ۰ ۱ ۱ 


سس سسسب لل 
Reckless, Walter 0, the Crime Problem, Appleton-Century-Crofts, Inc. ) ۱۷ (‏ 


1955, NewYork, p. 213. 


Gibbons, Donc, Changing the Lawbreaker, The Treatment of f Delinquents, )۸( 


Prentice-Hall, .ھ15‎ Englewwod Cliffs, New Jersey, pp. 233-235. 
5 4 


وقد لمكو ما هذه الظاهرة بوضوحف حالةبء أل.» جمعات الا ہو 4 ۱ س7 
7 کت یا ا وہ اا ات بعض المحتمعا الا مسر كي المماصرة » التي تتمیز 


بوجه عاء نمی بثقافة ذات طبيعة ماديةتنافسية» ولدلك فد ٠‏ پتباور شعور ان راد بالامتداء علی 


و و و سے 


حقوف الملكية فى سبيل کسپ عيشهم ٭ هذا الى جالب متغيرات آخری لزيد من عنصر مجازفة 


کک ۓ لگا 3 به ذم الا اد ۱ 1۹“ ےو چ ہے 
ومن خلال مثل هذه الارضيات الثقافيةبرل مفھوم الجرم الا جتماعي 80٥18 criminal‏ 


من جهة » ومفهوم المجتمع الاجرامي پاوزمهه منادناممنسنه عم من جهة اخرى . 
© ها ه 


ان مو قف الا فراد او الحماعاث من الجر يمةغاليا ما للحصر ف تلك الجرائم التقليدية التي 
تشکل مدوانا كبيرا على النفس ؛ أو انتهاکا لحرمةاللكية » كجرائم القتل والسرقة باكراه والاغتصاب 
وغيرها . وهذه أفعال بحدد القائون الجنائي ماهينها » حیث يوضح ارکانها المادية والمعنوية > 


ا یه صا ہا نتحل رل اوه و یه الثر ۰ رة اهامای ا ء 1 الف 12 ریا ۷ ألو ۲ 1 ویو لیے 
سل سدق رز تہ ۰ س ن سی تی * و لد لك شان حطون 5 السلوك ٦‏ راي نے ےجب ئے 


پمقدار ما بثیره من ردود فمل جمامية » ای‌بمقدار العقوبة التي يقررها القانون لکل جريمة . 
الا ان ردود فعل المجتمع فسد لثاثر بماملین » احدهما پتصل بطبيعة الفعل الاجرامي ذانه ؛ 
والاخر پشخص الجرم ۰ فالجریمه التي تنتهك قيما اخلاقية عامة نثير ردود فعل جماعية شکل 
كبير ۰ وهذا | يعني ان بعض الاختلاساث الماليةالتي بر تکبها احد الماملین فى موستتة تجاربة قد لا تشر 
ردود فعل جماعية بفدر ما تئیر جر يمه سلب لجری بالتهديد بقوة السلاح ؛ هذا ر رغم فم أنالقانون 
الجدائي پنظر الى كلا الفعلين كجريمة سرقة ) لن کلا منهما پتضمن فعل الاختلاس لال منقول مملواه 
للغير بغير رضاه . اما العامل الثاني » فهر مركر المجرم ومنرلثه الاجثماعية ٠‏ وهدا ما يفسر كيف 
أن بعض الجتمصات لسستهین بخطورة بمض‌الجرالم التي پرتکبها اشخاص پنتمون الى طبقات 
علیا ٠‏ وق هذه الحساله يبرل مفهسوم ( المجسرم لاجتماعي » » الدى بمثل ذلك المواطن الحترم » 
الدی لا بنتهك فيما اخلافية عامة » وبصسورةمسائرة » ولكله برتکب بعض افعال ( ضارة 


احجتمامیسا ) ٠‏ وبری الاسستاد الامیر کي )) ادون سذرلاند ) Sutherland‏ أن السملوك الاجرامي 


لا بمکی ان برجع فى كل الاحوال الى حالة الفثر »۱و الى تلكالظر و ف‌والعوامل النفسيةوالاحتمامية 
الضی تنصل بالفغر والففراء ۶ فهناك اشسخاصلا تعیشون 1 أحياء خرية 8 81۱12 6 ولا 
ہنشمون الى طبقاث فقيرة » كما ولا پمانسون من‌نثص واضعفى فدرانهم العثلیة ٤‏ او من‌اضطراباث 
حادة فى شخصيائهم » ومع ذلك پرتکبسون بمض الجرائم کجره من نش‌اطاتهم المهنية وبخالفون 
القانون من اجل ااؤسسۂ التي ینتمون اليها اویعملون من أجل تحقیق اهدافها 19 . وهذا تفق 





Southerland Edwin, Principles of Criminology, Lippincot Co,, 1955, New (A) 
York, pp. ۰ 
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عالم الفکر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


ونظر بته فى كيفية انتقال السلوك الاجرامي بممليةالاخت لاط التفاضلي differential‏ 
٠ association‏ فهو برى أن الساو ل الا جرامي بتعلمه الاغنياء والفقراء معا بطرشة 
واحدة وبعملیات متشابهة . فالفقراء ببدآون‌حيانهم فى احیاء خربة» وفى بيوت فقيرةمتصدمة» 
حيث يجدون السلوك الجانح من حولهم بشکل‌النمط السائد للحياة » ولذلك فهم بتعلمون الثل 
الخاطئة والقيم المنحرفة من جهة » وأسلوبارتكاب الجريمة من جهة أخرى ہ٤‏ وذلك لاتصالهم 


مخااطای للماسى قد اا چ ٭۔ ۱ ۳ 9 لاک وم ۱ ۲ + | م 141 سے ل ق هس سپ 
+ ڑ نو ہے بعمل الاغنياء » الدن سیشون ف مناطق سکثیة غثبة » 


ویعملون فى اعمال حرة » ومع ذلك فانهم بجدون‌من حولهم انماطا 3 منحر فة تتصل بنطاق 
اعمالھم الحرة » وهم يقلدونها كابة عادة اجتماعیةاخری يكتسبونها عن طريق المخالطة بفي رهم , 
ولذلك فان السلوك المنحرف بتعلمه الفقير والغنيباسلوب واحد » من خلال عملية واحدة > ھایتھا 
تحفیق قدر من التوافق او الالسجام بين قيم منحرفة بتبناها الفرد لتحقيق مصلحة خاص 1 


۶2 ۱ اة ا * رس 


عي حسصاب مصلحهہ انجتمع الخبير )۷١(‏ , 


وف سوت سوبة غير متصد قه ) » وبنالون ) فسسطاکر ۱ من , التعلیم )و لهم مثل ۶ دقیم احعما دتمامة سو ده 





وقد يبدو المجرم الاجتماعي يي سوا فى شخصيته ؛ اذ انه لا بسانی من علة مرضية 
ہیرس ار خی وی کے تیا پور یی المائو نون ومصلحته 
۳ 0 ۱ ۰ ۰ ومز 
الاجتماعیة ۰ اا الجر غير الاجتماعي الانفرادی individualistic‏ ؛ فهو الذی بر تکب جر دمته 
أسباب فردية شخصية ؛ وقد پرتکب جسریمتعەلاو| ٣‏ 
عصربمتهلاول مرة ؛ دونما عود أو تکرار مقصود ٠ه‏ وھصسو 
شخص لا بنتمي الى جماعة اجرامية » ولا بشکل‌مم غيره جماعة متجانسة » ولدلك بظل ث4 خصا 


رفا باق الجر بمة والمجرمين ممن يرتكبون جرائم ممائلة لجريمته (۷۱) , 





وقد وضع بعض علماء الجر دم 2 سسلمامدر حا وضعوا ف |3 
فى الطرف الاخ بر الجرم الانفرادی » ثم انحدرت‌عن الجرم الاجتماعي صئو ف ین ی الاخری ؛ 
پوت الحترف أقرب الى , المجرمالاجتماعي ؛ وبعدها المجرم العتاد ؛ ومجرم 


الخاصة أو ذوی الياقات ١‏ 
و ذوی لہضاء ؛ وا مجسرمالعائد ٠‏ وینجدر عن الجرم الانفرادی فى الطر ف 
Sutherland, Edwin, White Collar crime, Dryden Press, 1949, New York. )۷.(‏ 


Julian 8. Roebuck, Criminal Typology, Charles C Thomas, Springfield, 1967, )۷1( 
pp. 58-96. 
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ی ا ا ات ی سو ایی ھچ رص ےرامہ وق بو ہی 
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۵٥ 


F1 1 Et: 
الجريمة والمجرم‎ 


2H 


ا حر ا لجرم الجئسي 4 والمجرم بالصدفة و 


الد all.‏ 1 ٭ 18 


۳۳۲۲ :انالد 
؛ کی 1۳۳۴ 


م بظھر للجر؛ ده نار بح خاص بها خارجاطار الفانون الجناني» او خار 43 اطار تاریخ الەقاب 


ذانہ +4 و مبع ذلك فد كتب بعضش العلماء هة یا نهر أ ليى بيه و تصرف الف الام وی ممااء هذا 
و فش د و ص !هرن یف ی وی CT‏ 


الثرن » كما واسهم بعض علماء الاجناس البشريةنى كشف ابعاد مفهوم الجربية لدى بعض 
المجتمعات البدائية النائية ۷۳ . ویظهر ان غالبيةالباحثين الدين تناولوا موضوع تاريخ الحريمة لم 
يغفلوا مسئولية الجتمع فى تکوین الجسریمة اوالانصراف , وجاء علساء الاجتماع العاصرون 
لیصیغوا هذا الاهتمام العام بانجاه علمي عرف بالمدرسة الاجشماعية فی علم الاجرام . 





قال العالم الع نسي رل لاکاسان (( 9 1 7 الو لمر الد 


الذى عفد مد رده روما ف مام ۵ ان کل مجشمم جرائمه التي ناه وئلائم ظرو فه 
الثقافية و الاخلا قي والاحتماعية والا قنصاد باه ایشا د اه باه ۲۸۱ , 


و فال مالم الاجتماع والاحصائي البلجيكي( ادو لف کله (( QuettleS(‏ ان کل مجتمع من 
ا لحتممات نحمل ف د اله جراٹیم الجرائم التي يعانى من آثار ها ف المستقيل (۷۵) , والقصسود 


تا مب ۳ قافن ا اہ“ ۳۹ او بحس .ا م اف اھ ۸ + هل ۱ ما رھ ا١‏ ا عادڈ دیص جلاانہ 
۰ ا ا“ وت في ۵ لے ' ۰ 4 و هدا! ي اليه جحتد Culture‏ 


راون من الشکلاٹ ۳ ۲ شفق ل الکٹی علی‌ماهیته ۳ 6 ولكن : تعربف الاستاذ ۳ نابلور (( 
بعد خير تصریف لمصسطلح الثقافسة فى لو قت‌الحاضر . بری (( تایلور ) ما7 ان الثقافة 








Lindsmith, Alfred H, Dunham Warren N, Some Principles of Criminal ۷۲ ( 
Typology, Social Forces, 29, March 194l, pp. 209-31], 


( ۷۳) ففي الجاترا کنب لوله اوبن بابك ۵ فى ١‏ تاریی‌الجریمة فى الجلٹرا ( ۱۸۷۲ ) وکتب هلری مبهیو 1۷2۲6۷ 
من ( العمال والاثراه في مدينة للدن » ( ۱۸٦٦‏ ) »© وگٹپھر مان مانهايم ۷۵۱۵۱۵۲ عن ( الجوانب الاجتماف4 
للجريمة فی انجلثرا بين الحربين العالیتین ؛ ومن ١‏ الجريجةوالعرب ۱ ( ۱١۹۲١‏ ) , وق الماليا كنب جوستاف رادبرولا 
Rodbruck‏ وهاری جوش 0۷۱۱۱٥٥٢‏ من(زنار مخ الجر يمةفي الانيا )) ( ۱۸۵۸ ) . وف الئمسا كشب فرانك اکسئر 16111 
من (( الجريمة والهرب في الٹمسا ) ( ۱۹۲۷) . وق الولابات‌النهد: الام رکية کلب مارشال کلیشا ۱ 21108910 » من 
( السوال السوداه ۷ ( ۱۹۵۲ ) واپست کیفوفر 6]۵۷۵۲جهن ( الجريمة في امریکا ( ۱۹۵۲ ) » وجيروم هول ال عن 


لم 1 ا ه فا ا mufa‏ نهد 44 ۱ لے ۵ ٩‏ م 
آ اتی کت ۴ ا لویب اليس سي ۱ ٩‏ ۴ 1( 1 1 


Mannheim, Hermann, Comparative criminology, Routledge and Kegan Paul, Lonodn, 
1965, pp. 424-428, 


عم عرص حور 


Bonger, Willem, Introduction to criminology, English translation by Loo, )۷4 ( 
London, 1936, .م‎ 48. 


Barnes and Teeters, New Horizons in criminology, Prentice«Hall Inc., (¥e) 
New-York. 1951 وس‎ 130 6 
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culture‏ تعني ذلك الکل امعقعد الذى بشتمل على المعر فة والعقيدة والفن والاخلاقيات والعر ف 
والقانون » وكافة القدرات البشرية التي اكتسبها لانسان بو صفه عضوا في مجتمع 4۷۱ . 


وقد ظل الجتمع الفربي » وبوجه خاص ذلك الذی بشار اليه بالجتمع الانجلو امريكاني » 
هدفا سهلا لنقد لاذع»وموضوعا خصبا لتسمیات‌متعددة » من قبل بعض فلاسفة الاجتماع وعلماء 
الاجتماع وألاقتصاد ٠‏ فمنهم من دعأه بالمجتمع الاكتسابي acquisitive society‏ ¢ آو مجتمع الفنسى 
والرخاء affluent society‏ © أو الحتمع غير السئول irresponsible society‏ او الحتمع الرا كد 


ا مسق وا لا مدش فق 38 ها يب وا © لس لاا اسىیااساتنّافۃ ‏ ہا ہج زا نا ۸ ظط وف ...لے 


stagnant 7‏ » او غيرذلك من التفسپمات‌التي تظهر هذا الجتمع بمظاهر 


ویظهر ان انصار الاتجاه الاشتراكي كانواأسبق من غيرهم فى الطعن فی المجتمع الراسمالي 
وکشف عيوب نظامه » وذلك بابراز ما بعانیه من صراع طبقي يقود الى اوضاع اجتماعية تشجم 
علی ارتکاب الحرىمة ۰ ولا شك أن دراسات الا قتصادی الهو لندی (ولیام تونجیه تبحبہ)) Bonger‏ 
ھی خير من , دمثل , هذأ الاتحاہ 6 الذى عر ف قیما عد بالمدرسة الاشت تراکیه ف علم الاحر ام )¥( بر ی 
( لو لجیه ) أن المجتمع الرأسمالي ودى بطبيعة تر كيه الى زبادة الجريمة 6 وذلك لان طبيعة 
كل الجرائم mother of all crimes‏ » لانه‌بقوم على الفردية الطلقة والاستغلال الطبقي . 


1 و ۱5۹۱ ۱ کا ,. 11 _ 4 عسات YF HUH,‏ ۰11 ۱ ال 0 تاه صرح 21 7 ہی 
واس نات نات ا حي تر بالبيثة التي تعيش عليها ٤‏ فان ال سان تحالن خی © ھو ال حر 


ووقائعها البيثية المتعددة . ورہما یعود الفضلفى ربط موضوع الجريمة بالبيئة الى تلك 
الدراسات الاميركية الرائدة » التي بدات بهامدرسة شيكافو الاميركية ‏ تحت اشراف العالمين 


(( رویرت بار (( اا لل واي و س ff‏ ا او .4 ¢ 
رد Park‏ 7 زا تسس پر جس ۹ ۳۲۱۱۵655 والتي تناولت تحليل المجتمع ا +محليی 


دو حه خاص . وقد درزت فكرة منطفة الجناح delinquency area‏ 6 كتفس سير ابكو لوجي 


اجتماعي 4 لظاهر ة ز بادة الجناح والجريمة فيبعض مناطق مديئة شیکاغو الاميركية ¢ دين قام 
الاستاذ کلیفاردشو 7۷٦‏ واعوانه » بدراسةهذه الناطق وأبرزوا معالها الانکو لوحية » وقالوا 


بأن مثل هذه الثاطق طق تفرز جرائیم اجرامية بصورةدائمة » لتکوین ما بعرف بظاهرة الجنوح الجماعية 





Gittler, Joseph, Social Dynamics, ۷ York, 1952, Part 6۰ ) ۷٦ ( 


Bonger, Willem, Criminality and Economic Conditions, translated by Austin (YY ( 
T. Turk, Indiana University Press, 1969, ۰ 21. 








۷ 


الجر بية.و 


0 
1 


وا ھ, ]ا ف 


group delinquency‏ ؛ وذلك با ٹتمیز بەمن موقع جفرافي خاص وترکیب سكاني وظرو ف 
ثعافية واحتماعية معیلة (۷۸) , 


وظات الولابات المتحدة الاميركبة » بتر کیبهاالخاص ؛ حثلا كبيرا لنمسو مختلف الفرضسيات 
الا حتماعیاه لنفسہر السلوك الاجرامي ٠‏ فالتنظيم الاجتمامي ؛ لی محشمع من المجتمعات ) كما برأه 
دور کهادم ؛ شکل جھازا ضابطا لسسلولك آفرادذلك الجنمع » ولکن حين بخثل هدا الحهاز 
ولض درب وظائفہ الضابطة بنطلق افر اد الجتمع وراء تحفیش اهدافهم | الشسخصصسية القريبة ء 4 
الى حالة عدم التظام » وبحل الانصراف بدل 'لسوية الاجتماعية ۷۹) , 


وهكدا ظھسر الجتمم الاميركي المعساصر كلموذج حي لتفسسير كيفية اختلال لت ركيب 


۱ڈ اج ۱ مص A.‏ رکا ۹ رام 4 ٣۱۳ھ‏ ۸۱ اء .ااا . ال ے .1 الا ہا و a‏ 
6 حسماتي الخدى ب لسدل ا لوده ا اسشا ةه لز داد دا لعجو جح الا حسرام ۰ فرل اللا ستاك ۶۶ رو سرت 


مرئون)) نع ان الجشمع الاميركي العاصر بضع لا فراده اهدافا كثيرة » ولکنه لا نیح لا فراده 
الفرص المتساوية لتحقيق هذه الاهداف » وذلكما فرضه من تفاوث طبفي على مستوی للافراد » 
وعلی مسستوی الجماماث والافلیاث » وھدا ماشحجم الافراد علی التماس وسائل غير مشروعة 
لتحقيق اهدافب مشروعة ۰۸۰۱ , 


با الما 
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>2 ۸ ام بر هه م ھ ا" ۳۹ الا حتماہ 1 یار با ال صی ده 
وقد سا مهرم ۱ ١‏ سم یتح کب SOC disorgutiisuilioti‏ 0 وب 


الأرنية الواسعة اتحلیل وتفسسر جميع مظاهر التخلف والانحلال والتناشز الاجتماعي » والصراع 
الطائفي وفقدان الشعور الجماعي 1 وعدم لناسق اجر اء تعافاه ااجتمع 4 وبدآ بعض العلماء يقارئون 
بين خصائص الجتمع الحضری الکبر وروی “وبين المجتمع اأحلي الصفیر اویںر ٠‏ وقد اعتہر 
بعضسهم أن ااجتمسع الحضری محتمع مسري ایند ااام ) لافتقاره ألى عناصر 
التكامل والاستقرار » بيئما بعتہر المجتمع المحلي الصغير مجتمعا حقيقيا اہاہہہ م ز٥ج‏ 4 
لاسثثراره نسسيا » وثباث العلا قاث بين افسراده و جماعانه ٠‏ رھکذا ظهرت الحربية شكل التمالية 
اجثشمامیية من حالب الفرد لحو قيم احتمامیہاومعاہر احتماعية تسود فى مجلمعه , وقد رسم 
الاسٹاڈ « مرتون ‏ موی خسالص المجتمع لحضر ی المعقد شکل بشجع على رغية الا فسراد 
الجامحة لجمع ا مال بكل طرق ؛ وعلی كراهيةالفرد للقائون ومحاولته الدائمة لابحاد البدیل غير 
'اشروغ لتحقيق أهدافه فى العيش والحياة (۱۸۱, 
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Barnes and Testers, New Horizons in criminology, Prentice-Hall ۱06, New ( YA) 
York, 1951, pp. 132-136, 
Durkhe 0 Hmilas ره 7 جر پر یگ سج ےئم بے ها 9 آم لے راع "ا" هار راودیما‎ 
لماه‎ ۱۵۰, Suicide, 1 ۲8۵8٥٤ by ل‎ [20۱۱۱۵۱1۱8 110 Georgê ٩ ۷۲۱ [ 


Simpson, New York, The Free Press, 1 


Merton, Robert K, Social Theory and Social Structure, New-York, 1957, pp. (A. ) 
131-146. | 
Merton, Ibid, p, 2, ) ۸۱ ( ۱ 
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الجريمة او الجناح کظاهرة اجتماعية ٤‏ تکاد أنتصبح ظاهرة سوية) كلما تعقد تر کیبالمجتمعات؛ 


واضطربت علاقات افرادها » وتناقشست القیم والعایر السائدة فیها ٤‏ ولذلك فان انتهاك الما 
و لب کے العيم والمعايير لا لمي ا انفكا سدس ا 32 سه کی الس سے ۳۳۲۲ توق با 


بصبح عرفا وتفلیدا بين الافراد » حیث ترك لهؤٌلاء امر الاختیار بين مشروعية ولا مشروعية 
السلوك الذى يختارونه » وذلك وفقا لتقديرهم الشخصي . فالافراد » على اختلاف طبقاتهم 
الاجتماعية » قد یخالفون القانونبشکل من الاشكال وذلك حين بميزون بين فعل وآخر من الداحية 
الاخلاقية » دون الاكتراث باعتبار أن كلا الفعلين بشکل جريمة بعاقب عليها القانون . فالموظف 
العمومي » الذى غالبا ما بأبى التصرف فى أموالالدولة المودمة فى أمانته ٤‏ لا شردد كثيا فى 
استخدام وقته الرسمي او استغلال نفوذ وظیفتهنی امور لا تمت الى وظيفته بصلة » كاستخدام 
السيارة الحكومية والهاتف الحكومي فى مصلحة شخصية لا صلة لها بالوظيفة . وهذا لا شك 
شكل مخالفة قانونية قد تضيع على الدوله بعض امو الھا » ولکن الفرد لا تکترث لثل هذه الخسارۂ 
انه لا يقيمئها كفعل اجرامي یعاقب عليه القانونالجرائي . فهو بعتبر الدولة طرفا مجهولا فى علاقة 
تجارية كبيرة » ولذلك فان مخالفاته هذه لا تؤدىالى ردود فعل جماعية مباشرة » وبالتالي لا يجد 
الفرد فى سلوكه حرجا اخلاقيا . ولدلك فانالجريمة نظهر من زاوبة اجتمامية لا شخصية > 


و نظهر الجرم من زاوية اخلاقیة لا قانونية , ولمل هذا بعض مسا لسر لنا الیسوم زيادة الاجسرام 


الاجتماعي باشکاله التعددة غير النظورة » وهذاقد بفوق فى کمیته وق مقدار ضرره الاجتماعي 


ذاك الاجر اج FO‏ 8 سر ال ۱ ارت فده 
کی | ۳ص ب عر فته اجتمعا لانسائية عدر عصور التاريخ . 
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هو 
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7 عللوها ومر 


الم ` اوھ اه 
اجره والفانون 


سم ! سب 


لا أحسد بعلم ؛ على وجه التحديد » متی‌بدات البشرية بمماقبة المجرمين ٠‏ ولكن الباحثين 
ون ان المعاقبة فديمسة جدا ؛ وقد بعودلاریخها العلمى)الىبدء تشکیل الخلايا الاجتمامية 
وی 


وسسوام اكان تشکل الجتمسم الاول ؛ من‌علافاث حرة بين ای رجل وامراة بحيث بنش 
الاولاد » اہنام المجشمع كله » ام تشکل من نوع من‌انواع الرواج النظم على شکل ما ؛ وهو الرای 
الدى نرححه فان ذلك الجشمع كان حريصا علی‌سلامثه » بجرع ان بهددها حبوان مفترس ‏ أو 
تشر بها قوة من قوی الطبيعية ؛ فکان بجمسع صغوفهہ / للو قو ف ف وجه الاخطار الخارجية 
المداهمة ٤‏ دفاعا عن کیانه وذودا من سلامته , وكان کل من بقصر فى واجب الدفاع من المجموعة 
المهددة؛من امضالها القادرين على القثال «مجرما»لانه بخربهلىنظامها » الذى تعتبره‌بفعل الغريره؛ 


i ٩ ۵ 1 5‏ 
فوام خیاتھا الا تسساثیه ۰ 
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عائم الفکر - الجلد. الخاسن - المدد الثالت 


وفى تلك الرحلة من فجر البشرية » لم یکن لقانون مفهوم محدد . کان هناك قواعد للسلوك > 
املتها ضرورة الحفاظ على النفس » وعلی اعضاءالفریق . فلما تکاثر اللاس © وتوزعوا قبائل فى 
لارض ؛ دفعت بهم ضرور؟ القاء » الى غزوالجیران أولا » لاستخلاص ما بأيديهم » مها 
تفعهم فى حياتهم » ثم ثم لضمهم الى صفو فهم »موالی وأرقاء » توسیعا للقببلة » وتقوبه لوسائل 


كفاحهم ضل الاخطار الخارحية ۰ 


ومن تتبع ما کتب عن تلك المرحلة من عمرالبشرية » نجد أن الناس اذ ذاك » لم يكولوا فى 
حالة استقرار سكني ٤‏ لانهم كانوا ببحثون عنموارد الرزق » على جوانب الانهار » أو حيث 
بتوفر الماء والکلا » لهم ولانعامھم . وکانت هذ والانعام مصدر رزقهم الوحيد » من ألبائها ولحومها 
شتذون ٤‏ ومن أوبارها وجلودها يكتسون ٠‏ وكانكل عدوان على القطيع » عدوانا على حياة المجتمع 
بأسره» ولذلك6اذاأهمل الرعاة واجبات الحراسه» كان حسابهم عسیرا ؛ لان زعامة القشیله» ما كانت 
تتوانی فى « معاقبتهم » على « جریمتھم » ٠‏ 


وهكذا ذرت « الجريمة » قرونها» منذ فجرالبشرنة » حين كان الرعاة بفرطون بالماشية » ولا 


تشرفعون عنه الحيوان المغفترس ٠‏ أو حين كانت القبيلة تتعرض لهجوم خارجي 6 و شصر بعض 
افرادها فى القیام باعباء الدفاع عنها . 


وأذا صچھذ! الذي قدمت ) فان اول ۾ اجر أمعر فته الیشر به 4 اهو ما نسمیه الیو م )1 الاجر ام 
السیاسی & politique‏ 16 ون لانه كان اجراما تتصف بالشمولية ¢ ولمس مصالح المجتمع 
الصغیر بأسره » فى حين أن « الجرائم العادية ) délits de droit commun‏ لم تكن معروفة 
کجرائم تعرض مرتكبها الى معاقبة عادية » . 

والواقع ٤‏ آن كثيرأ من الجر الم التی تعاقب علیها أليوم ) لم نکن وحو‌دهاً متصورا أذ داد + 
فالتزویر وتقليد النعد 6 والمخدرات »© والشيكات بدون رصيل م و تحر رف جو از ات السقر 4 
والزاحمة غير الشروعة » والتسلل الى البلاد دون‌اذن » ومقاومة التحول الاشتراكى ٤‏ ودخول 
مساکن الاخرین بصورة غير مشروعة » وانشاءجمعية لتغيير كيان الدولة الاقتصادی أو 
الاجتماعى » لم تكن معروفة » لعدم معرفة النا. الكتابة ق !ا ل قية ؛ 

ن دس ٩‏ به وبالاوراف الرسمية » والعملة الوں 

والبنوك والارصدة» والتاجرومایترتب على تزاحمهاغير الشروع من نتائج ضارة , ولم یکن الناس © 
س وتضامنهم الفطر بين ٤‏ فى حاحة الىمذاهب سياسية متطاحنة 6 تفسمك عليهم هدوم 


( 


حياتهم ( ٠‏ بل أن تعضا من الافعمال الا کثر خطور 5لم تکن‌معاقبة آبضا . فقتل الو لد والاحهاضص 
وبعض جرا العرض كانت من الافعال التى لم تكن تسسمتو حبأق | أو م مه حائب الهيئتة 


سس | برخ س 
الاجتماعية . وبعد هذا الزمن بعشرات القرون »كان المرب الجاهليون يدون البناث ؛ ولا 
بؤاخذھم على ذلك أحد ٤‏ لانهم کانوا مار سونحقا لهم , و شول المؤرخون( ۲ )»ان الحاهليين کانوا 


TT 
انظر كتابنا الاجرام السياسي » دار العارف _ليئان » ۱۹۲۲ ص ۱۲ وکتایتا بالف نس‎ ) ۱ ( 
هنآ‎ criminalité . politique en droit comparé; Paris 1944 


(۲ ) الدکتور جواد علي » تاریخ العرب قبل الاسلام ؛ج ۵ » القسم الدینی ص ۲۹۸ . 
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الجرم والقائون 


سدون باتهم خو فا من العار أو لو حود نقص ف أاجسادھن أو فساد ٹکو نی أو تشو ره » کان لکون 
زرقاء او شيماء أو برشاء ٤‏ أو خوفا من الفثر والجوع ٠‏ وکائو! بطلبون من الام أن تهىء اہنتھا 
للواد » وتزینها »ویهال عليها الثراب حنی‌تستویالحفرة بالارض ۰ ويلكر التويرى ( 8 ) أن بعضه 

كان بفر قها أو شوم بذبحھا , وکائت عادة الوادمشسعة لدی فبائل العرب كافة ٤‏ نکان سسل 


واحد 6 و شر که عشرة ٠‏ وقد هی القر آن عن هذه العادة الذميمة نو له : ۰ [ واذا الوژوده سئللت ) 


بای ذلب فتلت ؟ » 
ولا تقثلء | أه لاد ثم حئسةاملاق لجن ( ٥‏ اناگ م ۰۱ وا ا 
فی ۳ خی ۳ ہے درز فهم وابا کم اي قنلهم کان حطسا کسیر ا مرو 


و بقال 4 ان السرب ۰۸ کائو! نحشسون آن تسبی ہٹاتھم ؛ وباحقن بهم العار ء فكالوأ فضلون 
الخلاص منهن . ويذهب البعض من الباحثين الىأن عادۂ الواد وهی رذبله‌مفیت۱4 نشأت عن فضيلة 
ثطر ف الاعتراز بسلامة العرف ولقاوة السب ¢( 4 ) ۰ وگائوا بفتلون الاولاد انضا ؛ و فد أشار 
الله الى ذلك فى سورة الاتعام ٠‏ ۱ قد خسر الدين قثلوا آولاد هم سشها | بغير علم > وحرموا ما رز قهم 
الله افتراء على الله وقد ضلوا وما كانوا مھتدین؛( الانة ۰ من سورة الالعام ) , 


وقد کائٹ بعشض الام القديمة 6 نمار س هده العملية القبيحة ابضا فیفئل الا نام آبناءهم 6 

نبحصت تأثير أعشبارات د بلي ۱ حلول الارواح ا أواقتصادية (الفقر) أو حسد راڈ ) الو لد الملیل )(۵) + 
وحتی حين شہت الجتمعاث القديمة عنالطوق » ظلت تعرف الجرائم الخاصة 

۷۸ یازا وهی الكثرة الكاثرة ؛ والجرائم العامة وہ نامام ٥‏ اہزا٥ل‏ وهی القلة ) اجمالا » والئی 


ففلہ کات الجرائم الحخاصه ب و تلعه صائيهاو ؟ أ نه له التسمية ؛ اس ستنادا الى 6 


سو ال ب و لی وسات ا لی تعاہیرنا 
المعاصرة » تسل بالوسائل الخاصة » دون ندل من المجتمع ؛ من حیت البدا » على خلاف ؤار 
المجتمعات . 


فقد كانت السر ق جریمة عامة ؛لدىاليونانفى عهد صولون » وكان القتل قضية خاصة ؛ فى 
حين ان قانون الاثنى عشر لوحا الرومائى ؛ كانيعتبر القئل جريمة عامة, ,و کلمااشندسامدالدولة» 
کالٹالحول افعالا مادسة الى جر ام عامية )لتحافظ على النظام الاحنماعی» وبذلك ازداد عدد 
هذه الجرائم العامة كثيرا » وبقول السپر 'نوماس با کستسون 0×6۸ 81۶00008 الانجلیری ٤‏ ان 


ند 





س ۶غ و ۵ 1 
0 


( ۳ بلوغ الآرب ج ۲ ص ۵۲ , 


( ) ) الشيخ احمد حسن الیافوری ء مجلة العربی »آپاد ۱۹۷۳ , ويرجع بعض الاخباریین تاريخ الواد الى | 
النعمان بن املد ملك الحرة » فيائولون ان بني م ملعوااللك غضريبة الاتاوة ؛ فجرد علبهم حملة گان اكثر رجالها من 
بكر بن وائل ٤‏ فاو شیب نهم وسبت ذُرأريهم , فلما از ضوا املك وكاجوه فى الذرارى » حكم بان يجمل الخیار فى ذلك 
للنسام ؛ فاية امراة اخثارت زوحها ؛ ردت عليه ٤‏ فاخالشنق الخباى + وگان فيهن لالیس بنك عاصم » فاخثارت سابيها 
على زوجها » فنذر فيس بن عاصم آن يدس كل ہلت تولد فالتراب ؛ فواد بضع عشرة بنتا , ( بلوغ الارب ج ٢‏ ص )٢‏ > 
الأغالي ج ۲ ص ٠١١‏ ) , ولکن كان فى العرب من باخل علىالوائدين فملهم الذمیم » ویفندون الموؤودات باموالهم » ومن 
هولاه عمرو بن تفيل وصعصمة بن ناجيه , ( الدگتور جوادعلي امرجع السابق » ص ۲۹۹). 


وام يوام بات ا 


51:710. 8:1668. 12, ۳, 322 (e) 


۳ 
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عالم الفکر - المجلد الخامس - العدد الثالت 


عددها بلغ عام ۱۸۱۹ 6 ۲۲۳ جريمة )٦(‏ » بل‌انه فى تلك الرحلة من عمر ااؤسسات العقارية 
كانت ت السرقة مهنة معروفة فى مصر الفرعونيةيمارسها محتر فو ) بمعر فة الدو له ؛ و کانت 
لهم نقابة رسمية » وندفعون للدو لة ضر سهة ؛شأنهم فى ذلك » شأن سائر الحر فيين وأصحاب 
المهن . و کانت القرصئةضربا من ضروب الشجاعة. 

لړ نكم تطور القانون الجزاني 4 متمالااذن » فى کل الحتمعات » أن تطوره کان تاأثر 


بالواقع الاجتمامی والسیاسی لکل مج . ففيما کانت مصر القديمة ور وما وائینا دولا ذات : 


۳ ہی _ ره AM‏ ر سے ۶۲ الح ب 5 أله لي ”م 
مو سسأت سياسية واحتماعیة سامية ٠.‏ كانت المحتمعات 1ذ حری یع نیا ۱ :حر ال 


وأغلب شعوب العالم القديم » تعيش على الفطرة »نی حالة متردية من البداوة . 


ومع تطور الحتمعات السیاسی ؛ كانت نتطور فکر ه السٹو لیة الجز الیة نفسھا. و لعل 
نظرة سريعة الى جريمة القتل » توضح ما نریدان نقول : كانت السئولية الجنائية » مسولية 
شاملة » جماعية . فاذا قتل شخص شخصا اخرولو کان القتل بطريق الخطاً » کان دم أى فرد من 
افراد حماعه الفاتل مهدورا » وبحق الثار منه .ذلك أن السلطات العامة للمجتمع لم تكن قد 
تکونت بعد » وحتی بعد أن أصبح للقبيلة کیان‌سیاسی واجثماعی © كانت سلطنها تقف عند 
افرادها » ولا تتعداهم الى سواهم لتقتص منهم . فکان اللجوء ء الى الثار » طريقا » وحيدا » فىأول 
العهد لارواء الغلیل» وتسكين ثورة الحقد . وکان‌اهل القتول ثارون من اکسر مدد من ذوی 
القاتل » أن استطاعوا الی ذلك سبیلا , 


العر لبه ۷9 


وقد جاء فی‌التوراة ( کتاب التکوین »الفصل» » ١.‏ ) ان احد احفاد قابیل » واسبه ليميك 


ہو ھ٭ 


. و قف بصرح‎ Lemec 


با زوجات ليميك » اسمعن كلامى : 

لقد قتلت رحلا » لانه حرحنی . 

وقتلت شابا » مقابل الكدمة التی اصاننی‌ها . 
سیثار قابیل سبع مرات . 

وسیثار ليميك سبعين مرة . 


ثم خطت التوراة خطوة انية » حين ادخلت قانون الممائلة » وهو ما سسمی عادة » قائون : 
العین بالعين »والسن بالسن.. ( الخروج الفصل۲۱ » ۲6 ) . فى هله الرحلة » اصبح ثمن الدم 
الواحد دما واحداكلا اکثر .ولکن يجوز الا قتصاصص‌من أى واحد من ذوی القاتل . 


خے وچ ےج س۰ ی 


واتبعتھا بخطوره ثالثة » حینما قال ال بالخالد : « لماذا م ن هذا الثل فى اسرائیل ؟: 
[ 48 صل؛ ہی 


۱ ) (١ 
ارب الحالك . ( اذا تضربون هذا‎ 

الآباء یاکلون الحصرم والابناء یضرسون ؟ انكم لنتقولوا هذا بعد اليوم . فكل واحد بموت بظلامته 
هو ٤‏ وأن الذى يأكل الحصرم » تضرس اسنانههو « ۷) . 
اس يجيي ص ل 

(1) دکتور كمال دسوقى » علم النفس العقابی ص )) . 

( ۷ ) انظر الاستاذ 12202701 6 © فمقاله عن تاريخ العقاب » منشور فى Revue intepatiopale‏ 
criminologi et de Police technique, 1970 2. ۰‏ 
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الجرم والقائون 


ولم یکن عنصر القصد معتبرا » اذ ذال دومافقد كانت العبرة للفعل المادىالذى بحدث النتيجة 
ولذلك كانوا بعاقبون الجريمة المرتكبة خطأ ؛ کمالو كانت مرتکبه عمدا » : اشد احیانا » حیدما 


ا اادہ, ٤‏ آل وس الگ ده ۽ وم هلا الامتبار اتطلقو أذ ؤمعالبة الجمادات والحیونات 
الفاعل المادى » يضربون الروح الشربره + ومن ہو 


٠ والمجانين‎ 





ويؤكد الباحثون العاصرون ؛ ان الالسانالہدائی ؛ الذی كان یعیش فى ظلمات السحر 
وغيابات ما وراء الطبيعة » كما رسمتها لهأوهامهكان فى الاصل » بنظر الى الجريمة » بانها اهانة 
۱ للالهة » » من شانها ان تجر المصائب على المجتمعكله » فتهلك الضرع » وتقضي على الزدع ٠‏ 

وقد عرف العرب الجاهلیون ایضا الثار)وطبقوه عقابا مقبولا على المجرم وعلی أى واحد 
د دنتسب اليه بصلة القربى » او الام , 


وکائت للثار عندهم قيمة درنية واعشباراث اجتماعیة » تتعلق بواقعهم الصعب » وطبيعة 


د تنس لال سے در سج هد موی جع میت 


اچنوا = ا كه ۸ . ع یامه 4 اد ھر ۽ ایب الفثيل 
۱ رب کانوا متندون آن مه » وهی فى زعمهم طبر من نوع سر سس کی بب کک 
الدی لم شار له » وتقف على جدثه » وتنادی‌قائلة : « اسٹولی فانی صدية » , وهده الهامة : 4 


مندهم ؛ لا تشرب الا من دم القاتل او دم احد اهله‌ونی ذلك بقول اہو داوود الابادی ٠‏ 
ساط السوتث واكئون عليهم فلهم فى صدی القابر هام 
( والهام جمع الهامة ) . 


= سما ات 


وشول ڈو الاصبع العدواني : 


سٹیر تسيا 





با همر و ان لا تدع ششمی و منفصئی ۰ اضر بك حتى تشول الهامة أسفسو لي 
وقول مغائس الفلصی : 
حم تا ي ای 
وان اخاکم قد علمت مکساله ٠١‏ بسفم قيا ؛ تسفی عليه الاعاصر 
له هامة ندمو اذا الليل جلها : ہنی عامر هل للهلالي ثائر ۲ 


۳۹ ابا ۳ 
ےئ فاد کت با د اد اکتا عد لاد جات تر س ردو 


۱ و للثار مندهم ایشا اعتبارات اجتمامية 4تتصل بكرامة ذوی الفتل والتطاول علیهم والحاق 
۱ المار بهم . ولذلك » گان من عادئهسم » الهم بحرمون على آلفسهم اللساء والدهن والشزل 
۱ والقمار » حتي بدركوا ارهم . وف ذلك یفول‌تابط شرا ' 
7 
۱ فادركنا الثار منهم ولا بمض ملحيين (۸) الاالاقل 

حلت الخمر وکائث حراما وبالاي ما المت تحل 





( ۸ ) ای من الین , ۱ 
۷ 


| 


n ۳‏ 
شا کرت SPT ETE‏ اض __ 
یی سس ایآ جب" سے یی 


ری 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد الثالت 


وكان من عادتهم ایضاء ان النساء لا يبكين الفتول الا بعد أن بؤخد بثاره فاذا ثأر 
قومه له » بكته النساء : 


بجد النساء حوامرا بندبنه : بلطمن حر الوجه بالاسحار 


وکان الثار بچری على حسب قوأعدهم العر فية ؛ التى تستمد اصولها من مبدا المسكواية 
الشاملة ٤‏ والتفاوت الا حتماعی ٠‏ فاذا کان الفتول‌من قبيلة شر دفة 4 والقائتل من قبيلة )7 وضيعة اھ 
طلب اهل المقتول دم حر عن دم عبد » ودم رج لعن دم أمرأة » ودم حر عن دم حر م وطلبوا فى 


الجراح عضوین أو اکثر عضو واحد 4 


اما اذا كان المقتول من الطبقة العليا الر فيعة فلم یکن لدمه ثمن مألوف ۰ والرواة بحدئوننا 
أن افرادا من ن قبیلة غني ,افتلوا شاسا بن زهم بن جذيمة ٠‏ فسارالیھم أبوه فى جمع غفير من احلافسه 
فارسلوا هر سليم یفاو ضونه علی‌حل سلمىو فصل للقوات؛ فقال لهم :الى ارید احدى ثلاث لا شلیلی 
غیرها لت پا ها ی ان الى من نجوم السماء ۲ س او تدفعون الى غنيا 
القبيلة ۔. بأسرها ٤‏ فأفتلها » ثم لا ارى أثىاخذث مله عوضا ( 1 


و ادرك العر ب 4 ليحك وطأة الضر ور اث 4 أ ن ممار سة الثار اد حماعی Cl, ٠‏ لهم 7 كها ددرگ ۴ 


حرب داحس والغبراء » فاخدوا بدخلون تعدبلاعلی( قانولهم الجرائي » وهو العرف الذى تداقلوہ 
آبا من حد) و کان لحكمائهم وعقلا نهم دور ف لضييقر قعة J‏ العقوبة ( الجماعية 6 متأثر بن بالتورأة 


۱ 


التی , ادخلت فانون الممائلة » وهو القانون الدی اقرمبدا النفس بالنفس 4 والعین بالعين والسن 
بالسن والید بالید والکی بالكي والجرح بالجرح والرض بالرض  ,‏ ( +۱ ) + 

والى هذا البداً اشار تعالی بقوله : «وكتبناعليهم فيها ن النفس بالئفس + والعين. بالعین , 
۰ وکان هذا القانون کسسا عظیما لمجت مات اد من نقل المسثولية الجرائية)من مسئولية 
كه عي ف لاء الى مسثولية فردية عادلة . ولكن هده الظاهرة الخيرة لم تكن شاملة ولا جلرية ء 


لانها رسحت ف محتمعات 6 وقیت متموحهة فى محشمعات اخری 4 ومجھو له ٹماما ف محتمصحات 


غيرها . ولیس سرا على احد » ان البادية السورية» لا ترال تشن الى الیوم ٤‏ رغما عن انف كل قانون 
وسلطة »© تحت وبلات الثار الحماعی ٠‏ وقل آن تتاح للسلطة ان تندحل 6 فالعشائر الندونة لا 


تزال نوعا ما تقيم عدالتها حسب سب أعرافها«القانونية!اوروثة ؛ كابرأ عن كابر . وأنى لاذكر انه فى مطلع 


الوحدة بين سور بة ومصر © وکالت الدولة » اذذاك » مرهوبة الجائب حفا » انقض رحا لاح ھی 
القبائل الكبرى » بقضهم وقضيضهم على مخفر للشرطة > لحأات اليه احدى بناتهم الهاربة مع 
شخص من عرق آخر احبته ؛ وتعامدا عاسی سی‌الزواج » وهذه جريمة جزاوها القتل عندهم ؛ 


وأوشکوا ان نفتکوا برحال الشرطة ٤‏ لولا انهسم وجدوا طريقة لانقاذ انفسهم ؛ بتسليم «المجرمين» 


مقابل تعهد بحمابتهما .. و لکنهم قتلوهما بألفر صاصة اختر قت حسميهما ق ماه السام » 


سس سس سس سے شس سس سس 


(۹) انظر کتابنا » ۱ لحفو لعف قي ا لےء ۷ 1۔ایل ع¿ اف ۰ 
الحزائية لعامة ٤‏ الطبعة1لسادسة ۴۳ + ص ٩۳‏ وما يليها , وا نهایة الارب 
للنويرى ج ۳ ص ۱۱۷ ۰ 3 


. ۲۱ سقر الخروج ؛ الاصحاح‎ )١( 
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۵ 
الجرم وا لقانون 
۱ ۱ ا ١‏ اسم ال أٴازۂاعءعا ۴ ولا يفاص الثار عل ,الاديىةے ء٤‏ لاله مه حوٹد ۂ, العديد م. ال 
وطو نت الواقعه JF‏ سس مادخ الماعلی ۹ ل 2 ا © الخال L1.‏ میں ارت جو e‏ عمق وٹ جا ا نعہ لہ خن اا ۱۷ 
و لک على نطاق اضيق ٠‏ بل أن بلدا کلبنان » وهوف مقدمه السلاد العربية ثقافة وحضارة » لا برال 


عيش فى ظل حراب الثار » لا فرق فى ذلك بين مسيحييه منطقة ( الجبال الشمالية ) او مسلمیه 
( حرود بعليك والهرمل ) ( |١١‏ ) ہ ویذکر الاستاذااصری محمد الثونی( فى کتابه ملم الاجرامالحدیث 
القاهرة ۱۹٦۰‏ ) ان عدد جرائم القتل فى مصر مع الاصرار أو العمد ؛ عام ۱۹۵۷ بلغ ۱٢۲٢‏ ؛ وان 
ما شرب من نصف هذا العدد ارتکب بدا فع الثار , . , وتعطى جر دده الاهرام (عدد /۱ ۸/۱٦‏ ( 
صورة اکثر تشاوما ... ونحن ذکر ان من مصر انبثشت انوارالدنية الاولی »فاضاءت ظلمات العالم 

القدیم » وهی الیوم موطن سبع جامعاث مزدهرةونظام سہاسی واقتصادی ؛ برفع شعار الطبقات 
الحرومة ... ومع ذلك ؛ فاٹھا لم تستطع » رغم حهودها الحميدة ٤‏ من القضاء على الثأر . 


چم 1 ع إا بحلا وماد كرفب الیشر به 4 گل فت! لحشمعاث القديمة 4 العم 2 من اس م عط د ۰ 


وق هذه المرحلة من عمر العف یرو من ا مجرم وطرده من 
حظرتها ٤‏ او تسلیمه الى ذوى المقتول » یفتصون‌منه » وهو ما كان الرومان سسمو ل4 0010 Noxae‏ 
( ۱۲ ) ۰ واذا طرد الجرم من كلف قومه » فالهيظل بدون رب بحميه ؛ لان الرب يبقى مع القوم 
وينتقل معهم » وبذلك يكون دمه مھدورا ٤‏ وسق لكل شخص الافتصاص مله . وقد عرف المرب 
الجاهلیو ن هذا الشمامل » وکانوا ( بخلمون الفاتلمن مسشیرٹھم فتقصيه عنها وبصبح خلیعا ( ۱۴ ) 


ا 4 اد شل ! ال را؛ي. الا م ال“ * ٤ 4 ٩ la‏ ویك ,الک ا١خل‏ وا 
ثم خطو | لخطوة الحاسمة ؛ فادخلوا نہ بەغن النفس » والاآردش. عما دونها 


فد ون لقن دسف من الابل او الشاة او الال » ور سما ساهم 1 الد فع 4 اجو اد اششتهر وا سخائهم 
و کر مهم ؛ للقضاء على بذور حروب اسلية طاحنه » کات تندلع سیب طلب ار . وكالوأ دتو سلون 
بمساعدة الجاني على الهرب» لنجاح الفاوضات» ودفع ألدية »ذهابا منهم‌الی‌ان هرب‌الجاني بهدیء 
تورة الالفعالات » وبخمد نار الاحزان , ہل انهم‌اوجدوا شهورا تعار فوا على نقدسها » هی رحب 
الفرد 6 وذو القعدة )و دو الححة وا حرم ۾ فكانو الا قتتلون فيها ولا با خد ون بالشار ,و لکنهم کانوا 
احپانا شحایلون لتحلیل حرمة بعض الاشھر ؛ہاللجوء الى النسىء . والثاسیء رجل له حرمة 


i 4 1۱1 5 م‎ ۷ ٩ ۱ 


وقدسية » يفف اذا فرغت العرب من حجها عند حجرة العقبة » فیهتف بأملى صونه : اللهم الى لا 





١ (‏ ) « فى الچتمع اللبنائى ظواهر اجتمامية أقوى فىنتائجها س حتى الآن ب من القالون ٤‏ وهي نشكل أسثمر ارا 
فاءلا لامراف ومادات ولقالید تعتبر بالشسسبة الى فنات احنمامية واسعة » فوائین طبیعیة ٤‏ تبيح ما بملعه القانون » 
ولمسره امرا واچپا » ومن هلا آمر ٹمارفسھا مع ا الثانيونالحهزائي , مجموعة الاعراف والمادات والتقاليد هذه ؛ نحكم 
العلاقات الاجتماعية ,, مثلذ مشكلة الٹاں او سل المار )وفنا لاحکام التوانين العشالربه ,,, فالمشيرة تعتیر هولاه 
( القئلة ) ابطالا تهب حمابتهم 4 لانه « فى الجريرة تشثرلاالعشيرة ) , وعلدهم فاعدة راسخة » هی أن (( ظئل القائل 
عمل مشروع وواجب ., وان عملية السار لفسھا شرورةاجلمامبة بالنسبة الى قريب امنتول وسائ افراد مشيرته » . 


( استطلاع لشي فى ملحق حريدة الذهار اللبثاليية 4 مده |+| AYE‏ ¢ كنيه فيب الپادی محفوفل ) , 


( ۱۲ ) ائ “11010116 © مصطاحات الحفوق الرومانيك ص ۲۳۱ » و 0010810 الحقوق الردمالية ج ١‏ ص 
۱ , وقد ذكر علمام الانٹروہولوجیا العاصرون ان قبائلافريئيا الغربية » لا تزال الى يومنا هذا تثبراً من الضائل 
پنوس ینپا خامة , 

( ۱۲ ) الاماني ج ۱۳ ص ۲ والمقب الفريد ج ٢‏ ص ١۷واذا‏ خلع الشخص » اصبح صعلوکا » سارقا ؛ يقطعالطريق» 
او يلجا الي احد الاماکن الأئدسة ؛ ليميش آمنا فى حرمها ,الدکئور احمد صالح الملى محاضرات فى تاريخ العرب ء بفداد 


. ۷۳۷۷۲ ها‎ AME 
اه‎ ٢۹١٢ مج‎ ا٤‎ 


۹ 








٦٦ 


عالم الفکر . الجلد الخاسی ۔۔ العدد الثالت 


اعاب ولا اخاب » ولا مرد لا قضیت . اللهم انی‌احللت شهر كذا © وانساته الى العام القابل ٤‏ 
وحرمت مکانه شهر كذا ۰.۰ (۱1) وقد قال تعالی‌عن هذا الاسلوب السیء : انما ۳ زبادة فى 
الکفر » . 


واستحدثت مجتمعاتاٴخری٤اماکن‏ مقد سة ليلحاً اليها الهارب من وحه العدالة © وبحد 
فیها الامن »الى ان تحل قضیته » نطر قالمصالحةوقد جاء فى التوراة ( (الاصحاح ٥‏ سفر التثنية) 
أن من ضرب صاحبه بغیر علم وهو غير مبغض له»منذ امس وقتله » ومن ذهب مع صاحبه فى الوعر 
لیحتطب حطبا ناندفمت يدهبالفاس لیقطع الحطب‌رافلت الحدید من الخشب » واصاب صاحبه 


فمات ٤‏ فهو هرب الى أحدى تلك ادن (وهی‌تلاث مدن حصصها موسی لتکون ملحأ ) » لملا 
سعی ولی الدم وراء القاتل » حين بحمى قلبهوبدركه اذا طال الطريق وشتله .۰۰ » . 


ولم تخرج التوراة على , ما کان مالو فا ا وشح اه عى الهاريين من جریمة 4 وخاصة 
فى جراثم القتل الخطاءاذا لجاوا الى اماکن مقدسةوقد عرفت القبائل العربية « حمابة الدخیل 
واعتبرت التفر بط به عارا . وقد کون لجوءالسپاسیین الى بعض السفارات الیوم ٠‏ ذكرى 
معاصرة 4 اتلك الاعشارات الانسانية القديمة 6 حتى أن بعض الدول الیوم تصل الى التهدید 
باقفسی التدابیر اذا انتزع من سفار تھا لاجىء سياسى اليها , 


والی حانب الثار » كان عندهم بل <۲ عراف 4لمحاكمة الجرائم الشی تفع داخل القبيلة 
الو احدة ؛ او ی البلد الو احد ۰ وكان سهر على حرمة هذه الاعراف 4 و هی القو انين غير المكتوبة 
آمر القبيلة ومحلسها » وقد بساعدھم ف ذلكالعرا فون بالسایقات ۰ 


ویذکر الاستاذان لامانس فی کتابه ( مهسدالاسلام )) وئیلیئو فى كتابه (( النظام السپاسي 
البدوى ) أنه كان لكل قبيلة مجلس 4 هو ندوتھاویستطیع کل فرد من افراد القبيلة ؛ حصو رہ 


والتحدث فيه ۰ وکان ذا الحضور مفخرةله ۰ وق ذلك بفاخر الشاعر بأئنه کان تحضر 
المجالس أو الاندية » بقوله : 


حمال الوبة ٤‏ شتهاد ده وال محكسة » جوداب آفاق 
ويرأس القبيلة أمير » وكان بطلق , عليه عد٥1,‏ ع ام م ۱۱ 


۱ ازسص8اءع هم "سرب والرئيس والشسیخ » وکان‌وا 
بختارونه لسخائه ونجدته وحليه وتواضعه» وکان‌یحکم فى الخلافات » اذا لجا اليه المتخاصي . 


یا 
8 ولکثه لابحتکر وظيفة القضاء ۵ أذ کان التنازعون‌بلجاون الى غیره من الحکام والعار فة ووه )4 (۵ ۱) 


وق الفالب کون الى ۽ حاب الامیر مير ٤‏ مجلس من‌عقلاء القوم ) پمحضونه النصح > وسصر ونه 
بالعواعد القانونية السائدة عندهم . 


وکان القانون الذی بطبقونه دوما ٤‏ هو العرف الحلي . 





۶ ٦ 


( ۱ ) د . جواد علي » المرجع السابق » ج ٦‏ ص٢٣‏ , 


۶ ۱8 ) د . احمد صائح !لعلي 4 المرجع السایق ص10۷ ,. 
+ 





.تا 


الجرم والقالون 
و فل سممت من ۴( ۱ الستشم رف‌الانجلیزی ىسار حجنت یت 6 مدب درأسات الث فق إلى ى م[ ے 
لل لي لسر نا ال زسط ىق 


الجريرة العربية ) ¢ أله سمع الناس فى بعضتلك المناطق ۳ زاری بسمون « القانون شیر 
ا سی پ 8۹ ۹) 9"( 


الکتوب » ای العر ف باسم ( الطاغوت » , وهدا بفسر» قول الله تعالی ۰ بر يدون أن شحاکموا الى 
الملافو تك و قد امر وا بان تکفر وا به » ( اللسساء الاب ۰ ( ۱۷۱ ) ,۰ 


ومن الید هی , أن , ا , أن | هذه الاعراف لم کن مكتوبة مانلة » الا فى الثاد؛ 6 إنیا 


ابا ها کک ڪي رر مي مز ا و سب 


التقاليك الموروثة 4 والستوحاه مسن الحاجسات الاحتماعية والغيسيات والعقائد الدينية والسحر 


ولقد وصلت الباؤها الى مسامعئنا من طرق‌متمددة ؛منها النصوص الادبية واللاحم, والاساطیر 
الشعبیة)ومٹھا الدراسات المقارنة لامرا ف الشعوب البدالیة الثی لا زالت 'تنعيش بين ظهراليئا » فى 
مجاهل أفر بقيا واسترالیا »بل اننا لا ترال نساد فعقابيلها وبقاباها لدی الصائل البدو به فى الصحراء 
السورية والعراقية وصحراء سپناء ( ۱۷ )وفيرها 


و جاء الا سسلام بنظام حك بدك ) الفى به ماكان مالو فا ومتعارفا عليه من قبل © وابرز ما فيه 


مما بتعلق بمو ضوعنا » اله اكد مبدا السئولیتةالفردیه » بقوله تمالی ۰ « ولا تزر وازدة وزر 
اخری » ؛ وافامها على التکلیف © وهو اشتراطالعقل والثمييز » ولص على جرائم الحسدود 
والقصاص ؛ وترك للقاضى عقوبات آلشعز بر ٠‏ 


وجاءت ف امتاب هذه املرحلة 4 مر حل ةاساسية ف ٹکو بن الفانون الجزاني بدات مسح 


٢ ۷ 


ومن الماحئین من بری ان الدولة تشكلت بائلااق الا نراد على العيش معا فى نظام الدول4 
وهده ھی نظر بة العقد الاجتماعی » التي نادى بھاچان جاك روسو فى القرن الثامن مشر » والتى عيب 
عليها ان الجتمعات قديمة قدمالافراد انفسهم (۱۸)ومنھم من يفول بنظرية الفنيج »وذلك ببسط سلطة 
الجتمع الصغير الاقوى على المجتمع الاصفرالاضعف ) وضمه اليه وامتصاصه ولذابثه فى ؛ 
والشكيل مجتمع اكبر » واعادة العملية مدة مرات وعلى ممات او الاف السنين ٤‏ حتى النثهی بها 
المطاف الى افامة الدولة . وقد رسخت دمالسم مده النظرية فى الفرن التاسع عثر ؛ بتاثیر نظرية 
دارون » التى نقوم على بقاء الاصلمس والاقوى للکفاح فى سبيل الحياة ٠‏ 





۲٢٢ قب هش ایا ۶۵ ادا هلم ایه انث ا ار اجیی و الف فش السيام. الف لے تست ال ق ؛‎ 4# ۱۳ (١ 
1 ۲ ب۴ نار لما سم ۳ یا کچ سور یه گر 1 کل 2 بلس یا ابن پات ا فص کل ۳ اج‎ ,> 7٤8 چوی باو ا‎ 6 1 ۷ J 


تاریخ ۱۱ تمول / بولبو ۱۹۲۹ ينص فى مادنه الثانية على ان( الجثابات والجنح الرکبه بين افراد القبائل الرحل بمئاسية 
الفزو » یسب نسويئها بحسب المادات المعروشة ) , وقدانفی هذا انفرار بقائون صدر عام ۱۹۵۸ , وقد كان الدسئور 
السوری تعام 1۱۹۲۸ دالدستود السسوری لام ۱۹۸۰ »والدسئون المرافي السابق » تلص صراحة على وجسوپ 
( مراماة التقالید المشالربة ) ولکٹھا الفیٹ فہما بعد , 





ا ا / الا ای ١‏ بع اي اه الثم م۸ الفا ہم اا م م اغد الى ی , 8. فان . / بثایر 

كم IT‏ مز چک ار موم ابی اجر کے اسوم ۱ سن وس ےج 7 الحربيى فى عب بانون ! جب ° hm‏ 
۷۶ء 

( ۱۸ ) انظر دراسة الاستاد ۲21۵۱۷۵06 استاذ علم الاجنماع فى السوربون » من کناب روسو الشسار اليه 


پوڈرور a‏ یا في بای 18" 
وا ماس باریس 1۱۹۲ ٠‏ 


قلس 
کاو نے 


سنت عدم ےک س سا سا تتا .راد .سے سم 


10۸ 


مالم ۲لثکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


ولیس , لتفضیل , احدی النظر تین » بين عدةنظربات »© ما يمكن أن ؤثر فى موضوع بحثنا» 
تا برا اساسیا . ففی مثل هذه اللماءات والائدماجات بظل کل فرش محافظا علی ما عنده من عادات 


واعراف 4 فترات طوبلة 4 حتی يعمل التقارب وا لتطور عملهما )و شیرأ ألإعرأف والتقاليد المتعددة 


والمتثافرة احیانا » فیصیح للمحتمم الو حدعادات واحدة ٤‏ لميزه عن غيره من المحتمعات ٠‏ 


ویروی أن النبى عليه السلام اقر لقبيلتى الاوس والخزرج نسوية نراعاتهما » وفقا لاعرافهما رغم 
دخولهما السمح فى الاسلام (۱۹) . 


والصبغة الفالبة على التشریع الجزائي نظام الدولة » انه كان فى اول عهده مصطہغابصہفة 
دینها 6 * ثم انتھی بعد مخاض طويل وأليم 4 الی ان بصبح وضعيا 0 


وفى الاساطیر القديمة » أن الالهة ‏ اللك ةالمصربة ایژیس وزج + اھت عهد الثار بأن 
ارت لزوجھا واخیها - أوزبريس ونیزوںن ٤٤‏ بمعاونة ابنهما أوروس وم من قاتله تېغون 


ور ہم ¢ واه س, !|| لذ م af.‏ كل ها جه ۱1 أن نكن اخ ار مم نوعه لانها » حينما 
170010 > واعلنت للملا 6 لال تال نضا شا لحب ان لخو ل جل داز هن لو 2 


قامت به » حطمت الروح البربربة ... وقامتفى مصر » وائیٹا وروما عدالة » باسم الدولة؛ 
شر ف عليها رخال ألدين وىحکمون وفق ما حاءق كتبهم, المقدسة © ثم اخدت أوأمر اس اط ه4 
الرمنية » تنفذ الى الحياة العامة » تحت ستارسلامة الدولة » ومصلحة الامن . ولكن العدالة 
المنرلية ظلت محترمة عھودا عديدة » یقوم بأصائهاالوالد السید»علی زوحانه وأولاده وعبيده وعامائه 


© 4 + 


( والتشريع الرومانی » لم یکوٹن وحدة متکاملة » فى أى مرحلة من مراحله » لذلك كان من 
السث ان نحدد تاربخه وتطوره بدقة . والعقول‌انه بدا شانون ونع16ة 7 الذى اخضع الا حکام 
عقو دة الاعد ام موافقة الشعب » بوصفه صاحب‌السلطة القضائية العلیا » ( ۲۰ ) ۰ 


وکان الك فى روما د بأعماء العضاء» وكا نالقاضى الاو حد 4 فی اول العهد » ؟ ثم اصبح السى 


عائ م هش اه ۳ ما ٩‏ م م 6 اس ,. د س 1 ...4ھ ۱ .أك ۔ ره ما ۸ اکل 
خالب؟ 7.ہتمے۔ مختصون بزداد ا 0 نما نو یعس اھ لنت سہ الصا تہ 9 وتوسعت معها تکاس 


المواطنين . وكان الاعتداء على القاضي جريمة کبریلانه کان معتبرا حالة من حالات الاعتداء على 
سلامة الوطن منزاہںلءمطز وخاصة فالعهد الامبراطوری ( ۲۱ ) . 


وکان القانون الرومانی البدائی » مرتبطا ارتباطا وثيقا بالدین » حتی أن الراسیم القضائية 
كانت تتشابه تشابها كبيرا مع الطقوس الديئية . وکانت مهمه تفسير القوانین الحزائية »وتصیقها 





۳ | ۲۳1 5ے 31 أ 11 4 * . یه ۲ ll»‏ ے ۱ ا کچھ کچھ و و ۱ 4 1 f‏ ۷ ر در مزاد ره 
من. نس لز جاعم ند مین ۰ .وا لالت اسهم دذڑی :1۷111001 الچ ار و سا ہہ a ١ hn ١‏ 


حاضرة دوما » ولکنها لا تری ولا تقع تحت الحسثم وسعوا نطاق عقائد هم » فاتخذوا آلهة ہونانلیة 
آلهة لهم » مثل معط ر انسل ر بور« وأزالوا فى الفرن الرابع او الثالث » الطقوس 





هس رت را تا جا 


۱٩ (‏ ) محاضرة الاستاذ سارجثت الشاد الیها . 
٢٢ (‏ ) 81011201568 فى كتابه الرائع » الحقوق الرومانية الجزائية ج ۱ ص ٦٦‏ ۰ 
( ۲۱ ) المصدر نفسه ص ۰ ۰ 


1۲ 





ی نز ما 58 8 081 سات و کے ےر وہک میا چ ھوک اک رابتعا ےم تد اکھت عن کش کک کد ی تک عد چک لالت )ین سنہ بت 3 


سے نت ہا حم ہت n‏ ها هت تنج سو ققحت ھا جس تد مسا واسنٹ ج ےکا تاج اس خم بش اھکس کہ 


1 
5 
3 
1 





2۹ 


الجرم والقالون 


النسحر باه من الدين الرسمی » ولحدد دور اللكالدینی 1" ۔> Rex‏ فاصبح ملکه شر فيا 
و شست العدالة من اختصاص الکهنه فر ونا طو بله, الى ان اخذث تنحرر من هذه الصفة» حینما أخد 
القانون نکنسی طابعا وشعيا 6 مع وضع كانون الاثنى عشر لوحا م حوالی عام | fo‏ قبل السیح 4 


رول گفاس ھی ں یب ماد" الشلا م وال ۱ 
نغفک نتغاج غر ٹر لا کی مر ۱۳۱۵۵۵ 


< 
ی 
کے س 
۳3 





دمن مظاهر الطابع الد بئی لشانون الحز اء »آنهم كالوأ ستفتون الآلهة فى الصعوبات التي تقوم 


1 ۳ 2 1ن شاف التحقيقة 5 1 eT:‏ ۾ کایرت جره الالهة ۷ ہس ال “ےا : 5 
تا ٣ر‏ گف ديكا 


4 +وتانت هذه شصر فى الاستحابة لهم , 
وی فص ۸۵ الٹی یپا الیو نائی٥اںںرامں8والتی‏ مثلت عام ۰ قىل المبلاد ؛ بدافع الحراس 
الدين اتهموا بالاهمال اثناء حراستهم ہولیئیس( بانیم مستعدون الثبض على الحديد الحمی ؛ 
والسیر على النار الو جج » والقسم فى حضرةالالهة بانهم لم يشاركوا فی الجريمة » 

( 265 204 ۸0ہ ہعزاص۸ ) وكان من عادة اليونانان بتحسسوا رای الالهة بوسائل شٹی ۰ ومن 
طر فهم الالو فة © انهم کانوا بلقون الجرم اسی‌البحر ؛ فى اہوت مغائى »© فان ابتلعه اليم » نفد 
فيه حکم الارباب » وان نجا ؛ وقل أن ينجو » کان‌من اصحاب الدرجات القدسة ... 


۱ وقد کانت اکثر الشموب تحتکم, السی‌الالهة » اذا اعوزها دلپل بدین التهم , فکانت تلجأ 
الى ط بق الحلة ‏ وززول,0 وذلك ناهن الثار او الاء » ناذا نحا » ہذا دلیل على ان 
الها . ال ۹ أو اليه الا ٤‏ فهذا دلا عا أنه ملئے ءا !ای 
لاله قد قشت بہراءله من التيمة ؛ واذ | غرف اوالتھمته الناں ٤‏ دلہں على الہ مخلب وان الا لهه 


تل لحا تدماء الع بت ال , اقاسة لمثال للا لال“ ) ماآٹ ٠‏ ) 4 الهة العدل ٠‏ وكان كهية الآله 
وفك لجا قدماء المعر نين الى اقامه تمثال اس تبیہ ۴ 


امون بستفتون هذا التمثال فى الساائل الجنائية فكان پڑتی بالتهم امام التمثال » وبسال عما اذا 
كان مدلبا او غير ملائب » فاذا حرلد التمثال رأسهبالشفى » كان التهم برشا من الدلب » وان حرکه 
بالابںجاب كان مذنيا . وكذلك كان لليهود قبل موسى تماثيل شصل كهلة بنی آسرائیل با ؛ 
وبحركولها » فتجيبهم باشارات خاصة » بالحکمالواجب النطق به » ( ۲۳ ) ٠‏ 

وبذكر الاستاذ السو بدي يماما ورن أن هذا الطابع الدینی المقدس للقانون الجرائی ؛ 
صاله من الثشد ؛ ولكنه اعاق اصلاحه ٤‏ بسببر وحاليته ( ميتافيزيقيته ) , وقد التقد ارسطو 
هذه الناحية من ضعف الاساس القانونی » بقولهان عادۂ ملاحظة الطبيعة » تمنحنا موهبة اہجاد 
فرضيات من شانها ان تربط بین مجموعات گہریمن الوقائع ٤‏ فى حين أن الاعنماد على البادىء 
ا لحردۂ و الا هیم ايشا فيز قبسة تضعب هيلةاللكة » لاله بفقدنا الثامل ٹی الواقع 6 ولا تکشف 
لابصارنا الا مساحة صغيرة مثه » ویدفعشا )سیب من ضيق نطاق تأملاتنا وافکارنا » الى 
ان ننشيء نظر باث ناقصة ۰۰ » ۱ ۲ ) , 





۲٢ (‏ )الل ' 
( ۲۳ ) الدکتون ميد السلام الثرمالبني » في کتابه تاریخ الشرائع هي هه  .‏ ,1.1.2.26 


Les 7 0-8 fondamentaux de la criminologie, ed. cujas ۱96 ۳۰ 17 et ۰ ) ۲ ( 


1 





٦۰ 


عالم الفکر - المجلد الخامس - المدد الثالت 


وقد كان على راس القضاء اليونانى مجلس اعلی مقره آثینا . 

وكان فى مصر القددمة » محكمة عليا » مولفة من ثلاثين قاضيا من كهان منفيس وط ة 
وهليوبوليس »© وتختص بمحاكمة الحنابات الكبرى » کائثا من كان فاعلها » كما تختص بمحاكمة 
جرائم الطبقة النبيلة . وكانت اجراءات المحاكمةسرية » ومكتوبة بالهيروغليفية » التى كان بحتکر 
اسرارها الكهنة وحدهم . وحين بنتهی الكهان _القضاة من مداولتهم السرية » امام الكتب 
الثمانية » ويتفقون على الحكم » يلمس الرئیس‌الخصم المحق بصورة الحقيقة المعلقة ہسلسلة فى 


ی ۱۱ 


صدره ٤‏ وعندها بسك الحرس بالخصم الفاشل» لینال عقابه (۲۰) , 
ومما يزيل بعض القتام عن وجه العدالةالقديمة » ان بعض الحتممات كانت تحصن القضاة 
بالاستقلال فى الرأى » انطلاقا من فكرة انهم السئةالحق واعوان الله » وتجعل لقضائهم قدسية 
روحانية ومن مظاهر تأكيد سيادة القانوننى مصرہ أن فرعونها كان يطلب من القضاةةء قبل تسلم مهام 
مناصبهم » أن یقسموا يمينا بعدم اطامة اوامره‌لو انه طلب منهم ما يخالف العدالة . وکانت 
رسومهم, تظهر بلا ايد للاشارة الى نراهة ابدیهم »وباعين تتجه الى اسفل للاشارة الى انهم ما کانوا 
يحلفون بای آنسان مهما كان عظيما ( )۲٢‏ . 


وكذلك کان الیونائیون برمزون للعدالة بامرأة معصوبة العيئين ٤‏ أشارة الى انها لا تر ی 
التخاصمین ولا تفرق بینهم » وفی بد ميزان ترن‌به القضابا » وف اليد الاخری سيف » تقتص به 
من المعتدى + لا 

ومن هئا جاء المثل المعبر عن النزاهة بأنالعدالة عميام , , 


وعلى الرغم من عدم قيام الدولة فىالجزيرةالعربية » فانه جرت محاولات بين کبراٹھم »لاقامة 
تكتل قوى لاقامة العدل . ومن هذه الحاولات(( حلف الفضول )) » قبل البعثة المحمدبة 
بعشربن سلة ٤‏ وکان اول من دعا اليه » الزیر بن‌عبدا للطلب» وعقد ف بہت عبد اللهبن 0 
هاشم وزهرة ونيم بن مرة » وتحالفوا على أنیکونوا بدا واحدة مع المظلوم حتی يؤدى البه حقه 


وق هذا الحلف »© الذى بحتمل e.‏ ن نکون 1 كا و حاجا ب ٤‏ 
2 ول د او ی حاهلی مکتو ول رسول الله الذى حضره 


ی سیپ پوس ری به حمر النعم 4 ولو د اليه فى 


ولو دعیت ال 


e اس‎  -  - 6 تربار سورب ۱ مس میا‎ Ez 


Albert du Bois, Histoire du droit chez les peuples anciens 1601276,  رظنا‎ ) ۲۰ ( 
la justice dans les coutumes primitives ۱ 
۰ ١ 3 3 کا‎ 
(1) La solidarité de la famille dans la Gréce antique د كنابي الاستاذ )هان وهما‎ 


L’ ordalie dans les coutoumes primitives ۱‏ رن 
( ۲۱ الدکتوں رؤوف عبيد » المشكلات العملية الهامتل الاجر امات الجنائية » الطبعة الثائیة ۳ء ج ۱ ص ٩‏ 
1€ 


و 





1 
اش جہہ ر 


سر 


7 ایا ت 
وا دراو نایک دیسر لیے د رس ۳۳ 


ےہ ہے کیک ایو ماما و سے بس امم ہل نس کت 


اس تور 


| 
۱ 
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الجرم والقانون 


ومند ان رسخت جدور الکنپسة سعت الىان تضع بدها » على مؤسسات العدالة فى الغرب 
السیحی . وحين اشتد عودها » عاقبت على الجرائم العادية » والجرائم الدينية ( ۲۷ ) على 
السواء » و کانت شديدة جدا فى هذه الا خپرۂ )ولکنها اکثرت من عقوبات السحن ؛ انطلاقا من 
مبدلھا الشهير « الكنيسة تثفر من اللم ) معدأاعروء ۵ ۸۷۰ مناا۸) رغبة منها فى حمل المجرم 
على الندم » والتکفير عن خطنه بالتوبة » « ولکن‌رجال‌الکنیسة راحوا پمتلکون الا قطاعیات‌الکبری. 
ويقول بعض ااؤرخین ان الكثبرين منهم انصر فواالی امور الدنیا » اكثر من انصرافهم الىالاستمرار 


4 - ا فد ۹ الم 1 ۓ سر ب حر وأنسانية ۱ ۸ ۲۷ 1 8 
وع و اتہر مم ٦پ‏ تے) م ٩ ٩‏ با *# 
a» |‏ له :۱ ام 4 لا ,1 , ۶۱۱ !ام و 2 e:‏ لا اكير 


وهدا ما ساعد الانلمه اللملكية التحفزة » و آلثر نصه ا تف آل ا اٹسسہے ٤‏ فى نضالها لتقو نة 


تفوذها » عن طرش تدعہم محاثمبا الدئیو ده ؛ودخلت فى كفام مربر ضد السلطتین الكلسية 





( ۲۷ ) هذه الجرالم كثرة » مٹھا البدمة ۳۱6۳۵۵1۵ » وهی لبلى آراء لا تثرها الکئیسة وكانت معاقہے بالحرق 
بالئار » والردة ۱۳۵۵/۵516 © وتعثی لرك الدین الىثيره » وعقوبتها الاعدام حرقا آیضا » وتحتبر الرب والعذراء 
واللدیسین 185118116 » بالللف او بالكتابة » ونشئمل‌هلي انماط من الجرائم » مثل الالحاد 241615176 وعبادة 
الاصنام )اهاز والسحر 11016 وکلها معافب؛بالوت , وقد حكم قاضى مديئة !أ۷ :ناتاۃ الفرشىیة > 
عام ۱۷۷۹ على شاب متحرر ( اسمه 130116 1.]) ) الهم بانه شوه تمثال المسيح » با لوت حرفا » ولغذ فيه الحکم , 
وقد الهم والدة العالم اتی ی انعظیم ۵۲ فى دولافرشورغ بالائیا » إثهمة السحر » فاضطر ولدھا الى مفادرة 


. بر لاس الاخ‎ ٤ ۔ 1 114 “ا اند :نٹر وه ؛ جک . لمك مه انظالھا بامچو به وبثال أن وہہ نعو أن[‎ ٤ 


الشھر 0870۷ امسسدرت ما بين ۱۱۲۰ و ۱٦٦١‏ )عشرين الف حكم بالاعدام » بینها عدد گبر جدا » ہسہب 
السهر والشعوذة , ویدکر الاستاذ الي دوہرا فى كنابه ااشاراليه ص ٦٦٦‏ آله احرق فى مقاطمة ‏ ۳۱۵/۱۲۱۵۵۲۵8 ۱۹۷ 
ساحرة , فثار وجدان المفكرين على ملف معاابة هذه الهراتم) وراحوا پدمون الى اللتخفيف و الاعشدال , وقد صدر فى فرنسا 


نم 


اس ملكي عام ۲ ع اوجب الاکتفاء بللی السحرة 1 اادین‌یتلباون با لثیب , اما (( اذا مارس السحر لارتکاب الكبائر 


۔ وس یر شام یج مر ١‏ ۰۱/۱ ۳ من الا ال کدی ) . وم دي الامایاه العلمية علا ¢ أن تشاد بحرا وشحاعة راهب المانى 
و لخت ¢ MF‏ سس 7u‏ کا یں آ٣‏ ا میں ٦‏ * یبا ھی الط تا 


اسمه یی( ا امدمںل فقسب ٠‏ اچ مله الحسائگماتااسرپاۂ بشدة ؛ والف كثابا فى مهاحمة التءسف والجود فى 
هذه اللاسایا » وخاصا بعد ان اخد الرهان انلسهم يحاكمون بهله ااتھمۂة , فقد انهمت داهبه » راهبا فى مدبنه ۸۸ 
الفرنسية باله تعاطی السحر »© فائكر ولکله حين اخهسع لتمذیب فاليع » بکی كثيرا ثم اعترف ؛ فقضست المحكمة 
باعدابه حرفا » وثفل فيه الحكم , وقب جاه فى محص الشنفیدالدی نظمه رئيس دیوان المحكمة » أله قال وهو بیکی » بائه 
خائف جدا من الحرق ؛ وان التعذيب النتزع مله أحساسه ,,وذکر “ناث أله رافق عددا من ااحکوم عليهم الی حيث 
تشتعل الئار » وخرج بسحفيقة مدهلة » وهی الهم جمیماابرباه » ولکلهم فضلوا آن ہموتوا مرة واحدة بدلا من آن 
بمولوا کل ھ۴ ميه بالتعذيب , 

ET‏ “الك لط ٹا ۔ 44 _ ۱ fA [HI‏ لذ هم گر الا اڈ موب 


ولست مؤهالا ؛ لان ابحث ية السٹر في الشربعة الأسلامية , ولكلى سالت هقانا چا هو الشیخ الاستاذ محمد 
اللکی الناعری ) اسٹاڈ ااشریعۂ الاسلامية فى جامعة الرباطہ فدلني دای مراجع هامة » وجدت فيها » أن ااساحر ؛ عند 
الامام مالك بل ولا يستتاب ؛ وهو رای الٹافی آہی محمد , وبری اہن عبد الحكم داصیغ © أله پسشتاب » فان لم ينب 
سل . ( اہو الولید السافی ٤‏ فى الئئلی » شرم انوطا ) » وبفول ابن رشید » الەلاہئئل الا مع الكفر ( بداية المجتهد 
ج٢‏ ص ۲٩‏ ) ويئول اہن خلدون : ( فلھذا گان الجر ثفرا » والكفر هن مواده وأسبابه , ولهدا اختلف الفقهاء في 
نئل الساحر » هل هو للكفر ء اد لتصرفه بالالساد ... ۷( المقدمة ص ۱۱ ) , وقد قلت مجلة العربی ( ديسمبر 
,۷۰ ) من مسلة ثابم الامر که » ان عبد الملحمين فى امریکاالیوم يبلغ ,,.,186 © ملهم ملفرفون للللجيم ۱ ,., كما 
بلقل الاستاذ محمد لطفى حمعة © فى مقال له عن السحر والاحجبة فى مجلة المجتمع المربي (عا ۱۹۳۱ ص ۲۸۵ ) عن 
الاستاد والاس ن , ج( م ( آله پوجد الیوم ف انکلثر! وامر يكاوفرهما » كشرون بعنندون ہما كان بعد به الاشودیون 


28 Al fon. ےج‎ ۸. Uda 
نیون مت اس بو وټ تسین ۾‎ 


Pinatel, précis de droit pénitentiaire 6 انظر‎ ) ۱ 
٦٦ 





۹ 


عالم الفکر ‏ المجلد الخامس - العدد الثالت 


والا قطاعية » حتی ظفرت بالكثير مما آرادت »وتقلص ظل العدالة الكهئونية الى أبعد حد . ومن 
آبرز القوانین التي سنت فی‌هده الرحلة »الكاروليناالالاني » عام ۱۵۳۲ ء والقانون الاعظم الفرنسي 
لعام ۰ءء وکلاهما أقر مدا التعدت »للحصول على أعتراف التهم ٠‏ وتمشاز عقوبات 
هذه المرحلةالطويلة » بعنفها » وشدتها» و کثرتها» نکر منهدا ٤‏ للتعر نف بها » عقوبة النار الحمراء 
feu vif‏ والتمزش بت ٥اا‏ :ەمۂ ‏ والدولاب هنهم وا والشنقة و قطم الرأس ..., 
ومن عفو نات ما دون امسوت 4 ثفب اللسان 6 و المصادرة ألعامة ء 

والظاهر أن عددا من القضاة الذين عينهم ا ملك ؛ لاقامة العدالة » اعتبروا آنفسهم موظفين 
عندہ ٤‏ فاستدو! بالنا: لصالحه ¢ هه از .از ۹١‏ ...2 ایا ايه 1١‏ غلا م .. + 1 ٭ھ “ 

ال ۳ س 257 انبثقت‌آنوار اہ نمو تز اسلاس ای ل مع سر انم نويه 

۹ الفرنسية » التي قضت على تعسف القضاةالقدماء واستبدادهم . 





وظلت الشربعة الاسلامية » قانون المسلمينالجراثي » خلال ثلاث عشر قرنا وبعض القرن ؛ 
حتى دخل التفنین العاصر ی تعاملهم » مئل أنثبنت الد و له العثمانية عام ۸ ¢ فانونالجزاء 
الفرنسی , الصادر عام ۱۸۱۰ ء بعد أن ادخلت فيدالتعديلات التی تناسیها . وقد طرق هذا الا 
"سب 8 طبق هذا الغانون 
فى اکثر البلاد العربیسة ؛ التي كانت اجزاء من الامبر اطورية العثهانية (۲۹) , 


وهكذاء نشا القانون الجزائي» لیقفالمجرم‌بالر صاد » ویضربه حين بنتهك قواعده السئونة, 
والقائون مواد ساكنة » تأتي الجريمة لتحركها »وتنقلها من حالة السکون الى حالة الحركة , 


واذا استثنینا بلادا قليلة » نستطيع القولبأن القانون الحزاث ئي » فى أبامئا هذه » ومنذ فثرة 
ليست طو بلة تسسا 6 د : بعتہر ناظم الحياةالاجتماعيةق المجتمعات العام ة ۰ 
ویمکننا أن نختار له تعریفا من‌تعاریف شتی‌متقاربة » بانه « مجموعة التشر يعات اللي تنظم 


تطبيق العقاب من قبل الدولة » فی بلد من البلدان » ١‏ ۷۰ء وت رب ذلك » أي | 


العفو بات التأدسية 4 التي تفر ضها بعض الهینات‌علی أعضائهنا ؛ کالمڈو بات التی دفر ضها الوزسسر 
على الموظفين » وثقابات المحامين أو الاطباء على أعضائها 6 بسب مخالفاتهم المسلكية © من نظام 


العقوبات الجر عزائية » كما نخ بم مٹھا العو رات ال" 
بحرج مثها العقوبات التي سمح العر ف بها لبعض الاشخاص 6 كتأد ب 


الاولاد الشاصر تن من قىل 1ار لهم لصالحهم . 


واذا اردنا أن نضع القانون الجزائي فی موضعه الحفيقي من حيائنا الاحتمامية ٤‏ وحب 


فپ و و 


علیفا أن نتذکر دوسا بانه قانون وضع لمعاقبةالمجرمين > فهو قانون ٤‏ اذن » لا بتعامل مع فير 


ل 


۲٩ (‏ ) وضعك الشريعة الاسلامية السمحاء 6 ثلاثةانواع من المقوبات »> آ تحد 
نواع من العقو؛ ھی ود والقصاص والتعزير ؛ 


ددرست بتوسع زاك فى کنب الفنه ٠‏ وقد درسها ففهاءمعاصرون » سهلوا للفاریء آن بحیط بها » نذكر من ہؤلاء » 


النشریع الجٹائی الأسلامي ؛ للاسٹاڈ عبد القادر وده » ومحمد بن محمد ابو شهية » الحدود یق الاسلام 6 ۱۵۷ 6 


( ۲۰ ) وهو تعریف الاستاذ 25 Donnedieu de‏ فى کنابه Traité élémentaire de‏ 
droit criminel et de législation comparée, 1947‏ 
ومن ذلك تمريف الاس سناد محمود مصطفی » شرح قانون العقوبات » القسم العام ۹ رقم ۱ : اھو مجيوعة 
القواعد آلتی ٹسٹھا الدولة > لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لھا من عثوبة )) , 


٦ 
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۷۳٣ 


الجرم والفانون 


هذه الفثة من الناس » التي انتهکت القواعدالقانونية ٤‏ القررة والعلنة » والتي بعر فها الناس 
أو افترض القانون فیهم آنهم, بعر فونها » نظراً لانەلا بحق لاحد أن بحتج بحهل القانون الحزائي . 
ووهذه قاعدة » تحكيمية بلا ریب ؛ الا انها وضعت لقطع دابر الماحكة . ومع ذلك فقد وجد من 
انتفدها بشده » بل وحد من انتقد مفهوم( المجرم )) نفسه بشدة > وقالوا بانه لا وحد 
مجرم وفیر مجرم » لان هذه التسمية » تسميةاصطناعية » آوجدها واضم القانون ؛ وهي نسبیة 
أبضا ٤‏ لان الحرم بالنسبة لها » هو من انتھكحرمة النظام الذی آقامته الاکثردة لصالحها . 


وعندهم أنه ا وحد الا انسان 6 نحن الذين نعتناه‌یانه مجرم آولا احتماعي antisocial‏ “¢ 
ومن حقه على المجتمع ؛ بل من واجب هذ االمجتمع ؛ أن بعيد تأهيله ؛ ولا اکثر من ذلك 
ولا أقل . 


( أن تاريخ الانسانية يبرر انموذجين من‌الناس : المجرمين وغر المجرمين . ولكن هذين 
الآخر » بسبب ظروف الحياة » التي قضت بأنينتهك الفريق الاول قوانين الجتمع ؛ فى حين ان 
الفرصة لم تتح للفريق الثاني لیفعل ذلك , . وهله‌الثارنه تثیر شکا جدیا و فى قيمة الفيصل © Le critêre‏ 
( أى الاجرام ) أمرأ قاصرا ونسپینا ٠‏ فليس كلمن يشالف القانون يفحشم آسرہ ؛ وبالشالي ٤‏ 
فليس جميع الذين بر يدون أن بنتهكوا حرم ةالتشربع » تتاس لهم دوما فرصة تحقيق هذه 
الامنیة . ثم آننانزعم أن من بخالف القائون ٤‏ رکون شخصا لا أخلاقيا ؛ والذى لا تخالفه ٤‏ نکون 
شخصا اخلا فستا ٠‏ لو كان هناك تطابق تام ین الإخلاق والعانون » لکانت هله الملاحظلة 
ألقات ٠.‏ الج 46 ( مس ما ) 4 وص ثكا ثء لاا" . بای 4# ألعاء ؛ وله « صفات » الہ 
اون الجنائي 4 مجر ها عي تخب بلحق به وناسرثه العار ور م ۰ 
ولكن أن هله الصفات مثلا فى التاحر الذی آفلس‌افلاسا تفصم با ؛ لحرد أنه قصر فى مسك دفتره 
التجارى ؟ ان المجتمع هو الذى بضع القاعمدةالجزائلية ؛ ثم بعتبر من بنتھکھا مجرما ؛ اذن 
القاعدة الحرائية » هي التي تخلق المجرم » ولیس‌العکس ۰۰۰ ۲۱۱ ) ۰ 





ونحن لا ناخذ .هذا الرای ماخد الجد »والعلم الجزائي على حالته الراهنة اليوم ۰ ولکن 
لا ترید آبضا أن فا تفلق الباب فى وج التطوراتالعا لعلمية») التي قد تقلب مقا هیمنا » ذأت سوم 6 
رأسا عل ی عقب + والی , أن , متحقق هذا التجحديد :وما نظنه قربا » بظل , قطب الرحی , حیانشا ) 


رحی یف 


المفهومان الأساسيان ٠‏ القائون الحرائي والمجرم ومع ذلك ؛ فلا بد من مفهوم ثالث لهما يتمعهما ؛ 
وهو مفهوم رد الفعل الاجتماعي ضد المجرم )ونقصد بذلك معاقبته . 


والقانون الجرائي اليوم سيف المجتمع ؛لتحقيق الاستقرار » وسيادة الطمأنينة والامن . 
وهو نظام قائم بذاته ٤‏ مستقل عن غیره ؛ ولکد+غیر معزول عن العلوم الاخرى ؛ ولا عن موا 
لد م 


التطور العام . وقد گان » فیما مضی من الزمن »ممتزحا بالقانون المدني ؛ ؛ ثم انفصل عن الاحلاق > 





۶۰ Grtammatica, principes de défense sociale ed. cujas, Paris 1964 ۳, 40 )(۴1( 
۷٦ 





سر پے سا 


نے 


مالم الفکر ب الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


التي كان صدی‌لها ٤‏ قرونا طويلة » ولکنه لا بزال» رغم الفصاله عٹھا » سستلهمها و فى الکشیر من 
مساالله 4 وأن كان بشیح بوجهه عنها » فى بعضرمن هذه السائل ٠‏ 


القديمة » بنبوع الحياة العامة » والعمود الفثری‌للدولة » كانت القواعد الجزائية حامية للعقيدة 
وذائدة عن حیاض المجتمع ٠‏ ولکن تبين بعداحقاب‌طويلة » ان الدين صلة روحية مقدسة تربط الرء 
فى هدوء ضمیرہ بربه » وأن القانون الجزانئي أداةزاجرة لغرب الذین بنتهکون القواعد القانونية › 
التى ارئضتها الاكثرية فى نظام دمو قراطي “أو فرضتها العوة فى الانظمة الاخری . لذلك فان 
القانون الحزائی لا يعاقب على عدم ممارسةالشعائر الدبئية » لانه لا بريد ان بخرج على مهمته 
الاساسية . وقد کرس میثاف الامم التحدة لعام۱۹۲۸ » الذى آقرته سائر الدول العربية 6 
الاعضاء فيها » حق الانسان فى (١‏ حرية العبسادةوحرية التعیر عن الراى )) + ونحن اذا نظرنا فى 
القوانين الحزائية العربية » كالقانون المصرى( المادة ۱٦١‏ والمادة ۱۷۱ ) » وقانون العقوب'ت 
البغدادى لعام ۱۹۱۹ ( الباب ۲۱ من الكتاب ۲ )والقانون العراقي الجديد الصادر بتاریخه۱ ابلول 
كوا (المادة ۳۷۰ ) » و قانون العقوبات اللبناني» و قائون العقوبات السوری الاده 15۲ > وقانون 
الجزاء الکو بتي ( الواد ۱۰۹ - ۱۱۳۲ ) » نجد آنهالا تعاقب المتنع عن القیام بالواجبات الدسية آبدا 
وانما تعاقب بعض !۲ فعال التي تعشبر عدوانا علی‌مشاعرالق‌منین ) وتحديا لم اطفهم ٤‏ فىمعتقداتهم , 
حتی أن کل بحث فى دين أو فى مذهب ديني » ق‌محاضرة أو مقال أو کتاب علمي اذا تم » باسلوب 
هدادیء متزن خال من‌الالفاظ الثیرة» وبحسن ئیة»لا يكون سببا للاحقة قاثونية ( الادتان ۱۱۱ مس 
۲ من قالون الحزاء الكويتي | . وحتی الافطاری رمضان لا بعاقب » الا (( آذآ جاهر به الفطر فى 


مکان‌عام » ( القانه ؟؟ لس۹۸۸٦۱۹‏ الکو ٹی ). وبدلك تکون مسائل المعتقدات قد خرحت من 
مجان عام ` ( القانونر قم ۰ N‏ ۱۶۹ ب یا ۷ الات اف 


نطاق القائون الجزائي ( ۲ ) ۰ 





كذلك قف القانون الحزاني > بحذر نحا الاعشارات الاجتماعية » فلا بريد أن بتورط فیها» 
ولکٹه قطعا » لا دعارضها ٠‏ فالتضامن الاحتماعي» بوجب على المرء أن يمد يد العون » لمن هم قی‌حاجة 
اليه » كالصدقة » والعاونة على تخطي الصعوبات» والتخلق بخلق الشهامة . دلت القانون الجراني 


يه El.‏ ۳۹ 3۹ ژ_ے N‏ ہے ۹" أ 4اا اذا کان ۶ ا۷ ا . ا ۾ آي جیا 
نعافب من شصر فى اتیب لذ انق اسم سد أل حتماعیه هال نينا ی الى سسا زی واجب طبيعي © کو | ۰ اسیج 


الوالدة فى اطعام رضيعها » أو تعاقدى » کواجبالممرضة بالعنایة بمريضها . . آما ما عدا ذلك ؛ 
فالامر متروك لمطلق نقدير الشخص ؛ اذا أراد أن بتدخل » فائه برضي ضميره وشعوره الالسائي » 
وان رفض العون ٤‏ فلا يستطيع القانون الجرائيآن يطالبه . 

ولكن حر که معاصرة لحسن الحظ اخ ذثتھز نخوة الشرع ؛ بعد أن تحرله الشارع الفرنسي 


ام ٩‏ ۶ قاعم a1‏ وال م ما 


عام ۱6۱ 1[ » وعدل قانونه الجزائي » ؛ تلبية لمشاعرالناس »6 4 فأوحيموؤٌازرة من كان ئیمحدة ؛ تالعر بق 





( ۲۲ ) الدکتور حمید السعدی ٤‏ شرح فائون العقوبات الجديد » بفداد ۱۹۷۰ ج ۱ ص 1١5‏ ۱۸ء والدکنور روف 
عبیه © هبادىء القسم العام من التشريع العقابى ٤‏ الطبعةالثالثة ۱۹٦١‏ » ص )١‏ وائدکتور محمود مصطفی » المرجع 
السابق > الراقم ۷ و ۸ ء الذی يفول : « واذا اضیف الىهذ! ان الشريعة الاسلامیة قد وضعك شروطا شديدة » قلما 
تنوافر » تطبیق العقوبات المحددة فى الفرآن وعندئذ تطبق العفقوبات التمزيرية المنصوص عليها فى فانون العقوبات »© فانه 
پتبین أن أحكام قانون العقوبات لا تتمارضی مع احکام الشريعةالاسلامية + 


۸ 

















٦٦: 


الجرم والقانون 


۳ لور حي ل جا ہے 

الشارع العراقي ( قانون العفو بات الصادر ف م بلول ۹ ) خطوه مو فقة فى هذا الوضسوع 6 
فعاقب الامتناع عن نجدة من کان فى خطر( بعقوبة خفيفة ٤‏ هي الحبس مدة لا تريد على 
وكان القانون الكويتي اکشر تحفظا » اذ اكتفى فى المادة 6 بقصر العقاب على حالات الكوارث 
العامة » والامتناع عن تنفيذ اوامر الموظف العام »و فرض عقوبة بسيطة جدا ( الحبس مدة لا تجاوز 
لاف اشهر » وغرامة لا لاوز ۲۵ دیشارا »)أو باحدى هائین الععو بتین ) (TY)‏ ووه 


فى اليم ؛ او الهدد بالنار » الا اذا كان تدخلسهیعر ض حیاته أو صحته الى خطر , وقد خطا 


ولقد حجمی القالون الحزالی الفرد من کل عد وان عليه 4 و لکنه امتنع عن الندخل ف شنو نه 


فاذا تعر ضص شخص © رجلا كان أو أمرأة » لعدوان اخلاقی على عرضة أو شرفة ) فان فانون 
الحزاء بهب لنحدته » بكل عنفه ووطاته ,. فالادة۱۸۹ الكو بشية مثلا ٤‏ تعاقب ( من واقع أنثى بغير 
ر ضاها ) سواء بالاکراہ أو بالتهدد أو بالحيلة » بالحیس مدة لا نجاوز خمس مشرة سنة » ویجوز 
ان تضاف أليها غرامة لإا تحاوژ خمسة عشرالفروبية ( . وتشدد العقوبة الى الحبس أأوّبد » اذا 
کان الفاعل من الا صول او ا مربین أو الخدم ٠‏ والادة ۱ء تعاقب ( کل من هتك عرض انسان 
بالاکراه أو بالتهدید او بالحيلة » بالحبس مدقلا تجاوز عشر سنوات » ویجوز أن تضاف الیها 


غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية ۲ ۱ 


ولکن الامریختلف اذا کان الشخص ‏ رجلااو امراة ‏ راضیا بان پرتکب هلا الفعل عليه ؛ 


( الادة ۱۹۲ ) » والقالون السوری بحمیه حشی‌نهایه الخامسة عشرة من عمره ( الادة ۲٩۱‏ 
المعدلك ) ؛ الا ف الات آخری محددۂ ) اماد تان , ۲۹ ۳ ۲ ) + »+ 


7 اکا تی 


وفيما عدا هذه الحالات ؛ رححت بعضالقوانين الجزائية » عدم التدخل ف قضايا اعتبرتها 
خاصة بصاحبهاء ومتروکة اطلق اختياره وتقدیره‌ولم تعاقب عليها رغم قباحتها ( کاللواط ) ۰۰۰ 
ولكن بعض الثوانين عاقبت هذه الافعال الجنسية؛رفم الرضا . فالقانون الكويتي يعاقب على اللواط 
بالحبس حتی ثلاث سنوات ویفرامة او باحداهما( المادة ۱۹۲ ) »> كما يعاقب مواقعة امراة بالفة 
بر ضاها ( بلغءتالثامئة عشرة من عمرها ) «و ضبط‌الفاعل متلبسا بالجريمة » بالحبس مدة لا تجاوز 
سنثین أو بغرامة ر الادة ۱۹۲) ۰ وهله المعاقبةمظهر من مظاهر الحشمة والتدين» اللذين تحرص 
عليهما ااحتمعات الاسلامية ٠‏ 


وفیما سوی ذلك » لا بندخضل القانونالحرائى فى الاخلاق الشخصية . فهو لا يعاقب 
على الكذب » ولا على الغيبة ولا على البخل » ولاعلى التبدير + ولكن اذا بلغت النقيصة الاخلاقية 
س 


رم" ) کلت قد تقدمت الى مجلس الثواب السوری » بوصفي ائبا من وابه » عام ۱۹۵۷ »© باقتراح فانون لتعدیل 
فانون المقوبات من ناحية افافة من كان فى خطر > وذکرت في الاسباب الوجبة ان (( الوفت قد حان لينفل تشریمنا من نطاگ 
الانالية والائرة » الى تطاق الابثاد والتضامن الانسسالي ؛ونحدة اللکوب » وتکريم ددح الشجاعة الادية والادبية ).ولم 
پندں لهذا الافتراج ان پلالر باقراره » ولم آعد اسمع علەشہئثا » رقم مرو سبعة عشر عاما على تقديمه , ومن المؤكد 
أن حالة عدم الاستقرار الئی سادت البلاد ملد ذلك الحین مشولا عن اهمال كثير من الشاریع الحيوية + 





1۹ 


- نهم ہو اف عد سدس ما 


مسر 


gE ہا‎ 


کم انم 





+٦ 


عالم الفکر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


درجة خطیرة » فانه بماقب علیها ٤‏ بسبب تأثيرهافي المجتمع » وحقوق الافراد الاخرين . فشاهد 
الزور ٤‏ کذاب © وقد نص القانون على معاقبتهسسبب تضايل العدالة » والاضرار بحقوق الناس: 
وجعل عقوبته متناسية مع الاڈی اللى كان محتملاأن ترتب عاى شهادته الكاذية . غير أن هناك 
حالات يعاقب عليها القائون ٤‏ دون ای نظر الىالمفهوم الاخلاقى ؛ لان الاعتبارات الاجتماعية هی 
التي اقتشت هذه العاقس4 . ومن ذلك بعض‌مخالفات السير ٤‏ کمن سیر سيارته فى اتحاه 
ممنوع » أو من يضىء النور البهر أو پسپر بسرعةتريد عن السرعة ا مسموح بها » فانه يعاقب ٤‏ ولو 
لم بلحق سلوکه ضررا بأحد ؛ كما أن هنال حالاثت » تتضرر منھا الاخلاف قطعاءامتنع القانون 
الحرائی عن معاقبتھا » لاعتبارات مصلحة الاسر ومصلحة العدالة . ومن ذلك اعفاء الفاعل © فى 
حريمة عدم التبليغ عن مشروع جريمة قتل اوحربق أو سرقة ؛ اذا کان الذی اعد الشروع 6 
زوحه أو أحد أصوله أو فروعه ( المادة )۱٢١‏ »وبعض القوانين تضيف الاخوة والاخوات‌والا صهار 
( الادة ۲۲۱ عقوبات سورى ) © وافراء « شاهدالملك » » بافشاء أسرار جريمة خطير وفامضة ٠‏ 
السلطات اللختصة ؛ مقابل اعفائه من العقاب .وقد يوؤخل على هذا السلوك لا أخلاقية من جانب 
المجتمع ٤‏ لانه دفع الى الوشاية والوقيعة ؛ ولكنالمصلحة العامة » كانت محط انظار الشارع ؛ 
قبل اعتبارا الاخلاق ( وهذا تدبير أخذ به الشارعالعراقى ۲ فى الادة ۱۸۷ والشارع الكوبتي فى 
الادة 1٦٦‏ من قائون الاجراءات الجرائية وقانونالاجراءات الجنائية السوداني فى المواد ۲۳۲ وما 
بليها ) ٠.‏ وهی قاعدة مالحوذة عن القاسون للانکلیزی (۲۵۰) . 


پر م٭۷٦۔‏ ۱ 














سم ] سے 


اذن المجرم هو الذى برتکب فعلا بحرمهالقانون الجزائی تحت طائلة العقوبة . والإمتناع 
عن الفعل كالفعل فى لظر القانون . ولکن اذااستقرآنا الجرائم وجدنا أن جرائم الفعل أكثر من 
جرائم الامتناع » أى الترك . ذلك أن الفانئىونالجرائی ٤‏ فانون نام » فى الاغلب من الحالات > 
فهو هی عن فعل القثل والسرقة » والتزویر »وقيادة السپارة بسرعة » ولکنه یکون احپانا آمرا 
شعل معين » تحت طائلة العقوبة » كواج بالذهاب الى المحكمة لاداء الشهادة © والاعلان عن 


آسعار البضائع 4 والاخبار عن ولادة مو سود فى فثر ه معبلة ٠‏ ومن الو کد أن تطور الٹکنو لو حیا 


آلذهل 6 بشر ض على أصحاب العمل 6 ومستعملي الا جهز ة ¢ القيام سعض الا فعال الاحتياطية 6 لکلا 
بلحق الضرر باللاس » وبساءلوا جرائيا عن تركهم القيام ہما آمروا به . وما دامت التكلولوجيا فى 
توسع ٤‏ فان جرائم الامتناع ٤‏ فى تکاشر أيضا( الاحتياطات الضرورية للوقابة من الآلات 


مہ الاح د الم 5غ )۳۹٣‏ . 
ہے٠"‏ لے سے أ بو اك 





( ۲6 ) اظر الدكئور اكرم نشات ابراهيم ٤‏ الحدودالتائولیة لسلطة القاضى الجنائي فى تقدير العشوبه . دار 
ومطابع آلشعب 1556 ص ۲۳ , 
( ۲۰ ) الاسئاذ عبد الرحمن خضر ؛ شرح قائون اصول الحاکمات الجرائية البضدادى ؛» الطبصة الرایعة ۱۹6٩‏ 


أن 1 ص ۲٦‏ ۰ 
۷٩ ۱‏ ) اناگ کل بك الا كاب الامياء کر جم omission‏ و يت جو commission‏ وه ۲ ۵ Bo‏ 
م 5 | > ٢پ‏ سر = لے بے سان پل e‏ پان 1 ال اک ھ ہز تد 113 2 رھ یب عسي 37 ۸ کی با تا ١‏ 8 8 9 6 لے و ہے یا اتا ۳ عبن ساسا در 


de droit t pénal et de criminologie Etudes des journée fr, belg. Lux. Rec. Sirey 1951 
+ ص۸۹۷‎ ۱۹٦۲ وعلد 31886۲) » المجلة البلجیکیة الجزائية‎ 


۷۰ 











ے۰۵ 
8 ہہ ۷۴ ہی سب تست مکی 


۾ ۳ وت تنج مک 














= ےسھگ ۳۳۳ 0 عط رم ب تس 


2 
.. جا 


ا حم والغائو؛ 
وب ]ات مأ 
_ . ا٢١‏ ؛* ٭ *- رف الد مهم مس ٩ ٢ | 1 ] NIS.‏ رم ts:‏ 
و من الیاحثین من اوت لعر نب المجرم 6 نه الك ی لر لحب تعاز ارا بمصنخه انجصمع 6 و ند 


ەر نف لا نقبله رحال القانون الجزاني 4 0 بمشرون حرما ¢ الا الفعل الذى محر مه القانون 
الحرانى واحدد أركانه ( أو على الاقل سمأه 6 وترك مهمة تحد دد أركانه للفقه والاحتهاد 4 مثل حر دمة 
هتك العرض » أو الفعل الفاضح ) » ووضع لهعقوبة ۰ ومن باب أولى » آنهم لا يقبلون رای بعض 
الباحثين الدين بعرفون المجرم » بأنه من برتکب فعلا بنص القانون على معاقبته ٤‏ شربطة أن یکون 
مفتنعا أله ار تکب فعلا ممنوعا وأن النىاس تعتسر ه كذ لك ۷ ۰ 


وی موضوع المسكولية الجرائية » قيل الکثیرمن الآراء » وتعددت فيها النظریاث . ولكنئا لن 
نعود فى بحثنا الى ما قبل الثورة الحرائية » التی البثقت انوارها » فى أواخر الفرن الثامن عشر > 
, ھا 


وة ٤‏ لا سما وحن قد سلطنا بمض‌الضوء علی‌الو ضع القانوني القديم ٠٠.‏ 


املا س عم ۳ 
الا ار يوون 


0 من 6 حمل اتفلاس_فه والمفکرون معاول آرائهم » لینفضوا بها على الصرح 
الشامج 7۰ سدی شيد من فللامات ال بر باء ) و'نعاسات المساكين 6 ليهدموه 4 وتقيموا مقامه م 
بناء بقوم على اسس فكرية وعلمية . 


ونود » هنا » أن ندکر بالخر الانجلیسزی‌جون هارد Huard‏ مور (۱۷۲۱ ۰ ۱۷۹۰) » 
اللری درس حال السجون 5 بلاد ه / وزار بعض‌السجون الاحلبية 6 والتقد الحالة السسينة التي 


.مه * ۷ ° ۶ ۱۱۰ 1 


5: 
3 


كانت عليها » ولادی باصلاحها » حذریا» ومن ذلك شر ورۂ تخفيف نظام السجن الانفرادی » ووجوب 
التفريق بين طوالف المسسجونين » وندکر آلإ لاني هثريج بسنالوژي Heinrich Pestalozzi‏ 


( ۱۷۲ سب ۱۸۲۱ ( 4 الدى كان من الرواد الاوائل‌الدن وعموا فکر ۵ تاهیل المحكوم علیهم (A)‏ ¢ 
والفلاسفة والادباء الفرنسيين چان جاك روسو »ومونتسكيو وقولٹر ؛ الذين هيأوا للثورة الفکر باه 


۱۱ ۳ ۸ ۱۲ 1 ۳ 


ظرو فها » كما هيأوا للثورة السياسية اسلحتها , 


nik‏ 8:ج 


ولكن اللساء الاعظم » بجپ أن يذهب الى الشاب المتحمس الايطالي بكاريا » بصورة خاصة» 
والی الفیلسسو ف الانکلیری بنٹام والفقيه الالاني فيرباخ » لان لهم » وخاصة لأولهم (۲۹) » فضيلة 
شید المدرسة الفکر یه الا ولسی 4 والشی عالجت بصورة سلیمة 4 اسس المسسولية الحرائية 4 





اھ" معا العام هھ ۷8 


8 اما ھ 5 
یا جک ج پڪ سي 


( ۲۷ ) وهي رای الاب۔ہباذ الامریکی برشس , الكسر محا 
ملشورة فى کناب الوسم الفا لجامعة الكو يش ۸۹۸۸ وص ۲۲۵ س ۲۵٩‏ ۰ 
( ۳۸ ازنظر الدکتوں محهود جیب حسلي ¢ علم العثاب ۱۹۱۷ ص ۲۰ , ( د, نجيب جلي ٠٠١‏ ) 


۳٩ (‏ ) نشر بکارہا کتابه الشهر ( الجرائم والعقوبات )امام ۱۷۱4 , وقد تاثر بجماعة الموسسوعة الفرنمسسپین 


all ۱ ۷‏ لا 
نبا FF‏ 


I.es Encyclopédistrs‏ » وبكثاب الملند الاجتماعى لروسو ؛ فهاجم سوه العقاب فى ايامه » وأقام فکرته على 
اساس ( المثفعة الاجتماعية ) ¢ لاله پعشیر الفرر النائج هن | لجرم » الرکن الذی يحب آن تفاس به نون » واعثیر 


. 848 ےر‎ ۸ ۷ a EYE 3 dh ie. EIT 


ەلبیق العتاب 6 واجبا لا بد مله > حني سيم آمر القاثون» و زد تك طالب باتغاء حق العفو الذى بنمنع به اللك او الام , 
وقد طبع کتابه مرارا » واساتقبل فى باریس عام ۱۷۷٩‏ اسٹالبال الرزساء الكبار ٠+١‏ 


César Cantu, Beccaria et le droit pénal, Paris 1885 انظر‎ 
۷1 


a 
1 
0 
زب‎ 
1 
ل‎ 
- ۲ 


۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


وهده المدرسة هی المدرسة التقايدية L.'ecole classique‏ 


وتلخص فلسفتها الجرائية بالمبادیء الآزية : 
اب حاربت قسوة العقاب الذى کان‌ساندا . 





۲ ب قاومت التعذیب لانتزاع الاعتراف . 

ب يك شایه ال يه « الله فاع عن‌الحتسع » طرش رد: 
1 اعسر ميا الععو ده ff‏ سسجت ے_ سر ل با 1 
الجريمة » وردع الآخرين حت لا دوه ۰ 


. اقامت نظرتها على مبدا الحربةامعنوبة المطلقة‎ - ٥ 


والواقع ان العقاب » فى تلك الفترة مسن‌عمر القانون الجرائى » كان غابة فى القسوة , 
وحسہنا أن نذكر بما كتبه الفقية ميوار دی فوجلان عمواوده ٥ة‏ تور عن اعدام 
دامیان الذی حاول قثل لوس الخامس عشر وفشل ۰ « عرض داميان على وعین من التعذرب ؛ 
العادى والاستثنائی » وقدم الغرامةالثريفة ( وهی نوع من التعذبب أبضا L’amende honorable‏ 
ثم سيق عاريا على عجلة ذات دولابين » الی‌مکان التعذيب . ومناد مدده الجلادون على 
ظهره فوق مصطبة عالية » وشدوه اليها ؛بقضيبين من الحديد » احدهما علد رقبته ؛ 
والآخر فوق وركيه ؛ ولبتوا القضيبين ہمسامیرفی خشب المصطبة » وبعدئذ ربطت بداه ورحلاه » 
بأربعة من الخيول » کل منها بقف فى اتجاه يعاكس الآخر » ووضع السلاح الذی حاول الفتل به » فى 
كمه » واحرف مع الکف بكبريت .. وفيما كانت النار ناكل بده » كان الجلاد پنترع بكماشة مزعا 
من لحمه » بختارها من ندیه وذراعه وساقه »وضع فى الجرح مادة رصاصية كبريثية مشتعلة 
دہ الطلقت الخيل بفرسانها » لتقطع اطرافه؛ ولكنها كانت تقاوم ٤‏ فكان الجلاد يفصلها بسكيئه 
بهدوء وتؤدة ) زيادة فى التعدیب ,۰ ثم جمعت‌الاطراف الى بقية الجسم ٤‏ والقى بها جميما فى 


نار مؤ ححة ٤‏ حتى ١‏ ذا اصبحت رمادا ٤‏ ذرت ٹیالھواء وه )ا , 


4 
نہ 





وبسبب من أوهامهم » عاقبوا الجائین‌والاطفال » لان روحا شريرة کالت تتقمصهم ؛ 
وترتکب الجریمه بواسطتهم » فکانوا بعتش‌دون‌انهم اذا شددوا عقابهم 4 فاٹھم رف ۹ ملا 
لهم بضر لون الشہطان 


الذى بتلیسهم . وبالفوا فى غيهم هذا ) فراحوا بعاقبون الحيوانات » وشیمون مجالس لمحاكمتها 
فی مدننة ووزوزوع الفرنسية حاتمواالخناز بر عام ۱۳۹ ٤‏ وف زوربخ حاكموا الذئاب عام ١٤٤١‏ 
وفى المائيا حاکمو! الدسىة عام 5۹ وف د سحون‌حاکمو | الخیل عام ۹ وساکم وا الکلاب 
الكلبة » ولم تسلم من قضائهم الحرذان والقطط والحشرات . وكان الحكم بنفد فيها بصورة 


تقشعر لها الابدان . من ذلك أن القطمل كانت تو ضع نی سلال حديدية ٢‏ وتوقد تجتھا الثار > 
تنفیذا لحكم صادر باعدامها .. . 


وكان للتعذيب وضع قانونی عندهم . 


فكان لد هم التعذ : لتحقيق 

بهم ب الاعدادی question préparatoire‏ ٤و‏ اثناء ال 5 

الابتدائی » لحمل التهم على , الاعتراف » مساعدةللتحقيق » والتعذب الذدی سی تنفیذ العقوبة) 

. لحمله على الاعشر اف اراحة لوحدان القضاة‎ questron préalable 
۷ 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ 
ا 





ا 
وعدي لد > فرع بوچ ہس شا sr‏ مم بسا 


الجرم والقانون 


وکان التعذدب تفلنا فى الا بداء ۰ ففی أماكن تعمس ارحل المتهمين بالز بت الغلی ( ( مقاطعة 
د تجو ن ( وف اخری ۾ تضغط٠ط‏ أصابع الارجل بال حد يدية حتی مد رشده ( مقاطعة روان + ) و 
ثالثة » کالوا بكووله بالحديد المحمى فى نار حمراء( بر تالپا ) (۰) . 


ولكن المبدا الاساسی » الذی بميز هذهاللارسة ؛ هو مبدا الحرية المعنوبة . 


وبقوم هذا البدا على اعتہارا ان الالسان »اصلا © حر فى تصر فاته » بتخذ قرارانه بمحض 
ارادنه. فهو اذا اراد الخير فعله»وان اراد الشر اقترفه + ولا حدود لحرية الارادة ٤‏ فهی اما انها 
موحودة » ومندھا لکون مطلقة » وبالئالی بحبأن یکون عقاب الفاعل لاما » او غير موحودة 4 
وعندها تکون معدومة © وبالثالی لا بعاقب الفاعلبالمرة . 


و شرلب على هذه النظرية » ان كل شخص‌سدل قدرا من الارادةفى ارتکاب الجريمة »ساوی 
تماما » القدر اللی سذله ای شخص اضر فىارتكابها ٠.‏ وشفی على تساوى القادیر الارادبة > 
الساواه المطلقة ف العقوبات بين الناس ٠‏ 

وقد تاثر بها القانون الدى وضعه الثوارالغرنسسپون الشالیسون » عام ۲ 
اختاروا نظام العقوبات الثاشة » دون حد ادنی أوحد اعلی .. لیحرموا القاضی من کل سلطة 
تقديرية » نظرا لانهم کانوا بحتفظون بلكرىسيئة من النظام الفضائی فى عهد اللكية؛ ولیساووا 
بين الناس مساوأة مطلقة » اذا ارتکبوا جریمة »ننفیدالاحکام الدستور الدی نص على أن الواطنین 
متسباو ون امام الشانون , و لکن فائون ۱۸۱۰۱ » عد ل مر ميدأ العقو باث الثانة 4 وادخل مبداالحد تن 


الادنی والاعلی . ولقد عيب على هذه الدرسة ؛ 


| ب الها ہمداداتھا بالمساواة المطلقة ہسپینااجرمین ٤‏ حرمت القاضى من سلطة تفر یبد 
العقاب بالنسسبة لكل مساھم فى الحريمة . فلیست‌الساواه الحشة » فى توقیع عقاب ثلاث سنوات 
حیسا علي ؛ كل من اشترك فى جريمة السرقة )أذ قد بوجد فيهم المضال والبائس وعاثر الحظط 
والخطر 6 ولکل واحد ظر و فه واوضاعه ای دجب ان لحسب لها حساھا 6 وألما الساواه 
الحقة > هي المساواة فى الالم ٠‏ وهذةالساوآاة قدتقتضى فرض عقوبات متساسه بين الشركاء فى 
الجريمة الواحدة ( ومن باب اولی بين مختلسفالجرمین الذین يرتكبولها ) ٠‏ 


٠١ (‏ ) للتوسع فى موضوع التعذيب ؛ ( ااسؤال ) »لراجع المصادر الثالية : 
César Cantu, Beccaria eft le droit pénal ,1‏ 
Girardin, le droit de punir, P.405‏ 
Albert du Boys, histoire du droit pénal, ۰۷۰۲ 0‏ 
ومع ذلك فلم بخل الثارہخ النصائي الاسلامي من حوادث ؛ قام بها بعض السئولین : ومن ذلك » ما پروی عن محمد بن 


عبد املك الزپاث » الذى كان يعدب الئاس فى تلود محمی 4و كله ما لبث ان زج فيه » فنشی فيه نحبه , ومن ذلك » ان 


ع AME‏ اله م ضس جج ع لالد هش لا ٢ے‏ رففتاه , وا ذلك يفول إحى الظرفاء : 
احد اللضاة ؛ حكم علی كلب باكوك © لاله عض کلبا سنس س ہ وق تب 





ملمتث بان الله حسق لفلساؤه ؛ وان الربيسع العامسري رقيسيع 
اقساد لیا كلبا يكلسب ؛ لسم يدع : دمساء كلسلاب السسلمین تضيع 


وئائن ان هذه حادلة فريدة فى تاربخنا الثضالي » على طوله »وليس لها سنك شرعي اطلاقا , وق الفقه ( چناية العجماء 
جباں + 
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عالم الفکر - المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


۲ - انها باقامتها السئولية الحزائية عای‌سدا السئولية العنوىة الطلقة » تکون قد أقامتها 
على مبدأ مسكولية الخطاً tribution‏ ٤واعتبار‏ الضرر الناشیء اساسا لتحديد العقاب > 
ای انها نظرت الى الفعل ولم تنظر الى الفاعل :الا بمقدار ضئیل . وبترتب على ذلك أنها آهتمت 
Hala lu Il,‏ : دة » ولے تنظر أليها على انها واقعة ماددة » ار نكها أنسان 
بالحرىمة ؛ بوصفها واقعة قانونية محرد رم توا یت و ہی e”‏ تی۔ ۰ ریا 
حی ؛ تح رکه عواطفه وظروفه الخاصة ٠‏ 


TTI‏ 01 ¢ مه كك نفسها مل س.تحر ید یه 6 ٹھتم باصلاح الضرر الح ادث صشسصسن 
رس ۾ ما نب هر تا سے 


الجرم ٤‏ دون اعتبار فاعله » شأنها فى ذلك شانالعدالة المدنية الم ضة ٠.‏ فمن کسر اناء 


صغیر! ۰ ۰ ولذلك نعتت هذه الدرسة التقليدية » بانها 2 مدرسة الفعل ( وانها تسیر علی خطی 


المنطق المحرد 4 وکان اولی بها ان تهتم بالفاعلآنضا ۰ 


۲ - وانها ٤‏ بتصلبها فى نظرتها الى مبداحرية الارادة » تخالف العقل ٤‏ وتجافى الواقع . 
فليس صحيحا ؛ أن المرء لا بد أن تكون ندال بة تماما » او ممتما بها اطلاقا . فهناك حالاث 
وسط » لا کون فیها الرء كامل الارادة » ولا فاقدالوعی بالمرة ٠‏ وقد ثبت علميا أن الرء قدبتعرض 
لضغوط نفسية ©) تضعف قدرته على توحیهارادته » دون ان بصبح لذلك محئونا » فهناك 
حالات مرضیه وحالات شذوذ نفسی © توثر ق‌الحردة العنوية » فتضعفها » ولکنها لا تلفيها 
ومن ذلك اصحاب الفکره الثايتة ٤‏ الذس کلماازدادوا ترکیزا على هذه الفكرة نقصت فھم 
حریتهم العنوبه ی ااختیار » وهناك اصحاب الثل العلیا » الذين سقطون فى هفوة > فیحسمها 

لہ اب | 


لهم سمو مبدئهم » ولا تعود تفارق تفكيرهم ؛ فينتاه, 4 
٢‏ ا 7) فينتابهم صراع نفسی رهيب بوثر فى احكامهم 


وارادتهم ۰ وکالت هذه المآخل ٤‏ قو اعد مدرسةربيبة » نشات فى احضان الدرسة الاو لی 6 ولکٹھا 
أخذت على نفسها » اقامة المسئولية الجزائية )على فواعد أرسخ » وأقوى على مواجهة النقد > 


11 0 ء 4 ے۔ ۱ 1 
وى هش زرد 4 لمك سسسة الحدیہش۱۹هسے1خة ٠‏ 11606-868 6٥ا‏ () 6 التى 


لا زلنا متا ثرين بها . ومن أعلامها الکبار » الاساتذة Ro‏ و ؛)مجزںن © صاحب نظن به الجر ائم 


السياسية * د 0140182 4 Garraud‏ د Garcon‏ د Donnedieu de vabres‏ © وكبار الفقهاء 
العرب ٠‏ والیها تنتسب قوانینا الجزائية الراهنة»رغم أن بعضها رفض أن شمض العين عما تکشف 
عنه العلم من جديد » فتاثر به ارشا . 





وتجمل مبادٹھا ہما يلى : 
| س الحربة العنو بة » ساس المسئوليةالجرائية » ولكلها حربة ذاث درحاث » تائر 
بالحالات النفسية 4 والاعسارات الخاصة بكل فرد 8 بل 4 وانها لتتفاو تك 4 فی 11 7 ۵ / 


الفر د یاباییرای سپا - 
دين حين وآخر ¢ كحالات الفضب والانفصال‌والر ض الحسدی واللفسي + + + وهي درحاث 
تمتد على ساحة واسعةء‌تفصل بین الحرية المطلقةوبين انعدامها . وبفضل هذا ال بدا » ادخلت 


( ١؟‏ ) يعض المؤلفين الصرین »> سهاها ( الثی وكلاسيكية ) ٠‏ انظر الدکٹور احمد فشحى 
الجنائية » ۱۹٦۹‏ ص ۵ . 
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الجرم والقائون 


مسائل التمپیز والضروف المخففة » ووقف‌التنفید » والافراج الگرطی »© والامتناع 


أصدار الحكم (EY)‏ ( الاختار ) © ورد الاعتمار الفضائی ©“ ( وريما نظام الا حکام سك ۱ مجددة الا 


آ یا ؛ 


5 ۱ ۰ 


كما لفذت الى التشريع نظریة ( السنولیةالنافصة )) التى تتعرض لنقد شدي ف أبامنا 


هذه . وبهذه النظرية ؛ آعادث هذه المدرسةالاعتبار للقاضى 6 والثفة به وبشر فد ونزآهته 
ولجرده ٠‏ ومن حسن حظ العدالة ء ان الدساتی المرییة ااغاص : 6 سیت ¢ کل ود تسيو 6 على 


استقلال القضاء ¢ وعاقبت القوانين الحرائیة کل تدخل ف شئُونه (٢ج)‏ م 


۲ - تقوم نظرتها القانونية على مسداً : ((لا اکثر مما هو عادل » ولا اکثر مما هو مفید)) ٠‏ 
ولذلك » عملت على الغاء قطع بد قاتل الأب » قبل اعدامه 6 لانها عقوبة غير مفید ۵ ٤‏ كما الفت 
التشهیر بالجرم لنفس الاعتبار ۰ 


وانطلاقا من هذا البدا ؛ سعت الى اخراج‌الجرائم الدينية من نطاق التشریع الجزائي > 
بمهاجمتها فلسفة Mestre‏ 06 نب ارہ مولف‌کتاب « لیالی سانت بترسبورغ » » كما آنما 


OT:‏ أن اھب ا ایح یمه ار نتپاکا الم اد س بع الا خلا قي ق م ا ع1 !ا !گ8“ I‏ . ۳4 و 
سیر جس سر ىم تہمقتاٹ یں او جار که ع و شا ال لجات بعنی مفاومتها لةه 


Kant‏ (4) . وقد كان هذا الفيلسوف پری آن‌العقاب بيجب أن بطبق على الجرم الذی بنتهك 
اخلاقية الجماعة ٤‏ ولو لم يكن من تطبيقه أيةفائدة مرجوة , ويضرب على ذلك مثلا » جماعة 
2 حريرة 6 مرغمة علی مغادرتھا الى الايد ۰ فمن وأحها آن تعدم الحکوم علبه بالوث » قبل المفادرة؛ 
ولو كان سيموت وحیدا فيها ٤‏ وان بشاءه حيا لابمثل ای خطر على الحماعة النازحة ٤‏ ولا 
فيرهم . 


4 
ہے 





۲۱ ) يلغرد التشریع الكويني ہمەؤسسشین جريئنين : الاولی » حق المحكمة بان تفرر الامتناع عن النطق بانحکم فى 
ای نوع من الجرائم ( اذا وجدت من اخلاق امهم آوماضیه أو سنه او الظروف التي ارتکب فیها جریمنه » او 
تفاهة هذه الجریمه » ھا بیعت على آلاعتتاد بانه ان یمود الی‌الاجرام )) » شريطة آن بنعهد بحسن السلوك » وبلنزم بمراعاة 
بعس الشروط الئي نفرضها عليه المحكمة ( المادة ۸۱ من‌قانون الجزاء ) , 

الثانية » حق وزير الداخلية بحفظ التحقيق نهائيسا( ولو كانت هلال جريمة » وكانت الادلة كافية اذا وجد فى 
تفاهة الجريمة آو فى ظروفها ما يبرد هذا اللصرف ) ( المادة) ٠,‏ من قانون الاجراءات الجرائية ) . 


( 4۲ ) فالمادة ۱۳۲ من الدستور الصادر فی سورية عام 1۹۷٣‏ تنص : ( القضاة مستقلون ٤‏ لا سلطان عليهم فى 
فضائهم لف القالون . شرف النضاة وفسم‌هم وتجردهم‌ضمان لحئوق الئاس وحرياتهم ) . 


K١ 8 58 5 ھوؤنھغ للخ ئ؛‎ ۱۸ H4 


وقد ملع قائون ا نے اتفضیائیه ( التصيادر ہائرسےومالنٹر بعي رقم ۹۸ تاریخ 00+1۰ و تمد بلانه القضاأة من 
ميارسة آی لشاط سياسي ¢ آق اہداء ای آراء سياسية »حين نص فى المادة ۸۱ على أله (( بحظر على القضاة ابد! الآراء 
وامبول السياسية, ويحظر كذلك عليهم الاشتفال ہالسپاسة), كما ان الدسستور الكويتي الصادر عام ۱۹۹۲ اهتم 
كثرا بحياد اللفاة ونراهئهم فلص فى المادة ١١٦١ی‏ أن (( شرف القضساء » ونزاهة القضاء وعدلهم > 
أساس اللك » وضمان للحفوق والحريات » » كما آن الاد۶ ۱۱۲ نصت على أنه « لا سلطان لای جهة على الناضى فى 
فضاله » ولا بجوز بحال التدخل فى سير العدالة ... » .كما ان المادة .) من المرسوم الاميرى رقم ۱۹ لسئة ۱۹۰۹ 
الخاص بتنظيم التضاء بلص ف المادة ,؟ على أنه ١‏ يحظر على الئضاة ابداء الآراء السياسية ,.. » , 


ڈیف LL‏ 5 | لئے .اپ هلت بم alaf‏ ا ے = ہے ویه دس كه هد 8لا ہے۔!؟ ۳4/٩ 7 Bins‏ لاه 218ھ ق اعد سے 
وب سس 2 ویو سای سا والعسكربون نا اھ ٤‏ ےچ ممما 5 سس محر وسورية بو سے J" we‏ ف تست ری اب اا یر 1 و عي 


الهيثة السياسية الوجيدة » اذ ذاك . وکان ذلك ندیم احکیما . 


( ))) پری الدکٹور احمد فلحي سرور ؛ دایا آخر , فعلده آن هذه المدرسة النثليدية تاثرت بموضسوع تفرید 
العئوباث وفثا لشخصية گل مجرم » بمذهب الفيلسوفكانت , السياسة الجنائیة » ص ١ه‏ , 


€ 
® 


۱ 


وہ 7 ۴ اادھا ها !! أ م 4 © کر عل 8 دباج 
وفيمأ كانت الفلسفة الحزائية تنعم نار 2 لواثق من ١‏ 47 ۳۹۳ 
قضساء 


مدرسة جدبلدة 6 كانت من العتو والانکار والتجديد 6 کیت ارادث أن تقضي عليها د 
مرما » لو استطاعت الى ذلك سبيلا . 


هذه المدرسة ؛ هی اكدرسسة الوضعیه positiviste‏ 60016 .1 وقد أخلت هذه 
الدرسة » على المدرستين السابقتين » آنیماتنطلقان من مبدأ خاطىء » هو الحربة المعلوبة » 


فانشاتا بنيانا جزائيا » قائما على التفكير المحرد »)وتسستا بذلك » فى تفاقم نسبه الاجرام ٠‏ 
وی نظر هذه المدرسة + أن الحرية المعنوية “نوع من الوهم ‏ لا وجود له الا فى منیا اقالین 
بل (أو الحتمية كما سسهميها 


بها » ای آنها باختصار ٤‏ مدرب 4 ێلب 





ففى مفهومنا ٤‏ أن المرء مسي » فى موضوع‌الجريمة » غير مخير . اله مسوق اليها » بفعل 


مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسسسيةوالاجتماعية » لانترك له مجالا » لقرار بتخده 


فالمدرسة التقليدية تقول » أن المرء عندمابقدم على الجريمة » بقدم عليها وهو بر بدها » وقد 
کون حسب لها حساباتها » وقایس بين المنافعالتى بحصل عليها منها » وبين التاعب التی قد 
تعرض لها ؛ فى قاعات المحاكم . فحرته ق‌اتخاذ قراره مطلفة . 


وتدخل المدرسة التقلیدیة الحديثة » فىحسيائها » حين اتخاذه قراره هذا)حالته النفسية 
والصحية والظروف التی احاطت به » لتميز بينهوبين غيره من حيث العافة ٠‏ وعندھا > أن حرىته 
فى بعض الحالات » حرية نسبية . 


اما المدرسة الوضعية؛ فانها تعتبره آلة ماديةفى قبضة الموامل الورائية والبيواوجية أو 
٩‏ رس اي فى ۰11 ف 


ای وا فة ایس ها فترلد له مجالاللتفكير ف قراره »لاه قرار متخد قبلا ٤‏ من قبل 
ظروف واوضاع لا قبل له بمقاومتها ٤‏ ولیس لهالا أن یکون اداة تلفید فقط , وانطلاقا مم هلا 


البدا ) ازالت عن العقوبة فكرة الشين » لانه ما دام غير مسئول معنوبا عن الجريمة » واثه مدنوع 
اليها » رغم آنفه » فلا يكون شخصيا » ملوماعليها » ولا بجوز اللظر اليه بازدراء أو احتقان , 
كل ما فی الامر أنه مسثول , ( مسئولية اجتماعية ) نفقط » ومن حق | المجتمع أن بحمی تسه مله ) 
باتخاذ تدبير وقائي ٤‏ بقيه مما قد بتعرض له من أذى ٠‏ فکما أن الکلب يعض وی ؤذی ؛ وھ و 
تحت تأثیر بر دائه ٤‏ والافعى تلدغ بفعل طبیعتها »فان اذاهما » لا بعتبر اخلاقیا او لا اخلاقیا ء زينا 
او ینا » لأنه ظاهرة طبيعية » وکل ما بحق لناان نفعله » هو اتخاذ تدبير لحماية انفسسنا من 


عد و آنهما علینا ۰ وھذا شان الحر ایم والاه 4 یضرا + یا A1‏ ۔ھ ٩ ٩‏ 
والاوشةا ڪب * وموج اتی الكوارث الطيعية 4 كالحريق 
والفيضان والزلزال . 


ومسالة خی وا جير 6 سال خدیمةجدا فى البشرية . وقد اثبرت فى , ابا » دعر ن 4 7 
والرذیلة آرادسان ¢ والجر دمة رذيلة من الرذائل وافلاطون تقول أن اا هو الذی بختار الفضيلة 
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الجرم والقانون 


او الرذيلة ٤‏ وان السماء ليست مس ولة عن‌الخطا . ویخالف الرواقیون الیونانیون فى ذلك > 
ديعو اون بالضرورة (۵؟) . والضرورة نوعان ) ضر ووة عميأء خضع لها ألناس والآلهة والكائنات الحية 
وفیر الحیة علی حد سواء © كما بخضع لها كبير الا لهه زبوس 6 نفسه » وضرورة أخرى 
فتض‌ها القانون الخلا فى باعثبار أن ثمة نظامااخلا قبأ شغی أن بخضع له الرء © حتی سم ف 


۱ 4 | 4 _. . ۶ لے 5 
سالك سیر ! 





و 


والروافیون فى هذاء؛ اخدون برأى سقراطةى أن ألفذ لفضيلة علم والرڈیلة حهل 6 بمعنى « أن 
الانسان اذا رای بوضوم ما بلبغي أن يفعله » فهولا بد فاعله » لان لفكرة الخير من القوة » ما بجعل 
من المستحيل على ابرء أن بعر ف الخير ٤‏ دون أن بعمل بالضرورة وفعا له » (5؟) . 


ونادى القديس افغسطين بالحربة ٤‏ وعنده« ان الذى بحادل فى وجودها واقع فى عماية تمنعه 
٩ ۱۷ 1 4‏ )مس | 4 


من أن بری الى ای حل تون حححصه الماطلة الکا فر ة 6 صادرة عن الإرادة نفسها ۰ والناس 
محمعون علی الدح والدم و الاثابه والعافة بثاءعلی ما بشعرون به ف آنفسهم من حر ده (VY)‏ ) + 


وقال (( كانت )) بحر بة الانسان المعنوية. وعنده( أن الواحب ليس ممکنا الا بالحرىة » ووحوده 
يدل على وجودها ۶ ¢ فاذا کان علی الانسان وأجب» کانت له تدر علی ادائ ۰۰ ٠‏ ی خاصة 
حا و (۸)), 


ومن آہرز الفلاسسفة المعاصرين الذین قالوابحربة الارادة » وليم جيمس » وهنری برجسون 


ويقف فى وحه الطوع هذا » مذهب آخر »هو مذهب الجبر ؛ الذی يعتبر الانسان خاضعا 
خضوعا ناما | لموانن الحياة » بحيث لا نكون لهذرة من خيار » كما بولك بغر خيار ٤‏ وبموك رغم 
انف , 


ما باختیاری مپلادي ولا صرمي ا ولا وفالي » فهل لي بعد تخيير ؟ 


فالميو لوحيون ب أو غالبيتهم ب بتمسکون بنظر بةالتطور المادى » وخضوع الطبيعة والحياة الى 
نوامیس طبيعية تجری وفق فواعد ثابسة » لاتتبدل ولا نتحول » والانسان محكوم بها » خاضم 


ا الا لذلك لا بمکه أن كدان لهف سل که > ا ارادة ف اتخاذ ف اراند . وعلماء 
اشسستها العمياء + 4 ۰ و لہ باس ل تمدن آل حول ای ساق له ٩‏ ای اراد کي ! تات شر ازانه ٭ و 





( 0) ) يذهب الاستاذ 1>218100188 136060۲ فى مقال کنبه فى مجلة العلوم الجثائية ( له .501 ۲۵۷۰ ( 
سنئة ۱٩۲‏ ص ۱۹ء ؛ الى أن اول من وضعالفلساة الوضعية » هو الفيلسوف اليوناني القدبم ۲۲۱۲٢٢۴‏ 

وهه اخسد هسسوم واوفست گوثث فلسفتهما الثی‌سفاها » وفنناها » وفنحا بذلك باب الفدم للعاسوم 

)٦ (‏ ) انظسر الدکنور روف شید » فى کنابه : فىالنبسر والتحيز ۱۹۷۱ ص ,۱۱ © سنشھهدا پمقضع سن 
كناب الدگنود زكريا ابراهيم » مشكلة الحربة » طبمة اص 1٩‏ 

(۷) المرجع السابق » ص ۱۱۲ + 


( ۸ ) الدكثور يوسف گرم ( تادیغ الفلسفة الحديثة)1 197 ص ۲۵۲ + 


۷۷ 





Fl ۶ 


الفيزباء الماديون 6 والكيميائيون 6 وألفلکیس‌ون بعتبرون أن کل عناصر الطبيعة وأکو انها وحز لیاتھا 
خاضعة لعو أنين صارمة 4 لسر و ففها بحساب‌دقیق ؛ لا مکان فيه لحر به أو اختیار ۰ 


بل ان بعض رجال علم النفس » ( فرويدمثلا ) یعتبرون الانسان آل4 مسخرة فى بد الغرائز 
واللکاث الفطر دة 4 وخاصة غر بز ه الحنس وغردزةالقاء 5 


ولم یمق الفکر الاسلامي ف منأى عن هصدهالمسألة الحساسة . بل انیا طرحت کعامل 
آساسي ٤‏ من عوامل العقيدة نفسها : 


فالحريمة معصية » بعاقب‌الدین فاعلها بحداو بقصاص أو تعزیر + وقد تساءلوا ٠‏ هل الله ؛ 
هو الذی بخلق الانسان » ویترله له حربة الخیار » فیختار الخیر » وبدخل الجنة » ام الشر » وبدخل 


الثار ؟ ام ان الله » هو الذی بخلق الانسان #وبوجهه كما بشاء » من الازل » نحو الخ أو لحو 
الشر ‏ ا لحکمة هو بعر فها ؟ 


فى الاجابة على هذا السؤال » انشسطرالسلمون الى شطرین » شانهم فى ذلك شان ساثر 
الفکرین الاجانب : الاول بقول » بحربة الارادة »والاخر بنفیها تماما . ثم ظهر بين الفربقين فريق 


ثالث » بحاول أن یوفق بين الرايين ٠‏ وکل رای )له ححجه ؛ التی بدعمها با باث من القران > 
۱ 


و یا ہے نے ہے تو تہ ۰ 


٩9 ٤ ےھ ٭_‎ 


قاھل الطو ع 4 أى حماعم 4 الاراده الحر ۵( و سمون بالقدر بين امسا 6 من باب ٹثسمبة 
الاشياء بأضدادها ) » وعلى رأسهم العشز 4 ٬‏ شو لون دار ۽ أفعال | العباد مخلوقة لهم © وف 0 


ی یا يالا ۳ ومن عملهم ٤‏ 
وف قدرتهم أن بفعلوها 4 وألا تفعلو ها ۰ وعندهم آن الفرق واضح بین ازل من مثدنة 6 ووافم‌منها» 
وأن الانسان » لو لم يكن هو الذى بخلق آفعاله »بطوعه » لما كان مکلفا ) ولسقطت عله السئولية , 


ولو أن الله هو الذى بخلئی الہ نك أفماله + لا کان 1 ؟, ٠‏ 5 
سي ٢‏ کی یت و ي ن لەآن بعاقبه » على فمل » هو فى الحقبقة فامله . 


واستدلوا على هذا الرأى 4 بآبات من الفر آن » کقو له تعالی ۰ ٠‏ ( من بعمل سسوعا دحي به ) م 
« قویل للذين دكتبون الكتاب ثم بقولون هذا من‌عند الله » » « قال رب ارحصون لعلى اعمل 


صالحا) » « لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


ورد اهل الجبر بقولهم » ان الانسان مجبر الجماد ٤‏ وحريته ظاهر ية مجازية » كالحرية التی 


للحماد حين نقول : أثمرت الشسجرة » ومات‌الانسان » وقام السناء» وسقط الہ 
شع المناء» و سقعط آنحجر ٠‏ وعالون 


رأبهم ؛ بأنه لو كان 1 خالفا لافعاله ؛ لوجب‌الاقراد بشول دقوع أفعال لا تجری على مشيئة 
لد . وهلا مخالف العقيدة . واسستدلوا علىرايهم ؛ هم ایضسا »؛ بآیاٹ من القرآن » كقوله 


تعال , : ل الله خالق كل شرع » ¢ « الله شاك 
كا ل ي ١‏ الله خلقكم وما تعملون » » « ومن برد أن بضله بجعل صدره 


ضیقا حرجا » ؛ 9 وما رمیت اذ رمیت ولکن اللەرمی ) ہ+٭+ 


وأرادت جماعة ثالثة »أن الو فق دب ,ال لرأ ہین ٠‏ ومن هو لاء ابو الحسن الاشعرى الذى أوحد ما 
أسماه ( نظرية الكسب ) » التى انتقدها الفقهاء » وخاصة (( ابن تيمية )) » الذى قال : « ا نالاشعرى 
لا بقول أن العبد فامل فى الحقيقة بل کاسب » ولم بذكر بين الكسب والفعل فر قا معقولا .., ) ,)٦۹‏ 


(۹) أبن تيمية » الثبووات ص ٩۷‏ , 


۷۸ 
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الجرم والقانون 


على أن محاولة الاشعريين © كانت محاولة « حل وسط » 4 لیقولوا » ان حرية الانسان ليست 
مطلقة » ولا حبرته مطلقة أيضا ؛ والما هو تتمتع » رغم خضوعه لقوانين أقوى منه » بقسط 





ولا تزال المسألة عالقة » لم تحل ٠‏ وأن كتب لها » بوما » أن تجد حلا مطلقا . 


واذا نحن عدنا الى الدرسة الجرائيةالوضعية » التی نادت بالجبر ٤‏ نجد أن زعماءها 
اختلفوا فیما بينهم » فى الاساس الذی یقوم عليههذا الجبر . 


فأحد هؤلاء القادة » وهو لومیروژد ووموءطدده] نیف © طبيب © جعل أساس الجبر 4 
۳ 8 لالع ارک نشل ره الج م “الفط ۵ 5 » وهو اذہ بولد 4 
ٹکو بن الانسان الحسدی والورائی . ولذلك الخ نظر به ر س سے ا رش 
۱ مثقلا بالجريمة ٤‏ وعليه ملامحها » فى فکه الضخم » وجبهته الضيقة ٤‏ واذنیه ا لمندفعتین بعیدا عن 
: الر اس 4 ووحنته البارزة + ومرد حرمية مذ الإنسان : الاررتداد الورائی ۶۴ھ الذدی 


م 1 ۳۹۹ 


برجع به الى الانسان ألو حش ٠‏ ومن آراه » أن دماغ المجرم أ خف وزنا من دماغ الرجل الشریف. 





والآخر » وهو بررمع Enrico‏ » أستاذالقانون الجنائى فى جامعة روما » فقيه اشتراكي 
النزعة » بعلل نظربة الجبر ٤‏ بتالب العوامل الاجتماعية والبيئية على الانسان ٤‏ فيجد نفسه ) 
مسيراق طرش الحريمة ) لا سستطيع الا أن بر تکنها . وقد أخذ على لومبروڑو مادبته العرطة» 
ومن ذلك » ائه اثبت فساد نظريته فى خفة وزن‌دماغ الجرم ؛ بأن وزن دماغ السياسي الفرنسيی 
الشهير ٥و0‏ هو ١١5.‏ جراما فقط »ووزن دماغ الشاعر الايطالى العظيم. »امه 
٣۰‏ حراما » ووزن دماغ الموسيقار تسوبو ۰ جراماءووزن دماغ كرومول ۲۲۲۲ جراماء 


ووزن دماغ رجل أبله ۳۹۹ حراما 1 . 


أما الثالث ¢ وهو ٢٣ Garofalo‏ فعالم من علماء الاجرام 4 نمفهو مه العاصر ©“ ومیز نه 6 ق 
هلا الام 4 أنه من أنصار الحبر الاحرامي ( قفا 


وقد وجهت الى هذه الدرس؟ انتقادااشتی 4 حتى ظن انها تبددت » الا ما تر کته من 
فكرة الإهتمام بش بشخص الجرم 4 والا لما ورثته عنهاالقوانين التقليدية ¢ بالئسة الى فکره التد ابر 
الوقائية ٤‏ والخطورة الاجرامية . وللحق نقول 4بأنها أشيا ياء ليست بقليلة أو ضثيلة الاهمية . 


ا ای مط شه 


اف 


ولکننا نشهد الیوم عودة ملحة » رہما بشکلآخر الى مبادئها . وندکر من كبار مجدديها 
موز 0۱0۶ السویدی ۰ ) و منلای" 7 0 الابطالی . وقد برهنت الدراسات 


1م یات 


المعاصرة » اهمية افرازات الفدد الصماء فى سلول‌الانسان » وتأثير الهرمونات أيضا فى هذا السلوك. 


ااا 0 0 سس تاراسخ س 


س لسغد رت 


ر بے 4 رر کچ ضصں o‏ ثم 88ے جاع 8ال“ وب آم جرا الصنائك + ذ گاید ؟آء؛ الک يي ه 
( .م ) أنشر ما کنبه الك تمور عدد۔ان الدوری ٤‏ عن الاشروبولوجيا آلجنانیه ‏ ي تابه اساب الجريمه و 


السلوك الاجرامي ٤‏ ۱۹۷۳ ص ۱۱۳ وما يليها + 


ات 


Les problémes fondamentaux de 18 criminologie, Paris 1960. / فى گنابه‎ ) ۵۱ ( 
Principes de criminologie Climigue, ۲۰۱ 7 ق ثايه‎ ) ۲ ( 


۷۹ 


د مب تاره مرو جرا ارام 2 
اق 


۳ 3 38 
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۷۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


ولا بدخل فى اطار موض‌وعنا » أن نبحث‌مختلف النظربات التي بحشت فى أسياب الجريمة 
والوقاية منها » فلذلك علمان آخران » هما علم الاجرام وعلم السياسة الجنائية ٠.‏ ولکن نود »6 
ان نش مع ذلك » الى نظربة حديثة » هى تعلیل الجريمة بالانحراف الکروموزومی . وقد قامت 
هذه النظرية فى أعقاب عدة جرائم مروعة ( قتل‌ثمانی ممرضات ) ارتکبها فى شيكافو مجرم بدعی 
Richard Speck‏ عام ۱۹٦١‏ . وحین لم فحصه طبيا ٤‏ ثبين أنه يبحمل کروموزوما 
اضافیا 59) . وقد حكمت عليه المحكمة بالاعدام. ولكن الحکم لم بنفذ ۔۔۔ على علمنا - حتی الآن . 
ثم أثير الموضوع مجددا فى فرلسا عام ۱۹۱۸ ق‌آعقاب الدعوى المقامة على مجرم امه 
٠ Daniel Hug‏ وقد نشا دائیل هذا نشأةبائسة » وولد وله قدم اضافیة؛لم تٹمکن‌الحر احة 


من ازالتها تماما » مما جمله موضع سخربة اخوتہاولا ) ورفاقه انيا > رلدلك عاش انطوائيا ء ميال 
الى العنف . وکانت حبهته بارزة جدا » وبصردفاية فى الضعف ( م فقط ) . وقد حاول الانتحار 
مرتین » دون جدوی » وأدخل مستشفى الامراض‌العقلية » « لاختلال روحى ومیل صرعى واندفاع 
الی العنف ) + وی عام ۲۳ قتل عاهرة قضی‌معها بعض الوقت فى فندق مشوه » بححة أله 
خاف على حياته من الشخص الذى ستثمرها .. وحین سلم نفسه للعدالة » أجريت عليه فحو ص 
طبية » فتسين أن فيه کروموزوما اضافیا . وقدقال الاستاذ مصںعزم1 فى تثربرہ من حالته : 
( نحن , تجهل , كيف لف پر الکروموزوم الالسسان ٠ ٠‏ ولكلني أقرر أن حامل الكروموزوم لاضافي ؛ 
يجب أن يعتبر مریضا » . وقد حکمت علیسهالحکمة بالحیس سبع سئوات « لانه لم برتکب 
الجريمة تحت الاکراہ » أو لأنه محئون » ۰.۰ 


وقد درست الطبيبة البريطانية باریشیاجاکوب ووممو[ 3نەنتاوط ۱۹۷ مجرما من 
الشواذ» فو حدت ۷ حالات فی أصحابها کروموزوم زائد ٠.‏ ودرست ماري تالسر بن نا٢ Mary‏ 
ه مجاء له ها سے ۱۲۹۸ مو" لذ , أأفاماث !ادا اس م 31 1 .1ا 
2 ای کے کی ١‏ معتفلا من ذوی القاماثالطوئله » فى احدی موسسات ضعاف العشول فى 
بالسلفانيا 4 فوحدت ۱ حالة شاذة , وقام بعض البحائين الاستراليين 4 بدراسة ۳۷۰ حالة عام 
۸ء فشبت لهم بشكل قاطم » كثرة الاختلالات الكروموزومية عند المرضى النفسيين » العتقلین 
سسب سلو کهم الا جرامي (٤ہ)‏ ۰ 


وتعٹبر هذه الاكتشافات معدماتث هام4 » لعلم حد بد ) له رال ف بدايته ۰ 


ومن الحق أن الاحظ أن الاتحاہ العام لدىر حال الاجتماع 4 هو عدم قبول هذه الآراء » فى 


مجملها » لأنهم بقيمون السئولية الجزائية علی‌آساس اجتماعی فقط » ویعطون اعظم الاهمية فی 
نعلا . السله له الاح آم 237 زل نيه والبنة لطےےۓ و خاص4 وضع 
ميا ۳7 ہف بب تە اس ان وك ۾ جرب 


( ۵۳ ) الدكشور عدنان الدورى » الرجع السابق‌ص ۱۱۱ ء 








( 6 ) آخذنا هذه العلومات عن مقال فى جريدة 7240206 م1 عدد ۱۱ اکتوبر / تشرین الاول ۱۹٦۸‏ ص ۸ 
کنبه الدکتور  Escoffer-Lan bio‏ 


ہے ےھ ےڈا ے جح ددص نے مم ّ و ب۔ ہے یب ستگ 


٥٥ (‏ ) انظر الاستاذ 5111611330 و ددعت ؛٤ف‏ كثابهما علم الاجرام » وقد ترجمه الى العربية الدكتور 
حسن صادق الرصفاوی ؛ واللواء السباعي , 


۸۰ 


حر 
جو و ق7ت 
0 و 


اپو سه 
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الجرم والقانون 


وتفادیا من خطر الو قو ع فی التاهات النظردة» ساد فى التشربعات العاصره اتجاه جدید » هو 
الابتماد من قضابا الجبر أو حرية الارادة »والاکتفاء » فى تقرير السئولية » بأن یکون الجرم 
متمتعا ) عند ارتكابه الجريمة » بالادرالد والارادة» ای أن بكون انسانا عاديا فقط 0۳16 La‏ 
وقد اتاح هذا او قف الحیادی » لواضعی القوانين الجزائية » ان يختاروا من کل مدرسة » ما یثبت 
صلاحه . ولذلك نجد فى غالبية القوانين ٤‏ الفكرةالقانونية » والارادة » الى حانب التدایر الو قائیة. 
» اتحاہ 


.س١‏ !لي 


وبذلك کون الاتحاه السائد » هو الاتجاه الانتقائي عروناممامه وهو ؛ على كل حال 
سائر القوانين الجزائية العربية . 


بت 


سم )هررم الى ا الاه لاي اليل بات العلسة دالفلسفة ٤‏ شید حلا الوم تجو لا 
و نما سمهف اله انسائوں تنص جن انز العدوب“ کے س سے سم یس ) و 


هاما فى مغهوم التقنين الجزائي » انطلاقا من‌الوازنة بين حقوق الفرد وحقوق الجتمع . 


فالدعامة الکبری»التی برتکز علیها التشريعالجنائي العاصر »© منذ عام ۱۷۸۹ ( عام الثورة 
الفرنسية ) » هى قائونية الجرائم ٠‏ فلا سسال‌احد ؛ الا عن قعل حرمه الشارع ينص صریح ٤‏ 
ووضع له عقوبته ۰ وقد نصت الادة الثامنة من‌اعلان حقوق الانسان والواطن على أن « القانون 
لا بستطیع ان بضع الا عقوپات معينة بوضوح ؛ومقصورة على الحالات الضرورية . ولا يعاقب 
احد الا بموجب قانون مسنون»ومنشور بالصورةالقانونية قبل ارتکاب الجرم » . واکدت هذا 
ادا » الادة التاسعة من اعلان «حقوق الانسان» لام ۱۹6۸ ۰ وقد حرصت جميع فوانین‌الععوبات 
العربية على النص عليه ( المادة ٥‏ من القانوناللمصرى والادة ١‏ من القانون اللبناني ٤‏ والاده ۱ 
مم القائون السوری والادة ١‏ من القانون الكوبتي؛ والقانون العراقي » والغربي ٠٠۰‏ ) ۰ بل أن بعض 
البلاد العربية » بالغت فى اعرابها عن احترامها لهذاالداً » فجعلته قامدة دستورية ۰ ومن ذلك 
ہ ےی ری وم تس ے ۱ ٤‏ و ۰ و یں ٭ ٩‏ ۸ م u‏ مس 5۱۸۷ 1 ۱ ۱۱1۱ ۵ 

الدستور السوری لعام ۱۹۲۸ الادة ٩‏ ودستورعام 1۹٥۰‏ ز آفادۂ ٠) ٠١‏ ودستود ۱١۷۱‏ 1 
8 ) 4 والدستور الكويتي ( المادة ۳۲ ) »والدستور الوقت للجمهورية العرية المتحده 


0 


( الادة ۸ ) وغيرها + ۰ 


ولم نظفر البشرية بهذا الکسب » الا بعد آن‌عانت کثیرا من سوء اختیار القاضي ؛ وتحامله بل 
وغدرهة الناشیء عن شعور ه بأنه مو ظف لدی النظامالسياسي 8 ولهداً السبب حارب الزعیم الثار 


۹ 


رو لسیپر الک هب 21 
السيئة القاولیة التے, كانت سائدة قبل الثورةالفرنسية » بقوله : « ان القانون لا بسستطیع أن 
بترلد لوجدان القافی وحده حق الحکم بصورةمستيدة » كما بحلو له ... ) 1 . 


حرالي م ال قةق ادی لاعصضءع انع صی سق بر ' لب © ی ہچ سی 


الدکتاتورية فى الربع الثانى من هذا القرن( الثورات الشيوعية والفاشية والنازية ) ؛حیث 


7 سب‎ e 

( ده ) انظر مناقشة الآراء القائلة بقانونية البيانات » والآراء القائلة بمسدا حرية اقناع القاضي »© عند فوستان 

هيلي » قانون الاحراءات الجزائية ج ۽ ص ۳۲۱ وما يليها ,وکتابنا » اصو لایحاکماتالجزانیه + الطيعةالنالنة » دمشسی 
۷۷ + ص ۳۳۲ وما يليها 5 


۸۱ 


ہبی س سه 0 7ٹ سے ا / 





۷۸ 


عالم الفكر - الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


تعر ضت القاعدة القانونية الى ضربات معاول‌تهديمية خطيرة » فأدخلوا القیاس (۰۷) والاستنتاج 
فى القانون الحزائی » وسلطوا على عنق التشريع وا مواطن قوانن الطواریء » والقضاء الاستثناني . 

ولم تب تبق الدیمو قراطیاتالحرةنفسها بمنجى عن هلا التیار » فالانت من عركة التصو ص 
الحزالیة ٤‏ تتجملها اکثر طواعیة , وسرنا نحن ف الو کب وتطر فنا یق بعض لصو صنا » حتی اخذاطرء 
سائل نفسه : وماذا بعد ذلك ؟ ماذا بقى من مبداالفانونية ؟ وبكاد الرء بصاب بالذهول حين بقارن 
بين وضع فاتکی الاعراض والزورین واللصوص »الدذين ظل المشرعون اجمالا بحترسون حشو قهم 
« القدسة » ویعتبرون أن من حقهم على العدالةان بقوم توازن دقیق بین حقو قھم, و حقوق المجتمع » 
وبين بعض الج رمین‌الخطرین سیاسیا آواجتماعیا»الدین اصبحت حقو قهم آوراق‌شجیر بابسة » 
تذروها الریاح» حسب الاهواءالتی تعصف بها »واصبحت القاعدة القانونية » بالئسبة لهم » تر تکز 
على أفضلية حقوق الدولة والحتمع » على حقو قالافراد . وهده هی النزعة الدکتاتور بذاشنمة ؛ 
بقناع دیمو قراطي هجين بکشف عورات‌هدهالانظمةالتميسة , وانها » فى الواقع » لتعيسة ؛ لانها 
تعتمد على القهر ممثلا بالشرطی » والابادة ممثلةبالسجن » لحماية نفسها ٤‏ من نسمات الحرية 


وسهام الفکر > ووهج البادیء عملا بمبسدا! الدفاع الاجتماعی » كما نفهمه هی . 





وقد أستك حدمت القوانين الجرائية المعاصرة؛ تعابير ؛ كالت تعشر فضيحة الى وقت ٹریپ . 
فقد عرضت على محكمة کو لومبيا الامريكية عام ٠‏ قضية » كان عليها أن تحاکم فیهاا ( متهما » 
ارتكب جریمةالصعود الى « الحافلة ) » ےک والقانون بمنع الركوب معالازدحام 
الشديد. وقد رفضت المحكمة تطبيق هذا القانون» لانه لا وا ی SE‏ ما سو و 
وثار حدلعنيف »حول الشخص ستهلكا لکهرباء»دون مرورها على العداد » حتى لا لا بذفع ثمن 
استهلاکه للشر که وهل هو سارف أم لا . وکان‌سبب التردد » أن القانون الجرائی بعر ف السر قه 
بأنها اختلاس مال منقول للغفير يدون رضساه . والكهر باء ليست مالا منقولا » وائما هی فوة 
محر زة من فوى الطبيعة . وانتھی المطا ف‌بالا حتهادالالانی والفر نسى 4 ألى اعتبار الفعل سر فة ؛ لله 


س  ae‏ سے ےم 
( ۵۷ ) فقد لصت المادة الثانية من قانون العقوبات‌الامانیالهنلری على ما يلي ۰ « گل من ارتکب فملا ينس 
القانون علی مماقبته ٤‏ وکل من يستحق العقاب بمو<ب المبادىء الاساسية لثانون العقوبات » والفهفوم السسسليم 


للشعب © یعاقب بالعقوية التصوص علیها . واذا لم یوجدنص بنطبق على القعل » فان الفاعل يعاقب بموجب ائلص 
۳ سواہ اليه ) وهو آمر يقدره القاضي » بالاستناد الى ضمي الشعب الالاني الملور ۰ دبری ليئين 
ق رو ٦‏ خی 6 الفصلِ ل السادس ) آن الجریمةمظھر من مظاهر التطاحن الاقتصادی ( فاذا تحرر الئاس 
لعبودية الرأسمالية والاستفلال الراسمالی > فانهمسيعتادون تدریچیا » وبصودة عفوية » على احترام قواعد 
او 6 اکراه ولا خوف » ولا هيمئة طقية »وخاصة بدون الجھاز » الخصص للقمع والضفط »2 الذی 
1 کک 0 بقوم هذا الجنمع الثالي »فد اعشروا الجريمة » ١‏ فعلا اجثماعيا خطرا )) » وتوسموا > 
0 س ء الذى وا عن اوائل دعاته » بمماقيةكل من برونه منحرفا عن قواعد مجتممهم الجديد , فاند 
وو ٦‏ و قانون العقوبات السوقييني اعام ۸ على ما بلی ؛ ( اؤ1 تم یکن الفعل الخطر اجلاماعيا ( أى 
9 روہ سی کت سی 6 فان يعاقجوفتا للاسس والمبادیم الثررة المسئولبة الجرائية الني نطال 
سر #سرب منها اکثر من سواھا »,بل أن الشارع السسسوفييئي » افرط فى امٹھان الثاعدظ 
و حین نص فى آفادۃ السابعة على مماقبة « الجرم )ب وخاصة الجرم ما ب حثی ولو لے بقلم با 


تنفيلى ز( اوم ب ی شمڑ 
اد انی انت أله ارتباطا تابنا الاجرام ۱ بای غمل 
رتباطات مع وسط خطر او “كان لدما » ص ۱ 


۸۲ 








الجرم والقانون 
اجه اچ ی ے۔ مه اه ث تبجع ع, 5 اد ۵ الا ع8 اھ مهه وریہ 4 ¢ اه کمیا ۱۶۰ . الب ح 4 اف 


. Interprétation extensiye التو سعی‎ 


و فضئل القانون السوری والقانون اللبناني أن بنصا صراحة » تفادیا من التاعب النظر بة »علی 
انزال « القوی الحرزة » - ومنها الکهرباء - مئزلةالاشياء فى تطبیق القوانین الحزائية . ( المادة ٦٦٦‏ 
ف ۲ من قانون العفو بات السوری ) ۰ 


ولکن التطرف الوم بلغ اشسده فى بعض التشربعات الجزائية » حتی التحررة . فنحن نجد 


الیوم انماطا من الا لفاگ و الفاهيم تفتح الباب‌علی‌مصراعیه لكل تفسير حریء © ولو تحاوز معاصد 
الشارع . 


ونود أن نورد فیما بلی » أمثلة منها » لا نبغىمن ذلك نقد قانون بذاته أو نقد نظام‌سياسي‌معین » 
وانما نقرر حقيقة انجاہ » أخذنا نشعر بخطره عل ىالحقوق والحریات الفردية » لا سیما وقد اکتوینا 
نحن آنفسنا بناره » ذات بوم کیب ؛ دون آن‌نعرف سببا لذلك » حتی الیوم 


فجر بمة الفتنة « تستهدف » اثاره الحربالاهلية أو الاقتتال الطائفى » وبعض الافعال التی 
تنال من الوحدة الوطنية تعتبر حرائم اذا کانت‌ترمی الى ( آثارة النعرات المذهبية أو العنصر ية ) 
أو « الحض على النزاع بين الط وائثف ومختلف‌عناصر الامة » .. وبعاقب مرتکب الحرائم التی 
تنال من مكانة الدولة المالية » اذا قام « باذاعةوقائع ملفقة » لاحداث التدنی فى أوراق النقد 
الوطنیة » وزعزعة الثفة فى متانة هذا النقد ٠...‏ ويعاقب بالاشغال الشاقة الموّبدة كل من » دس 
الدسائٹس لدى دولة أحلبية أو أتصل بها | ليد فعهاساشره الى العدوان ٩۰۰‏ ؛ وبحكم بالاعدام « كل 
من[ قدم‌بابةو سپلة کانت_ قصد شل الدفاعالوطنی على الاضرار بالنشات والصانم.۰۰»»ویعاقب 
بالاعتقال الوقت « من قام‌بدعاوة ترمی الی‌اضعاف‌الشعور القومی )) » كما بعاقب بالحبس « کل من 
نقل الباء کاذبة أو مبالغا فیها من شأنها آن‌نوهن‌نشسه الامة » ... ( او تال من هيبة الدوله 
أو مکانتها امالبة ۰۰۰ » ۰ وعاقب مر سوم‌تشر بعی ( سوری ) بالاشض ال الشاقة الموتتة (( مناهضة 


تحقیق الو حدة بين الا قطار العربية » او مناهضةأى هدف من اهداف الثورة ... وزعزعه ثقفة 
الجماهر باهداف الثورة۰۰۰» ( ا مر سومالتشر بعىر قم ۱ الصادر فى ۱۹٦۳/٤/۲٢‏ » الاده ه > 


a ۹‏ 7 ۱ )0 ¢ کیا هما إلى سدح ال .و ٦‏ 
المعدلة بالمرسوم التشریعی رقم ۳ تارح ۱۰۱۹/۱۱/۵ ) © نها حعل اهر سوم اسر بعی ر کم ۱ 
الصادر فى ۱۹٦٥/۱/۷‏ من اختصاص المحكمةالعسكرية الاستثنائية : 

۱ ( الافعال اكت , تول مخالفة لنطسة النظام الاشث اكى فى الدولة ... » 

[١‏ سه ۸ :2 ال الى نجس ل ی إ 2 لل که و 

4 الجرانم الٹی تفع خلذفا لا حکام‌الراسيم التشم بعية التى صترت أو نستعسسةان‎ )( ٢ 


( ۰۸ ) انظر محاضرة الاستاذ 0۷و05 فى الکشناپ!لوضوع لنگريم ذكرى الاستاذ الکبر ردا ۰ 
AY‏ 





#۰ 


عالم الفکر - ا مجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وقدتسللت بعضهذه التعابیر الی‌تشر بعات»تعتر محافظة » كالتشريع الکویتی مثلا ... ققد 
ورد فى القانون رقم ۲۱ لسئة ۱۹۷۱ © الذى عدل بعض احکام قانون مرا 3 ون 
الخارجي والداخلى » تعابير غامضة » رغم شدةعقوبتها » مثل ١‏ الاعمال العدائية » و « الساس 
بالاستقلال )) و (( الاضر ار بالعملیات الحربية )) » و( الاضرار بمركز الکویت الحربی أو السیاسی أو 
الدییلوماسی أو الاقتصادی )) و ( زعزعة اخلا صالقوات السلحة ؛ او اضعاف روحها » أو روح 
الشعب المعئوية )أوقوة القاومة عنده » و«اضعا فالثقة المالبة بالدولة أو هيبتها واشارها» او 
( الاضرار بالصالح القومية لللاد ) و (( آعتشاق‌مذاهب ترمى الى هدم النظم الاساسية فالكوبت 
بطرق غير مش وعة ۰۰۰ , 


وقد شول قائل : أن التشريع الجزائی »سین ؛ لیظل أبد انافدا . ولا يستطيع الشارع أن 
بلم بكل الجرثيات ويتنباً بكل الحالات التى قدتعرض للقضاة » فلابد من اختیار قوالب لفظية » 
فیها بعض الرونة » لتسطيع الحکمة توسیعه‌اقلیلا ٤‏ وتضرب الاذکپاء الذین بتلاعبون بالنصو ص 
الجامدة . ثم ان العلم بتطور ٠‏ وهو بتکشف ؛ معالابام ؛ ؛ عن احوال جدبدة » لا بمکن أن تخطر ببال 
الشارع عندما یضع القانون . فلا بد من أن تنكو نالنصوص , مطواعة » بستطیم القاضي تکییفها ؛ 
لتشمل ما آراده الشارع » ولم ستطع أن یمبرعنه بنص دقیق . ومن الحقق أنه لیس م نالسهل 
تعدیل آلقوانین » اذا كانت الاجهرة التشر یعی قمعقدة » أو بطيئة ٤‏ فکان من حق العدالة على 
دع ٤‏ الا کون ادا ٤‏ متصلیا فى تمابيرهوالفاظه . 


۱ 
عت 


4 


و نيجه 


ونحن د 1 ننعى على هذا الاتحاہ ه ) ما بطالب ره اذا ظل ذلك فى حدود الععول الصول ۰ ولكتا 
نخشی کشیا أن بت شون پاش ٤‏ أيمسخوه » ویجملوه اداة طيعة فى ايد قد لا يؤمن 


النصوص ٤‏ بحل محل الشارع ٤‏ وقد بتطرف فيطبق ق نصا قاصرا » على حالات لا بطالها اسلا 


فيخلق بذلك جرائم جديدة ٤‏ وهلا عمل بمنعهالدستور حين نص على التفريق بين السلطات . 


7 وھذہ محنة يج بأن تسترعی اهتمام واضمی‌القانون الجزائي علدما بباشرون التقئين, أو 
هه نل ۰ 


سیے 


¬ 5 سے 


۱ ويطرح التقدم العلمی فى ایامنا قضاب‌احساسة تتحدی الفهوم التقلیدی للقاون‌الجر از » 
فتفرض عليه ان يتصدى لھا » لیجد لها الحاولالتى تنسجم ومبادثه الدیمو قراطية » الانسانية . 
و تشاهد اھر ۵ القضنایا فى مواضيع الاثنات 6 وق شخص , الجرم 6 وق أتلطلاق العلم الى الحهول 6 
بحثا عن فتوحات عملية جديدة . 


٠‏ فى نطاق الاثان ؛ سحاول العلم أن بمدالتشریع الحزائی ہما بعتقد أنه حوهری للکشف 
له م4 ۔ 0 5 41 
لن ۱ 2 . ولاز رحال القانون الجرائی ف‌آمرهم » وينقسمون بين مؤید ومعارض ومتردد . 





7 فوع ال تاش ء أذا لم يكن عفويا )جاز الحصول عليه بالاستجواب » فاذا 1 ۱ 
ظلت القاعدة ٠‏ كل انسان برىء الى أن بدان قانونا»مرعية ومحثرمة ؛ ووجب على ثل امہ تم 


یقیم الدليل على الجرمية . 
5م 








۸۱ 


الجرم والقانون 


وقد أمد العلم الجنائیین بطرق حدیشة »للحصول على الاعتراف » ودعاهم الى الاستعانة 
بها » فى سعیهم لاکتشاف الحفيقة . 


ومن هله الوسائل ٤‏ مالا يمس الشخصیةالانسائیة ) ولا بجرح الکر امه 1 مثل النفخ ف کاس 
لعر ف وحود الکحول ولسسبته )6 وخاصة حين کون سائق السيارة فى حالة سكر بين »ومنها أخل 
قليل من بو له أو دمه » لتحليله لهذه الغاية , 


ولكن هناك وسائل آخری ؛ لا تخلو من شیءمن الدقة : فكاشف الکذب (۹ہ) Polygraphe‏ 
آله سجیل ضغط الشرابين » ونسارع الحر کات‌التنفسية » ومن شأنها أن تکتشف محاولات‌التهم 
لاخفاء الحلا » ۲ کدره 
Eni iia Shi‏ ار ے اٹ رات 
و ول دعالہ)ان « لسان الاعضاء الحسدی4؛اصدق من لسان الفم » وأن نسبة الخطا فيه 
۱ 


۶ ا2 
کو ا 
لن 


تفت 


e ۱ ۱‏ اه .ا 


استعمله بر مشمر س به , 


1۳ 
1 
تس 


وقد بحث آمر هذا الجھاز فى عدة لدواتدولية » ( مؤثمر المحامين الدولی الذى عفد فى لندن 
من ۱٩‏ سب ۲۱ تمول / بوليو ۱۹۵۰ )دو لحنةالقالون الجنائی المنبثقة عن ثقابة المحامين فى 
شیکافو © بتاريخ ۱۹ اکتوبسر / نشرین الاول۱۹۵۸) » وانتهت الاراء فيه الى أنه : 

| ب مفيد فى التحریات الجرائية » بسہبٹائبرہ النفسي فى المتهمين , 

۲ س وأن ا لسبة الخطا فيه تتراوح بين ه د۳۰ / ) حسب كفاءة ألم الغني الذى يقوم 


All ٣٤ بد‎ 


۳ ۔لدلك لا سجوز أن تکون معطیانه أدلةدافعة » وائما بمکن أن تکون فرائن » من شأنها 
ان لقو ى الفرائن الا خری 4 التي بحب على القاضيأن سحث عنها 4 نو ده وصس ٠‏ 


1 سب ومع ذلك ؛ لا حول أ عشار قبول المتهم أو ر فد فضه آلب لمحضوع للا لتکو اب تحت سا سلطان هلأ 
الجهال ٤‏ قر دده ملی بر اءته أو جرميتةه , 


وأخطر من كاش ف الكذب » الاستجواب نحتتاثر المخدر )1١0(‏ »لانه بفقد التهم السيطرة على 
لو جيه ارادله » مع بقائه محتفظا بسلامة الداکرۂوقد اكتشفت هذه الطريقة » بطريق الصدفة . 


ہر ہے 





۵٩ (‏ ) اكنشفة الدکتوں 181501 من جامعة هارفاردعام ۱۹۱۵ > وطسورہ الاست‌ستاد Léonard Keeler‏ 
من جامعة شپکاغو 

( ,ا ) وهو بلا ربب © اخطر من الاستٹنجواب تحٹاائٹویم الفلاطیسی (10110:[50] الذى یشسسل ارادة 
الانسان » ويثركه فى حالة فاب روحی > فتلطلقی الافکاں الت ىتخازنها الذاكرة ٤‏ ویحرص الثھم على کنمانها » من ملطئة 
اللاشعوں ٤‏ حيئما نوجه اليه اسئلة محددة , وقد لجاالسي هذه الطربنة » احد قضاة التحقیق › 
فى قضہا اوجیسے رسسسساال دون وفیسع ؛ فاجہرءلی الثخاى من اللحقيق ؛ وسلم الی قاض اخس . 
( الاسٹاڈان بودا وہیٹائپل ٤‏ القانون الجنائي وعلم الأحرامج ٢‏ رقم ۱۱۰۸ هامش ه ) , 


Ao 


فقد كان الطبیب هاوس »و13 من تکساس يجرب دواء اکتشفه لتخفيف الام الولادة » اسمه 
الطبي ٭صنصواەموەں8 ؛ فلاحظ آن‌الحامل تفقدالسيطرة على آفکارها ٤‏ ولاستطیع بذل ای حهد 
لاخفاء ما تريد کتمانه کسر شخصي لها . وبعدأن قام هذا الطبيب بعدة تجارب » انتهی الى انه 
(( على كل سوال یلقی » برد جواب صادق  ))‏ وطور هذا الدواء ٤‏ فیما بعد ٤‏ وسماه بعض 
المشتفلين ف هذا الحقل 2 مصل الحقيقة 0 ۵ 18 Sérum de‏ و شو لون آنهم جر نو ۵ © 
فأعطى نتائس جيدة ٠‏ ومن ذلك أن أمرأة ابطالية » اعتر فت بارتكاب أربع جرائم قتل » بعد أن حقنت 
بهذا الدواء » وتبين أن أقوالها كانت صحيحة )1١(‏ وحصل أحد النواب العامين فى الولابات المشحدة > 
على معلومات دقيقة عن عصابة اجرامية » الا آن‌القضاء رفض الاخذ بها . 





وقد بحث هذا المصل فى عدة مؤتمرات دولية( موتمر بلجيكاعام ۱٩۹۷‏ ولوزان ۱۹۲۸ ٢١‏ والئدوة 
التي نظمتها الامم المتحدة فى فيلا من ۱/۲۰ ألى5// عام ۱۹٦۰‏ تحت شعار حمایة حقوق الانسان 
فى نطاق اصول المحاكمات والاجراءات الجزائية ؛ ومؤتمر ابيجان ‏ ساحل العاج - النعقد فى كانون 
الثاني / بنایر ۱۹۷۲ لدراسة « الطرق العلمية للبحث عن الحقيقة » ۰ . ) ؛ ولكن لم یتم الوصول 
الى أراء موحده بشانه ذل كأنلهذه الطريقة» وغيرهامن الطرق العلمية » أخصاما عتاة » كما ان لها 
انصارا اشداء . 


وبدخل فى هذه الاساليب أيضا الطريقةالجراحية » التي وضع أسسها الطبيب البرتغالى 
Egas Moniz‏ من جامعة لشبونة وتتلخص | لأجر ام عميلة حراحیة صغم 2 4 دما ار i‏ 
پک کسر ي ج اسهم * نعل 

فيه نفس فعل التخدير » اذ تبقى له ذاكرته علىحالها » ولكنها تفقده قدرة الارادة ) بحيث يصببع 
۱ دوده 'نعيسة عاحزة عن أى دفاع عن النفس » فيد لي باعترافات كاملة . ویذھب الصار هذه 


الجر حك ) الى , آنها ت 8 ار 5 + 
نها ثریل من المتهم مر كز العنفأيضا 


و۳ 


ي فیستقیم سلو که بعد ذلك ۰ 

ولکن على الرغم, من تعدد الدراسات  0(‏ والوتمراث » شان انخاذ موقف من هذه ااطرف 
العلمیة » فان الاراء لاتزال متعارضة » الى آبمدحدود التعارض ؛ فاخصامها » باخذون علیه! انها 
تهدم الانسان» للوصول به الى منطقة التهدیم الروحي ٤‏ وانهدا ترغمه على اظهار خفاسا نفسه ؛ 
وتهددالحتمعات امامر؟ لعو دہ 5 محاکم التفتیشی »دل أنها مخالفة شادیء قو انین الاجراءات التي 


ب أن DE‏ ا lt N/A‏ . 1 ۱1 
ل ی ن يتهم المرء نفسه » لان لکل متهم الحق فىأن بسكت ؛ ثم انها وسائل خطرة » اذا آل أمر 








Révue internationale de police criminelle, organe "با عل‎ Interpol, Paris 1947, انظر‎ ) ۱۱ ( 


Mai P. ۰‏ 
٦‏ ۶ وگ 5 لال حي دیس و مه دس ره .11 سییر ا و ہس 5 
٩ (‏ ) انكر فى ذلك J. Graven, 6 106 des nouvelles techniques‏ 
an nrnnég nénal Rev sci. crim, 1950 P. 3‏ مهم مد 395 
لابا وتات مخ تیان Ull jiu‏ 0111011 ]111۷065 ت0 


۶ Bouzat, les procédés d’investigation et la protection des droits 


DPIOCEACS 


de la défense: 5 eme cogurés int. de droit comparé, Bruxelles 1958‏ 
وانظر كناب المحامى اللبساني موسی برنس ١‏ اكبسرالمحفقين فى القرن العشرین»» مطابع « الدنیا » بروت۱۹۰۱, 


۸۱ 





ا بت اس قالط 


2 





استعمالها الى أنظمة سياسية دكتاتورية بوليسيةومن انصار هذا آلاتحاه أكاديمية الطب الفرئسية 
التي ) اقترعت ضدها بالاحماع فى ۳۲ اذاد / مارس ۱۹6۹ ؛ ونقابات المحامين . وقد قال الاستاذ 
الحامي موريس غارسون » آن قبول هذه الطرق بسی: الى شرف العدالة فى السلاد المتمدنة » © 


وحاراه نصب محدامي بلجيكا Collignon‏ / الذی طالب 1 1 بائقاذ جو شر أ ستقلال الشخصية 
السشر ده من هذه الطرق العلمية ) + + 4 


وعلی أساس هذه الاعتبارات » ملع وزبرالداخلیة البربطاني استعمال العقاقر الخدره عام 
۶۸ء ومنعها وزير العدل الالاني الاتحادي عام۹ ۱۹ »> وحاربتها وزارة العدل الفرنسیه . 


و لکن التیار الاخر » الذى ننادی شبولها )هو تیار قوی أيضا »6 وله آنصاره وححجه ) التي 
ستطیم اارء ان بصم آذنیه عن سماعها . 

وعندھم أن الجر يمة فى أزدباد مخيف 6 وأنالعلم بتعدم 6 ولايد من التخلص من الاعتمارا 
العاطفية » لحماىة المجتمعات من ویلات الاجرام )الذى أخد بتسلح بکل ما هو جديد وعلمی أيضا . 
فمن واجب الشرع ان يعمد الى تطوبر وسال الکفاح ضد الجريمة» والا بقي متخلفا » عاجسزا 
تحاہ الاجرام التطور » و بشیفون الی‌ذلك ان القانون‌لایمنم البحث من الحقيقة بأسلوب جديد ٤‏ بل أنه 
برض على القاضي واجب السعي لكشنها بکلالطرق الشروعة ۰ وهذ ہ طرق ؛ مشم وعة » لانها لا 
نتم تحت التعذيب أو الاکراه . ثم ان حق السکوت‌او حق الكذب الذى نعترف به للمتهم » اليوم » ما 

هو الا رد فعل ضد سوءات القضاء فى العصورالغابرة . ولابجوز مطلقا ان بضحي بحقوق الجتمع 

سسب رعابة حقوق وهمية للمتهم ٠‏ 


والسالة لا تزال مطروحة » ولانريد أن نتخذمنها » هنا » موقفا نهائيا » ولكننا لکننا لا ننكر آهمیتها 
من الناحية البدئية » وئتمنی أن ن تدرس دراس ةأعمق » للتخلص من عیوبها ۰.۰ 


واما باس سے ا فقد دخلعن , طريق | علم الاجر ام » مفهوم السہبیة العلمية ف 


' فالجرم » فى نظر الملماء الادین ؛ ) من اطباءوعماء الورائة > هو انسان محکوم عليه » بفصل 
تکوبنه الحسدی وورائته » أن برتکب الجريمة .وخطورته » آذن 7 تی من بئيته » ومن ترکه أسلافه 
اقته » لانه لن برتدع » ما داملایستطیم مقاومة 
ولا فائدة » فى نظر فرق منالمدرسة الو ضعية » من‌معافته 
سے له الخط ة ؛ ولذلك تكمن الفائدة فى انخاذندابر وقائية ضده ) ومعالجته اذا آمکن ٤‏ حتی 
کر ا ا کے و 2 
شفی ؛ والا فيجب الخلاص منه؛ بشكل أو باخرء 


و خطو ره المحرم » مفهوم استعمله غارو فالوالابطالي » لاول مرة وأطلق عليه تعبير الا 
: الالی اف الام والفعال لدیآلجرم » ومقدار الشر الدی بمکن أن حشی من 
) وعر فها بأنها ۰ الا لحر 
حانیه ( 54 ) ۰.. وحاء الاستاذ اميل فارسون‌الفر نسی ستعمل تعبیر 6ڈازمازرو »الذی‌لاوجودله 
( ۱۳ ) انظر » مثلا على ذلك » محاكمة الکردیشال‌الهنفادی مندزلٹی » فى مجلة 561601101 - الطبعة الفرنسية 
ب عدد كانون الأول / دیسمر 1۹6۸ ٠‏ 


ر 4۶ ) انظر کتابه criminologie‏ 8 طبعة ۱۹.٥‏ باریس ص ۲۲۲ + 


۸۷ 


pte 
E ین‎ 


وات ات 


بجعت ٩‏ ھا هر ۶ 


فى الفرنسية اصلاده1)ونظرا لقصور تعبیر غارو فالولانه لا شمل الخطر الموجه ضد المجتمع » فقد 
استعملت التصوص القانونيةاللاحقة تعبيرا جدیداهو 48وه1مم6 و1 .ولم نجد لحن 
تعبيرا الا الخطورة » التي اطلقها قانون العقوباتاللبئاني » وقانون العقوبات السورى على هذه 
الحالة ( المادة ۲۵۶ ) . وبفرق القانون السو بدی‌بین حالتين» من الخطورة » هماالخطورة والخطورة 


الشديدة + وحماعه 4 هذا الاتحاہ شو لون نو حوب خان رده ۵ فعل اجتماعية ١‏ و نقو لعقو ناث ولد آبير 


احترازية ) ضد كل شخص خطر ؛ بحسب درجةخطورته ۰ ولا شترط أن تكون ردود الفعل هذه ؛ 
تدابير حزائية » لان التدابير الاخرى » النفسيةوالطبية والتربوية » والفئية والدينية لها مكانها 
أنضا وأهميتها . وما دام المطلوب أن بأتى ردالفعل الاجتماعى مناسبا لكل حالة فردية على حدة 


فانه من , العيث أذن ,4 أن شه تفنيئنا د قفا لصو رفمسيقة 1 فالطب لطبيب لا نيصف الده اء للمر 0 له 
ب سے ای بت کیربت 5 ۶۱ للمر بض بذ ۴۲ 


بعد التعرف بدقة على حقيقة مرضه . وهکذایصلون الى القضبة الد قيقة : هل الجريمة مفهوم 
قانونی ٤‏ ومندها تكون من اختصاص القاضى »الذی هو رجل قانون » ام هی مفهوم علمى مرضی؛ 
وبالتالی بجب أن کون آمر الىت فیها » من اختصاص الرحل العالم أو الفئی ؛ كالطبيب وعالم 
الامراض النفسية ؛ وعالم الامراض العصبية »والختص بدراسة افرازات الغدد ؟ + ,. )1٦(‏ , 


و سح سے مه أآي. ١‏ میا ٩‏ . 
ب ئن اسم ہو ہے ہہ ٭ 


ثم ماذا بنفع العقاب وحده ؛ اذا دخل المحر مالسجن 
و لعلنا نذ کر أن ؛ جماعمة الد ناع الا جتماعی المعتد لين » ٭ من جناح الستشار الر ٹسی 4 مار له 
آئسل » بطالبون ٤‏ بتقسہم الدعوی الحزائية الی مر حلتين » مرحلة الادائة » و شوم بها القاضی 4 
لیتاکد مما اذا كان التهم ارتکب الجرم أو لا » فاذاشت له ائه ارتکبه » فائه یکتفی بتشربر ذلك ؛ 


وتنتهى مهمته عند هذا الحد » وعندها بنتقل الجر م اى مرحلا التنفید ‏ تحت اشراف لجن 


من الخبراء مم الطیب وطبیب الامر اض العقلية» وعالم الاجتماع وعال ألأه ام 
ع وعالم الاجرام دالربي» ۰۰ 


لتدرس حالته » وتختار له من وسائل(المعالحة ما پصلح من" شأنه » وبعيده الى حظيرة الحتمم 
سلیما معافی ... و فد تهکم على التشدید فى هذاالانحاه الذى بعتبر الجرم ضحية اقدار وظرو ف 


لا نملك أن شاومها » وی بل ع العقه ئة ۱ 
ویر عن العفو مفهوعألشدين » وزير العدل الفرنسی ( فی محاضر ة القاها 


تاریخ ۱۹۱۳/۳/۲۸ ؛ أشير اليها نی کتاب النقض واجتھادھا ص ۱۸۱ ) حين قال : « ان النظام‌الدی 


"2 1 


فيه الحر نمة خلف ١‏ 
جس يه جرب لجرم » ویختفی فيهالمجرم خلف الریض ٤‏ نظام مؤسف فعلا ٠‏ وان 
او هماع الرائد بشخصية الفاعل 4 ھسدد بأن تقو دنا الى نتيجتين مشئومنین ؛ الاولی » احداث 
هزه فى نظام العاقبة » والثانية تطبيق معالجة غير أكيدة ¢ زه حف که 


شبحه کشف غير مؤکد ) , 


وحن لا نتردد فى , قبول الانحامات الا 


. ای ملا 
ہیۓ یت ييا العلمية 19 


لتى تدعو الى لاهتمام بکشف دوافع التهم الى 
سك رف روف وحالته المصحية والنفسية والاجتماعیة ٥‏ والعمل ) على ۾ تأهیله ليعو 3 
شر د لى هله ومجتمعه » ولکنا رد 1 ذلك 
بت . ۱ نتم فى نطاق الحكمة اتی نمرفها » والمقوبات 
وتدابير الو قابة 6 وخاصة بالاحتش ال للعقو رة بطابمعها الشین والرادع انضا ٠‏ وهده النظرة لا 
متس تس سا ۱ 
1 
( 16 ) فى کتابه « القائون اي ) باریس ۱۹۲۲ ص ۲۹ ۱ء 
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۲۴ 


انجرم والقانون 


تمنع آبدا من قبول اشاف تنفیذ العقوبات »والافراج آلشر طی ؛ والامتناع عن النطق بالحکم ء٤‏ 


وغير ذلك من الو سائل القائونية التی 7 تحفق | ميدأ تفر ند العقاب 4 وأصلاح المتهم وتأهيله )٦۷(‏ . قلا 


آما بالنسبة الى موقف القانون الجزائي »من القفزات العلمية » فالموضوع اكثر دقة » على 
وجه التاکید . فالجهد العلمى البشری لم بتوقفلحظة » ولکنه فى جيلنا هذا أخذ آبعاد؟ مذهلة » 
حتى شاهدنا نز ول الانسان على القمر © وأصبحالطر بق بين الارض والكواكب الاخری © حلبة 
بتسابق عليها العلماء » بالاتهم وأجھز تهم + + 4+ 


ولم تبق نصوص قانون العقوبات ومفاهیمه‌ی منجی عن التحدبات التی بطرحها تقدم العلم 
والفن 4 بحيث آصبح عجز الفانون الحزائی عن | للحاق برکب التطور سبدو لعين البصم 6 من أول 
نظر ۵ فاحصة . ذلك أن هذا القانون بظل قابعاساكنا » حتى اذا حدث ما بعكر صفو المجتمع »© 


قابعاساکنا » حتی اذا حدث ما بعکر صفو 
استیقظ ونحرك » لیضرب « الحرم » الذی‌انتهك ما کان روسو يسميه «العقد الاجتماعی» . 
ولکن العلماء بجهدون فى مخابرهم » لاکتشاف ماینفع الناس ٤‏ ویجربون مکتشفاتهم ٤‏ ( الطبية 
مثلا ) على الحيوان قبل الانسان » ولکن التحاربلا تحد مداها الا على الذی اكتشف الدواء من 
احله » وهو الانسان . فاذا کان على الطبیب أنيتصرف « ضمن حدود مفاهيم العلم الكشسبة » > 
وضمن القواعد الاخلاقية الطبية ٤‏ فهل بحترحالما » أو برتکب جربمة اذا خرج من دائرة 
الشفاء ٤‏ الذی بربطه بعقد ضمنی مع الریض »الى داثرة التجربة الجريثة » حين اقتناعه بحاجته 
الى مواجهة تحدى الرض » بوسيلة جديدة ؟ نشم بذاك الى , مساله زرع الاعضاء ( مثل عملیاث 


الس ی ١‏ مر لا 


زرع القلوب التی بداھا الدکتور کربستان برنارنی جنوب آفریقیا » وانتقلت الى مناطق اخری من 
العالم ) » كما نشیر الى مسائل صنع!اواد الغدائية 5وحفظها بصورة علمية » والعقاقر المانعة من 


امش * ار سا ۶ لح ۸ + 11 ۶, 
"۳ ص اشا ۸ ۰ و ار ف نے لاسا بجر دمة 


A 


الحمل ء للو قوف فى وحه الائفجار السکانی 4۱۸ ٤‏ وتلقيح المر 


..٠ الزئا‎ 





(۷۷) يجب علي الباحث ان یکتشف ما اذا كانت حالةالخطورة » عامة 0606:13۳6 آی أن الفاعل مستعد. أن رنب 
ای نوع من الجرائم » او خاصة » تتعاق بنوع معين مسن الجرائم » کالسرفة ٤‏ والجرائم الخلقیة .,. كما آن عليه 
أن یکنشش ما اذا كانت حالة الخطورة هذه © نافشۂھ4ھ عن آسباب داخلية 65 » کائنة فى شخص الفاءل > 
أو عن اسباب خارجية 6028268 »© “التربية » والوسط الاجتماعى .. ويجب على القاضى آن یتحقق من درچة 


االخطورة ء بان یعرف بدقة الى آی حد بستطیع التهم ان بعاود ارتكاب جريمة أخرى ٠‏ 


۳ پسرجر ہی یہ ے۔ ا مد یمج نے الس جح سی ہس سے لیے مد ۳ 


ullio, principes de criminol 06 clinique, Paris 1967 ۳۰ 372 انظر‎ 


وانظر ایضا 45 .0 .01 .0۵ ,1105618 وقد حسوقانون العقوبات السورى ٤‏ سالة الخطورة » فقررها بنص 
صریح على صورتین : الاولی : حالة خطورة متروك تقديرهاللقاضي ( حالة الادة ۲۵۳ ) » فیما اذا كان عالدا > 
وشت اعثياده على الاجرام وائه خطر على السلامة العامة , والثانية : حالة قانونية » حددها القانون نفسه, فقد نصست 


یپا کی الات 


الادة ۲۵۲ على أن کل مجرم معاد (( بستبر حکما آنه خطرعلی .2س العامة » ویقضی عليه بالعزلة ٤‏ آذآ حکم عليه 
ہپ 4 ی مه آحا تار قائونی ۲خر » ,انظر فى ذلك ء کناننا ٤‏ الحقوق الجزائیة العامة ٤‏ الشمة 


بعقوبة مانعه ااحرية م تمن اسل تزا زر قائو پی جح ٩‏ وال تعقو ل 
السادسة ٤‏ دمشق ۱۹٦۹۳‏ ص ۰۳۸ ۰ 
ر ۸ ) وضعت لجنة تابعة للامم التحدة تقريرا من‌الاجهاض » بتاريخ ۱۹ آذاد ۱۹۷۲ © قالت فيه ان الاجهاض 


لا يمثل خطرا کبرا اذا جری فى شروط جيد: . واقترحث‌لجنة شکلها الرئبس نیکسون لدراسة مسالة تزاید السکان » 


اباحة استعمال الحبوب الائعة للحمل والتعقيم والاجهاض , 
Le monde, 21 mars 1972 1۰,‏ 


۸۹ 
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عالم الفکر - المجلد الخامس - العدد الثالت 


والی جانب التحدیات العلمية » شمدتحدیات آخلاقية عمیقة » وخاصة فى مفاهيم 
الاحداث والشباب» الخلقية والدينية والاجتماعيةالذين غزتهم السکرات » واذلتهم الخدرات . 


وق حمیم هذه الاحوال » بجحب آن بقل قانون الحز اء التحدی »© لیتمکن من تحدند الجرم 
بدون خطأ » ولا خوف ۰ وهده مسال4 شانکة 6 ستطيع أن یتصدی لحلها الا مجموعات منسقة 
من رجال العلم والقانون » لیظل العلم الجزائیی موكب التطور العلمي » ما أمكنه ذلك » دون أن 
بتخلی عن رسالته فى حفظ التوازن بين حقفوق الفرد والمجتمع »> ودون أن تخلط بين حاحات 
العلم فى تقدمے ؛ وبين حماقات ترتکب باسسم العلم . 


وللامانة العلمبة ٤‏ ثقول > اننا » كى ب يف حاحة إل , نذا حي سے د 
2 2 کولب ˆ ۾ تعرب »ق حاجه الى بذل جهود ضخمه فى هد 
لعلنا نخرج ذات بوم من ماساة التقليد والمحاكاة »الی حلبة الابداع والابتكار ٠‏ ولكن للامانة العلمية 
نقول أبضا » ان ما تفعله الساطات العامة ؛ لتحقيق هذا الهدف ؛ لا بكاد بسمن ولا بغنى من 


جوع » على تفاوت بين » بین نظام ونظام . 


هذا الضما. ء 


کیټ ہے 





ولم بفت الفوت . فقد قال الاستاذ الالمانی‌فون لسست ذات بوم لطلابه » أن علیهم أن یتجھوا 
الى دراسة الاجراءات الجنائیه » لان مواضیع‌القانون الجنائي قد استنفدت . ولکن الایام 
در هنت على أن مواضیع القانون الحنائى قدنحددت 6 وأصبح الىاحثون ف علوم لارام 
والسياسة الجنائية (1۹) والامراض النفشسيةوالعقلية وعلم الاجتماع الجنائي » وعلم العقاب 


؛تاون کل يوم بالطريف المتع . 


و جب علی رحال هذا القائون 4 أن بهنو اللتحدى 4 و تفهمو ه 6 وبطوروا انفسهم لی 
بتطور قالونهم » فلا بظل قاعدا والركب بحب الخطى ... لا سيما وان الاجرام تفاقم » والناس 
معه ق معركة ٤‏ وان المحسرمين بطلورون|ساليبهم )۷( ؛ ومن الد بھی أن بتطور السلاح 
الذى یقف فى وجههم ؛ والا كانت المعركة في رمتكافثة يدفع الجتمع من راحته وهدوثه ٤‏ ثمن 
الخسارة فيه . واثها لخسارة حسيمة حقا . 


٩+ (‏ ) انظر الدکتور احمد فتحی سرور » السياسةالجنائية ( فکرتها ومذاهبها وتخطیلها ) القاهرة » دار 
التنهضية العربية ۵ .۰ 





( ,۷ ) خطف ا لدییلوماسیین والقضسا: والاطۂ ال و الطائرات » وائٹھدہد بثثل اثرهائن 5 ل على شد بك 
مالیا , سی را مسا ہہ تنحصو 
واخطر من ذلك . اتجاه الاجرام الدولی الضتےخم »الذی ي.تفله رجال اعمال من ذوی الیافات البیضاء > 


بعیشون مثر فين على حساب مجثمع مثحل ء الى الاح اءالذى بعرف باسم 12166 ٤‏ وهو اتا 
ہے سس مل الج اه ور ا فان جز باتهم تباجا 6 و سو المناجرة بالنساء 6 و تهر بب 


الخدرات وآدارة بيوت سرية للخمر والدعارة والقمار , 


۱ ويقدرون رقم اعمال الجريمة » فى فرانسا » سئويابخمسين مليار فرنك قديم » وهو فى الولايات التحدة » اکبر 
باربعین مرة 44 


انظر فى هذا » کتاب ات تل 7:00:06 le‏ مطبعة 001۷٥۴‏ باریس ۱۹۹۸ ص ۱۰ تست ادا 
الاستاڈ R. MERLE‏ , 


۹۰ 
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ہی 


4 اس ۱۱ے ۱2 اوه و ایماه اامالی ه . الیثاء ٭والتعمہ‎ E Mall كم‎ 1۱ ٩ 


بعد الحرب العالیه الثانية لانت النصمهاساند" ق اسماع العام هى و مر 
وبعد سئوات وعلی سبیل التاکید قبل الستینیات‌بد! العالم يدرك أن السالة ليست مجرد البناء 
وان العناصر الانسائية قد اهملت فى طریق البحثعن مجرد النمو 07 ٤‏ ومن ثم اصبحت 
الکلمة الرائدة هی « التنمیة » بجه‌وومامبو 4 حتی أن منظمة الامم المتحدة أعلنت أن الستینیات 
اانسے العامة ؛ نقطة الردایه ولك ردات تشثق موضوعات متتالية تستاشر بالاهتمام 


لعاليیه 6 ومن لمطة استاي ریا درف 


وتعكس القلق على مستوی الحياة الانسانيةونوعيتها . 


سس س 
بد الدکنود احمد محمد خليفة رئيس مجلس ادارة الرکزالقومي للبحوث الاجتماعیة والجنانيةفىيج.م.ع والوزیر الاسبق 
لوزارة الشئون الاجتمامية كما تولى عددا من المناصب الهامةف الامم التحدة . 


۹ 


وسے سأيي لا ہیی سیا نستي ویس سل تس سل بع 


ےی 


سات سے مس يدوو - سا دم 


AA 


عالم الفكر ے المجلد الخامس ‏ العدد الثالك 


مسالة الشباب وثورنه أو ورتا لتی‌نتساءل عن ملائمة الاوضاع القائمة وتمیل ۽ أحيانا 


ق a‏ ۲ 5 ۱ ۲ 
”ےم + سے ا 





14 11 سم الوه 


تزايد السکان او الاتفحار السکاني ومابعئية من تهد بد الكم للكيف 6 حتى تهدد التدهور 
حياأة الانسان عن طرق عدم الشعور با مسو لیةوالاتکالیة و سو ع التخط ط و قصر النظر 3 


الخدرات واعصاره.ا العاتی لا ہما هلك فحسب 4 بل بالرمز الی أن هاه ا 


حعائقی : با٥‏ قف 
| : صحت لا ( تحتمل 4 حتی اصیح الخدر شدم‌طر بقا للهرب والخلاص » ومن ثم اص حت تحاره 
المخدرات صناعة دولية هائلة تتخطی الحدود )صناعة "ثاجر فى الوت وتعکس موت الضمير ٠‏ 


مشكاة الپ وما يقال من آن كوكبنا بنتحرویدمر نفسه عن طريق تذمير البينة وتسميمها 
وأحهاد دھا وأساءة معاملتها 4 فائما OFT‏ | غ 4 + م 1 فنائة 
2 بصع الانسان‌بید به فى آر ضه نشور ۰ 
ثم الحر نمة 4 والانحراف وهی موحة هائلةهادرة احتاحت الحتمعات جميعها على اختلاف 
في الصنف واختلاف في الکیف 4 ولم بسلم مٹھااحد ومن آلامها و و بلاتها 5 وهنا تکمن مفار قه 
عجيبة ٤‏ وهى أن الضمیر الانسانی على الستویالحلی والدولی لم بتقدم للتخفیف من مشکلات 


الجر بمة قدر ما تقدم بالنسية للمشکلات‌الاخری 
ال حری ۰ 





اه 1 م و 1“ ع ۷ ١!‏ ۲ 1 


لعد حظیت المخدرات والیئة والانفجارالسکانی وغيرها من السائل والشاکل ذات الابعاد 
العالمية بنصیب الاسد مقارنة ہما حظبت به تاک فحة الجر بمة من عنابة » ول نقصد فحسب 


الحقيقي والاقدأم الواعي و الادرالد الکامل فاق اداد التی وصلتها وبمكن أن تصلها موحة 
الجر بمة ف الجتمع الحد بث ۰ 


س ا رفا الا ا 


ولعل مرجع هد الى حد كبير مازلنانخلط فكرة الحرر بمة بالفيبيات . أن ما طلق عليه 
الجرائم التقليدية مثل ال والحرش والقتل والاغتصاب لم بعد مرکز الخطورة » والمجرم لم 
بعد ذلك المخلوق الھمجی الغريب الذى ينبذهالمجتمع والذی يختلف تماما عن باقى الناس 4 


هذا فکر مضی وأنتهى وقد أصلحنا لغب اره ع اطي الا ! 
نا ناللطق اللمبروڑزی كل البعد واصبحنا نعلم أن 


الجرم لمكن أن يكون مثل أي واحد متا 6 بل بمکن أن لکون مد فوعا بذات الدوافع 6 وان الفعل 


الاجرامي متغیر السمات وذو طبعة مائعة »وان الافعال الاجرامية وغير الاحرامية حة 
معا بحملها تيار الحياة الذى لا بنقطم . 2 ۰ 





لقد اصبحت الحرىمة بعيدة كل البعد ع .اصع لها الف نے الا | ۳۹۹ 
عن صو لها + الا ولی وأاصىبحت تال بتلا پیا 


نسيج ومصیر الجتمع كله . واصبح علینا الا نبددجھودنا ونحصرها فى بعض الافراد الذرن درحنا 
على دمغهم بالوصمة والجريمة ار کین الامتدادات‌الحدیثة التی امتدت الیها مخالب الحر نمة وا 
تحظی مثا بالالتفات والادرالے اللائم لخطور تها ۰ جر 1 فى 


ولیس معنی ذلك اهدار العنی البشر ی الہ 4 على بيد اا ١۱ل‏ _۔. اه 
بشری للجريما على مذبح آخعنی کہ کی ٠‏ لیس معنی 


8 ٤ 5 


أعماق الطبيعة البشردة 6 وانه لیس - في معظمالاحیان سے ال اشیاعا شول وتحقيقا التنزمات 


۹۲ 
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> لغم جائ کی کی - 


۸۹ 


اتجاهات معاصرة 


النھائی على هدا الفعل بحي ستطيع اعتبارەجر بمة أو عدم اعتبارہ كذ لك بصر ف النظر عن 
دلالته علی‌نزعة ترمی الی‌اشباعالحاحات الفردية. 


ومع 7 فان بعض العلماء يذهب الى آن‌هنالد آفعالا تحرمها كل الحتیعات أى آنها من 
قبيل الجرائم الطبيعية. وبناصر العلامة جاروفالوهذا الرای على آساس أن هذه الافعال تنتهك 
أولى مبادىء التعاہش الاجتماعی » التی تستنکرالاعتداء على الآخرين فى آحسامهم أو آموالهم 
کالقتل والسرقة » والواقع أنه فى الامكان ذکرامثلة عن مجتمعات لا تنظر الى هذه الافعال نظر"ها 
الی شىء محرم + 


على أنه بالرغم من أن كافة العصود قدشهدت تحریما لبعض الافعال » فانه من الصمب 
هم مصادر التحریم وافواھا وأعمقها أثرا ف حباه الحماعة ھی الدبن و الا خلاق والقانون ۰ 


وتشمل دائرة الحرمات ف ای مجتمع سار شو طا ف طربق التطور جائبا من الحرمات تتدخل 
السلطة الحاكمة بنفوڈھا وقوتها لتو كد تحر بمهاغير قائعة أن الد ین قد هی عن اسانها وتهدد 
مقترفیها بالعقوبات الاخروبة أو أن الجتمع‌ستنکرها لانها تتنانی مع الاخلاق . )١(‏ 


قل لب" نستطیع القول : نصفة عامة اله یا لحتمعاث العاصر ۵ فان المناح ال لخلفی والفيسم 
السائدة وما 'لمطوى عليه من معابير لسلوك انماتعکس البناء السیاسی أكثر مما تعکس الموقف 
الدینی ۶ وبمعنی آخر فان التحر رم تصدر عن سلطة خارجية أكثر مما یصدر عن قيم وأخلاقيات 
داخلية » ومن الواضح أن ای اعتبار خلقی ق‌العصر الحديث مرتبط بحاله التکنولوحیا او حالة 
العر فة + 


وھذا يضعنا ازاء الابعاد الآنية ۰ البعدالدينى » والبعد الاخلاقی ٤‏ والبعد السیاسی . 


وقد نستطيع أن نضیف الیها البعد العرفي اوالتکنولوجي بحیث ينبثق التحریم في نهاية الامر 
من امتراج وتالف وتنافر وصراع هذه الابعادالاربعة . 


وسدو أننا سوف ستمر في ربط عقاندن دالی معارفنا » وان نناقش الامرين معا دون أن 
ندری 4 وان کان الامل ان لری المستقبل تقاربااکر بين هذين الاعتبارين ٠‏ ومع ذلك قد نحد 
اتجاها يدعو الى الفصل بين العقيدة والعرفة »والقول مثلا بآن بعض البادیء الاخلاقیة التی قد 
لا "جد سندا عقليا أو علمیا مطلوبة فى حد ذائهاعلی أساس آنها ذات قيمة مطلقة » وقد کون 
الالتجاء فى هذا الى نصوص مقدسة أو القول‌بالقانون الطبيعى ۰ () 
٦‏ 4 


والحرىمة ٤‏ وأن كانت ظاهر ة 5 احتماعية ‏ الا أن تفسيرها غير مقتصر على العو 
اذ انها من احیة أخرى مظهر من مظاهر النشاطالفردی تحکمه العوامل الفردية الى حد ما . 


2 ايه ای‎ ٩ 
آمل جتماعية‎ 





( ۱ ) خليفة » أحمد محمد : مقدمة فى دراسة السلولدالاجرامي ؛ دار المعارف بمصر ۱۹٦١‏ ؛ ص ۱۱ ؛ ۱۲ 


(2 Wilkins, Leslie T. »Crime and Criminal Justice at the Turn of the Century» Paper 
presented at the 77th Annual meeting of the American Academy 
of Political and Social Science. Philadelphia, 1973. 
۹۳ 


۹۰ 


عالم الفکر . ائجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


البلجيكى کیتلیه ۱۸۷۲٣ - ۱۷۹٦ ( Quétélet‏ )الذی نشر في عام ۱۸۳۲ بيانات احصائبة تتصل 


"۰ 


أن سیب الجربمة نظ و وموامل اقتصادیه » وهی‌النظرية التی بسطها الهو لندی بونجر (۱۸۷۹ - 
Willem Bonger ) ۰‏ بعد ذلك فى آوائل‌الثرن العشرين . 


وبمقدم روز و آلی ) الو ضیعة الابطالية ات تجه‌البحث الى الفرد على شکل كاسم ٤‏ وصف اله 
برډدد 24 الى اترک سی سس اسح > وص پس 


انقلاب استولی به الاطباء على مقالید مام الاجرام .و لکن لبروزو لفسه في أعماله المتأخرة » سمح 
تلعوامل الاجتماعیه بمعان محدود متاثرا فى ذلك باراء فری ۴ الذی بعد فعلا آول من 
اقر باهمية كافة العوامل من بيولوجية ونفسية‌واجتمامية فى احداث الجريمة » ومن ثم بمکن 
أن بعد والد علم الاجرام بمعناه الترکیبی ٠‏ ؟) 


وتاريخ علم الجريمة منذ ذلك الحين بزخربالعلماء الذين عکفوا على تفسیر السلوك الاجرامی 
بآراء ونظطريات تغلب علیها الا تحاه السیو لوحی آوالدفسي أو الاحتماعی ٠‏ 


لقد ظهر الاتجاه الاجتماعى فى دراسةالجريمة واضحا في نهاية القرن التاسم 


جح که تحد للافکا: اللميروزية قادها لاكاسائ نىو مانوفرييه وحار 8 , نارد و فضلاعن 1 جس 
5 ور بل ش رب و جاتر ثبل عالم الا سم 


دورکايم الذی على بالجريمة فى أبحاثه عنابيةخاصة . 


11 


بالدراسات الامبريفية للانسان والجتمع لانسانی قد بدا فی الظهور » صدی لکتابات داروین و گومت 


وسشر » وأخذ الوضعیون لأملون فى اتخاذ هذاالنهج وسيلة لعرفة اصول الجربمة وبالتالی 
با معز كد احصسول الچر اھ و ! 


السيطرة على النظم الوقائية والعقابية والعلاجية »مما كان حريا بان يمس بطبيعة الحال نصوص 
القانون نفسه » وقد رابنا مظاهر الاهتمام ق‌ابطالیا وفي فرنسا ٤‏ وان كانت له العكاسات 
اخری في بلجيكا وهولندا وال انيا . 

لقد كان تقدم الابحاث الحنالیة فى فرنسامدماة الى نتائج عملية فی اصلاح السسجون 
والاساليب العقابية » وبرز في هذا الاتجاه فيدالوكوش فى مجال انظمة السحون ٤‏ وكذلك سالى 
في كتابه عن تفربد العقوبة » كما اشتغل تساردبموضوع المسئولية الجنائية . 





أساتذة القانون الجنائي ألذين کانوا مستفرقين أوكادوا » فی النواحي الفقهية 4 وحتى عتدما 
تخفف هذا الاتحاه فقد ظلت العلاقة بين القانون‌والعله م الاحتماعية والنفسےة ٠‏ ۸ ای 


من الحماس » وظلت بالتالى علاقة القانون الجنائی‌بعلم الجريمة فاارة على احسن الفروض . 


أما أعظم تطور في المدرسة الاجتماعية فى علم الجريمة فقد حدث فى الولايات المتحدة الامر 
وكا نالامر كيون كغيرهم متأثرین حتى أوائل الفرن بكثير من الاتحاهات اللمسروزية 6 ولم بحدث ألا 


6 ۓے ے 


نعا۔ نشرم کتاب جورنج أن برز آلا تحاه الی النو احی‌الاحتماعية ٠‏ وقد لفتت درأسة الجر دمة أنظار 





( ۲ ) خليفة ٤‏ احمد محمد : مقدمة فم دراسة السلولدالاجرامي ب الرجع السابق ص ٢٣|‏ ۳۲ . 


۹٤ 
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اتجامات معاهر ده 


علماء العلوم الاحتماعية فاستفادث من الاهتمامالبلیخ الذی نالته العلوم الاجتماعية فى الولابات 
المتحدة . يضاف الى ذلك ان الجريمة في الولاباتالتحدة تعد مشکله قومية خطيرة » وزاد من 
خطورة هذا الوضع الرای السائد في أن مراف ةالعدالة الجنالیة لا تعمل بالكفابة أو بالتراهة 
اللازمة ) مما بشجم على ظهور الحر دمة المنظمةوالتى الحميها نع السلطات © ومن هنا كان 
الاهتمام بدراسة الحريمة والانفاق الكبير علىهذه الدراسات )٤ ٠‏ 


وندهب المدرسة الاحتماعبة الى أن السلولدالاجرامی شبع من نفس العوامل الثی يلجم عثھا 
ای سلوك اجتماعی » وقد أخل البحث من مذاالنطلق اتجاهين رئيسيين » الاول محاولة الربط 
بين الحريمة والتنظيم الاجتماعى 4؛ مما أثارالبحث فى الصراع الحضارى والحراك الاجتمامى 
والمنافسة والعثائد السياسية والدہئیة والاقتصادية واللامح السکالیة والثروة والدخل والعم ل» 
والانحاه الثاني هو الانجاه الاجتمامي النفسي ومحاوله تبین العملیات التي تحول الشخصية الى 
طر بق الجريمة » وهي عمليات مرشبطة بالتعلم والنزعات ٠‏ وتعمل بحوث على النفس الاحتماعي 
فى دراسة شخصية الانسان من حيث هو مخلو ف احتماعي ( وتتابع عملية اندماجه فى الحتمسع 
و ندشنناه الاجتماعية ؛ تلك العملية التي تبسدابالولادہ ونظل الحياة بطولها لتهيثة الفرد للحياة 
الاجتماعية » وبث الروح الاجتماعية فى كيانهالفردى ٠‏ 


والواقع ان هناك زحمةمن النظریات وال فکاروالعباراث تحاول تفسیر السلوك الاجرامي بصورة 
بلع بها التداخل وعدم الانضياط ألى حد أله من العسير حثى مجر ذ القارنه بيئها 4 فهئناك ‏ بين 
عشر ات الافكار ‏ لظ بة ساذرلاند فى المخالط ةالمتغايرة Differential Association‏ 4 


ا فکار سب نظر د 

ومیر نون في الالو مي ۸00۱(8 وسيلين ف الصراعالحضارى » والواقع اله باستثناء ساذرلاند 
فلیست هناك نظرية تدعى انها شمولبة » بعض‌الاظر بات تثسعی الى الفسير سلوك الحرافي بذأنه 
او نموذدمم اجرامي بذانه ؛ ومعظم النظر ناث نقد منفسسيرا لاحدالعو أمل ۽ الداخله فوالتفسير » وميرتون 
لإبريد أن بقدم 'نفسيرا عاما للحر يمة » ويقول اننظرية الالومية 'نقدم لفسیرا لبعض تماذج السلوك 
الانحرا في فحسب » وشر ان بعض النظرياتالنفسية بمكن انتكون مكملة لنظربته » وسسیلین 
و کد ا نأساس البحث هوانتهاك القوأعد السلوكيةوليس النصوص القائولية » وان آفر نأئه الى زمن 


با 
طلويل سو ف پٹرکز الاهشما شمام على , هذا الحالب من .الانتهاكات الذى بضمه قانون العقوبات ( ه ) , 


وف هلا ١‏ المجال تبرز نظریا الخ خغالطة ۱۱ لتغاير إ2 , لني اي فی ظ× ألنهاية بة وفى حقيقة الامر أنه لا لو حل 


والواقع ان احدا لم بعد يؤمن بان عاملاواحدا ابا كان پمکن ان يفسر السلوك الاجرامي > 


ولا وجود س فى الواقع - لنظر ية يمكن ان تفسر الساوك الاجرامي بكل صوره . وقد ترکت 
المصسية العلمية مکانها لشعوں عام أ صح سبوداوساط علماء الجر نمه بان کل هذه الا تحاسات 
١‏ تعارض | بيئها » وانما يشير كل منها الى جانب من الشكلة ؛ وان مستقبل عام الحربمة معلق 


)4( Radzinowicz, سل‎ «11۲ search of Criminology», London, Heinemann, 1961, 2,123, 


(5) Sutherland, 8.8. and Cressey, D.R. »Principles of Criminology» Lippincott, 1960, 0: 
۹۵ 


۹۲ 
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هكذا کان البحث الامبرشي فى الجريمة قداصبح يملا الآفاق منذ أوائل القرن العشرسن 
وبالذات منذ أن اصدر هيلي کتابه الراند ( الج رمالفرد )) Individual Offender‏ عطاق عام ۱۹۱۵ ¢ 
حتی صدر کتاب جلوك ۱ کشف النقاب عن جناحالاحداث » nile Delinquency‏ 
فى عام .۵ » ویمکن القول أنه فىهذه الرحلة قد تم تکدیس اکوام من المادة 

والعلومات والاحصاءات لا تکاد تقع تحت حصر . 


Unravelling Juve 


۴ رووا ھ E‏ دب 


ولکن صدر فی عام 1۲ مق لف خطیر كانبمثابة « رباح عكسية » فى وجه هذا التيار ۰ 


وكان هذا الکتاب بمثابة وقفة من الشكازاء الآمال التي اخدث تتصاعد ہشان ابحاث علم 
الحر نمة 4 واتھا ستؤدی الى العثور على أسباب وعوامل السلو لے الاجرامي 6 وبالتالي ستحد الد و اء 


وا راف أللم, یه دم , ۱۱ ۳ 1 Cr 4_ ١‏ کي ب م ل اله 5 ۹ 
وا شر ٹاپس ی پُوڑد٣ی‏ الى ال ممح هس ر و خرام » 


كان مؤلف ( الجريمة والقانون والعلےم الاجتماعي )) Crime, Law and Social Science‏ 
مایکل وادلر عنيفا » و کانماکتب بشاطوربغیر هوادة أو مواربة حتی قيل « اله پنرل فى 
النفس مذاقا مثلما بتخلف عن زبارة سلخانة فی شیکاغو » » فقد وصل الولفانالى حد انکار وجود 
علوم حقيقية فى أبحاث علم النفس‌وعلم الاجتماع »وبالتالي كما شولان فان خطورة الشکلات العلمية 
إا بمة تد فعتا أل . آه نصف ع. ااا ۰ !ا ےہ ا .٭ ألا ے يض ۰11 41 95 ۶ !اي 14 » 8 
حر ى ا جج كن حول پسعن طربق السحوت التي سادت حتی دلت الو فت 
لعلم, الاجرام ٤‏ بل عن طريق محاولة خلق علوم حقيقيةفى النفس والاجتماع حتى اذا نحقق ذلك > 
حق لنا أننعلن أننا بدأنا البحث فی ساب السلوكالانساني ( ا ) + 


7 م باخذ المؤلفان اتجاه النقد العتدل الدی‌ینمی على كل هذه البحوث انها تميل الى تبسيط 
مایکل وادلر هذا الموقف وذهبا الى القول بان أىمحاولة للخ وس نعاما اه ى اما متا سا الى ا 
جذور الحر یمه لا 7 شحو حۃ د المناقشةفانها ! ا انیا شا TY‏ ی 
َ‫ + ہے 2 ساسا 1 امار يما 0 + 

دیو سحن هی مجر نما نعو م على ماده لا قيمة لها عا 


ام ی تیا + 


ت ا ا كشوي » ورام ميکر وب الجر دمةبأمل اكتشاف المصل المضاد ؛ وهم أو حلم فشك 

دن بالزوال لانثا نعر ف الان خر ۱ میم ذلك , نی ذ مات الفامضة ر 
: ۵ خير من ٠‏ نعر ف هذه الصفات الفامضة ۱۱« تجملنا على ما تحر 

عليه ٤‏ وتحدد میو لٹا الى افعال معيئة فد تحددلنا اتجامات مختلفة فى نظ الجدم ٠‏ وان و 


الجريمة هي دراسة الانسان او بالادق دراسةالانسان فالمجتمع » أو بادق م هذا ایشا دراے 


الاو ي اث ۳ رها ۰ ۰ ۰ 4 1 ا رڈ ا مہ 
سی مجتمع ديناميكي متغیر بلا انقطاع , فالجرىمة صور متحركة اکثر مما هي لقطة ابد ة 
من لصو بر ۰ : 


8 ارم ذلك © 0 اصبح الان دی معظم علماء الجر دمة أن المجرم الد ی تصفه السلطه العامة 
بهذا الو صف لیس لا الحصيلة النهائية لممليات‌طويلة من الطرح والاختيار #وآن كثرا ممن بمده 


ع 1 .: ما اجر د ٤ء‏ 
سا بو بے "بسا 


. أمء ® + هم 5 - 
من امثاله فى نظر بحوث الجريمة كان من المکن‌ان يدخلوا فى ,هذه المحصلة » وان نظام الضبط فى 





3.0.W. »Crime, Law and the Scholars». University of Washington Press, 
موی‎ 1969. PP. 106 — 7 


2 


ات 
ا 


پچ ہت وت س ٣‏ 
کرو 


ای مجتمع هو الذی بتولی هذه العملية العقدة من‌الطرح والاختيار . بمعنی ان الواطن الذی تلحق 
به صفة الجريمة فى مجتمع معين وان كان يعكسحقيقة مفهوم الجريمة فى هذا الجتمع » الا آنه 


علبه بطاقته الرسمية ٠‏ 


لهذأ فان جانبا كبيرامن مادة بحوث الجريمةأكثر فائدة فى الدلالة على طبيعة نظام الضبط لهذا 
المجتمع أكثر من كونها وسيلة الى معرفة لماذابرتكب بعض الناس افعالا اجرامیة . ولنأخد مثالا 
على ذ لك ما يمكنان تصل الیەبعض الاوراق العلميةمن أن الشبان الجانحين فى سن معين فى مدينة 


« ۶ ٩ 1 


مسنة يأتي آریعون فى المائة منهم من أسر مفكك ةبالطلاق بيئمأ الشبان الجانحون من نفس السسن 
فى بلد آخر بأني منهم عشر ون فی ألائة فقفط من هله الاسر ؛ فما قيمة هذه اللاحظه الفارنة ؟ 


اولا نحن لاندری شا عن الميائزمات التيادت الی الشضش على هو لاء یق کل من المدينتين 4 
وربما فى الدينة الاولی رج لالشرطة مختص بمنطقةمحددة معيئة بعر ف الاسر فیها جيدا وعندما 


يؤدى )الى 'ااختلافق سےهة أ المقبو ضر علي عليهم فی العائلات الكاملة الى امشو علیهم فی العائلات ٠‏ الفككة 00 


ما الذی نعر فه عن معنی الطلاق فى کل : من الدینتین هل الطلاق طبيعي ام انه وصمة اجتماعیة وهل 
يؤدى الى تصعيب الحياة » وهل هسواسلوب یختص‌بدرجة اکبر بطبقة معینقمن المجتمع 
وهل تکرار الزواج پنظر اليه بتسامح ام على ان علامة انحلال  )۷(‏ وبالتالي فانه من الاحكم الانبدا 
دراسات القارنه بالار قام الر‌سمية » بل يجب ان‌تکون نقطة البدء هي‌نظام الضبط ؛ والنقطة الثانية 
ان یکون الحناة منظورا اليهم من خلال التنثليم الاحتماعي الکامل لکل مجتمم ٠‏ علینا ان ندخل 
في اعتبارنا منظور المجتمع الكبير وهو ما يفهم منه‌ان دراسة علم الجريمة هي فى الحقيقة دراسه لملم 


الہ ہے“ ام الما ۸ " ۱ہ أ 1 ٠١. ٠‏ اس هة ۱۔ ا 0 قل ای ۲ ب EA‏ بر | ۱ 
و ا معارن ٠‏ والی حوار الاهتمام باللسقالاحتماعي یبا كما دہ 5 تہ نون توالت صقب فان 


الا هئمام حب على الاقل ان بتحه الى النظماتالاحتماعية المحدودة كمجتمع السجن والشرطة 
والمدرسة الى غير ذلك فى اطار كل مجتمع على حدة ۰ 


وھدا ما بجمل اکشر الموضوعات جدارةبالاهتمامالدراسة المقارئة لممنىالانحراف والضبط 
الاجتماعي » لان مقارنة المجرمين و صفاتهم لاتعنىشيئًا ان لم تكن فى اطار دراسة مقارنة لا تقل دقة 
عن ملامم المجتمعات التي بنتمون أليها . 

لقد كانت دراسة الجريمة لمدة طويلة مرتبطةبقانون العقوبات الى حد قول فرائشسکو كرارا 
ان الجريمة ليست حقيقة فى الواقع بل حقيقة فی نصوص القانون ٤‏ ومهما كان فى هذا القول من 
الصحة » فمن ستطيع أن يشك فى أن القانوننفسه اداة اجتماعية » وان قانون العقوبات نفسه 
اداة لحماية المجتمع من الجريمة وانه بالتالي‌بخشی دائما انه كلما توغلنا في الدراسات الفقهية 
واقتصرنا عليها فأئنا نبتعد بالتدريج عن الوظيفةالاساسية للقانون . 1 


قي القانون الجنائي » طوال المائة عام الاخيرةعلى الاخص » اهتماما فقھیسا كبا استخا 
لبادىء العامة » وبلور الاصول وصقل الصيةوالعاي . 


(D Christie, Nils »Comparative Criminology». Canadian Journal of Corrections, 
۰۳ 1ب‎ 139 1۱ ۳۳۱ 55 
۷ 01. إنا/ 117 سا‎ L2. 
- 
YY 
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ولكن جانبا من الدراسة ظل دائما اقل حظاوهو اخضاع القاعدة القانونية لفكر شامل عميسق 
أصله فى حقائق الحياة الاجتماعية وفرعه فى سماءالقيم والفابات . فكر بقلب القائون لا متسائلا عن 
مفاصد الشارع وانما عن الحقائق والشل التي تكاتفت وتفاعلت لتخرج الی الوجود القانوني فعلا 


ولا سنی ذلك أن الكلمة الاخيرة فى التجر سم ليست لاراده الشر ع . ولکن هذه الاداره التي 
تاخذھا الدراسة الفقهية اخذ مجردا » لا تعملف الحقيقة فى الفراغ بل تتحرك تحت ضفط مادى 
وضفط معنوی » يمثل آولهما فى عوامل احتماعيةوالثاني فى قيم ومثل ٠‏ وبين هذه وتلك بضع 
اللشر ع سپاسته فى التجرم ٠‏ 


وقد برز الاتجاه الاجتماعي فى الدراس ةالقانونية عندما نظر بعض العلماء‌الی ظاهرة القانون 
فى غير تقيد بنصوص فانون معین ۰ وعندما نظرواالی القائون نظرة وضعية غير متأثرة بالیتافیز قية 


ا 


التي صحبت القانون طو یلا ۰ 


ولعل المدرسة التاريخيه Historical School‏ وهي تمثل رد فدل قوی لعقلية الفرن 


وقد آظهرت المدر سة التاريخية فى حناحهاالالا نی بقيادةٌ سا وجناحها الإندا بقيادة 
8 فيني هب Yr‏ ال سجلیزي 


يي ها - 


ين دنو( » حقيقتين ٠‏ الاولی أن القانونمتصل ٠‏ مباشرة بالضمون الاجتماعي Social Context‏ 
وبذلك آصبح المجال الاجتماعي مفتوحاللدراسة القانونية . والثانية أن الانجاہ النطقي 
المحرد » والفروض التجر ند بة عن‌العد ا له لا تكشف الحقائق الاحتماعیة للقانون . 





و لک ن الارض التي ۽ كشفت عنلها ابدر س سةالتار بخية لم تحتلها قواتھا بل رفع علیها علم الفیه 
الاجتماعي ٠‏ ولعل ذلك برجم على ما بری‌سالي‌الی أن الدرسة التاريخية قصت اجنحتها من 
مبدأ الامر باعلانھا العجز عن التدخل فى تطورالقانون » وأن كل ما يستطاع هوأن ننتظر ونلاحظ 
ونسجل . رفضت أن تکون وسيلة لخلق القانونأو تفسیره ؛ بينما على التاريخ فى دراسة المجتمع 
أن یکون قوة خالقة . ولكن المدرسة التاريخيةوقفت في منتصف الطريق . 

ولع ل الفضل ,الاولبرجع الى مونتسكيو الذی ىحرر التفكير القانوني من الشطحات الصوفية 
والنزعات ال ميتا فيز شبة و قربه الى حد مامنالوضعية القارنة . والى هذا آشار بنتام اذ فال 
انه الى ما قبل مونتسكيو في « روح القوانين » وزم1 88ا غترمو1.*5 لمیکن بكلفالمشرع نفسه 
اکثر من الرجوع الى الائجیسل او آئی القانونالروماني بغير اهتمام بعوائد المجتمع الذى بشرع 

و لته , 





ويعتبر مونتسکیو اول رائد لاجتماعيةالقانونية بکتابه ۱ روح القوانبی » الذى قضی 
غ مين سا فى وج ل مويه وقراءات مرهقتةليجمع مادته ؛ ولو أن هذا الكتاب لا بعد رغم ذلك 
بحثا علميا بالمتی الدقيق وان ظل منهلا غزیرا | بمالمسهوتعرض لدمن مشاكل , واذاكان مونتسکیومشل 
كل معاصر به بذ کر القانون الطبيعي فانه فى الواقع‌یتحداه » ویقصد الى النرعات الطبيعية للانسان 
التي ل بجوز للقوائن أن تغفلها أو تناقضها .وقد ناقش عوامل مختلفة کالناخ‌والدین والعمادات 
والتجارة وشكل الحكومة » محاولا أن بثبت أنقوانين كل بلد مرتبطة بهذه العوامل وغيرها , بل 
انه بری أن القانون الذى تصوغه الجماعة بشار دفي صيافغة الحماعة نفسها. 


ہچ سر 


۹۸ 











ای وی چیہ 


00 2 ا 
×× ہو اض کھت 








7 
ہے اتہب می مس SS‏ 


کچ 


۹۵ 


والواقع أن القانون لم یکن فى حاحة السی‌مونتسکیو لكي شتغل بعلم الاجتماع فقد اشتغل 
به دائما دون ان بدری ۰ فعندمسا د شس الجتسع‌بضر ورة التعليم اا اع و 
شعر الئاس بالحاحة الى حرية الفکر جعلت من‌اسس القانون ٠‏ وکان الاضراب جريمة فاصیسح 
حفا + وکان التسهو لتسول عملا مقدسا فى العصورالوسطی فأصبح حر بمة ٠‏ ولاسہیل ألى تفسسير 
اختفاء جرائم وظهور جرائم ٤‏ واختلاف النظرالی خطورة الجرائم بغير الاستعانة بعلم الاجتماع 
الا أن الفضل الاول فى القیام بدراسة علمية منتظمةفی اجتماعية القانون بر جع الى العلامة اهر نج 
۵8۵ الذی عکف على دراسة تطور القانسون‌الروماني وكرت SS‏ بت 


وآر اف علو تھے ن ارتباطه بالو | الا حۃ ماتصي »و لهذا اش مذهيه بمذهب 1 4 الا اعي 


کی ۰۰ 


1 


+ Sociological Jurisprudence 


وینظر الفقه 00 الى القانون و فى ضه ا الاجتماعیة ك كما بنظر اليه الفقه التحلا 
ہے نی ۔ ای یا 


فالقانون آنا کان مصدرہ حفقة اجتماعيهمن حقائق الجتمع التبادلة التائر والتائیر 
محتوى القانون نتاثر ويتبع ما يجرى فی الجتمع »كما أن لقانون آثره فى سور ه وما 0 الجتمع 
ف تحول و تعیر فان , القانون هو الاخر متا“ 70۳ عا ۰۱14 - 
تا بعته للمجتمع ٤ ٤‏ برد عليهالتحول والٹغیر ولو كان شر دة 


مقدسة ب 


وعلى ذلك بذدھب أالففه الاجتماعي الح ان‌التشر بع لايفئي ف الا قدام عليه محر د الاستر شاد 
بمثل ؛ أو الاستعالة بمهارة فقهية تحسن تقلیب التصوص وتحليلها ٤‏ بل لابد فيه من دراسة 
اجتماعية نبحث عن الحقائق الاجتماعية اللتصلةوتبحث فى كيفية انفاذ هذه القوانين فى الواقع 
الاجتماعی ٠‏ ومن لاحية اخری فان التار بخ امائ وی لحب أن بفهم, ی ضوء الصلات بين النظم م الغانونية 
وال حکام" والذاهب ٤‏ وليس التشریمات فحسب) وبين الاوضاع الاجتماعية . 


بل انه من وحهه النظر الاجتماعية الحد شەلا نکون الساول عن ارتياط الوا قع الاجتماعي 
بالقانون فحسب بل تفا بالضيط. الاجتماعي‌عمو ما . ذلك أن القائون لا u‏ الا جتماعيی 
دائما وذبدباث التحريم فى الواقع ع الاجتماعي اشدمما تسجله القوانين وخاصة اذا فصل بين المجموعة 
الفائو ية ومانلاها من تعدبلات‌حتّب طو بلة ۳ ولهذافعلينا ان تقبل آحیانا ذلك الوضع العحيب من 
عدم وجود ارثباطہ بين قاعدة ما من القواء دالقانونية وبين الاوضاع الاجتماعیة القائمة . قفي 
بعض الاحيان لبدو القاعدة القانونية شاذة » اذ انالتشريع قد بتخلف جيلا او اكثر عن الرای العام 
والقضاء قد یتخلف هو الاخر جيلا او اكثر عوالتشربع (۸) . 


لهذا كله كان لابد أن بثور التساول دائم‌اعما اذاكانت القوانين القائمة تتاہمالتغیر الاجتماعي 
ام أنها أزاءالتفيرات التي و قُعت قد أصبحث عد نما لفائده آو حتی معارضة للائجامات العامة ٠‏ دون 
أن شیپ معنا ان القائون لا بعکس مشاعر وخلفيات|اشعب فحسب ؛ بل اله ساعد في خلق مشامر 
وخلفيات ومواقف خلقية بری الها تحسیالصلحة العامة ٤‏ ووظيفة خلق هذه الضوابط 
سیر بل محفوفة بالحساسيةوالخطر وقد 7 تودی الى انفجار معاكس اذا لم بجر 
ولها فى كثير من الحذر . 





( ۸ ) خليفة » احمد محمد ؛ النظرية العامة للتجريم #دار العارف بمصر ٥١۱۹۵۰۹‏ ص 11 / ۸] . 





۹ 





۹٦ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد القالت 


ولهذا. نلم یکن ممکنا ان بفلت مو ضوع التجر نم من موجه الابحاث التقويمية التى 
استهدفت دراسة علمية لقواعد التجريم والعقاب‌سصا وراء اثبات مدى ملاءمتها فى أداء دورها 
الاجتماعى » ومن احل هذا انتشرت الدراسات‌التی تعنی بتحديد معنی الانحراف © واجراء 
قياسات للرأی العام تتناول التحرم وتشدددالعقوبة أو تخفینها وانواع العقوبات ومدى فعالية 


التجریم والعقاب ف احداث الردع العام , 


فاذا کان القانون احتماعیا لزاما ؛ وعلمایسعی الى دراسة الظواهر التی بفترض انه انما 
شوم من أجل تنظيمها » والتشربع هندسةاجتماعية » كان التعاون ا رجل القانون ورحال 
العلوم السلوكية ضرورة لکی لا بعد القانون عنوانالحقيقة الاجتمامیة الذى لا بقبل الدحض ولكى 
نجد الحافز لدینا لاختبار القانون ازاء الحقائق كما نختبر الحقائق ازاء القانون ۰ 


والواقع أنه من الصعب ان نتخیل ان يجرىالتشريع بغير محاوله علمية تسعی الى شا 
اس فا ین لذ انون القائم والقانون اشترح والمجتمعالذدى پسعی القانون الى تنظيمه وخدمته. محاو له 


ن 5 کاڈ الما 5 ایا ۹ ۱ 


ومنذ اول الفرن فان روسکوباوئد قد أبدىرايه فى أن 
لعلم الاجتماع والا قتصاد والعلوم السياسية , 


4 


أنه من لولم حفا أن نتخيل أن دور رجال القائون سوف شتصر على أن بحاضروا ثم يعيد وا 
محاضراتهم فى القانون » وائما على القانون أنيشق طريقه الى غير المكتبات القانونية لا لكى فر 
من نفسه وذاته ومهامه » وانما لكى بجد مكانه فی الصفو ف التی تؤدى وظيفة احتماعية أساسية 
هي الهندسة الاجتماعية ٤‏ ولا شك أن رح ل‌القانون ورجل القانون الحنائی له مکان فی هذه 
السيرة » واذا كان رجل القانون لیس بالشرورةمساحا بالمعرفة بمناهج البحشف العلوم الاجتماعية 
والاحصاء وما شاكل ذلك ؛ ا م خزم مع فل تبان یتحالف مع من كانت هله المعارف فى صلب 
تكو دنهم ) ليكون هناك بحث لفریق متكام لمن ن الباحثين فيهم رجل القانون . 


وكقاعدة عامة فان رجال المنهج پاتون من العلوم الاجتماعية الاخرى اکثر مما بائون مسن 
علم القانون وان كان البعض بتساءل أحيانا ) هلهم حقا من‌علماء الجر بمة ام مجرد فنیین بحاولون 
فر ض سلسلة من الادوات التقنية المستعارة علىميدان يفهمونه دائما » وانهم عادة ذوو مهارة کے 5 
فى جمع المادة ومعالجتها وتقديمهانى عبارات جذابةولكئها فى الغالب لا تفلف الا حقائق تافهة مشكوك 
فيها ٤‏ حتی بصبح الفرام بهذه الاشکال الانيقةهو الهدف اکثر من الانشفال بالظاهرة نفسها ؟(۹) 


الو 


وعلی ای حال - اذا كان ١‏ كل علم, من العلوم الاجتماعية قد سار أشواطا منطویا على نفسه 4 
حريصا على ذاتيته واستقلاله فان علم الجريمةام ينعم بمثل هذه المرحلة بل اعتبر » كما قطن 
الى ذلك فیری من بدابة الامر » علما « تر کسیا » Synthetic‏ يعمل على تنسيق النظريات 
والحقائق العلمية الختلفة التی تسفر عنها البحوث العلمية فى مياد بن العلوم الاجتماعية والبیو لو حية 
مس سس سس 


)9( Lopez - Rey, ۰ Paper presented to the ۲ International Congress on Criminology. 
00 ا الا‎ Belgrade, 3 


۱۰» 


۹۷ 


اتحاهات معاهم 5 


فق تفسيرها للسلولد اللا اجتماعي . ومما بو کدهدا ان الباحث فى علم الجريمة لابد ان ینفذ اليه 
الفائون أو او مل 1 جتماع او الا قتصاد أو علم النفسرأو فم ذاك ( ۱۰ ) ۰ 


(۲) 


الاجتماعی بل نهد بدا لاس ا قوم ا الانسائي لیر کرای 4 و هو ما تحمل الامر 
محل اهتمام علىكافة المستو بائفى الدولة وااجتمع ومن ناحية اخری فانه من الطبيعي أن ھتم, بنظم 
المدالة الحنائية وکیف لسر ؛ ذلك ان ای نظام مهما احکمت قواصدہ لاقيمة لهالا اذا أحكم 
الله ٠.‏ 


صحیح أن علماءا لجر دمة كانوا دائما اصحاب‌رای بالنسبة لبعض الجرئيات فى مرافق العدالة 
الجنا نا لبه 4 و لکن , لا شي 20 والنظر 5 العامبةالشاملة الى هذا الر فق الخطير شيیء آخر ۾ أن 
انجاها حدیثا نی الفكر العلمي ازاء الجريمة هو انئولي مزيدا من الاهتمام رافق العدالة الجنائية 
التي تنغو لی ادار ه أ ید ال الحنائیةه بادئة بالشیم »مار ه بالشر ط4 ؛ والحاکم ووسائل العلاج والعقاب 
حٹئی , تنتهي صلة المحكوم عليه بالسلطة العامة “هذه المراۂ فق التي تعد وسيلة الجتمع ازاك الجريمة 
والجرم لادم واجبه في الدناع عن تفه » ولىحمابة الواطنین وق معاملة النحر فين ومحاولة 
اصسلاحھم ٠‏ 

وبتضح من استقراء سير هله المرافق فمعظم بلاد العالم انها ليست محل الرضاء العام ؛ 
وانها على , الاغلب لا تعکس حقائق التفیر الاجتماعي القالم والمرتقب » ولانخدم کو ہیں 
باهداف التنمیة القومية » بل قد تكون هي بداتهاس عوامل الزید من الجريمة والالحراف . 
الانسان لابملك الا ان يذهل وهو بری السطء ءالشدید فى , تطو رهده الر أف ٹیا oil‏ لكا 
تختلف فى روحها على الائل هما کان عليه الامرمئل عشراته السنین » لا بملك الائسان ألا أن 
بتسامل سن هسو المسشول فسن هه الجهالةوالعشوائية التي تعمل من خلالها ده الاجهسزة 
بالرشم مما ثبت من , فشسلها وياسها وفسادها. 

من هذا التطلق اخد الفکر الملمي بسعسیالی الاتجاه مباشر 5 ۱۱ لی هذه الاجهزة واار افق من 
اجل تطويرها » دون ن أن بشغل نفسه بمتاهات‌البحث فى أسباب الجريمة بمة ء ان مدا الائحاه 
الستحدث اسمی الى ان بتجاوز ده المرحلةالني اورثنه الدوار ودارث نه ف حلقات مفرغة » 
الى النظر راسا ا لی له المرافق ۳ » اسالیسهاو فلسفنها وسياستها ومحاولة الارتقام بها 
والطوبرهسا وتكيفها مع الأوضساع الاجتماعيةوالاقتصادية الجديدة . وبطبيعة الحال فلكي 
رکون هناك تجاح فى هلا ال تجاه كان لاسد من التحقيق اولا فى مدى ما انجزته النظم والاساليب 
القائمة » ومدى نحاحها بحيث يؤدى المريد منالفھم لمدى النجاح والفشل الى تصور افضل لما 
بجب أن تكون هليه هذه الاساليب والسبل . 


ومن الطييمي ان يكون الهد ف من هسده‌البحوش تعمیق فھمنا لاثر هد ه الاحراءات 4 مما 
يبتو قع معه نتائج عملية مفيدة لسامد المشرع ٹیسن قواعده ٤‏ وتسامد المحكمة فى اصدار حكم 





للف ۲ رس سا لو سس ی ی تسس لس تسش لا 


(,۱) خلیفة » احمد محبد ؛ التو العلمي والاشتراکیة»الدای القومية للطبامة واللشر بالقاهرة ۱۹٦۳‏ ؛ ص ۱۲ ٠‏ 
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14۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخاسی - العدد الثالت 


اخ 7 مه |> ٩٩‏ ے۔ہ _ E 8۵ a‏ _ _) ی ٭ ۰ ٩‏ و ۰۰ !ره ._ ره با هه را +٩ ١۹‏ ۰ 1 18 ۱۹ ےہ 
عار لم ل و ساتم امح کی دغر ٥‏ الحدوم لصو آنا قا 0 و اسسا كات نصقہ شامة نی اا ! قصل خن" کټ 
eM, |‏ م . ١۹‏ 8ظ م . eal‏ ٢8ا‏ ۓ أله الس ا م ۹۹١۹۰‏ 1 

٢‏ تھی | یب ١‏ سیا تمہ لغ و فا " لے سیت 


داد أردنا ان ندخل مدخلا پتصل بالمتصر کوالعائد ق مرافق 
الى تخفیض تکلفة برامج الوقاية والردع ونفق ةالعمليات التي تؤديها اجهرة العدالة الجنائية . 


ویمکن أن نذکر فیما بلي بعض السائل , فی مجال مرفق العدالة الجنائية التي تحتاج دائما 
الى دراسة وتقييم ۰ دراسه ھیکل وتنظیم الخدمةالشرطية واجراءات القبيفس والتحقيسق ¢ 
واحرأ: رات التقاضي وطو لها و مد ها وازدحامالسجون » الحبو سون ند ون محاكمة أو لعدم أذاع 
الغرامة 3 تعييم نظام الافراج بكفالة 4 العقوبراتغير السالبة تلحر به التي تحل مصل الس۔حسن 
کالاختبار القضاني 4 والمقارنة بيئها وااو سسات الفتوحة وأثر المغو باث الطو بلة الامل و الفصسيرة 
الامد .) والبارود وألرعاية اللاحقة » وبصفة عامةبحث العقوبات من تاحيسة لكلغفتما و سر 
تاحية فهاليتها ودراسة اس الیپالو قارة الباشرة من الجريمة » واانظمات ار سمية 
والشعبية التي تعمل فى هذا الخصوص ؛ 
کے ند أن كثيرا من الابحاث العقابية کان دا فعه امتقاد الباحثين. بان الاو ضاع القائمة لیست 
مجدبة أو مر د ع لے 1 4 ۱ ۱۱ 
مر صيه ٤‏ ولہن بطيودة الحال هناك فرق بین النظرۂ الجزثیة الى بر نامج او اجر ام سے 
ومحاولة دراسته لتغييره 2 ولان النظر ة الكليةالشمولية التي , ٹتثاول ۽ نظاما بأكمله دید کب + الشیحل 2 
واعادة التركيب من اجل نظام افضل . ا 
ومني ناحية اخری فانه لبدو من أستعر أض الجد رد ف مجالات الاصلاح العقابي ۾ أن معظمهبا 
م تكن خدج يسو ورس ف خلال فرن مسن الزمان قد تم تعديل هله المقوبات والاجراءات 
لب افیا 4۸ أ م ۹۷ھ ثب 
ضا هو شان الا ختبار الفضائي وبورستال ومو سیسات الا حداثتٹ ۱ 
لا ساب اقتصاد رة تخفض عدد من لحکم عليهو تعف نة إإ “f‏ ت الخاصة ؛ 2 
پیسم العفو له السجن 6 او للاعتعاد غير انی على لت 
“حي ني ان بعس الاجراءات قدتكون أفمل وافشل‌مما هو قائ كما هو شأن الاختبار القضائي 4 أو 
ج من ی لاعتبار ات ۰ ذلك ۳ 
اثر ما فیما حدث . دس نه لایمکن‌ان نستبعد ان مثل هذه البحوث التقييمية كان لها 


ان من انحازات النصف الثاني من الفسرن‌التا 
۱ 8 سع عبر سيادة فلسفة تفر بد العفو یه سہمہا 
99 ا ومزید من الف لقدرة علسى الاصلاح م وینعکس هلآ ادا فى لصو ص القازون 
و لحكم اوق مرحلة المقاب والتنفیدالمقاں 3 وبطبيعة الحال فقد استتبم ذلك 
حراء ث السابقة 0" ردد 
نحو صا ید علی وڈ 0 ۳۲٦-0689 investigation‏ وال , ني ناو ل 
جسما تفسسية و و عة ) كما ا" الا 
طريق شام ما ۳ ن الامر قد استدعی احیانا تفر بدا ء عقابيا عرں 





<l > 


و قل دی 
5 عر من الباحشین وراء هذاالا الى محادلة 
تحاول ان تر بط لبن شخصية الحکو 1 عليه و نر وی البرناميج قشع قرام وجداول مدقا بد 
حي الذى يطبق عليه 4 


وهتا بلاحظ أن مثل هذا الاتیعا 
جاه پتطلب ادراک اوعلما لمر! ۱ 
7 مل السلوك نفسه حتى یمک ع الربط بين 


1۹۹ 


اتجاعات معاصرة 


الاحراء المتخذوبين النمودج السلوکيالذی بمثله. ويمكن القول بأن کل فرد نموڈج خاص من حیث 
تراکب !ل وامل التي ادت الی سلوکه سلوكا معیناوسن الصعب ان نتخيل ای نظام للتبويب او 
التصئیف بمکننا من ان نربط شخصا معيناباسلوب معين فى العلاج » اذ لا یتوقع فى أى نظام 
للتصنيف أن باخد كل الفروق الفردية فى اعتبارهواذا كان أقصى الامل ان يكون هناك قدر مقئن من 
المعر فة تحت تصرف القاضي أو مدير السسةالعقابية ٤‏ فان هذا الامل المحدود بدوره صعب 
التحقيق لان هناك تعقیدا بالفا فى عملية تحلي ل شخصية المتهم تحليلا علميا يتطلب استدعاء الكثير 
من العار ف الانسانية والمتخصصين الذين ي>ملونفى شي: من الترابط » رضم اختلاف فلسفاتهم 
و اتحاهانهم » وأن بجحری هذا فى ظروف ملائمةوان ستفرق الو قت المناسب ٤‏ کل مدا نعز 
و حوده حتی فى البلاد التقدمة » ویکاد لایکون له‌وجود في البلاد امْتخلفة وذلك کله‌دون الاشاره الى 
الصراعات ااوجودة عادة بين الباحشين وبينالمديرين » ودون الاشارة الى اعتبارات حقوق 


الانسان التی قد تثار فى هذا الحال . 





ولائنسی أيضا ان مثل بهذا التدقیق من والتفربد لاجدوی من ورائه 6 
حيث لا تو حد ای امکانیات لاحداث تصنیف فالبرامج والعاملة والسسات » اذ كيف نتوقسع 
اهتماما حقيقيا بهذا التد قیق اذا کان ععر و فا سلفاان خدمات السحون آو خدمات المراقة القضائبة 
قاصرة 6 وان أسسطالإامكانياتك المطلوبة ف الموّ سسة كتسهيلات التفر دد غر قائمة أصلا » واٰذا كانت 


ومن ناحية اخرى فان القاضي سو ف تيقىعليه مهمة أن بحدد القدر من الردع أو الابلام 
الذی 'نحتاجه کل حالة على حدة » وهي مسألةقد خدمھا الاشتفال بالتصنیف: وبالتالي فائەمن 
الصعب تماما ان نحدد طريقة نعر ف بها أن کانت‌عقوبة مديئة بالنسبه لشخص معين هي أفضل 
ما بمكن أن بو قع عليه ٠‏ وقد بری البعض أن هنالددلالات أفضل تنیر الطریق امام القاضي » تتصل 
بنوعية الفعل الذى ارتكبه الجاني وتاريخهالاجرامي ٤‏ فهي فى رابھم ادف فى توقع العودة الى 
الجر دمة من أى شيءيتصل بالعقوبة ااو قعة نفسهاومع ذلك فانه من الصعب القول بأن العقوبة لاصلة 
لها على الاطلاف بالعلاج أو الود » ولهذا فان‌الباحئین ستمرون فى بحوئهم فى هذا المجال ؛ 
و یمه كفك بتحا۔ بل نمادج من العفو بات أو المعاملةمن خلال العفو ناث 4 مسحاو لين ريطها بنماذج من 


ی ی یس 


الحکوم علیهم لبیان تبادل الاثر والتائر . 


وبالاضافة الى كل ذلك ٤‏ فان الدراسات‌التقييمية لاسالیب العاملة العقابية مثلا لها 
صعوبات منهجية فمنك البدابة لا يمكن أن بجری‌تقييم برنامج او مشروع الا اذا كانت اهدافه 
واضحة 4 فالتقييم لیس مر د دراسة وصفيةللنواحي الادارية والمالية والفنية للبر امج دون 
اخلال ہما قد یکون لهذه الدراسة الوصفية من‌اهمية » ولکن التقييم يذهب الى ما وراء الاراسة 
الو صفیة وبحتاج الى منهج أشد دقة سعبا ہر اعثف ل مدي كفادة البرنامج ۰ فالدراسه التقييمية 


تج العصتف واه فل لال 





بک | ۰ 
اما ان تسعى الى الاجابة عن هذا السؤال : لاذانجح البرنامج ؟ او ان تسعى الى الاجابة على 
السؤال الاخر وهو هل نجح البرنامج (۱۱۱) ؟ 





(11) Morris, N. »Evaluation Research as a Guide to Social Defence Policy and 
Planning», Report submitted to the U.N. Interregional Seminar on 
the Use of Research as a basis for Social Defence and Plannin رع‎ 
Copenhagen, 1973 
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عالم الفكر ‏ الچند. الخامس . العدد الثالث 


وقد نتساءل أن كان من الممكن أصلا القيام بتقييم علمي ی نظام أو أسلوب عقابي ٠‏ 0 أن عملية 
واه 24 ٠‏ !+ الا لوب العقاب رو القائيب ) تفه عأى , الذنب ۰ 
ل ا اف اتقامل یا ال الى ل 


العلاحية ااختلفة با اثار مختلفة علسى نماذجالذئيين المختلفة ٠‏ 





وأبا كانت العناصر التي تناو لها 0 فانتاستصدی لها لمعضلة علمية تكاد تستاصی على 


٩‏ ا م ۱۹۱2 وم ۱۱۱۰ ما رعش e bf‏ 4 مالضىط ٤‏ فالاغلب اننا لن , نقترب الا بعد أن تکون 
الضبط ٤‏ فادا فطع ال ھا بعص الطریق بشيء من 


ااوضاع التي ندرسها قد أصابها تغيير بمضي‌الوقت . 


فاذا اف ) تجنبا للتعقيد » أن مدفاى اسلوب عقابي هو انقاص احتمالات ال-ود 3 وان 
من الجر دمة تعر ر عزلها وقیاسها 4 و میں ن ألم کا نالائر الد لای اسلوب من اساليب المعاملة 


ببقی من الصعب تحدیده . 


وغلی عن البيان » اله للقیام بأى تقييم حقيقي ؛ لاہد من اتباع النهج العلمي فى اء تيار 
المجموعة التجرببية والحموعة الضابطه » وصوامر من الصعوبه ہمکان من الناحیه النهجیه » ومع 
ذلك » فان الغروق الاحصائيةالواضحة التي تسفرعنها القارئة » لا تكفي لكي تنسب هذه الف وارق 
الى اسلوب من أساليب المعاملة أو اسلوب آخر )فی کثیر من الاحوال لاتكون هده الفو ارق تایه 


غ و 9« ®$ 4 


۰ من أسلوب المعاملة » ولکن من متفم أت آخظریلاتکشف عنها المغارنة الاحصائية ۰ 


وهناك مشكلة منهحية أخرى » هی أن اسلوب‌العاملة بتضمن عادة أساليب ثانوبة آخری »> نل 
مٹھا قد بنظر اليه كأسلوب مستقل قابل للتقييم »ومع ذلك » فان مجموعة هذه الأساليب قد بنظر 
أليها كأسلوب وأحد مطلوب نقويمه » ومن ثم »فان نتیجة التقوبم, اذا ما شمل البرنامج بكل 
تقاصیله » سوف لا یمکن أن تلسب ندقة الىأسلوب معين بذانه ٠‏ 0 
اذأ عدنا ألى تحدد الهدف الذدی ستلرمه‌آی بحث تقييمى » فانلا نحد أن اهداف بر امج 
الدفاع الاحتماعی , تسم م بھذہ الیساطة ٤‏ أذ ألهانتعدد ) بل , الها قد تتضارب © فالحکم الحنالی 


بسعی الى تحقيق الامن والاستفرار ٤‏ وتحفيققيم اجتمامية فى نفس الوقت الدی پنظر فيه 
۸ ى الجرم نفسه والی الا خر بن الذبن قد يفكرونفى أرتكاب افعال ممائلة ٤‏ مما ستلزم قبل النظر 
الى أى 'لقييم دقیق أن تكون الفلسفة الحنائيةواضحة تماما ومستقرة على نمط معین من القیم 
دساعد علی تحد بد واضسح لامداف البر نامج‌العقابی ٠‏ 


وهناك اعتبار اث آخر ی تسثحق , التفدد مسئو له عن , النجاح او اه لفشل عمل ات اسب 


لتعل بر مسٹو 
التشییمی لاجراءات العدالة الحنائية ٠‏ منھا تربيةالراى العام لخلق- جو ما ل البحوث 4 
وتوجيه أهثمام مديرى ااؤسسات والعاملپن بهاالی أهمية هذا التقييم للبر امج المختلفة » وبطبيعة 
الحال هناك حاجة الى سحلاث واحصاءات ستندالھا البحث وان و حب الا دقتصر على تحليل 
الا حصاءات القائمة ؛ وأث شناول أحيانا عینسات ومسوح خاصة » فضلا عن ضرورة ام داد 


۱ 4-۱ ۹1۹ ۶ _ ا؟ .ي ٩1٩‏ 1ا 9۹٤‏ * ریف 
الماحثين والاخصانيين انہر لین والحصول على ‌الاعتماداٹ المالية اللازمة ۰ 








۱ ( ؟1 ) خليغة »> أحمد محمد : الاتجاهات الحديشة فيبحوث الجريمة ؛ المجلة العربية للدفاع الاجتماعي © القاهرة 


العلاث الثاني 6 ۱*۷۰ ۰ 


1 9 
1 + + 


ا 


سے نے ساےہ ہمہ ملالس نکد چو 6 


اتجاعات معاصرة 


وعليئا أن ندرك أن أجهرة العدالة الحنائيةعليها واجبات مثالية كثيرة فى الوقت الذى تعائی 
فيه من قصور الاعتمادات الالية عموما » وصوعامل ہمارس ولاشك ضغطا شديدا ق وحه أى 
اصلاح » حتى لو اتضح امام المخطط الطربق‌الذى بتعين السم فيه . 


ان الدفاع الاجتماعى مازال قائما على غير قامدة علمية صلبة » وقد تقول مثلا انه بلزمنا عدد 
أكبر من قوات الشرطة لنع الجريمة ٤‏ ولكنناعاجزون عن أن نقرر بصفة قابلة للاختبار الكفاءة 
الحدية التى تحملها زيادة رجل شرطة واحد » أوانقاص رجل شرطة واحد ؛ والأمر كذلك بالنسية 
للسجون » فقد يرى الجتمع أنه قد مار س السجن‌طویلا وانفق عليه كثيرا دون أن يثبت له أن السجن 
عقو بة 4 احعة ؛ ودون أن نملك فى الوات نفسسهدلیلا على أن اجراء آخر قد یکون أنجع وأفضل . 

ولا سی یق غمار ذلك كله أز العدالةالجنانية ميدأن حساس لاسمل بالعلم, وحدہ »4 
وان ضفوط الرای العام البئیة على الخ وفوالفزع من الجريمة قد تدقع سياسيا الى اتخاذ 
اجراءات متعجلة أو رجعیة » لانقوم على استبصارحقیقی أو حساب موضوعى . 


(۳) 


أن القانون الجئالی بر لدی قفاز الجر اح‌الذی سعی الى , أن بصلح ويشفى 6 أو ففازا من 


حديد لابعنى الا البطش والانتقام المنظم باسم‌القانون . والامر كله بعتمد على الفلسفة العامة 
لكل مجتمع بالدات ٤‏ فاما أنها تقوم على الضغط والعنف والتخويف والانتقام ٤‏ واما أنها تژمن 
دمحاو له خلق ضو انعط داخلية عن طربق أنظمةوأجهزرة وأدوات لیس القانون الحنائی آلا لا واحدا 
منها . فاذا ما اعتر فنا بان القانون الحنائی لیس‌محرد قيضة حديدية » فانه شنئی على ذلك 
ضرورة أن يقوم على التفکیر والتدبیر والاختیاروالانتقاء والتحقیق والتنسیق ٤‏ ومن ثم كان لابد 
أن يكون هناك بحث علمی من وراء هذا كله , 

الاساسية مزیج من الافکار والحقائق » وق ضوءتشخیص نوعية هذا الجتمع نجد آشیاء تبدو 
خطيرة بتسامح فیها »اوآشیاء تبدو تافهةلابطیقھانجے ان ما هو جريمة في نشر القانون 
فى مجتمع معین » هو بداته علامة على الواطنتةالصالحة لجتمع خر » او أنه من الهنات التی 
لابعنی الجتمع بها کثیرا » ومن قبیل ذلك حرائم ا قتصادية كثيرة والضاربه والبفاء والاجهاض 
والخدرات » وجرائم الرای والنشر واختلاف‌التقدیر کثیرا فى النظر الى الجرائم الاخلاقية . 


من أجل هذا فان علینا أن نتعمق اكثرونحن واجه مشكلة الجريمة والعقاب . ان 
الت رکیز على قو القانون والسلطة فى مكافحةالجريمة مع اهمال السسائل الاجتمامية 
۱۹ء ا٭ ون ال . اه ده علاقة الو أطئم. بألقائك ‏ ورمعل العانه 
والاقتصادية لن بنجم هنة ۱۱ مز نك من ! بست تق یی کک جو اصین ! SK‏ و سيق لون اه 
ومن ثم فان التقييم الذى نحب أن لسعو اليه اهنا ليس صو التقييم, للبرامج والاجراءات 
الحزائية 4 وائما لحن ف حاحة الى دراسة 6 وتقييم بم آکثر شمو لا 4 شناول المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية التى تلابس الاوك الاجرامی والسلوك النحرف على سبيل القطع ۔ 


ان النظام الحنائى أو العقابى لم بخرج عن كونه نظاما اجتماعیا وهو بعک مساویء النظام 
sif $‏ ٦۹ء‏ ٭ا1_ Ht‏ ب أ ا ہے 


الاحتماعی علی ای حال » دلت فان مساویءالنظام الحنانیی ی بلد لانمكن أن تعالج باحر ارات 


۱۰ 





جنائية محضة 6 فالسلوك المنحر ف لايد اُن بجابەعند المنسع : ولايد أن ہو حه الاهتمام ۱ 


علی السارویء الاقتصادية والاجتماعية کالفف رالد قع 6 والعتصربة والظالم الاجتماعية 4 وعدم 
المساواة ف الفر ص ۰ 


گے 
۹ 


ولیس معنى هذا أن هناك و معينااو اناا جا أو سور ام دی ان 


00 لحب ان تتحه آکثر ۳ 5-5 دراسة‌نماذج كت التغیر م 0 از زر الا 
الاجتماعى كله د و ظائفه المثفرة ٭ 


ہے سے ۰۰ 


ذ١‏ وى کے ف ریا لمكا اث ؛ الش.ط الاح حتماعی از ام الجر مه 6 فان 


وبالتالى 3 رت دنا ترا سے مقارن4 تعس مب ىسنا س اة :¦ 





علينا أن نبحث عن نموذج الجتمع فى کل حالةلنسبة اجهزة الضبط اليه سواء كانت التشريع ؛ 
او الشرطة ؛ أو الحاکم آو النظم العقابية » فھذاخیر من أن نضيع فى التفاصيل عند أحراء هذه 
المقاء نات بغير اطارات مرجعية واضحة . 


معاي نه 


4 »| 5 ۶ 5 مه 1 8 سے الأ 3 لہ ءمۂ۔ 5 ۸ علينا أن آم ۳ بفهم ایح لهةه فهما 
اليا ونحن سی سی ا کا ار ی: ہر إن یہ 


6 و 
سے 7 مانزال كلما ذکرت ان تستحضر آلی الوعی 0 التقليدية 
لهذه القلة من الأشخاص » الوصومنین بالجراثم التقليدية التى عر فتها الالسالنية ملد فجرها 
واستنکرتها دنا وخلقا . 


ان هذه الفلة من الجرائم, التفليدبة لاتزال‌لها بطبيعة الحال آهمینها وارتباطها القوى 
بالثرعات الدسية والخلقية » ولکن الخطر کل‌الخطر فى التركيز علیها والانفصال عن الاشکال 
الجديدة للجريمة والانصراف الاجتماعی ممانتطلب ضرورة اعادة النظر فى التشربعات الجنائيه 
مو بت ہس ها التفر الذی أصاب معنى پر یو نہ الحدیث ؛ على ألا ننسی 
هنا أن اخطر آنواع الانحراف قد لابتناو لها القانون‌بشکل واضح ؛ ومن الصعب أن تصل الى بد 
السلطات لتشعها ووصولها الى المراتب العلیِاللسلطة روہ الالی والفنی المحيط بها ٤‏ الذى 
صعب معه کش ها واثباتها بل اکثر من صدذافانها قد تہ تتسرب الی النسیج السیاسی والقراد 
اسہاسی 4 وهنا تصبح المشكلة مشكلة ااحتمم كله وما نمکن . أن شاسيه من وص ول حرو مه 


کہا ۳ ٠‏ 3 7۳ 3 ف سس یك 


الجريمة الى حياته السياسية . 





أهميتها مع الوقت ٤‏ ومن ثم فهى جديرة بأنتحظى بمزيد من اهتمام البحث العلمى فى المسائل 
ند و ۾ دق أولى هذ ه السائل التغیر بلا مد اد وه 4 ء ۳۹ أذ ف وله بحة 





ہقف ید شرف وو ات ین 
6 


ولاشك ق أن الأساس الادی للجر دم4و بواعثها المادية تزداد أهمية على حساب الاسس 
غير المادية فى مجتمع انسانی , متجه الى , التحضر 6والى ) الحياة فى , مجتمعات مدلية واهجرة من الريف 
وألغابة الكل ا ؛ حیث تسود قيم قبلية وقیم سن التضامن والتقارب" الاسرى” الى 
حيث تصبح وسائل الانتاج داعبة الى مز بد مسنالشعور بالفردية وا لحد من المسٹو لبة أزأء الأسرة 








- ٠ہ‏ تھی چت یی ہے دلاريهب اورا كسد ی 


ولاشك فى أن الصناعة قد جاءعت معهابئوعيات جديدة من الانحراف والحريمة مشل 
الفش الصناعی على مسستوی كبير ٤‏ وخداعالمستهلكين والتلامب بالأسواق والحملات الاعلامية 
الثر ضة » كما أن غلبة الاعتبارات المادية وقوةالاغراء وضخامة الربح المرتقب والأوضاع 
الاقتصادية التى قد تترك البعض بلا كقالة أوقدرة على مواجهة الحياة الشريفة » کل هذا 


e‏ اا اا ۷۱ * IN‏ ۰ ۷ ظ ا 


شجع على ظهور الاجرام المنظم أو مأ نسمی نتعانات الجر دمه ستعلال نعص, الانٹ له عر 


المشروعة ألتى تلان الر بح الطائل 4 مثل الا تحار ق‌الخدرات والرقيق الأبيض والاختطاف وطلب 
الفدية والسرقات الكبرى والسطو على البنولوابتراز الاموال بالتهديد والمشاركة بالقوه فى ارباح 
بعض أصحاب الملاهى والحوانيت ۰ ومن الواضحآن بعض آنواع النشاط الاجرامی قد تسلحت 


ارو“ ۾ المون ل حر ا العاص 5 اصح تلت عه“ بالوساا, ال جحدقة كالآارلحة ١‏ 
تما أبدعتة المخبو لو خی ایکا صر * وا 8 سکن ی رن ا 


والطائرات والهلیو کوبتر وأجهزة السطو واللسف‌والدمار ۰ 


او غربى » جرائم الفساد الدى اصبح يستشرىف الأجهزة العامة أو فى ادارة الاعمال الخاصة 
على جميع المستويات ٠‏ لقد أصبحنا نسمعالشكوى مرة من الفساد الذى ستشری فى بعض 
مخ الاسة واس فلا , التفوذ ولز نزح‌الاموال ۾ تب با واختلاس الأموال العامة 


ےھ کی کے ہہ سین ات r‏ لئ ج "ا بر 2 


الصناعية والتجارية 0 ستفیدون من اراس وسمون الى الحصول علیها بکل وسيلة. 


وقد ظهر فى الفترات الأخيرة على السرح‌العالی انشطه أخرى تعتمد على العنف كالقتل 
الحه اعی وتعر بض الطاٹ رات للخطے وخطف لشسخصیات البارزة كالدلوماسيين وزدع 
القنابل » على اننا فى هذا المو ضوع بالدات بجب‌آن نفرق بين هذه الاعمال اذ تدفع اليها أهداف 
اخراسة محضة او متا ملا بها اعتبارات‌سياسية ٤‏ وحينما توجد ملابسات عقائدية او 


سياسية قانه بجب الحذر من التعمپم فى فى مذاالحال ٠‏ 


بو 
پرے 


امد ما 








وبلاحظ بصفة عامة ان هذه الصورالستحدله من الجريمة ذات أبعاد فى اغلب الاحوال 
جاوز الحدود القومية وننداخل مع حدوددولية » وهو ما نودی الى مزيد من التفکر فیما 
آشد ا والمطاردة 8 

وعندما نقول أن هذه الجرائم جرائم تتجاوزالحدود القومية » فلسنا بالط نقصد الی 
الجريمة الدولیے التي , تعتسر انتھاکا لوائیق‌ومعاهدات‌واعراف دولیة» فالجرائم التي نقصدها 
هي جرائم بطیعتها تحدث أو یمکن ان تحدث فىاطار قومي » ولکنها تاخذ أبعادا أوسع من ذلك 
کتز بیف العمل وترويجها 6 أو أمتناد بع ضاأمشر وعات الوهمية أو الشسوهه ف أكثر من دول 
ولاشك ف أن تفندم وسرعة وسائل سور سو على انتشاں النشاط الاجر أمي ٤‏ وهو ما 
شير مشکلة الجرم الر حالة الذی بنتشر اذاهويصعب فى الوقت نفسه الاهتداء اليه أو ادانته » 
وسدو من ذلك ألەمن الصعب ان نضع خطا فاصلابين ما هو جريمة قومية صر فة وما هو جریمة 
تتجاوز الحدود القومية ٠‏ 


ويرد الى الذهن فى هذا الصدد محاولةتقدير الخسارة والعاناة الناجمة عن استشراء 
الصور الحديثة للنشاط الاجرامي ۰ وهنا نجدانه بالاضافة الى ما تمثله هذه الانشطة من عدوان 


۱۰۷ 


38 
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ربص ید و ہد ید 


۷۰ 


عالم الفکر ے المجلد الخاس ‏ العدد الثالت 


لقي فان هناك ابعاذا اخری من الخسارة والعاناةقد يمكن تقييمها با مال وقد لايمكن . ويكفي فيهدا 
المجال أن نثسير مثلا الى ما بترتب على انتشسارالعنف من اثر فى شعور المواطنين بالامان وبالتالي 
تقييد حركتهم ووضعهم دائما فى موضع الحسذرالشدید والخوفف مسن العدوان فى بيوتهم أو فی 
الطرق العامة أو شوارع المدن ومرافقها . انشيوع مثل هذا الشهور لدى الواطنن خسسارة 
کبری لاتقدر ہمال 4 بل هي حرمان لهم, من حسق‌من حقو قهم الانسانينة وهو الشصور بالامسان 
واا © ومع ذلك فقد أصبحت هذه الصور شائعة فى الكثير من المدن الكبرى وفى أشد البلاد 

٠‏ أو لننظر الى جانب واحد من جوانب‌التكنولوجيا والدى ادى الى ان اصبح الانسان فى 
ا الحديث محروما تقریبا من حق انساني ودستورى هو حق الحياة الخاصة . لقد اصبم 
الانسان معرضا باستمرار لانتهاك حياته الخاصةبالتسمع والتسجيلات والتصوير غير المرئي وغیر 
ذلك » ولم يعد التجسس مقصورا على الحياةالخاصة بل اصبح صناعيا وسياسيا بل ان اقدس 
حق للانسان وهو آن‌ختار حاكمه بنفسه وبمحض ‏ اختياره بمكن أن بنتهك وبالتالي تنتهك أسس 
الديمو قراطية عن طریق‌التجسس السياسي . فاذانخر التجسس فى حياتنا السياسية » وقع اسوا 
ما يمكن أن بقع لمجتمع » وهو أن تخرج الجريمةمن جحورها التي عاشت فيها طویلا تتستولي على 
مؤسسات المجتمع العزيرة عليه . 


لقد وضح من کل ما تقدم ان کل تفير فىالوظائف الاقتصاددءة والاحتمامة رت لد عنه صیغ 
جدردة من الجريمة مرتبطة بعناصر جديدة تمكسظهور علاقات اجتمامية جديدة » مما قد ۇدى الى 


اختفاء بعض الصیغ القدنمه من الجر دمة أو تأثرهاشدة وضعفا » أو ظهور صیغ جديدة ٠‏ 





ان الاتحاه 0 الميكروسكوبي » فى البحوثالسسية مود الی البالفة فى عزل عناصر السالهة 
الاجتماعية ومحاولة تفكيكها ؛ ومن ثم اخفاءالاعتبارات « الكلية » التي ) بقوم عليها عليها التنظيم 
الاجتماعي 6 وهذه المسالفة ف العزل لاتزودنا فىالغالب بغر انات ضيقة 6 وتقف عاجرة دون 
« الروبة » | لعميقة للظاهرة . 


ولعل فيمائرأه من استشراء ظاهرة الجريمةفى بعض المجتمعات الفنية » رغم ما بنفق من اموال 
وحهود طائلة فى بحوث الحريمة ومكافحتها مايؤيدهذا الرأى ؛ ومن ثم فان من واجب البحث أن 
يتعمق احیانا فى أصول اللسق الاجتماعي السائد »لتبین معالم قوته وضعفه » ومدى قدرته على خاق 
مجنمع تسوده عناصر الوئام الا جتمامي 


والان‌ونحن فى عالم متغیرسریع التفیر بصورةلم يسبق لها مثیل وتتزایدمم الوقت » الان ونحن 
نعيش الحقبة العالية الثانية للتنمية » فانه من‌التعين أن ننحث عن سپاسة للد فاع الاجتماصمي 
مرتبطة وخادمة لخطة التئمية الاقتصادي4ةوالاجتماعية ؛ هادفة الى تقليل الفاقد الاجتماعی 
فى طريق التئمية القومية » وان نتخد سياس #نستطيع معها القول بان ما يكسبه الجتمع بالتنمية 
الاقتصادية لا تأكله الجريمة والانحراف والانتحاروالمخدرات والفساد ؛ والظن عندنا ان بحوث 
الجر بمة قد وجدت فى نهابة الامر اطارها الحقيقي واختبار حيو تما وهو مدى ما بقدمه البحث من 
عائد لقضية التنمية الاحتماعية . 

أن التخطيط الاجتماعي مرتبسط ارتباطاوئیقا بازالة أو تجنب أو أضعاف العوامل أو اثار 
الجائبية التي تؤدى الى سلوك منحر ف أو تدعم هذا النمط منالسلوك ٤‏ ونمني بذلك ان التخطيط 


۰۸ 








یع 


عم NT‏ ہم 4 : +٠‏ بث 
سای em‏ ماسو 1 


م ج م امم ع۔یعسمومسصجووجدکاکہ 0 





۷۵ 


للتنمية ال فتصادیه والاجتماعية يجب أن جک یونحن على وعی ؛ بنقاط الضعف التي قد بنجم عنها 


الباثولوجيا تما : 
و ن هناك 4 ف اضار التخطيط للتتمية »مسائل تثیر زد عدیدا من آلشکلات الاجتماعية 4 ورہما 
ومع ولل فلت کا ھ لو 
فلت ئل الشكلزتك 


ما أث جد واه اھ رد اا كلكا عه ملہ لدنم ال 3 


الاحث ؛ 3 متدلد أن ب(حسن 0 موضوعات البحث قبل ان سیون لا الد فاع الا جتماعي 
بصفة أساسية » ویجعلها من مسكولياتة . 





وهنا معایر نمکن الام ھار 4 4 بها a‏ بر !رد 8 4 ه همه ۱ رگے ۰*. 
يا ےک ٠‏ ۱ یکت فى رڈے چ“ "ےا لین اس 


فيعملية التنميةالقومية > ٤‏ وصلة مباشرة بالسلوك. 
والواقع أنه من الصعب لتشابك المشكلات الاجتماعية » أن نضع علواناخاصا لشکلات الدفاع 
الاحتماعي بالذات ۰ ومع ذلك » فان الاطار العام للسياسة الجنائية » قد ساعد قياس مدی 
ارتباط الدفاع الاجتماعي بالشکلة المعروضة »ومثال ذلك : انتا فى حاجة الى فهم لاثر التفیر ات 
الاجتماعية والاقتصادية على آنماط السلوك » ودورها نی احداث الاحباط والصدمات الحضار رة 
والانومية نووم ٭ ومن هذا القبیل اختبارالفرض القائل : بان التغير الاجتماعي الناشيء عن 
التصنیع » والاخذ پاسياب‌التنمية العصرية موّدالی التفکك الاجتماعي والسلوك الاجرامي . 


ومن الواضح أن هذه العلاقة الفتر ضة بين التغرات الا حتماعية والانشطة الاجرامية تحتام 
الى مزيد من , القیم) ومر ٹی ال ال يك م البح ث الذى بتناول المد 1 * ال 
دمن ۱ کا ھ. مي يب وب المٹمُے اد" نت من قبيل التحصر © 


والتصنیع 4 والحر الد ي 4 والھحرة 4 والز بادةالسكائية مغلا , 


الجتمع على بعشی التقاليد الحضاریة 4 فاذا كاك را 2۳۳ یی ا ان يؤثر فى هذه و 4 
فلا بد من مزيد من الفهم للتنظيم الاحتماعی‌نفسه » والعلاقات الى م 
سي :نی لسو دة 8 


فاذ! آضفنا الى ذلك الفساد فى العمل العام واستغلالالنفوذ والرشوة والتستر» فسوف‌سدو 
لئا أن هذه الر قعة من الاوضاع وانماط السلوكذات صلة وثيقة بعمليات التنمية 6 وبالرغم مسرن 
صعوبه البحث فى هذا الحال فانه لابد من اسادوسائل للحصول على مزيد من البيانات . 


5 ودغم ما تقدم ٤‏ فانه لا محل للتفاؤل البالغ فيه ازاء الاتجاه الحدید فى ربط الد فاع الاجتماعي 
بخطط التئمية » ومع ذلك » فليس من المعقولاتخاذ موقف التشاؤم الكامل . 





۶ ( 


0 ومن ناحية اخری وعلی الحانب الا خر من الصورة » على اساس ان الحائب الاول هو الد فاع 
الاجتماعيی 4 نجد حقوق الانسان والتي ۱ 

بتعين الا فعلہا ای بحث فى مجال تنظيم العدالة الجنائية ٠‏ 
وهناك بطبيعة الحال ؛ السائل . دما ہل بة التي تثورعادة فى میا الحال ولكن «هناك أيضا مسائل کثیر ٥‏ 
لاتقل أهمية لعلها فرضت نفسها بتزاید الدورالذى تقوم به التکتو لو حیا الحديثة فى حاٹنا . 





ai 


۳۹ 
* ١ 


۷۰۱ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


أن موضوع حص وق الانسان ف المسالةالحنائية تقوم على ميزان حساس ازاء حق الجتمع 
فى الدفاع عن نفسه » ولابد أن شور هنا الكشرمن الحدل الذی ساول توازن القيسم وتوازن 
المصالمالاجتماعية اأختلفة كتوازنمصلحة المجتمعق أدأنة المذنب ومصلحثه ف حمابة لىرىد 4 ۳ الى 


أى حل تكو ن للانسسان حقف حيأة خاصہلاتتعا ر ص ممم المصلحة الا حتماعیة 1 
الی‌ای حدیستطیع‌الجتمع انبتحرك دفاعاعن نفسه دون ان بخل بحقوق الائسان ؟ 
هل يتصور تجاوز الجتمع لحق الدفاع الاجتماعي‌ان صح التعبر ؟ 








۸ ۱ د او ام أ ٤‏ اس ۱۱ ۰ °1 احہانا ۷ به _ 1إ ۹" سے فا ف 8 حانب الہ 3 
ن الفرد ضعيف آزاء السلطة » لکن المجتمعالمنظم 4 يتحمل التحدى من الف 


السلطة تستطيع ان تسحقه باسم الدفاعلاجتماعي . وهنا يقال ان للانسان حقوقا تنتمي 
للعانون , الطبيعي » وهي , مسررة ف ۽ حد ذاتھا ولانحتاج‌الی ۽ لت لد را طلم ,م تبرر ماعدأها 7 ولهذه الحقوقف 


رر ہل ”با 
كلها ما يسمى بحق الحقوق وهو التمتع بكل هذهالحقوق بغير تفرقة أو تمييز > فهناك حق لاتكتمل 
الجنس او العنصر أو الدين » أن بتمتع بحقوقه. 


واذن فالمشر, ع الدستوري ملتزم باللص‌تفصيلاباللسبة لحقوق الانسان وہالدات حقوق 
الفرد ازاء الجتمع ۰ ملتزم الا نشرك الغانون الادئى بعيث بحقوق الائسان وألا السب ومح له بالاسر١اف‏ ف 
التجریم والحیف على الحر بات ٠‏ ثم لابد من ألنصدستوربا على مبدا مستاو اه جمیع جمیع الو اطنین امام 
القانون وأمام الفضاء ٠‏ ولابد من النص على عدمرجعية ألقو انين » وأنالعقوبة شخصية ون الشهم 
فى جنایة لابد له من مدافع ؛ وأنه لاحوز ابسادالواطن عن وطنه لای سہب من الاسباب ء او منع 


بر !! 


عودته الى وطنه ٠‏ علینا ان نضع فى الدستور كلما نستطیع من الحقوق ب حرمة المسكن وحخرية 
الاتصالات وحدود القبض والتفتیش ‏ فقد جری‌العر ف على أن القانون هو الذی بنظم هذه السائل 


۱ لو قف الرئيسي فى قضية الدفاع الاجتماعي و حقوق الانسان هو أن یکون الانسان موضع اتهام 
| 4 ۸ 


من ۱ ؛ وهو موقف خطير فى حياة ای آنسان‌سواء کان الاتهام صحيحا ام لم یکن . 


ماهي حقوق هنأ المتهم فى ظل مجمتع بأخدسيادة القانون 0 المدا الاول ان ١‏ ی“ 
تثبت ادانته . والسدا الثاني حقه في محاكمةعادلة , لهم بر حتی 


ف ظل سيادة القانون اذا حدتث مساس ,سجر دة شخصية ۹ س 5 !۹ ۰.1 
از حن من حفو ق او نسان فان 


ذلك لا کون لیت اضیق نطاق ولا قوی مبرر 7 کل مراحل الاتهام والدعوی الحئائیةتثور مسال 
ا 1 arn‏ 2 


تتصل بحعوق الائسان . الا فرآج بکفالة مثلا بعنی أن الشخص الذى ستطیم او بملك هذه الكفالة 


ترج منه أ اما الذى لایستطیع دفعها فان یفرج‌عنه » وهو آمر بخالف الحق , الاساسی ) فى المساواة 
1 نون ۰ 


وفی‌موضوع الساعدة القضائیتنجد مثلاآخرعلی الاخلال بمبدا تكافوٌ الفرص فاننا اذ نقسر 


المتهم بحقه فى فى مدافع » ندري عملا كيف يستطيع صاحب الح آن بمارس حقه اذا لم لکن قادرا 
ديا ۰ وهنا نجد القدرة مادیة على الاستعانةبمدافع بارژ قد بر نوعا من التفر قةفق ممارسة 


الحقوق قد تكون بذاتها هي الفارق فی حصو ل[المتهم على حکم بالادانة أو البراءة . 
۱۱ 
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أتجاهات معاصرة 


ان الامر بحتاج الى مزيد منالوعي بالحقرق‌الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » والا ذهبت 

بعك ان‌بصل التي الى الحكمة اه رل له‌من حي محاكيته محاکمة عادلة + وان جاک 

تضصل ا وان بحام 

الت ي تنطوی عليها شهاده الشهود ؛ قاذا نفدالشهود رید ق خدمة العدالة فان الذى بضار 
ذلك هو التهم البرىء » والشاهد يفقد هله الرغبة من تعقيد اجرادات العدالة واساءة معاملة 


ہاتی بعد ذلك العلنية في المحاكمة التي لابدان تکون اساسا للمحاكمة العادلة الا اذا اقتضى 


غير وی أعتبارات النظام العام أو الآداب أومصلحةالعائلة 6 وهنا تئور مشکله وسائل الاعلام التي 
اصبحت اليوم » بالقوى التی تملكها » تشارلد فعلاالقضاء فى المحاكمة . 


ان على الصحافة واجب الاعلام » ولكن هل‌تصل الصحافة احیانا الى حد تستطيع معه القول 
بانها تقوم بالمحاكمة » هل یمکن أن بؤثر على حيادالقاضي بالتفطية والتحقيقات الصحفية ؟ ان 
الصحافة لاتنقل الاخبار قحسب » بل آنها تعاسق‌وتتکهن وتشير من طرف خفي وتناقش الادلة > 
فان ثر سمالخط بين أداءالو اجب واساءة استخدام الحق 4 وكيف تحول‌نین ان تتحول المحاكمة العلنية 
الى محاكمة عامة ؟ 


وفالمجال العقابي تثوراعتبارات جمة متصلذبحقوق الانسان. هل حقوق الانسان أن آحکم‌علی 
متهم ۷ بالسىحن بل بالارسال الى مكان آخر ہواجه فيه طا عا ا وباحثا بدلا من السجان٤ ٤‏ فيمكث فى 
هذا المكان لضع سكين باسم العلاج والاصلاح ينما لو لم لکن لدا هد فب الا صلاح إا حکم عله 


بأكثر من أشهر معدودات سحنا أو حيسا ؟ 


ان من اخطر السائل ان نتمشى وراء هد ف‌الاصلاح فى الدفاع الاجتماعي فنسىء الى موقف 
المحكوم عليه ٠‏ ليس مقبولا تحت ای مبرر أنبحدث للمتهم شید أشد مما كان يحدث له نو 
لم يكن هدف الاصلاح قائما ٤‏ فالعدالة هي غاةکل غابة , والقيمة الاولى التي يجب ان نحافظ 
عليها هي العدالة » ولايمكن أن نضحي بقيمةالعدالة لاى سببمن الاسباب . ونظر بات الاصلاح 
امور فيها اجتھادات من علم النفس وعلم وتات و الحريمة فمن المستحيل ان نضحي بمبدا 


١]‏ 1 14 14+ ا“ 8 إل ° . ریہ ع لام , ی 4 a‏ چ 
| ىك نہ صن أجل احراء التحارب أو الا ختساراتاو ہ و المت ال 2 


الاصلاح قد لابخد العدالة أحيانا . فمن المكن أن ١‏ 


استطيع أن اقول أن هناك اصلاحا أو علاجا عادلا , 


ومسألة أخرى : هل المحكوم عليه زبڑلالسجن بجوز استخدامه فى أفراض البحث 
العلمي ؟ لاشك فى أن ای هسیر من مسر وت 5 وقد وردت 


بان به ۲۱+ E‏ 11 5 | عد 


هذه المسألة یف 'نفاقية سلة ۱۹۹۹٦١‏ أحمانة حقوق الانسان وجاءت المادة الساعة مٹھا شول ان 
لاہجوز اخضاع ای فرد للتعذيب او لعقوبة أومعاملة قاسية أو غر السانية أو مهينة » وعلى 


بیع ای که 


و حه الخصوص فانه لا بحوز اخضاع ای فرد دون‌ر ضائه الحر للتحارب الطیة او العلمية ۰ ولاشت 


فی أن حر ب کو سيو او و ا فان التتجارب الطبية 


7 و ٩‏ ادا له لاك وس ار نتم الا بر الہ الكامل 


٠ BERE 


۷۰۸ 


عالم الفکر ۔۔ المجلد الخامن ‏ العدد الثالت 


وعند التنفيذ العقابی هناك حقوق للانسانلا تفع تحت حصر »© وتنص المادة العاشرة من 
الاتفاقية الشار الیها على حقسوق الاشخاص المحرومين من حربتهم فى الماملة الانسانية وق 
فصل المسجونين بعضهم عن بعض »© ویر ذلكمن الحقوق التفصيلية التي يجب ان بتمتع بها 
المحكوم عليه بعقوبة تسلب حريته . 
0 خاتمة 6 
ىدو أن أقصى ما ستطيعه البحث العلمي الا جتماعي فى السلوك الاجرامي هو الفاع بعص , 
الاضواء على بعض العوامل والظروف الرتبطةبالسلوك الانساني ٤‏ علما بأن مثل هذه العوامل, 
والظ وف قد تكون بداتهامرتبطة بالسلوك السوی‌هو الاخر » فضلا عن ان هذه العوامل والظ 
تر وت کے ما ساوت وزیا د حر * سصم عن ال العوامل والظروف 
متعم © هي الاخرى بصفه‌مستمر ٭ومتائرة بالاوضاع الا قتصادية والتکنو لو حیة ۰ ولعل هذه الصعوباث 
جميعا تعكس الطبيعة الخاصة لملم الجريسةبصفته علما تركيبيا ستدعي مشاركة مجموعة 
من العلوم وتعاوئها » وهو واقع ندعو ألى كثيرمن التعقید © و بعك بذاته من دواعي صعوبة القيام 
سحوث مثمرة فى تفسیر الجريمة ۰ 
واذا كانت الحاحة لن تتوقف الى مزيد منالبحوث الهادفة الى 'نفسير السلوك فان هناك 
حا ۳ د ہر ۱ 5 ۳ . : 
جة ملحة الى اعادة التفكير على غير الاسس‌التقليدية فى موضوع الدفاع الاجتماعی . 


سیر مرافق العدالة الحنائية وانظمتھا ومؤمساتهابحثا وراء 7 الاسالیب اتحقیق اهدافها ء عن 


ال 


که من 7 عل , وک ۸ ١ا_۔‏ 
من اثر على فكرة الحريمة ٠.‏ 


5 


ولا مناأص من أن نوجه مزیدا من العثایة الىالجائب ١‏ ٹمس 
لاخر من الد فا الاحتما واللدی 
أخطر مقومات الحياة الاجتماعية وهي ) الاعتباراتالمتصلة بحقوق مد 4 


۱۱ 
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کی بتسنی للباحث تحدید الدور الذى تقوم به النظمات الدولبه ف تطو بر علم الاجرام ونظم 


العدالة الحنائية 4 له بد من القاء نظرة سريمة على الوا ای ر توح د فی کم جرا وس ااچتمع 





علم الاجرام » علم يتناوا ؛ بالتحلیل والدرس‌الظاهرة الاجرامية كظاهرة ترافق المجتمع 
عدم ٦ھ‏ كر سا 5 


الانسانی 4 والعواسل التی تهب ی ۶ الانسسان آو تد فعه نحو الحر ىمة و ذلك ية أتحاد سيل 
الملاج والوقاية اللازمة للحيلولة دون اقدام‌الانسان على الاضرار بالجتمع من خلال السلوك 
وعلم الا جرام كما حددناه حدات العهد ؛بدأت ملامحه تتضح مع مستهل هذا القفرن 6 


ب۹ مم ل الد ارات حول ا5 ات ےا ۳۳۹ ظ× الجر بمة كظاهرة اجتماعية بدات تظهر یگ 
وان انت لدراسانا حول 


الاسان کک و 727 ی ابا 


الفرن التاسم عشر 6 وقد سفتها أفكار لبعض الفلاسغة وااؤلفین من القدم ٤‏ الا أن هذه الا فکار 


ااا سس سس هس تس سس 


پر الدکتور مصطنی العوجي مستشاد لدی محكمةالتمبيز اللبنائیة » واستاذ آلقانون والعلم الجناني فى كلية 
الحقوق في الجامعة اللبنانية 


11۴ 





عالم الفکر حم 


۷۰ 


عالم الفکر - المجلد الخاسی ‏ العدد الثالت 


5 ےہ س ہہ اڑا RET‏ جو ۰, ليب . یا رف عام : دارز ا الڑھم يم ا می الى در أ السسلوك 
۳ خرن صسمن 2 تحلیلی اا یب کن جي ا ي اسان پا س م 5 


الا جرامی ۰ ولا عجب في ذلك لان السسلو ل الحرمی سلو ك مشثق عن الائنسان 5 ومعر فة الانسان ذ اه 
كانت رهثا بافتراضات ومواقف مختلفة مصدرھاالتامل او الفلسفة او النظرة الروحائية دون الالام 
العلی_ , العصعد بط مه 2 الإلب ان المضو د ةو النفسا: نة ۹1 كما نلم ؛ دم بها وان ر گنا دم بعیید بن عمسمو 
الاحاطة بكافة جوانها نراقب نتائج تفاعلاتھا دون معر فة ؛ ثارتة مصدرها ٠‏ فالعلوم الانسالیة » بالرغم 

من التطور الھائل الذى طرا عليها نتيجة للتفدم‌الطبی والنفسانى والتقنی » ما زالت فى طور النمو 
ء ما + .ما ۰۹۶ فة ا!ا-هاما ای ۶۱ یه ٩۱۱ 4, ۰ 1٩‏ ای 2 ¢ را EY,‏ .ہے 
ره اا ۰ وا راوسا مین عن حرط التفامل لالم بين العضوية تفای و يك س عم پاس 
١‏ وجود لها لا شمن لاطا الاجتماتى ٤‏ کان علباوسیا ‏ بتبع الا منذ عهد قرب سبيل التحليل 
العلمی والبحث الیدانی ۰ وعلی کل ما زال نمیداعن ابراد قواعد علمية ثانتة نمکن الا م ستناد اليها ىق 
دراسة العلاقات بين البشر فیما بینهم من جهة “وبين هوّلاء ومحیطهم من جهة ثائية . 


ضيه هل | الاطار العلم ۔ آذ عل الاح , أم ۱ سحت يله 9 ےم مد ۴ ۰ ابر 2 ۱ 3 4 


من سوال حول طبيعته » وهل هو علم مستقل عن سائر ۳0 الانسائية والاجتماعية ٤‏ ام انه علم 
متفر ع عنها ۰ فعض الحنائيين أراد أن بصبغ عليه صبفة الاستقلال الداتی بحعله علما قاثما 
بذاته ذا هدف محدد : وطرق علمية محددة »وحتی نظربات معينة » بيئما البعض الاخر کان 


اکثر وأقعية ف ام ۾ هذا الہ ۳ 2 ا ۶ رہ 
د رای ق هد العلم علما متفرعا عن‌العلوم الانسانية واا لاجتماعية » ستمد مادنه من 


هذه العلوم ٤‏ وسععملھا في سبيل تحقيق الغاءةالتى اختطها لنفسه ٠‏ فالعالم الجثائی ٤‏ فى سبيل 
تحديد ماهية السلوك الجرمي والعوامل التي‌دفعت اليه » يستعين بعلم البیولوجیا وعلم اللفس 
وعلم الاجتماع وما يتفرع عنها من علوم اکشر"خصصا ٤‏ تماما كما یفعل الطبيب عندما شخص 
مرضا مستعصيا لدی مريضه © فیسستعین‌بالفحو ص الخر بهة والتصوير الشماعی و تقنیاث 
آخری » وکل مٹھا شکل علما قائما بذاته لیس , من آلفتر ضر ض ان بتقده الطبيب ولکن من الواحب ان 


یکون ملما بمعطیاته وان نبحسن تفسسيرها حتى ليهتدى بها الى التشخیص ومن م الى العلاج 
الصحيم ۰ 

بالاضافة الى کون ااجريمة عمل ضاربالواطن يهدد كبانه الذانی و لاجتماءسی 
والاقتصادى من خلال الاضرار التی بلسقها بهكالايذاء الجسدی أو الوفاة أو الخسارة الادیس4 


فانها ایضا حدت احتماعی نو ثر ف حياة إلافھ2 علی .ہے ی الاخلاة رالا وود + وود ده 
ہی 1 خلافی واه حتماعی و الامنی والاقتصادی 


والتقاق ۰ فالجتمع الذى تکثر فيه الجرائم تعمل عا معئويا بهز ثقة الفرد بہلدہ وحکومته وقوى 
الامن التی تحافظ عليه 3 فینطوی على نفسسو بحذر اخاه المواطن 3 و سحف شل ۴ عملا فانه 
الذ ب ا ۳1 اله ے ۱ 
3 ماعة وال قتصادنة 4 وبدافع الحافظة علی‌النفس وا مال تخل عض الواقف السلبية 

من 
۱ 7 ۱ ۱ ۱ هی ۳ فك 
نجهود اوطنی الرا ) ألى , اعمار بلذه , متا پساھم في تطویر بلاده زرامیا او عمرانیا بان 
بعدم على مشاربع نعید ۵ عن ماکان الیقاء ضمن ۽ مددنته خر کی ش4 وسال" 


للسلب او القتل او الاعتداء » كما بحاول ان لا یفرط فى توف امواله یق بلده » بل للحا ال , 


ظيف هذه الا ۱ أ تف 
تو مراب فى بلاد اکثر امنا وئقة » ممايلحق الضرر الاكيد بمجتمعه . يضاف الى ذلك 


۱ ن و 
ن لهه الجر لهه باعمظط دتحمله المواطن والخزینةمن جراء الخسارة اللاحقة با مال واللك و الا قتصاد 


۱ 
لمام ۰ والنفقات التی تقتطع من ميزآنية الدولةوتصر ف على ۽ مكافةٌ الجرمين و محاکمتهم وسجثھم 
114 
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الجرم والثظمات الدو ابة 


ومعالجتهم بدلا من توظيفها فى المشاريع الانمائيةوالاحتماعية والتریو بة» فیتو قى النمو الاقتصادی 


والصناعي لفعدان الال والثفة و الامن ۰ أما من مالناحیة الاحتماعية الا خلا ق 4 فان الجر بمة 


بالاضافة للکوارث التی تلحقها بالجرم والضحية کلیهما »> فانها تعرض‌البادیء الاخلاقيةوالسلوكية 


الاتهيار 6 وتخلق لفسة شعارها الا شممز از والر فص 6 فتنعکس آثار‌ها على حياة امو اطن 
الفردبة والعائلية والاجتماعية 8 





ابمللا فا م. هنم الخمه ل ارس ۶۱۰۰۱۱ !اه« نا ۰ ٩۱1 ٩ HH‏ 
رط من هده امعتبارانا وانٹتائج المایته‌المی المحنا الها أعلاه ؛ اتجذت السيأاسة الر امیه 


الى الو قابة من الاجرام ٤‏ ومعالجة المجرم مکانهماضمن السياسة العامة الاجتماعية والاقتصاد.ة 
للدولة . ولیس صدفة ان "کون احدى صلاحياتالجلس الاجتماعى والاتتصادی التابع لام 
أاتحدة ١‏ دراسة الجر ىمة وطرق الوقاءة ملهاومعالحة المحرمين سے وهذأ ما عرف سیاسة 
الدفاع الاجتماعی - بل انه تكريس لواقع وقفعليه العالم المعاصر » وحاول ان بعطيه اهتماما 
كافيا , 
اولا : النظمات الدولية وعلم الاجرام المعاصر 

نشاة الامتمام الدولی بعلم الاجرام 


اتخذ علم الاجرام طربقه الى الجتمع‌الحدث عبر سبل متوازية ولکن مختلفة في 
ملامحها . فأول ما تلاحظه ان علم الاجرام »یمفهومه الحدد أعلاه ٤‏ ظهر فی مؤلف للصلامة 
غاروفالو نشر سنة ۱۸۸۵ باسم « علم الاجرام )أو العلم الجنائی بوم‌امدنوتی واستعرض فيه 
دراسة العوامل الحرمية » والتشايك الحاصل بین‌العلوم الختلفة والقوانین الجزائيتة » لتحصدید 
مفهوم الجريمة والحرم . ومن ثم تلت هذا ال لف‌مولفات اخری رکرت على ناحية أو اکثر مسن 
نواحی السلوك الجرمی كدراسة انريكو فرسی عن عملم الاحتماع الجنائی ودراسة الطبیب لومبروژو 
عن الجرم . أمافي الشرق العربي » فحسبمعلوماتنا » لم تنشر فى تلك الحقبة من الزمن 
دراسات کتلت التي أشرنا اليها ٤‏ و أن كان ذکرالحريمة والحرم برد احیانا فى بعض الولفات 
العامة . فعلم الاجرام انخذ اذا طريقه نحسوالجتمع عبر الولفات العلمية التي اثرت في ذهنية 
الشرعین فى الدول الاوروبية ٤‏ فبادروا الى تكييفهذه التشريعات مع متطلبات بلادهم » ووضع 
الاجرام فیها والامکانیات البشرية والفلية والادیة‌التوفرة لدبها ٤‏ والتی تسمح باتخاذ مبادرات 
جديدة فى ميدان الوقاية والعلاج , 


ll,‏ ۱ 1۱ ۳ ۳ ا أل أنه / 8 ام 5 ألنئصه عن ما بعطى القامہ صلاحےة "ملد 
وبا أمعل فعكد سنت بعص العوانين » وفيهامن مسي ول نا - ۳ ۳ 


الظروف المي الئی وقع )عة تحدبد مد٥‏ العقوبة : 6 ونوعها و اناج 


NT‏ ى۶٦‏ | ]_آا “e‏ . 5 ع اج 4 اضر ع نما 


بالتداپیر الثی يمكن للقاغی ان يتخذها بحق المحكو م عليه ؛ اما معالجته من مرض او عاهه مصاب بها 

كالوضع في مستشفى للامراض العصبية 6 أوالعالجة فى موّ سسة خاصة ٤‏ أو وضعه مقي 
الحربة نحت الراقبة » او منعه من مزاولة احدىالهن الخطرة » أو ارتياد بعض الاماكن المفسدة 
للاخلاق . وما ان اتخدث فكرة الوقابة والسلاج‌طر شهما الى التشربع حتی ظهرت الحاجة الى 
مؤسسات متخصصة فو م بتنفيذها ¢ کالسجون| لحد شة والسحون المفتوحة ودور الاصلاح » كمأ 
ظهرت الحاحة الى اشخاص متخصصين في علم‌التاهیل الاخلاقی والهنی والاجتماعی » يضاف 


۱۱0 


۱۲ 


عالم الفکر ب المجلد الخامس ۔ العدد الثالت 


الى ما تقدم ان تطبيق فكرة الملاج والوقابةيفترض ٤‏ ضمن اولوباته ٤‏ ان یکون واصف 
العلاج على بينة من طبيعة السلولد الجرمي الذىيعالج » وبالتالی على بينة من طبيمة الانسان 
الجرم والعوامل التى ادت به للاجرام . ای اذا صحت القارنة » أن وصف العلاج دنترض 
معرفة الریض ونوع الرض ۰ ومن هنا توجه‌الترکیز مجددا نحو الانسان ونحو العقوبة التی 
اصبحت اداة للعلاج ٤‏ ولیس للقصاص او الانتقامكما كانت عليها ف الايام الغابرة . وطاشا أن 
العقوبة اصبحت وسيلة لا غابة فکان لابد من" جریدھا من الضایقات التى كانت ترافقھا ضمن 
السحون > وھذا ما حدا بالمصلحين الاحتماعیین‌الی الناداة بالسانية العقوبة » وضرورة جعلھا 
بالقدر الذى بناسب الغابة العلاحية التی وضعتمن احلها . 


بده ااعما اا1د.[ . الاح ذ مدان عل الاح اه الع رة 
سم سد" ہی كذ "س م بج 7ه -> ی إل | گیب 


تحدر الاشارة بادیء ذى بدء الى ان جھودااؤلفین بمفردها ان احدثت اهتماما معینا بالمجرم 
والعقوبة ؛ الا أنها لم تحدث التيارات العالميةالفاملةق المجتمع الا من خلال الجمعيات العلمية المحلية : 
التى مالثت ان اسع نطاقها فشملت الهتمی‌بهدا العلم من بلدان مختلفة » وانخذت طابعما 
دوليا ؛ + قلشاه النظمات الدو له تعود بالتالى الىالمادرة الفر دبة المحلية النتظمة ضمن جمعيات 

وهكذا انشنت اللحنة الدولية للعلومالحزائية والعقابية سنة ۱۸۷۱ ٦‏ واخذت على 
عاتقها عبء بحث الافكار الجديدة المتعلقة بالقوانینالحزالیه والعقاليیة » مرکز ه على محور هذه 
القو انین » أى الانسان الحرم 6 وباحثة ف اعرف لملم الصحيحة التی تؤدى الى أصلاحه وعلاحه 


دياك ال ال :شاه العت . الإ 5 ت هذه اللحنة الدولية فى عملها العلمی » 
وبالتسالی الى وقابة المجتمع من الاجرام +واستمر عمنه ئ 


وق عقد الوتمراث الدولية لغابة ما انخذ المجلس الاقتصادى والاحتماعی التاہم للامم المتحدة سلة 
۸ توصية بان أاخذ النظمة الدولية » ایھیئّة الامم المتحدة » على عاتقها الدور القيادى في 
تشحیع دراسة مشكلة لارام ٤‏ والتدابير الو قائية » ومعالحة المحرمين ( التو صية رقم ۱9 
س ۷ ) . وف س4 ,۱۹۵ وافقت الحمعمیة العامة للامم المتحذة نف أرها رقم ۱۵ ؟ على , هذه التوصية 


لمتحدة بفرارها رقم 
نانتقلت صلاحية اللجنة ؛ بعد ان وافقت على حل‌نفسها ٤‏ الى الامم المتحدة © وانخذ العمل في 
میدان علم الاجرام والوقابة طابعا دوليا رسمياترماه الدول النتمیة للمنظمة الدولية من خلال 
الكفاءات والعونات المادية التی نمکنها من اداءالرسالة التى اخذتها على عاتقها » والدور الذى 
اختطته لنفسها » عاكسة فى الواقع ارادة الدولالمنتمية اليها . 


لتحدة » عددما اخذت علىعاتقها أمر معالحة مشكلة الا جسرام ومعاقسة 


الجر مين 6 أنه ارم من وحود نشاطات محلية فيبعض البلدان نهد ف الى نفس الغاية الا أن هد ه 
النشاطات كانت تفتفر الى سياسة واضحة المعالم والاهداف ٠‏ فكان لايد لها من التعضاون منع 


الجمعیاث المحلية » محاولة التنسيق بطريقةتجعلها متوافقة وغير متنافرة » عملية لا نظر بة > 
بناءعة بفرھا من الواقسع ولحسسها بالمشكلات الملحة ٠‏ ومن حهة ثانية کان شرتب على النظمة 
الدولية أن توقظ الاهتمام لدى الدول التي لم تعرهذه الناحية من حياتها اليومية اهشماما » او کان 
اعتمامها غر كاف ) وأن تمد لها بد العونة الفنی‌وحتی المادية فى سبيل وضع سياسة جنائية 
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الجرم وألنظمات الدو لية 


الساعد على القاء الا ضواء علی مشکله الاجرام واثرها فى الجتمع ؛ ہیر سر سے سین 


14 ۶ 1 E ایحا‎ 


امشكلة والو قاىة منها » فکان عمل الامم التحدةاذامزدوجا ٤‏ برمی في فرصه الاول الى التصساون 

والتنسیق مع النشاطات الوحودءة » وف فرعه‌الثاني الى خلق مثل هذه اتنشاطات والاهتمامات 

حيث لا وجد ٤و‏ و جيهها نحو الغابة التى اختطتهاو كما هل على المرء تصوره أن هذه النشاطات 
١‏ :۱ 


كانت مث ف د للے: البدان ؛ التطوره » بیشما کا: ا و 
0 مو ٹر € ثأست_ وما ژالت أحيانا ب مفقودة لدی البلدان النامة 


اا ,نوها كان مه ذلك الى أن البلدانالمتطورة اقتصادیا وصناعيا عرفت مشکلة الاجرام 
بصورة اكثر كثافة واكثر خطرا من الدول الثامية. ولکن تجدر الاشارة الى ان هذه الاخيرة لم تكن 


لس )41 ھ هذة )۱+ ل “ia‏ گا جح رم | PPE ۳ O‏ 5 | ما اس ۳ 8 1 2 ام ۱ 7 
سام من ہت و انا میا لت مها و نو یچ ين عما هما عليه تي البلدان المتطور 5 
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وقد ظهر هذا البرنامج » الذى اختطته الامم التحده 4 2 القر ار المتخذ من قىل الجمعية العامة 
في اول کانون الاول ( دیسمبر ) سنة ۰ ركمه 11 والذى بلحظ ایجاد لجنة استشارية دولية 
مولفة من خبراء فى حقل الدفاع الاجتمامي » تکون‌مهمتها اسداء الشورة للامین یئ لام التحده 
ولحنة الشئون الاحتماعیه ؛ حول آلوسائل‌الرامیالی وضع برامج ذات طابع دوأي لدراسه مشكلة 
الاجرام وسبل الوقایة والعلاج منهما » ووضع‌مخطط بحتوی على تذابير ینکن تطبیقها على 
الصعید الدولي . 


وما ان باشرت الامانة العامة للامم التحدة‌وضع مثل هذا البرنامج على ضوء الاقتراحات 
التي قد مت أليهأ حجتی شعرت شعل 'ألعباء الذىأنيط بها 6 و قلة الامكانياث البشرہة والفتہ ث4 
والوارد الادیة التوفرة » لا سيما وان المنظمةالدولية كالت مسترسلة فى وضع اسس التطور 

ا 4 2-3 2 وربآ ات |آسسںنں 9 
متواضع بنظر بعش السئولین ۰ نادی ذلك الىمبادرة الامین العام للامم المتحدة ° فى کتاب وحهه 

۱۱ 24۰1 م ۵ ۷ 1۱ 6 ۳۹ إلا )اء ل م ۸۱۱ ہے .۰ اہ ۲ ا‎ 6 e 

لسا 4 لا ١‏ 1 آي نخس پا اه سار ۴ 3 د قتصادی )١(‏ بعر ص فيك ان ا محجھوڈ الاساسی ثر_ ہے ال العامة 
منصب بالافضلية على التطوير الاجتماعی‌والاقتصادی للامم ااتخلفة » وهلا ما بدعو الى 
اختصار نشاط المنظمة الدولية فى الیادین الاخری‌ومنها میدان الوقاية مسن الاجرام ؛ وان تركز 
الجهود فقط على ألوقاية من جرائم الاحداث المنحر فين ومعالجتهم . وی سئة ۱۹۵۷ آکد الامين 
العام استمرار الصعوبات الادية التی واجھتھاالامانة العامة من قبل » الا ان لجنة الشتون 
الاجتماعية اقترحت حلا وافقھا عليه الحلسی!لا قتصادی والاحتماعی لهو حب قرار أ"خذله سئه 


او الدولية معاونتها ف تنفیك پرامجها . 


وكانت الامانة العامة قد انشات قسما لدىمديرية الشنون الاجتماعية تحت اسم ( قسم 
الدفاع الاجتمامی ) آو کلت اليه مهمة وضع وتنفیدبرامج الو قابة والعلاح كما صار بیانها آنفا » وقد 
الخد هذا القسم مرکزا رئیسیا له فى نیویورك »ومکتبا اوروبیا في جنیف » مما ساعد على ایجاد 
روابط بناءة ومفيدة بينه وبين سائر النظماث‌الدولية ٤‏ کمنظمة الصحة ومنظمة الاونسکو 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد التثالث 


ومکتب العمل الدولی 4 لبسبیب ما لنشضاطات هدذهالنظمات من اثر ف حقل ألو قاب4 من الا حرام 4 
كننظيم الو قابة الصحية والتدريب الهنی والثقای‌ومحو الامية وتبسيط وسائل التثقيف وتطويرها 


وفى سہپل تنفیذ البرنامج الو ضوع) ولحملالدول الاعضاء على التحسس بحوانب مشکله 
الانحراف » واحاد التقاء بین السئو لین والماحثين الحنائيين ومخططی السياسة الحنائية » قام قسم 
الدفاع الاجتماعى يتنظيم المؤتمر الاول للامم المتحدة حول الدفاع الاجتماعى وكان ذلك 5 
حليف خلال شهر آب ( اغسطس ) سئة ۱۹۵۵ .فمن المواضيع الرئيسية التی بحثت اثناء هذا 
الؤتمر قواعد الحد الادنی لمعاملةالمحرمين ومعالجةانحراف الاحداث . وسنتطرق الى قواعد الحد 
الادئی ف مكان آخر من هذا :البحث . بالاضافة الىتنظيم هذا ااؤتمر الدولى الاول الذى كان له اکر 
الاثر في اقا د الاهتمام بمشکله 4 الاجرام والمسجو نین و ضع قسم الدفاع الاحتماعی ف الامم التحدئة 4 
برنامحا للمساعدة الفئیه فی حقل الو قابة والعلاج. بتضمن هذا البرنامج اعتمادات مالية معینة4 ضمن 
بر نامج المساعدات الفنية الدی تخصصه الام المتحدة للبلدان المتخامة او النامية » ساعد على 
تفطية نفقات بعثات مؤّلفة من خبراء فى الدفاعالاجتماعی » "وفد الى البلدان التى تطلبها » بفية 

ڑ ال ع اے 411 اك ار اال ناء الاجا 1 


دراسه الاوضاع التعلفه‌بسیاسهالد فاع الا حشماعی لد نها 4 وتدرب الو ظفین عل , الشماء الما 


يام بالهام التی 
شاط لهم تنفید‌ها ضمن هذه السياسة .۰ 


وقد ثابر قسم الدفاع الاجتماعى على اداءالهمات المكلف بها لغابة سنة ۱۹٦١‏ © حيث تفرد 
دمج مكتبى نیوبورك وجنیف © فاصبحا مكتباواحدا مرکزه نيويورك . لاشك ان هذا الدمج 
ادى من جهة ؛ الى تفادی بعثرة الجهود » بأناستغنى عن كافة المراسلات بين المكتبين بعد ان 
اصبحث محصورة 5 يمكتب واحد , ولكن من حهثثانية اتسد المكتب عن مركز سالٹر , النظمات 
الدولية »وعن مواقع العمل الیدانی مما شكل ضعفا في المؤوسسة الثی يمثلها ٤‏ وتقليصا 
للانصالات الشخصية بين السئولین عن القسم وسائر المتعاملين معه » وهذا عامل سلبى على 
صعيد التعامل الدولى . ولا بد هنا من ذكرالتوجيهات التى صدرت عن الؤُتمر الدولى الرابع 
للدفاع الاحتمامی الذی نظمته الامم المتحدة فیطوکیو خلال شهر آب ( افسطس ) سئة ۱۹۷۰ 


کو خلال ب ( اغسطس 

وحضرہ الف مندوب من خمس وثمانين دولة » ققد أكل الو تمرون بأن مش کل4 الاحرام اتخدت 
فى بعض البلدان حجما خطرا جدا لم يعهده الجتمع‌البشری من قبل ٤‏ وذلك بالرغم من مرور ملة عام 
على العمل النظم فىحقل الوقابة والعلاج- اللقصودبذلك عمل اللجنة الدولیة للعلومالجزائية والعقابية 
الذى بدا سنه ۱۸۷۲ سے ٭ وبالسالي فقد ادا لؤ ٹمرون على ضرورة بذل الامم المتحدة المز بد 


من العناية فى استقصاء العوامل الاجرامية عنطريق البحث العلمي » وتقييم النظم الجرائية 
والادارة القضائية اللو ط بها آمر ملاحفة ومعاقبةالمحرمين 6 وتعميم نتائج الابحاث على الدول 


ا هو فی وم ۶ }¢ «**) ۲ ۲ ره 1 


الاعضاء بفية الا فادة منها ٤‏ وتكييف بر امج الو قابةالاجتماعية على صفو فها ٠‏ 





وعلی هذا الاساس أعيد ننظيم 5 فسم ألدفاعالاجتماعي 6 وأصبح معروفا باسم قىسىم ) الو قابة 
من , الاجر ام والقضاء الحز زاي ( مما بش کل , تطورامهما ف عمل الامم المتحدة ) لان الا هتمامات الاو لی 
كانت ف الاضي منصىة على دراسة العوام ل الاحرامية ووضع القواعد اللائمة لشل فعالیتها » 
ولم تكن دراسة الاجهزة المولحة لمحاكمة الحرم واخضاعه للعلاج لد لتشحفظی الا بعنابة ضملة حدا 
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۶ ان سد سر ےت سوت لا ارک جا رپس ا اد زارف سے 
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5 سا E E‏ سیر ود يود فقت 


حعلتها دون أثر ند کر ٠‏ وقك دخلت أنضا ضمن أهتمامائ القسم الحديد مسألة برمحة وسائل 
الو قابة والعلاج ٤‏ ودمجها مع السياسة الانمائيةالمامة فتصبح جزءا من المخطط الانمائي العام . 
وهذا الوضوع سیعالج بتفصیل اکثر اثناء المؤتمرالدولي الخامس للامم التحدة الذی سیعقد فى 
تورنتو ‏ کندا خلال صيف سئة ۱۹۷۵ . 

ولم تکتف هيئة الامم المتحدة بالاتکال علی‌هذا القسم لتنفیذ البرنامج الضخم الذی عهد 
اليها به » نظر | لامکانیاته السشم بة والفنية والادبةالحدودة » فانشأت بالاتفاقمع‌الحکومة الابطالیه» 
وبناء لتوصية الجلس الاقتصادی والاجتماعي التخلة سنة ۱۹٦١‏ مرکزا دوليا لاحاث فى 
میدان الدفاع الاحتماعي 0 بموئل بواسطةمساهمات دولية مستقلة عن ميزانية النظمة 





الذولیة تسمح له بحر نه العمل وبالتحرر من التعقيدات الادارية 5 و هد ف مدا ا رکز الى 

لدراسة الظاهرة الحرمية وانحراف الاحداثبغية الوقاية والعلاج ۰ وتشمل نشاطات هذا 
هر صر + ل نع / ۳ 

القوانين هذه »© والنظم الإصلاحية والعقايسة » وتفيیم عمل الادارة القضالية ٤‏ والساعده نی 

وضع المخططات العامة للسياسة الحنائثية . كمايهدف المركز الى ابجاد مكتسة دولية تحوى 

ا اؤلفات الحدالیة العد ده 4 ولحمع العطیاث | لحنائیه من بلدان الما لم کافه بحیث تصعمصذر 





معلومات فنية وعلمية على شكل مصدر معلومات‌جنائية » يمكن لكل باحث علمي أن يستعين بها في 
دراساته » كما بمكن لكل دولة معنية بشژون‌الوقاية والعلاج الحصول على هذه العلومات ٠‏ 


كما قامت الامم المتحدة باہجاد مركز اقليمي‌للدفاع الاجتماعي فى مدينة فوتشسو فى اليابان 
تشمل صلاحیته منطقة الشرق الاقصی »© ویرکز خصوصا علی عقد دورات دراسية طویلة الامد 
للموظفين العاملین فى میدان الدفاع الاجتماعي ؛وعلی القيام بعض الابحاث العالية ۰ وكذلك 
عقدت النظمة الدولية انفاقا مع المركز القوميللبحوث الاجتماعية والجنائية فى القاهرة للقیام 
بمهمة ممائلة تشمل منطقة الشرق الاوس‌ط‌وافریقیا . وکانت قد انشات مرکزا فى امريك 
اللائینیة ولكنه بغي دون وجود عملي بذكر اذا ماقورن بسائر المراكز ٠‏ وسٹرکز على دراسة دور 
الرکز الدولي للابحاث الجنائی انشا فى روماناعتباره بقوم بدور طليعي » وان کان مركز الشرق 
الاقصى لا بقل اهمية عنه » لا سیما لجهة الدورات‌الدراسية التي نظمها للبلدان الافريفية » كما أن 
تعاونه قائم جديا مع الرکز القضومي للبحوث‌الاجتماعية والجنائية فى القاهرة » وقد اکمل هذا 
الرکز ابحائا جنائية عديدة ضسمن الجمهوريةالمصرية ٠‏ 


بدا ا مرکر الدولي للابحاث الجنائية عمله ق‌اوائل سنة ۱۹۱۸ بعد ان صدقت الاتفاقية 


المعقودة بين هة الامم التحدة من جهة وبين الحكومة الايطالية من جهة ثانيسة ۰ وقد تعهدت 
الحكومة الابطالية بتقديم البناء الذى سيحل فیه‌الرکز والموظفون الادارمون وكاقة الادوات 
والتسهيلات المكتبية التي بحتاج اليها المكتب .ساهم فى ميزانيته لفاية الآن زهاء ثلائة وعشرين 
بلدا بنسب اختلفت باختلاف وضعه المالي » ومنبين كبار الساھمین أسوج ٠‏ 

سس شس س ا و 


United Nations Social Defence Institute, Rome, Italy (۳) 


۱1۹ 





۷ 


عالم الفكر ‏ المجلدك الخامس ۔۔ العدد الثالث 


من جملة الابحاث العلمية التي قسام بها اویقوم بها الرکز الدولي بحث حول المتفيرات فى 
مفھوم السلوك النحرف یجری قى ستة بلدان »وبحث حول اثر البحث الجنائي والاحصاء فى 
وضع اسس سياسسة الدفاع الا جتماعي » أىمعرفة ما اذا كانت المعطيات العلمية تؤثر فى 
ذهئية واضعي مخططات السياسة الجنائية »ویحری هذا البحث فى أربعة بلدان . وبحث آخر 
حول الاحصاءات والمؤشرات الاحصائية الجنائية»وبحث حول تقصي احوال المجرم الشخصیة امام 
الحاگم بفية اتخاذ التديير العلاجي الناسسب‌بحقه » ومدى اعتماد هذه الطریفه فى بعض 
البلدان . وبحث حول ) اسسباب الانحسر اف لد» الأاحداث بغية تحد بل الموامل الثی ني نفو د لثل هذا 


ی ۴۳ 


السلوك ٤‏ واخیرا بحث حول فن العمارة فی السجون بفیه دراسه افضل اشکال البئیان التي 
1 ثم تنفيذث البرامج الاصلاحية والعلاجحية داخل السحون ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان الرکز الدولي بستاقبل سنویا بعثات علمية من مختلف بلدا ن‌العالم » كما 
ستفیل علماء حنائیین دو لیین نو مونه 6 بغي ةةالاستقصاء والسحث العلمي ؛ كمأ ہو فد الرکر 
المذكور ٤‏ وبصورة منتظمة 6 مندوبین عناه لحضورامؤتمرات العلمية حول الجر م4 والدورات 
الخاصة بالابحاث الجنائية » كما يدرب عددا من‌الو فدين اليه على طرق السحث العلمي ‏ ویمکن 


لكل , دولة أن تتقدم بطل ٠‏ للمركز الده ! , للخصه أ عل , مساعدته !امه لغنية و حا م * !ا اہ 4 


فيبادر الى القیام با ہمة الطلوبة مشسه» ضمن الاعتمادات ا مالبة التي لخو له ذلك . 


ولا بد من ملاحظة أن الامم المتحدة ) مدو آعبقسم الدفاع الاجتماعی الذیآصیحمعرو فا بقسم 
الو قابة من الاجرام والفضاء الجزاني » ۱ و بالمركز الدولي للابحاث الحنائية » تعتمد فى اداء مهمتها 
فى هذا آلیدان على الخبراء الدوليين الذین تنتدبھم فی في مهماث خاصة دون أن کونوا حشما ملحقین بها 
كموظفين دائمين ٠‏ ولذلك صحت نسميتهم خبراءمن قبل المنظمة الدولية منتدبين لھمات معيئة 
تدوم الوقت اللازم لتنفيذ ا مشار بع ا مو فدین من احلها ٠‏ وطريقة الحصول على ٭ؤلاء الخراء تنم 
عاده بطلب من الحكومة المهتمة » یقدم الى مكتبالامم المتحدة للثنمية العتمد لدبھا ) فقو الکتب 


بدراسة الشروع مع الو زاره المختصة » ومن ثم بدخله و ف مشم وت برنامج 111 مه ہے دا 


امر جع الدولی ف نیو سورله فیسادر لا نخ اذالخطو ات الادار بة والفثية لو ضعه مه موضسمالتلفی۔ ۰ 
المؤتمرات الدولية : 


من أبرز النشاطاث التي تقوم بها هيل ةةالامم المتحدة تنظيم المؤئمرات الدولية حيث یتم 
التاءها بحث المواضيع المتعلقة بالو قابة من الاجرام ومعاملة المجرمين ۰ وااؤتمرات الدولية على انواع 
نستهر ض تاریشهاویو اضیمها بانجاز لاظهار الدورالذی تقوم به ۲ انساء العلومات الجثائية عبر 
العالم » وتيسير وضع برامج للوقاية والعلاج . | 





قررت الجمعية العامة للامم المتحدة منذ سنة.110 ان يعقد مؤتمر دولي عام كل خمس 
سنوات ٤‏ يضم ممثلين عن الدول النتمية للمنظمةالدولية ؛ وییحث فى الواضيع التي بهيتها قسم 


الدفاع الاح حثٹماء , ٤‏ ينام لتوح ات ابلحلب الاحتماء دم ۲ 
ہے "کپ سوق سب گجاسں! 3 جسماعي و لاقتصادی على أن د سبق ألؤاتمر 


العاممؤتمر اقليمي یعقد في أمریکاواوروباوالشر قین‌الادنی والاقصى وافربقیا » وتبحث خلاله!لواضیم 
التي سيتداولها ااؤتمر العام » وذلك حتی یتستیللبلدان التي ستشترك فيه من لهيشة هده 


الواضیع 3 ووضع الدراسات اللاز مه بشاأنها ۰ 
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الجرم وااتظمات الدولة 


وبالفعل عفد الوتمر الاول فى جنیف خلال شھر آب ( اوغسطس ) سنة ۱۹۵۵ © ومن ثم 
عفد الؤتمر الثاني فى لندن خلال شسهر آب( افسطس ) سنة ۱۹۰ والؤتمر الشالث فق 
ستوكهلم خلال شهر آب ( افسطس ) ۱۹۱۵ وااؤتمر الرابع فى کیونسو ‏ الیابان خلال آب 
( اغسطس ) سنة ۱۹۷۰ وسيعقد ااؤتمر الخامس‌خلال شهر آب ( أغسطس ) سلة ۱۹۷۵ فى مدینة 
نورنئو - كندا ۰ اما اْوّتمرات الاقليمية فتخص‌بالذکر منها ااؤتمرات التعلقة بالمنطقة العربية 
حبث عقد الؤنمر الاقليمي الاول فى القاهرة سسنة۱۹۵۳ ممهدا اوتمر چنیف الذى عقد سنة 
٥ء‏ وقد خصص القسم الاکبر منه لدرأسة قواعد الحد الادنی لعاملة السجوئین - على ما 
سنری ذلك فیما بعد اما الؤثەر الثاني فقدعقد في کوبنهاجن ۔ الدانمرلد - وهو مخصص 
لدول العربية فعفط وفد عقد فق کوبنهاجناسساب سياسية ومالية حالت دون عشدہ فی 


النطقه - والثالث عقب فى دمشق سئة ۱۹٦۲‏ »وال لرابع عقب فى الکو يت خلا!. سنك ۱۹۷ ۔ 
ایوہ 5 9 5 رایع عقد في لا بسا جور رتیت ۴ ۲ ۲ 








وعلى سبيل الثال نعطي فكرة عن المواضيعالتي بحثت ف ااؤتمر الدولي الذى عقد فى مديئة 
سٹوکھولم سئة 15516 وعددھا ستة مواضيع : 


| ب المطو هو الا جنماعي , والحریمة ٭ بتناولھذا الوضوع وعیة التطور والتغفير الاحتماء 
تا وف ٠‏ ی سه بل ُء "کی 


ومو فف آلشرع والسلطة من" هلا التطور 6 وحجم ونوع الاجراء ف الجتعات المتطورة أو الثامية 
اجتماعيا » لا سيما نلك التي تقفز فى میسدانالتغییرات الاجتمامية قفرا بدلا من ان تتبع نموا 
متمادلا . 


7 ۳ 39 .تر 
اور یس ہے ہے مه 1 8 ا 
نٹ منرت میس عبط ولو هش وہ امت اه سس اف ہد پر سے کم رتور ند 8 ۶ 
RR‏ 3 اس سڈ ا یپ جا جج اتل ۳ 7 مم رب به اسن ےہ ہس زدیا ا وچ ات 3 
5 ا 
3 
۳ 


۲ القوی الاجتما عي4 دال نا و من الا جر ابو که الحث اآاتثناء معالحة هذا الہ ضوع ما 
1 - اسي GF‏ حتماعیا ' 2 مناد چرام وتر ال السبحث آٹنا مھا نت مہا ١‏ 


مساهمة الجمهور وا مواطن : فى الو قابة من الاجرام) وق تأمين تطبيق القانون وعمل الا جھزة آلعضائیه» 
وكذلك علی دور العائلة ف ميد أن الو قابة » وسعز از الادیء الاخلاقية والاحتماعية لدی 
الإحداث والشباب وممار سه الاهل مُسو و ليانهم التربوية والاحتمامية 4 وألحؤ ول دون فلات 


۱ لاد عي آل فقاره الأ ره چ کیا وگ 1 la‏ ڈ ھ و أأتعل 5 والتثقيف ف الو قایة من الاسی اج 4 ع عأ : 
۲ ۵ 3 2 هرا ل ۔ ےہ ور لس ھا ول اس ء ۱ سك ی 


د و ی العيادات النفسانية والطبية ضمن آلدار س)» و مساهمتها ف تقصي حالات الالحراف وعلی دور 
مکالب التوظیف والتو جیه لني 


دا ۳ او“ ۳ أ سار 24 م .ال ١‏ . 1 او ةك یاف ما 7 
والبرامج المنسقة بین مینیب ١‏ رمسطاقا تب انعامةوالخاصة ے ۋا هرا سل العا ارب تالت 1 


۱ اجتماعية ٤‏ ومساهمة الشرطة فى وضع وتنفیذبرامج الوقایة ؛ حتى لا يبقى دورها محصورا فى 
١‏ التدخل فقط۔ للردع وملاحقة المجرمين . 


) ۔ النداہر الرامية احاربة التكرار الجرمي والمسئدة الى تصئيف الجرمينوفقا لاستعداداتهم 
1 الشسخصية 4 ونوع الجرائم التي برتکبونها » واثر التو قف الاحتياطي والسےجن على اخلاقهم 
۱ وموافقهم ہ ودراسة أمكانية ابدال العقوبة المانعة للحرية بعقوبات اخرى تؤدى لنتائج اکثر ابجابية 


واخصها الراقبة الاجتمامية . 








0 ہے استائرت هذه العقوبات بالقسم الخامس من أبحاث المؤتمر حيث بحت اسسکال 


الراقة الاجتماعية کہدیل للعقوبة امائعة4 تلحر به 6ومع مزآباها ونقاط الضعف فيها والعوائق التي 
تحول دون تعميمها . 


کا 


۱۳۱ 


۶ 


اباش ایو جیا ا ے پیت ہیں ہے ہہ ناریو" > و1 


ی ہچ سے وہ .ےب 


سید ھی لا و ے- 


الا 
YT ۷‏ 


عالم القکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


1 - واخیرا استاثرت تدای الوقاية والعلاج‌من جرائم الشباب بمرکز مهم بین ابحاث ااؤلمر » 
لا سيما وأن معدل أجرام الشاب زاد كثيرأ وو لد فنات شامۂ مشسية ف ۱ ك لجتمم نو تر ف نمو ۵ © وتھلد 
مستقبله لان ھؤلاء الشباب یشکلون واه مجتمعالغد . 


اما مؤتمر کیوتو لسنة ۱۹۷۰ فقد استکمل‌بحث بعض الواضیع التي اثيرت خلال مؤتمر 
ستو کهو لم سنة ۱۹٦۵‏ الشار البها آنفا » وانتفل للتركيز على عاملین رئیسیین فى توجيه السياسة 


۹۔ ا 3 العا" 2ے ۶ رها A‏ .مه جع ند البح ث العلمي الحنائ , على الصع۔د۔د الحلي والا قليمي 





العامك اتصانیب» 5 ومع رز سل ال یا 
والدولي ؛ لان ميدانه ما زال ضعيفا ومفتفرا جدا للمعلوماث الاساسية التي تمكن السسوولین من 
ولوج أبواب التصدی الحقيقي للجريمة واصلاح المجرمين ؛ وكذلك التركيز على الوسائل التبعة 
فى ملاحقة الجر دمة ومحاكمة الحرمین ومراقتة تنفید العقوبات » لان تطو بر هذه الوسائل له اثره 
الفعال فى كل نظام وقائي وعلاجي » فاذا لم توجهالانظار الى طبيعة العمل الوقائي والعلاجي تبقى 
الحهودات المبذولة فى الیادن الاخرى محاولاتنظربة » لا اثر لها فى الواقع وى الحباة اليومية 
للمواطن . اما الموضوعات الاخری التي تناولهاامؤتمر والتي بدات تحتل مرکزا مهما فى السياسة 
الحثائیة المعاصرة ؛ فھي ضرورة أدخال سياس ةةالد فاع الاجتماعي ضمن سياسة التئمية 


الاجتماعية والاقتصادية الى الاثر السلبي أو الابجابي الذى بمکن لهذا البند ان بحدئه فى 


الوه ۹۹ ر١‏ _ !1 “gl ۱۱۸, ue 1 ١‏ ۰ ا المع | | 
السلوك الانساني 4 والی لی ال بر الذى بحدثهالاجرامعلى هما السيف تالف اس و متالن فلت اقا شساءٹتٹ 


الدولة تنمية الحياة الصناعية فی مدنة من المدن يحب ان تاخد بعين الاعتبار ما بمکن لهذه التنمية 
الصئاعية ان تحدثه على صعيد السلوك الفردىالذى یؤدی للاجرام » كابتعاد الشسبان عن عاللاتھم 
وضياعهم فى مجتمع صناعي لا قيمة للشخص فيهالا بقدر ما بنتجه من عمل , فهذا! الابتعاد من 
شأنه ان شطع صلة الوصل بين الشاب وقاعدتهالثقافية والاخلاقية وبحعله بتيه فى عالم لا هوية 
له » مما بعرضه لخطر الانحراف » فاذا ما اخذتالدولة بعين الاعتبار هذه الناحيةالسابيةللمجتمع 
الصناعي » آمکنها احداث الاطارات الانسانيةوالاجتماعية الصالحة للوقابة من الائحراف » بأن 
توجد مثلا الاندية الاجتماعية والرياضية ٤والفسحات‏ الخضراء ٤‏ والس كن اللائق ٤‏ وان 


تحعل من الصلة العائلية صلة سستمرهة بماحالفرص اللائمة 8 


والمو اضیع الاخر ۹1 التي , بحثها او تم هي ,مساهمه الحمهور و اج ی الو قابة له من الاجرامء 
تقييمه لقو اعد الحد الادنی معاملة المسجونين ۱ 


من خلال الصوره التي حاولا فى سیم معالهاشین- ان دور الامم المتحدة شوم علی الام‌ور 


التالیه ٠‏ ب 


1 وضع برنامج عمل ذي طابع دولي بهد ف الى الوقابة من الاجرام ومعالحة ا محر مین , 


۲ - وضع دراساث خاصة ذات طابع دو اي‌عن مسائل متملقه مباشرة ساس یله الو فا 
والعلاج ؛ وبمعرفة العوامل , أل ي تكمن ورأءالسلوك الجرمي 1 

؟ ‏ الف يام بابحاث جدائية ف اسلدان , التي‌تطلب ٠‏ ذلك 4 نفبة تحعیق اقتر اب علمي صحیح 
من المشاكل الجنائية التي تشکو منها ؛ وبفيةتقييم عمل الاجهزة المختلفة من شرطة وقضاء 


۱۲ 


وي >" ۳ 
٩‏ با 
۷ ] ۲ 


الجرم والمنظمات أالدولية 


واداره اصلاحية أو عقابیة ف مسدان الو قاب4والعلاج 4 حتی سی للستطات ألختصة ١‏ اناد 


التدابر اللازمة لوضع سياسة حنائية واضحةالعالم وقابلة للتنفید , 
ضك یر ٣‏ ہے خ۳ 7 





1 سم نشمر وتعمیم الدراسات وال فکار ا منمثقەعن الابحاث الحنائية نغية توحيةه العاملین ق 


میدان الوقاية والعلاح نحو ایجاد حلول ایجابیةلشکلة الاجرام » ووضع اسس علمية سليمة 
لسياسة جنائية فعالة تشکل جزءا من المخططالانمائي العام , 





۵ - تنظیم ااوتمرات الدولية والحلقات‌الدراسية الاقليمية بغية تشجيع البحث العلمي 
من جهة ٤‏ ولعميم العلومات وجعل السسوولین شحسسون مشکلة الاجرام عبر المالم واطلاعهم 
علی الحاولاث العلمية للیحد مٹھسا و فتسعح ساب آلنفاش بينهم وبين الخبر اء الا خصائیین من حهه 
اخری . 

٦ت‏ ابفاد الخبراء والاخصائيين ألى البلدان‌التي تطلب الاستفاده من برناميج الامم المتحدة 
للمعوثة الفئية » بغية مساعدة هذه البلدان علی‌دراسة مشکلة الاجرام لد ھ1ا وایجاد الحلول 
اللاسبة لها وتدرب العاملین الحلیین فى میدان‌الوفاية والعلاج » باطلاعهم على الاسالیب الحديثة 


۳ . ١ا «f UP‏ ام الخملا. ألا فتصاده, الثعاف , الذي تعمله ع فا 
ألتى اسسا ا الا حتماعی4 و الاطار ۶ تبات ق وا من ادي تعملون خی چ چ 


ا 
ا 
1 
0 
4 
0 


اسم التماون مع النظمات الدولیةوالا فلیمیةوالخاصة ٤‏ کهتمه بشؤون الحر نم“ 4 والمحر مين 3 


بفية التشسسیق بينها والافادة من مجهودهاووسائلها العلمية والمادبة حتى تأتي كافة الجهود 
متلاسبة ومتضافرة نحو تحقیق الهدف المشترك. 


6 تقدیم الماح للفئيين والموظفين الحليين‌بفية زيادة معلوماتهم فى میدان الوقاية والعلاج > 
واکسابهم خيرات جديدة مستمدة من تجاربالبلدان التقدمة فى هذا الميدان » وتنظيم البعثات 
العلمية للخارج فى سبيل هذه الغاية . 

كما نلاحظ ان العمل الذى تقوم به هيئةالامم المتحدة » باقسامها الفنية والمتخصصة 
لا شناول المسائل النظرية والاكاديمية التي تشکل‌الهیکل الاساسي لملم الاجرام المعاصر » اذ أن 
الامم المتحدة » بالنظر لصفتها الدولية وللاهدافالمحددة لها فی شرعتها » لا تدخل طرفا فىالنظريات 
العلمية ولا تعتمد نظربات دون اخرى » وكذلكلا تقوم بصياغة نظریات معينة ؛ فهده امور كلها 


۴۹ ام ella‏ ۔ گے 4 ۳ 0 سياسسية 
لعو د للعلماء الحجنسائيين والجامعات وألا هكا تحصصه بل تقوم بو ضع اسس 


عملية مبلية على الاختبار العلمي تتناول تنظيم الاجهزة السؤولة من القضايا الجنائية ٤‏ والاسس 
۱ التي يجب ان تقوم عليها السياسةالحنائيةالراميةللوقاية والعلاج ٤‏ والحد من مشكلة الاجرام لان 
هذه ااشکلڈ تشکل عائقا مهما بعترض سسییل‌النمو الاجتماعي والاتتصادى » وبعرض الحتمع 
الالسال, لمخاطر حسيمة ؛ وللاثفاق الادی ی رالنتج ٤‏ بيئمأ هو بحاجة ماسة لكافة الطاقات 


اد لساي مج خر سج ديه ٠‏ و ٹا قاب !دای جر 
والحهود فى سبیل تحقیق حياة السانية الضل . 
علم الاجرام الماصر 4 فیضعھا 1 خدمة 4 اهداف‌بناه 4 السلیم التحرر من الآ فات اا 


ات مس سفمهه ۳ 


am 
کے‎ 
سے‎ 
وی جو م 2 ھی ضر‎ 


ع 


تھ 
8 نہب 8 جب لته 





وعل , مث أ[ الا اا-حل مه هام س إاء ع اا ےہ 1٢١_1٤١‏ 
2 ی وای أن خم اجسجہ صامخسة | الا قلیمیة ذات الطابع الرسمي فو ضعت دساتم ها 


انطلاقا من فكرة أساسية مآلها ان محاربة الاجراممسالة تتعدی حدود بلد معين لتشمل مجموعة 
البلدان التي تربطها الجغرافية الطبيعية والبشريةوالروابط الثقافية والاقتصادية » وبالتالي ان 
مسو واي“ مجابهة هده المشكله وایجاد الحلول لهامسؤولية مشتركة بين هذه الدول تتطلب جمع 
الخبرات المبعثرة » وتنسيق الابحاث العلمية »والاستفادة من العلماء المحليين ٤‏ ونشاطات 
الجامعات واللمؤسسات والعاهمد المتخصصة ؛وحتى وزع فروع النشاطات فيما بیٹھا بحيث 
بختص كل معهد أو كل بلد فی فرع معين بنکبعلی التعمق فيه والاحاطة بكافة جوانيه حتى اذا 


ما تو فرت لدیه العطیات اللازمة عر ضها ءا و ٤ : 8. Û‏ ہے و ور ده 
7ے 2 عر ضها على سار العاهد واشنهان فتتو فر لذ بها العلو مات آ نز زمهة 


التي توجه سیاستها الحنائية . 


وعلى سبيل الذكر نشير الى بعض من عذہالنظمات الا قلیمیة واهمها فرع القانون والسائل 
عن الحامعة العربية 6 ومنظمة آمر کا اللاتيئية واائظمة الاسكندينا فية للعضابا الجنائية ۰ 


وبا ان بحث نشساطات ده النظمات الاقلیمیة ' يستفرق وقتاء ويتطلب مجالا ال اوس : 
بالاشارة ۷۲ تشاط مجلس اور بفرعه الجنائی والی نشاط المنظمة الدولبة العر بيه للدقاع 


مجلس آوروبا -- الفر ع الجناني 


انطلاقا من الفکرة الموجهة لجلس آوروبا ٤‏ وهي العمل على خلق اوروبا الوحدة بالنظر لوحدة 


ااهداف وألثقافة والتاريخ وألمصير دقوم الفرع الجنائي فى مجلساوروبا النشا سنة ۱۹۰۲۱۷ بنوعین 
من النشاطات ٠‏ 


الشاط الاول تناول تطو بر العلم الجنائي بذاته وذلك . من هلا سه ع المألاكاوت 1۱ 4 ۸ 


کا کڪ سے س 2 ١‏ طا قاب العلمية تك 


بوتقة علمية واحدة ٤‏ وقد تجلى هذا النشاط بدعوة مدبرى معاهد الابحاث اأعلمية الجنائیة 
بعقد د ورات منتظمه مه ابتداء ۰ سس 
و من : ۱۹۹ ك وضع ات ایج مک ار کم اه مر الاجرام 


الحنائیة والدراسات ال 5 

لتي تضعها علماء البلدانالاوروبية بئاء لطلب ۱ 1 ٤‏ وبتنظیم زبارات 
علمية متبادلة للاطلاع على ) المنجز ات التي Cr‏ نتم ق کل من بلدان المجموعة 4 و کذ لك تفیل الساعده 
الفنية للبلدان التي تطلبها . 5 





وتدر ہب العاملین ف الملؤسسات العقابية علی كافةالمستو بات ابتداء منالنفر البسيط مرورا بالر قيب 
والمدرب الاحتماعی عي والهني والرشد والمعلم المدرسي 34 و انتهاء بالد بر الفني والاداری ۔ كما . 


لشر دراسات حول البحث الجنائي ف اوروب‌اوتقنینه 6 وعقوبة اموت ف اوروبا والعقوبات 
القصرة الامد بحق الشبابواثرها على مستقبلهم » وحقوق السجين الانتخابية والاحتماعية واطراقبة 
۱ 


5 و رق شم :۴ 7 le‏ رت رڈ Û‏ ہکات ہت < دبع کته ی نا 
۲ 
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اا ل سل بس ٠۰‏ ماپ سا سي ج 


۷۲۱۹ 


الجرم والمنظيات الدولية 


الاجتماعية بعد الافضراج عن المحكوم علیهم » و التماون اد ودويي ی مان مکافحة اجرام 
الاحداث والاثر الدولي للاحکام الحزائية ٤‏ والعلافة دين وسائل الاعلام والسيئما وأنحراف 
ام النشاط الثاني الذى يشوم ره الفرعالجنائي ف مجلس أورويا قيتصب على دراسة 
الع نعتمدھا بغية الوصول الى مرحلة تجعل توحید هذه العوانين أمرأ | مقمولا علميا واجتماعيا 
وسپاسپا ) كمأ بصب نفس اانشاط عای صیاغه اتفافیات قضائِة بین بلدان الحموعة حول أمور 
عملية وحساسة واقرارها من الحالس التشريعيةفى تلك البلدان كالاتفاقيات التعلقة باسترداد 
۶ 7 اق ةالاشخاص امغر چ عنهم او ا او ضوعین ۽ قيد الاختبار 
المحرمين وملاحقة جرائم الس ٤‏ ومر ص 
القضائي . ۱ 


التي برغب مجلس أوروبا وضعها کاساس للعمل ضمن الدول الاوروبيية ۰ وقد 


بدا هذا ا جحلس العلمي عمله بجمع ا لعلومات الفئية حول الظاهر ات الجرمیة ل وذلك بغية 


۱ العميمها على دول الجموعة ¢ ونشرھا للاستفاده‌منها 6 واتاحة المحال لتبادل وحهات اناظر حول 


الابحاث الجنائية ومشساریم القوانین الجزائیةالجاهزة او التي قيد الاعداد . 


U ٩۰ ۰ 9٤‏ الى . كن ااوٰ ُء الاجتماعي , ضد الد مه 
لب ۲ 4 باس لاب هه ۱۲ 


کے سسکا 





ف المنظمة العر؛ ببة كما ظهر من سسمیتهاهو وضع اسس الدفاع الاحتماعي والوقابة من 


نهر من س 
الجريمة فى البلدان العربية شسمن اطار عمل‌النظمات التخصصة التابعة لجامعة الدول 
العربية . انشئت هله المنظمة سنه ۱۹٦۲‏ وبعدان نظمت مکتبھا عقدت اول مؤتمر لها بين ۲۱ 


1 مه هون ااظای ده ¡ حول ۳ سبل , الدقاع الا حنماء, ظ× الجر ائم 
کانون الثاني ( ينابر ) و ٥‏ شباط ( فبرایر )٦۱۹۹ی‏ القاهرة حو یا 2 


الاقنصادية وقد استعرض او نمرون 1 شر الئموالاقتصادی ‏ * مسیما فى البلدان التي بدأات 
الآثار السلبية التي تخلفها نمیا الاقتصادية ف البلدان الناشئة . ثم توالت #۱ تمرات منذ ذلك 


التاريح لعقد فى الہ شلك العربي , الذى ستضيف ال تمر ين وقد خصص مؤتمر بفداد النعقد فى 


اوائل سئة ۱۹۷۲ لنثییم قواعد الحد الادنیلعاملة السجونين فى البلسدان العربيسة فكانت 
ملاسة لتفييم نظام السحون فى هذه السلاد » والو قوف على ما انجز بشأنها من تطو بر وتحديث) 


توصيات هذا او تمر بصورة اکشر تفصیلا یف 
وما حب انجازه فى المسستقبل ٠‏ وسنستعر ض لق 


القسم الثاني من هذه الدراسة ما لها من شان فىالوطن العربي ٠‏ 


ولم تکتف اانظمة العربية » التي انخذت‌مترا لکتبها » بعقد ااؤتمرات العربية والحلقات 


الدراسية » بل دابت على نشر الابحاث الجئائية والاحصاءات فى البلدان العربية » وقد بلغت 


۰ 8 حم ےم ] مكافحة انح اف الاحداث في 
منشوراتھا لغاية تاربخه نحو خمسین بحثا مختلفانخص بالل کر مس مس بحرا 


مكافحة الجر دمة وحركة الدفاع الاجتمامي فىالبلاد العربية 4 وتخطيط السياسة الجنائية ف 
اللاد العربية 4 ومكافح الیغاء ف الدول ااعربیةوالسکرات والادمان عليها د٦‏ واهمية الہحث 


۶و سے 7 ۲۴ھ ارت العقاب نك فی الدولالعر بيه ۰ والحر ائم الجنسية عند الاحداث» 
اسايق على الحم الجنائي ومو تمستا و 


۱۵ 


۷۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


وظاهرة تعاطي السکرات والادمان علیها في الدول‌العربية ٤‏ وسمات تنظیم العدالة الجنائيةف الدول 
العربية ومكافحة الجريمة فى الشريعة الاسلامية »وجنوح الاحداث فى الدول العربية ومقارنة واقع 
الؤسسات العقابية فى الدول العريبة ٤‏ مع قواعدالحد الادنی لعاملة السجونین والتئمية والدفاع 
الاجتماعي 4 واهمية السحوث والدراسات فىميدان مكافحة الجر بمة وانشاء شرطة للاحداث 1 
الدول ألعربية »© ورعات4 الحدث ہین الاسسرةوامؤسسسة الا حتماعية » وتطور القضاء الجزاني 
تحاه مشكلة الا جسرام 6 والشرطة ومستصلها فا لجتمع العر بي ۰ 

هذا عل , صسد اابظهات الدو لے .الاقلسةذات الطايم ال ۱ والحکومئ . » گمها سدة 

2 یه واه فليميةد تطابع الر سهدي "وی + و :9 

واشرنا اليه ان امعظلم نشساطات هله اللنظمات موجه نحو المواضيع العملية التي تساعد على 
فى ميدان معالحة المشكلة الاجر امية ۰ 











الشعياتك اثيدلة ه "9 مه هه الصتلة ا1ے اہ اد الجا 
اما على م وص لہ الجمی مات الدولية الخاصا 4و اٹ ألم هه الا هل هلبة فان ع لم الجمعيات تمتال 








بالحریة العلمية والاكاديمية فى دراسة النظربات‌العلمیة الختلفة وتقییمها والعمل على ادخالها 

ضمن الٹشر یعات المحلية او التنظيمات العامة . فالحمعیاتلخاصة أو الاهلية غير ملتزمة بسياسة 
حكومية أو أقليمية أو دولية معينة » وغیر ملترمةباعتبارات مبدئية تحول دون خوضها الابحاث 
العلمية التي ترى فائدة منها بغية تحقيق الاهدا ف العلمية التي نتخذها شمارا لها . فهذه الجمعيات 
نتمتع بالحر یه الاكاديمية المطلقة » وهذا ما بجعلهانستقطب العلماء والباحثين والعاملين فی میدان 
علم الاجرام » حيث يجدون میدانا فسيحا للبحث والمناظرة والمقارنة یبدون ما مندهم من خبرات 
وشفون علی خیرات اقرانهم ٠‏ وهذه المر بةالاكادىمية ف ) الببحث والتفكير والتخطيط لدى هذه 
الجمعيات هي التي جعلت المنظمات الدولية والاقليمية الرسمية تستعین بها ونستش‌ها ف 
الامور التي تهمها » وذلك دون أن تكون ملتزمةبما تبدبه من آراء واقتراحات , وفعلا قد اککسسست 


عض من هذه الحمعیات 4 کالحمء عية أندولية للعلو م 1 الحنائية وم رکڑھا بار سس٤‏ صفة * أب متشار دة 


لدى هيئة الامم التحدة واليونسكو . 


وسلستعرض فیما دلي بعضا من مدهالحمعیات مع الإشارة الى انها بدورھا تقسم الى 
جمعيات دولية وأقليمية ومحاية ۳ فالحمعیات الدو لیة تضم اعضاء منشسسين من كافك اناع 

ا هم کے س - 2 يوون 3 مسح عي کے 
جدسية له . هؤلاء الاعضاء هم عادة من اساتدةالجامعات والاخصائيين فى العلوم الجنائية 
والقضاة والمسؤولين الفنيين والاداربين فى اجهزةالشرطة والادارة العقايية وممثلي الجمعيات 
المحلية الهتمین بنفس ۱ العلوم . اما الحمعیات الا قلیمیة فتتسم بالطابع المفتصر على م طف معبتةے 
من مناطق العالم بینما الحمعیات المحلية تر تدىطابعا وطنیا: محضا » وب الاشارة الى أن 
الجمعيات الاقليمية والمحلية تنتسب عن طريقالعضوية الى الجمعيات.الذولية » وتتمثل ف 
اجتماعاتها بوأسطة مندوبین عنها وتشارك ف نشاطاتها ألعملية . 


۳۳ 
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۷۳۰۳ 


الجرم والمنخلمات الدواية 


فالطابع الاقليمي أو الحلي لا بعزل هذ والجمعيات ولکن بعطیھا حيوبة آکثر لان بامکانها 
وضع مشاریعها بصورة اکثر التصاقا بالحياةاليومية ومن ثم ملاحقة تنفد هذه الماماربع 
بالاتصالاث الباش ۵ التي تجر ها مع الس لاطات الحلية 8 ولا سلسو الاسر من أن تشم هذه 
الجمعیات فى اغلب الاحیان مسؤولين عن السلطةالمذكورة » مما بسهل وصولها الی‌مراکز المسؤولية 
والشخطیط والتقریر . 


اما الوسائل التي تعتمدها هذه الحمعیات لتحفیق آهدافها العلمية فهي الاحتماعات الدور بة 
لاعضائها و ہج عالسها | العلمية وا اؤنمرات الدوليةو الحلقاث الدراسية المنتظمسة أو الطارئة 
و خصو صا الحاضرات التي تقدمها بواسسطةمحاضرين ذوي صبفة عالمية توجهون الى بعض 
البلدان للمحاضرة فى مو اض يع علم الجریمةوالسپاسة الو قائية والعلاحية . كذلك تعمد هذه 
الحمعیات الى تعميم الدراسا ت‌ والابحاث بواسطه‌النشراث التي تصدرها » وهي عبارة عن مجلات 


عر ل به دا الی , القر ب اء الہ صان أبحاثا عله ةح حنا؟ ية مختافة ۸ کے كما ' مہ سے سانا عن ایدم اروت 


الو لفاث والنشورات التي ظهرت فى العالم معبيان تقييمي او تعلبلی مرج لاي . وكذلك 
بيانا عن الئحزات التشرعية والاصلاحیه التي تتفي العالم » وھذا طبعا افضل سبيل لجعل آلهتم 
بعلم الاجرام على بینه ہما بجری حوله في العالم ويساعده على تثبيت معلوماته وتفڈیتھا مما بجعله 
دائم الاطلاع .ولا بد من القول انه في علم الاجرام‌کما فی سائر العلوم بتخد التطود السریع الطابع 
التقني المعقد » وبالتالي اذا ما توقف الانسان عن متابعة هذا التطسور لا بشعر فقط بالتقص فى 
المعاومات بل انضا بالتقهقهر العلمي » لان ما يمكن‌ان یکون صحیحا اليوم او مناسبا اوضع معين 
يصح عديم الفائدة غدا بالنظر للتغير الحذری‌الدی بمكن أن دا على المعطِ۔۔ات الاجتماعية 
والانسانية » او على التقنية التي نتبع فى معالجةهذه المعطيات 











آما | أهم هله الحبع اٹ الالوەلے فٹھی | الجمعيةالدولية للعلوم الحئائية دهم گا ها با کی 


سيب ب مو س کے ہے نے 0 ہم" اب ہجو کت اي الب ۔ . جس ضس 


والجمعبة الدولية للدفاع الاجتماعي ومر کر ها كذلك باريس ء والحمعية الدولية للفوان 
الحزائية والجمعیة العامة للسجون والقانونالجرائي ورابشة هوارد للاصلاح الحزائي في 
انجائرا » والمجلس الوطني الامربكي لعلم الجربمةوالسلوك النحرف ومركزه نيوبورك » والؤسسة 
الدواية للعلوم الحزائية والعقاببة والجمعیةالدولیة لقضاة الاحداث والحمعية الدولية لحمایة 
الاحداث والجمعية الدواية للمرین التخصصن‌شر بيه الاحداث المشحرفين ٠‏ آما الحمعیات الا قليمية 
أو المحلية أنهي جمعيات تحمل غالبا اسم الجمعيةالوطنية للعلوم الجنائية أو للعلوم العقابية أو 
الل فاء الاب ¢ می الاب كة ام الکند ها آله وأ اللجيكية للعلوم الجنائية . 


للف اع الاجتماعي له سب سنا ا مر ليه 1 الخند بها اي الفر لسیه و لیا تب کی“ 


بر هنا 


۳۰ 


۴ اپ سےا 


وناخد کمشال للدرس رالمغارنة الجمعي ةالدولية للعلوم الجنایه لنبین مساهمتها قي نمو 
والطور علم الاجرام » ولنشير الى المركز الدولي للعلوم الحنالیة القارنة الذی آنشاته بالاتفاف مع 
جامعة مونتربال في کندا . 


الجمعبة الدولیة للعلوم الجنائیة 





ناسست هذهالجمعية فيكانون الاول (دیسمبر)سنة ۱۹۳۲ بمبادرة من ممئلي الجمعيات والمعاهد 
الشخصصة فى العلوم الجنائية فی كل من الانی‌اوبلجیکا وانجلترا واسہانیا وایطالیا والارجنتین ؛ 


۷ 


k4 


8 


عالم الفكر ب المجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


و تخذت ت مرکز سس شا الس والشخصہات العلمبة للانضمام الیھا ٠‏ 
5 هد بلدا ؛ بمد‌ها ؛ تالمعو نة الالبة + 
تتو لی هذه الجمعية تشجیع وتوحبهالدراسات الحنائیه النظر به والعملية ق العالم > 
سبيل ذلك تقوم تنظيم ہم مؤتمر دولي كل خمس سئوات ٹترکز الدراسة اثناءہ على مو ضوع 


ذف سی سس 
الساهية في یدنه مستمعین من میں سای OE O‏ 





تح وی الع الا: 


۳ لع ور و ای ۱ھ ]اوہ ٦1)‏ والاقلسمية والمحلية 
ت و31 نحانا العلمية والمعلومات والائباء عن اللثشاطاتثٹ الد ولة 3 


ينا 





وبخلاف نشاط هيئة الامم التحدة في هذالميدان تركز الجمعية الدولية للعلوم الجنائية على 
الدراسات الاكاديمية . وهكذا فان أول مؤتمردولي عقدته فى روما سنة ۱۹۳۸ تناول موضوع 
العلم الجنائي العيادى » آی تشخيص السلوكالجرمي الفسردى من خلال الفحوص الطبية 


بالئنسسة دالاجتبراص 2 ف الحالة السل و کالہ سیوے نامس العا علاجي الناسپ ٠.‏ و قد 
والنفسية والاجتماعیه ووصف السلو ثیهالجرمیه و وضع البر 


ركز المؤتمر على أن السلوك صادر عن انسان »وبالتالي لا يمكن فهمه 5 من خلال دراسة هذا 
الانسان بالذات من كافة النواحي العضويمةوالئفسانئية والاجتماعية . اما ااؤتمسر الدواي 
الثاني الذى عقدته الجمعية في بارس سنة. 150 )بعد أن كان نشاطها قد تو قف خلال الحرب العالمية 
الثانية » فقد ركز على استعمال العلوم الانسانیةنی ميدان العلم الجنائي والاستمانة بمعطيات هذه 
العلوم لفهم طبيعة الانسان المجرم .اما المؤتمرالدولي الثالث الذى عقد في لندن سئة ۱۹۵۵ 
نقد تثاول بالدرس حالة التعرار الجرمي ٤والاؤتمر‏ الرابع الذى عفد في لاهاى سنة ۱۹٦۰‏ 
فقد تناول الظو اهر هر الرضية والنفسالة ية للسلوكالجرمي » والوتمر الخامس الذی عقد ف فى موفتر بال 
سنة ۱۹٦۵‏ فقد تشاول معالحة ۳ علیه وا سساث العقابية ٤‏ والوئمر السادس الدی 
عقد في مدربد سنة ۱۹۷۰ فقد تناول دراسةاسترائيجية البحث‌الجنائي والا فضليات‌التي بجب 
أن ستاثر باهتمام الباحشین الجنالیین عنداختبارهم مواضيع ابحائهم . وآخما تناول 
المؤتمر السابعالملعقدفي بلفراد سنة ۹۷۲٩۱موضوعالجرمین‏ والشخصية الاجرامیه ودور الجتمسع 
فى لصق الصفحهة الاحرامية بالافراد » وثقییم الاجهزة المكلفة بوضع وتنفید السياسة الجنائية 
العامة + 





وقد رات الجمعية الدولية أن العلوم الجنائیةنی العالم بحاجة الى مبادرات علمية اکثر تركيزا ف 
الیدان , الجامعي 427 أذ ان عض ) الحامعات لص غصعلم الاجر ام بل اة ور یک ريه و ۵ كذميه ص هد قف ام س 


بدراسه محصوره تدمج صمن بررامسج 
اختصاصات اخری كما هو الحال مثلا في كلياتالحقوق في آوروسا ۾ حيث ك پدرس عله الاجرام 
کمادة انوبة ضمن برنامچ الدراسات الحقو قي ةالجرائية » أو في کلیات العلوم الاجتماعية في أمريكا 
وکندا حيث درس كقرع من فروع دراست4السلو له الاحتماعي ؛ بینما هذا العلم ولف علما 
قائما بذاته له فروع خاصة به » ومن المفيد حداان بتخذ کیانا قائما بذانه بجعل الهتمین به ذوی 
اختصاص فيه بوهلهم لمارستة اختصاصهم ف‌شتی البادین الجنائية والعقابية ٤‏ كما بجعل ذوی 
الاختصاص ف العلوم العائونیة والاحتماعیه شبلون‌علی التخصص أيضا في علم الاجر ام للموٌ ازرةلقنية 
التي بقدمها لهم في ميادين تشاطیم المني . وعلی‌هدا الاساس قامت الجمعية الدولية بش 


۰ ا 7۲6 


۱۳۸ 


۷۳۵ 


الجرم والنظمات الدولية 


کناب عن ندرپس علم الاجرام ف‌العالم وذلك بطلب‌من منفامة البونسکو احتوى على الصيغ التبعه في 


ندرپس عام اد شرا ]| گم و" 
بلدان العالم ق تدریس هده الادة ف احامعات و الکلیات دالعاهسد المتخصصة » ومن ثم قامت 
توي انفاق مع جامعة مونتريال فى كنذا سن۱۹۱۹4 لانشاء مركز دولي لعلم الاجرام المقارن 


هدافه ؛: 


و aw‏ ن الفنى سين افة'لقطاعات العامة فى ايدان الحنائی من تسادا , الآراء 
| مده ی التماون انعنی سین اف مس ب ۳ سیا كي ی 


والعلومات والدراسات ۰ 


۲ - تاهیل جيل جديد من الجنائیین والعاملین في میدان البحث‌العلمي الجنائي) وتدر یب 
الوظفین اللحقین بالادارات العامة العقابب قرالقضائية على العلوم الجنائية الحديثة . 


۳ نشجيع التخصص الجامعي في ميدانالعلوم الحنائية 8 
قام ار کز الدولي منذ شاته بنشاطات فيكندا وخارجها فنظم دورات دراسیه في أوروبا 


وافر فیا وأمريكا اللاتينية وكندأ ؛ وکانت آهم‌الواضیع التي عو لحت أثناء هذه الدورات ٠‏ القیم 


الا خلاقفه ود دات الفعل الا حتماعية علی السلولامنحرف و تمن الحر ىمة 4 ی النفعفات والخسارة 
التي تلحقها في حياة بلد وفي ميزانيته ظاهرة العنض فی الجريمة » الجريمة في المدن الکبری » دود قوی 
الشرعلة في الو قابة من الاحرام ۔۔ الادارة القضاليةق الدن الکبری » التطور الا قتصادی والاحتماعي 


الى ۱١‏ ۔ء ۾ الذيى أم : : الحاحات وال لام امستقلية ۰ 
والفقضاء الحزائي واد جرا و ت 2 


> الک رارض اه لت میاد بع مخ تلفه آهمها قياس , معأییر رده الفعل , الاحتماعية 
كما أن الابحاث التي قام بها تناو لت ن 


على بعض انواع من السلوك النحرف ؛ وبحث عن”طور دود الشرطة في کند! 6 وبحت عن الجتمع 
الصناعي وتنظیم التسلية وانحراف الاحداث »)وبحث عن طرف تفر ند العقوبات ضمن أطار 
الہ لفضاء الحز 11 لي اللحدنثك 5 





و قد قام أبضا | ا مرکز الدولي ى بافتتاح معهد للعلوم الجنائية في مدينة ابيدجان في افريقيا يضم 
طلابا من افر بقيا الغربية لتخصص في هذه العلوم» ويدير العهد وشرف على دراسته جامعة اپیدجان 
ہے۔ شاطيء العاج 0 
هذه هي آهم النشاطاث التي تقوم ھاالنظمات والحمعیات الدولية £ حقل علم الاجرام 
كما هو ظاهر من البپان الساش ؛ ویئنما تتصههبنه ۰ الا مم المتحدة نحو الاهتمام بالتدابیر الوقائية 
والعلاجية ووضع خطط السياسة الجنائية العامةنركز الجمعیات الدولية على النواحي الاكاديمية 
۳ ؟ ۶( ۱ ۳ الارحاث الر أ مية الى , اختاد النظر ناث القائمة 3 أو 
لتعز بز الدر اسات | لعلمیة و نطو در المفأهيم وتکییف 


الى صياغة نظر بات جد بدة تساعد على فهم السلوكالجرمي وبالتالي على معالجة الانحراف ۰ 


وسدو هذا التوزيع للمسؤ ولیات الدولية فى ميدان العلم الجنائي توز سا ملائما لتطلبات التطور 
من جهة » واخطة تعميم المفاهيم الجديدة لعلو الاجرام. الحدیث من جهة ثانية » فيجمع في الواقع 
الناحية النظرية العلميةوالناحية العمليةالتطبيقية»اذ أن هدف علم الاجرام لیس اہجاد مفاهيم نظرية 
السلوك الاحرامى » او وضع نظربات لشرح ع ملاالسلود ؛ بل الاستمانة بهذه المفاهيم والنظر بات 
شسئولد اه جراهي ۰ اد و 


بغية تجثيب المجتمع والأفراد مساوىء هذالسلوك والاثر السلبي الذى شر که ف جت ‌ 
وفي نفسية ومصالح المواطن ٠ ٠‏ فعلم الاجرام علم ذو غاية عملية معينة نقوم على اقتراب علمي من 


۹ 


!1 ۵1 ۔. مس 


۷۲٦٢ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


الظاهر ة الحرمية ٤‏ وعلی اختبار العطیات التو ف دنتبحة للابحاث العلمية ۰ فالاختبار هو الطر بق 
الخاضر “ اتیک کہ ٭ وی ف لي سه ايا 
الو حید لدعم أو دحض النظر بات بالاضافه للخم تس کسها للماملین ف الحقل الجنائي وللافکار 
الجديدة التي يوحي لهم بها . 
انیا ۰ النظمات الدولية و معامله الذن+ پالجانحین 
لا بد قبل التعرض لدور المنظمات الدولية فيو ضع الاسس الحدثة تلعاملة الذنبین والجانحین 
من القاء نظرة خاطفة على الاطوار التي مرت بهاالعقوبة أن تتخد الوجه المعاصر الذی نعرفه في 





كانت العقوبة في المجتمعات البدائية الاولی‌صارة عن ردة فعل انفعالية وعاطفية تصدر عن 
ذوى الضحية ؛ أو عن الضحية نفسها بفية ردالاذى على من تسیب به والانتقام منه واظ همان 
الاستعداد الدائم والقوى لدى القوم للردع ذلكهو السبيل لاتقاء شر الامتداءات في المستقبل 
وهذا ما جمل ردة ألفعل تتصف بالخشونةوالمنف‌تحل بالمجرم وذويه دون تمييز وحتى دون محاولة 
لعر قة وضع الفاعل الشخصي وما اذا كان كام [القوى العقلية أو صغیرا أو غير مميز . فالعنف 
یجلب العنف والتعدی يجلب الانتقام . وعندم اانتظم الجتمع في مجموعة سياسية اتخد الحاکم 
سلطة معاقية الجرم ولم بخرج ف ممارسته لهذهالسلطة عن الاطار التقليدى للعقوية ولا عن 
الفلسفة التي كانت تبرزها ؛ بل انتقلت صلاحيةالعقاب من بد الفرد أو العائلة الى يد الحاكم . 
وطالا أن غاية العقوبة كانت الردع والزجروالاقتصاص‌فلم تتحرر منطابعها البدائيالتنكيلي. 
وقد عرفت هله الحتمعات السياسية الاولی‌انواعا من العقوبات غير الالسانية ما لم يكن لهمثيل 
فى تاريخ الدنية البشرية . فمن قطع الاوصال الىالصلب والحرق والقذف بالجرم الى الحيوانات 
الفترسة بصارعها وتصارعه » الى الزام المجرمينعلى منازلة بعضهم بعضا منازلة الموت والحياة. : 


مركي جا 


لم يكن السجن معروفا فيتلك المجتمعاتوأنوجد فكان فقط كمكان لاحتجاز المجرم لغابة ما 
تحين ساعة محاكمته وانزال العقوبة به وتنفیذهاء‌ای ما ندعوه اليوم بالتو قيف الاحتياطي . ومن 
تم عرف السجن کمکان ایوا المانبين مز لام من ا لجتمع واخضامم للتصاص وذلك بتاأة یر التعاليم 


وبعض ور و سے یی کے سس اقص ین لک 


ولكن. السجن بقی زمنا طوبلا غاية في حد ذاق بمعنى 5 احتجاز الحرية فيه کان بدا لحباة 
السحین بلاقی خلالها صنوف العذاب والحرمانوالاكراه الحسدی التجسد بعقوية الاشفالالشاقة 
التي ما زالت قائمة في كثير من قوائین العقوبات »وان كانت قد فقدت محتواها العلمي تبعا لالغاء 
العبودية البشرية . ولم يكن بامكان احد في تلكالعصور القول أو المناداة بالفعول الصلح للعقوبة 
لان العلوم الانسائیة لا سيما الطبيعية والنفسانيةوالاجتماعية منها كائت ليس فقط غير متطورة بل 


مجهولة فى كثير من الفروع التي نعر فها بها الیوم ٠.‏ 
ولکن بعد قرون من الظلمات التي خیمت‌علی الجتسم البشری بدات تظیر الحركات 


الاصلاحية » واخد التجدد الاجتماهي والثقافي تلور شینا فشیثا فيلقي‌اضواء تبدد تلكالظلمات» 


۱۳۰ 


سس ھن _ 


۷۷ 


الجرم والتغلبات الدولية 


والتعسف ویجعله على بينة من حقوقه وواجباته» و ضمن له قضاء عادلا ومتحردا هدفه احقافالحق 
وتأمین العدالة الانسانية بين البشر والحژول دون‌التنکیل والتعذيب وکل ما يمس کیان الفرد . كما 
ان النظرة للجريمة بدات تتخد اتجاها اکثر واقعیةفلم بعد الجرم بنظر الجتمع ذلك الفاسق اللعين 
الڈی تليسه الشياطين والارواح الشريرة » بلمواطنا مثل سائر المواطنين زلت به القدم لا اسباب 
كثيرة منها عرضي ومنها مرضي أو اجتماعيأو اقتصادی فانحرف عن طربق الصواب 
والاستقامة » الا أن هذا الانحراف ليس دلیلا على خروج نهائي عن السہیل الاجتماعي القويم بل 
ريما كان خروجا ظر فیا مؤقتا اذا عولج بطر بق ةصحيحة وآمکن التغلب على العوامل التي أدت 
لحدوثه » وتحصين الفاعل بمژھلات شخصيةومهنية تشکل درعا وقائیا له في الستقبل تحول 
دونه والانحراف محددا . 


مع هذا الاتجاه الانساني ظهر اہضا الاهتمامبمستقبل الذنب الحکوم عليه انطلاقا من اللاحظة 
الاولية القائلة بان المحاكمة الجزائية لا تفر غالشكلة من محتواها بمجرد صدور الحکم بسجن 
المتهم كمأ بخيل للبعض أو كما بر ند البعض أنبحدد مفھوم دور القاضي ې ملاحقة الجر لحرم والحکم 
عليه . بل انه خلافا لتقد في الاوساط التحفظةالتي سری في مقوبة وسيلة لردع والرجسر 
ووسيلة لاستعادة المجتمع لاعتارة : تعتر لحظةصدور الحكم على المجرم ددع مرحلة جدبلة 
بالنسبة للمحكوم عليه وبالنسبة للمجتمع . بالنسية للمحكوم عليه أن حياة ملؤها الحرمان 
الانقطاع عرم المحيط !! لعائلي والاجتماء, , الذىتشأوترعرع فيه تنتظره طيلة مدة سجنه كما أنمحيطا 


ا و ي ما رر یں 

ذا نفسية معيئة د بنتظره داخل السسحن . محيط قوامه اشخاص عزلهم المجتمع عنه فمنهم من يثور 
عليه » ومنهم من بعتبر نفسه مضطهدا ومنهم من بهيء نفسه للانتقام من مجتمع يعتقد انه ظلمه ) 
الى ما هنالك من نفسیات رافضة وناقمة اجمالاتزید يرفضها ونقمتها القیو دالمفروضة على حريتها 
داخل اسوار عازله . وبالنسبة للمجتمع فان‌الفردالای عزله عنه لا بد برجع الیه لان العقوبه الانعة 
للحر بة عقوبة مو قتة لا ؤمن ع العزل الا لبرهة معينةتتقضي حتما » وبالتالي ان مصلحة الجتمع ان 


ہے 
° ہے 


تحصن ضد ای سلوك منحرف یمکن‌آن بسلکه‌الخارج من السجن في المستقبل فیعرض طمائینة 


إلى اطم دمصاالحهم الخطر وریما کان هذا الخطر اشد وقما من السابق . 
الو اطنین 2 ۳ یه 
انطلاقا م. هده‌الاعه تالف ديةوالاجدمامي ان | لآ بد من أبجاد الوسيلة التي تجمل الحکوم 


مایا ؛ كال بد مج من اجه الوسائل الكفيلة بامادة الحکوم عليه الى انضل مسا 


المشت كة هی التى حدت بالقائمين على السلطة 
کان عليه قبل انار يسوي ا دای و و نتي ب 


le |‏ 8اا ا أنطلص* 


۱ ۱ مج ےا گان علبه ٠‏ ونالقصل ! 
مر 2 ۳ الجد بد٥‏ لتحقيق التطور النشود 
والهدف الحقيقي للعقوبة ۰ 

أول من قام بتغذية هذه الحركة الاصلاحيةالکتاب وعلماء الاجتماع وبعض القائو ین » فکتموا 
ف حقوق الواطن والمجتمع على المجرم » وحقوقهذا الاخير عليهم » كما كتموا فى الغاية الأصلاحية 


+1 








VA 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


للعقوية وتنظیم السجون وضرورة تطو بر الئظم ااعقابیة والاهتمام دالو سال الو قائیة قىل حدوت 
التعل الجر مي 6 وعندما التقت الآراء وتجانست انتظم العلماء ف جمعيات علمية هد فهأ اصسلاح 


أل کے و . و تأیه دل أذ من الہ _لاے وا 7 عاب ةوالحفائل على حقو ك4 الاساسیه ف ۽ تلفي , مهاما 2 
؛ السجوں و تامینن دنی من خ ۵ 


الجمعية العلمية التي اخذت على نفسها من‌حملة اهدافها تحقيق هذه الشرعة هي اللجنة 
الدولیه للعلوم الجرائية والعقاية التي آنشنت‌سنة ۱۸۷۲ - وقد ورئتها أن صمم التعبير ‏ هيمة 
الامم التحدة سن4ة:۱۹۲۸ ۰ 


فعد وضعت هذه اللجنة اول مشروع لایمکن ان بدعی شرعة السجین خلال سنة ۱۹۲۹ 
الذى عرف أنذاك وفیما بعد بقواعد الحد الادنى لعاملة المسحونين . وق سدة ۱۹۳۳ قامت اللجئة 
مع خبراء فى العلوم الجنائية والعقابية بمراجعةهذه القواعد وتنقيحها وتعديلها ٠‏ وعرض 
مشروعها سنه 1595 على الحمعیة العامة لعصبةالأمم فاقرته فى جلسة ۲۱ الول ( سیتمیر ) 
۱۶ (1) وھکد! اتخذت قواعد الخد الادئی لعاملة السحوئین صيغتها الدولية الأولى والقوة 


کے ہے ی فا ت یی می 


المعنوية الدافعة نحو تحقيقها فى البلدان النتمية للمجموعة الدولية . وبالفعل بدات بعض هذه 
الیلدان بتحقیق الاصلاح المنشود فى سب‌جونهاوبمحاوله تطبیق القواعد القررة دولیا يما بتلاءم 
مع أمكانياتها البشرية والمادية ووضع سجونها . وككل عمل انساني واجتماعي أخذت هذه الغو اعد 
تظھر عند التطبيق نواحی قوتها وش عفها » مماجعل اللحنة الدولية للعلوم الجلائية والعقابية 
تبادر لتقييمها وادخال التعديلات اللازمة عليهاالى ان عرضت صيفتها الجديدة على لجنة خبراء 
الدفاع الاجتمامی خلال دورتها الاولى النعقدة ىم اب ( اغسطس ) سنة ۱۹۲۹ فاوصت هله 
اللحنة بان تجری اتصالات ومشاورات بين لحنةالشوؤون الاحتماعية فى الامم المتحدة ولجنة حقوق 
الانسان والحكومات والمنظمات الدولية والمخليةلابداء ملاحظاتها واقتراحاتها بشان هله القواعد . 
ویالفعل تمت هذه الاتصالات وارسلت الا قتراحات‌الی اللجنة الدولية فاعتمدت ما وجدلنه ملائما 
منها + ومن ثم ارسلت المشروع للامين العام لامم المتحدة فق ۸ آب ( اغسطس ) سنة ۱۱۵۱ الذى 
حو له بدوره الى الحکو مات والهيئات اخ ة لابداء رأنها حول التعد بلات المقترحة ؛ ثم اتخدت 
الامم التحدة خطوة اکثر ايجايبة مندما قسررت وضع الشروع على جدول اعمال موّتمر دولي 


بعقد حول مکافحة الجريمة ومعاملة ا احکومین »متخذه البادرة فى الدصموة الى موّتمراث اقليمية 


تمهيدبة لا خلت وحهات النظر حول او ضوع ولتهيئة الدراسات اللازمة لیصار الى عر صها 
علی ؛ او تمر الدولی الاول ۳ و دالععا ما٤‏ وخ ے٤‏ اقب ار ہر وی 








ولي الاول بالمعل عقدت هذهالؤتمرات الاقليمية خلال سنة ۱۹۵۳ ومٹھا 
مؤتمر القاهرة للدول العربية حيث اقرت فيهمجموعة القواعد ومن ۽ ثم عفد ااؤثمر الدوای الأول 


اکافحة ا 
لجريمة ومعاملة الحكومين فى مدیتةجئیف فى سویسرا خلال شهر اب افسطس س4 


۵ فعرض عليه الشروع النهائي العدل الی اعدته الامائة العامة لامم المدحدة ونو قش من قبل 


المؤتمرين وصدق عليه پالٹھابة : من فا 7۶۱۹+ لے ام 4 
میں ال تمسر ونام جماع مع التوصيات | ألتالية : اد 


٠ (‏ تراجع دراسة مجموعة قواعد الاد لماملةامسجونين 1 
ہے بقداد کانون الثاق, ني ( يثاير 4 و تي دضعها اکت اوي العربي اكافحاالجريمة 





۲ 


ا 
1 
ا 
1 
۱ 
۱ 
م 


ا ا چ - 


ہے جمد معرل ويم زارت جو الب e‏ 





۷۳۹ 


المجرع والممظمات الدو لیه 


آولا - برحو ااؤتسر الامين العام للامم المنتحدة بالاستناد للفقرة ؛ د ) من ملس القسرار 
٥‏ (خامساً) للجمعية العامة لهه امم آلنحددآن بعر ی هل و العواعد على الملحنس الا قتصمبادی 
والاجتماعي التابع للامم الملتحدة لاعتمادھصاو'قرارھا . 


ثانيا ‏ يأمل ااؤقمر أن بعتمةد المجلس الاقتصادى والاجتماعي هذه القواعد وان توافق 
عليها الجمعية العامة للامم التحدة وتبلغها للدول!لنتمیة للمنظمه الدولية مع التوصية بالاخذ بيده 


القواعد وتطميقها ف مو سساتها المقابیة على ان تعلم الامین العام للزمم المتحده بصورة دوربة کل 
ثلاث سنوات عن مدی تطبيق هذه الفواعد . 


ثالثا ‏ برغب او تمر أن بعوم الامین العام از مم المتحدة بنشرم المعلومات التي‌ترده و فعاللغقر ه 
السابقة في المجلة الدولية للسياسة الجنائية التي‌تصدرها الامم التحدة حتى بتستى للدول الاعضاء 
الاطلاع عليها والعمل بموجبھا . 

رابعا ‏ يرغب المؤتمر ان يفوم الامين العامللامم المتحدة بنشر هذه القواعد وتعمیمها على 


وبالفعل , أحيلت ET.‏ التو صیات علی ۔ حلب الا -سادء بو الا حتيماع 5 err‏ 1 ۳۹۹ گے ف العو اع 


مجلس 2١‏ متصاذى وال جتماعي فلرسها نما درس 
المذكورة واقرها بتاریخ ۲۱ تموز ( بولیو ) ۱۹۰۷ وعممها على الدول الاعضاء متمنیا تطبيقها قشر 
سیت فى موسساتها العقابية . ومنذ ذل1 التاريخ تایمت تو التحدة جهردها فى الحث على 
تطبیق هذه القو اعد ف العالم فکانت تنظم حلعات دراسیه حولها ؛ ؛ وتمنح المساعدات المالية لبعضص 
ااوظفین العقابيين للالتحاق بدورات تدرببيه ق‌البلدان لاکثر تقدما فی الميدان العقابي وتنظم 
ا اؤتمرات الاقليمية والدولية وتضمنها من جمله‌الواضیع موضوع تطبیق هذه القواعد ومدی 
النجاح الذی حففته فى السحون واللاحظات‌علیها . ودمكن القول آنه لا نکاد سحلو مؤتمر من 
هذه الوتمرات من جدول اعمال نمی على قواعدالحد الادنی لعاملة المحكرمين . 
وخلال بو تمر الدولي الرآبع الذی عقدته (لامم اتَحدة ف عدینه کیوتو ب الیاسان بن 1۷ 
و ٢٢‏ اب ( اغسطس ) سنة ۱۹۷۰ بحث الندویون‌ی صلاحية هذه القواعد فى عالم بشمله التطور 
لاجتمامي والاقتصادی السریم فیغیر کثیرا من‌ملامحه ومن العطیات التي تقوم عليها النظم 
الاحتماعية والا قتصادية » وقد ابدت بعض الاراء‌حول هذا الموضوع ده» ومثها أن تطبیق قسواعد 
الحد الادئی لعامله الحکومین اصبح شرورة اکثرالحاحا من ذى قبل بالنظر تتطور القكر العاصر 


لا سیما نيما خص الحریمة ومعاملة السجوئین و ری بجوي و مر موی 
تأتلف اف المتطلبات الالنسالية فبالامکان تکییفها مع التطلات ١‏ لغ لطیه والاطارات الادار سے 
۹ = ۰ ۶ .+ 8 . الاجت . ۰11 ۲ اميس 11 ثھ ب .ا _۔ گے ۔ ا ضا شے كك 
والبشرية في کل بلد من لدان > مع الاخذ بعین‌الاعتبار ار or‏ البشرية والاجتماعية والثغافی۔ 


التي سود کل مجتمع ٠‏ 
كمأ اکد معظم الاعضاء على قفرورہ ة تطبيق هذه الفواعد على المحكومين دالو قو فين 3 ونم 


ہی E‏ لايد 


ذلك بتعدبل 7 راقم ۸٤۲‏ على إن تشسمل المحکومین بج راثم سياسية كمأ تمتو١‏ آن تدخل 





, ۱۹۷۱/۱/۲ ستند هيثة الام المتحدة رقم 5/469 لت / تا تاریخ‎ )٥( 


وعد 
ب 
ا 





لا 
_ مجو . r‏ 2 ما ہے ار چیہ 
جس سس ی .دای سيد لول نی پیت ایی ویو ۳ E‏ 5 جو 5 : 5 بش نساب ا ی ہو من یش مس کے م 
شید اكه بی بیس ہچ بجی ججايو شیج جو جا رح فدہ اہر وی و و سے ا اک سی کی ور مدا ری ی اہ توا 8 ۳ 9 رش : ۰ ب : 3 
ور ات لا ا ا ار ا ی تمس و زو یه ی ا ا ا ا ا ا تام ہاو ڈیڈ کل و ا ا بت تب جو وا نی | تک عبجیہد اب جالع سرد سس 


پر اض نہ سا یسب SAS‏ رفوك ای عوبسوسرسجہرب 
gad‏ :حبص SE o‏ رسای -ہےطری: 


این دد 


چیا کیہ رحا مالتسا اد بے 
ہچ ۔ اک تا ےا کرک ہے رہ 


+ ا 
افد مسا اود 


e 


ےا“ 


یا میات سا دید ید ےئال لہ 
ا وی ںہ حر سے ج“ رہن سر ف یی توت ۔ ہے نايد 





عہ nl‏ >> ۳ ۲ب . 2 پ3 رجسھیسجےھ 





۸۳۰ 


مالم الفكر ‏ الچلد الخامس 2 العدد الثالت 


هذه الفواعد ضمن التشریعات الجزائية العمول‌بها فی البلدان النتمية للمنظمة الدولية » على ا 
: 2 و لی ن 


لا يستبعد فى الستقبل وضع اتفاقية دوليةبصددها تو قعها هذه البلدان وتلتزم بمضم ٹیا 


واكد الاعضاء ابضا على ضرورة اعطاء هدهالقو اعد انتشارا أوسع مما هو علمه زان ہے عا 
کافه ألجهات السوولة ؛ وبعمم مضمونها بواسطة و سائل الاعلام الختلفة وستعمل الامین السا 
للامم التحده نفوذه و سلطته لتأمين احترام اوسع لهده القو اعد وللحصول علی معلو مات دورية مر 





٣= 


مدی تطبیقها والالتزام بها ٤‏ كما يقوم بتقدم الساعدات الفنية الت تمك ١‏ تو؛. سم د 
١ ۱ ١ 3 ۱ ۱‏ 7 20 2 کيا اث چ شض السامية أو 


!ید 


الجمهور على هذه القواصد حتی بتسسنی له‌الساهمة فى اعادة ائنلاف لمح ون مع المح 


بعد اطلاق سراحه وادماجه فى الحياة العامة دونان يحمل اثر عقوبته وائم جريمته مدى حاته 
كما تمئی الاعضاء انشاء معاهد أقليمية متخصصه لتدر رب الموظفين على البادیء اللحدبثة السياسة 


امه ای ۷ 
+ کک ہے 
LT‏ 


لت 4 14 ۶ چم ۾ 4 وھ ج ق س ہو یہ ہے ہی ۔ 

٠‏ وکامین فعالية أكثر لهده القواعد وأمكانيةعملية لدمجها مع القواعد العمول يها اقنٹرم رم 
الندوبین انشاء هيئة خاصة فى كل بلد بناط بھاتامین ومراقبة هذه القواعد فى الس اس 
المفابة , ( 1 ٠‏ 


CR ۳۹ 


سے 





211 
پر 


ونتیجة لتبادل الآراء اقر ااؤتمر الرابع‌التوصیات التالية : 


اولا ‏ ان تسنی محندا الحمسۂ العامة تحدة و ۱ 4 
5 ن تتہنی د جمعي مةللامم التحدة قواعد الحد الادنيى لحاملة المحكومين 


وان لو صي الدول الا . ام رت لمية أ ٠‏ 


ٹانیا - ان تخد فورا المجلس الا قتصادی‌والاجتمامي الخطوات اللازمة لعشسچیم البحث 
1 ۱ ولب مه المساعداث القن 4 4 وان بو لف لجنة خبراء لله ای 4 الب HCE‏ ۾ ألا 


یب اء لله ! ۹ را 


التي بطرحها تطبيق قواعد الحد الادنی لعاملةالحکومین , 


00 الغا ان پتخل المجلس الاقتصادىوالاجثمامي الخطوات اللازمة لتامین تقییممستمر 
على المساتوى الكو لي لتطسق مہ العواعد ولتو فيرالمعلومات حول هذا التطیق ومراقته وان یدرس 
أمكانية لجز ل القواعد الى جرئين : الجرم الاوليضم المبادىء العامة التي يمكن ان تكون موضوع 
ای دولية بيئما يضم الجزء الثاني الناحية! لغنية التی تبقى قابلة للتعدىل و فقا لمتطلبات 


دقل لاڈ . * حر م١‏ ےم 11« تن 1 ٩+ , ۶ ٩‏ 1 


و سمت هده التوصیات طلبا الىالمنظمات الدولية والاقليمية بضرورة تحقیق تقييم 
سیپ یو الحد الادنی تقف من خلالهعلى مدی تطبيق هذه القواعد والعوائق التي 
نعترضها » كما تتدارس القترحات التي تؤدىالى احلال هذه القوامد فى الم سسسات العقابية 
التي لم تطبقها حتى الآن , 4 

انسجاما مع هذا الاتجاه عقد المكتب الدولي العربي لكافحة الجريمة مؤتمر! فى بغداد خلال 
شھر كانون الثاني ( يناير ) سنة ۱۹۷۲ حضرنهالدول العربية المنتمية للمنظمة العربية للدفاع 
الاجتماعي وبحث مندوبوها أثناءه النظم العقابيةالمطبقة فى الدول العربية ومدی انس جامها مع 
فواعد الحد الادنى لعاملة السجونین والصعوباتالتي تعترض تطبيق هله القواعفد والاقتراحات 


الرامية الى تحسین اوضاعالمسجونين والسجون. وقد لاحظ الامضاء المجتمعون ان عبات كثيرة 
۱۳ 


7 


5 5 





۷۲۱ 


الجرم والنظبات الدولية 


اعتر ضت تطبیق هه القو اعد واهمها بطم الحركةالتشر بعية ۴ الیلدان وعدم تحاوبها کل مع 
مشار نم اصلاح السحون والصعوبات الادارةالناجمة عن تعاون الادارات فما بينها والصعو بات 


اله 


المالية التي واحهتها البلدان الثامية والافضلياتاللحة ألتى صر فت نظر بعض منها عن الا صلاحات 
الاجتماعية المقترحة والاعباء المالية التي ستو جبهاتطبيق هذه القواعد بالنسبة لتوظيف الاخصائيين 


الى سم ای الاسر حہ و سم ا 


ف السسجون و فقدان معاهد التخصص ق علم تطبيق العقاب اوا بن العادات والاساليب 


الا انه رؤى أن هذه العو الق لیس من شأنهاان السسشيعك تطبيق قواعد ألحد الادئی لعاملة 
السحونین ف البلدآن العربية بل أن من مقومات السياسة الحنائیة المتعة ف هذه البلدان جعل 


ور یہ نه افضل مواطنية واخلاقامن ذی قبل » ولا نمکن أن تم ذلك الا بتأهيله 
السحین عند الافراج عله | خی ۹ 


اخلافيا واجتماعيا ومهليأ + و قل لاحل بعض | لندوبین أن العو الق التی کلم عنها البعض ألما 


هي شيء طبيعي يعترض النظم الجديدة الطلوب‌منها ان تحل محل نظ قديمة بالية ٤‏ وقد لاحظ 


۲ له ألغو انی واخذ وا مت ) الاعتسار 
واضهو قواعد الحد الادئی لعاملة آلس‌جونین انفسهم هد 


حودھا م اڈ اور دوأ ف القاعدة الثانية من هذها لقو اعد الثص التالي ٠‏ 


ال اض ان هذه القواعد لا سمكنتطبيقها جميعا فى کل مكان وزمان نظرا للتنوع 


فى لاوشے العا 
الکسپر فی الاوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية والحغرافية القائمة ف لم ٠‏ ومع 
ذلك فائه مع الااخل ف الاعتبار آنها تمثلئ ٰی محمو عهاا لحد الادنی للشر وط المقررة من قىل الامم المتحدة 

العمل باستمرار علی حفزالجھود للتغلبعلی الصعو ۳۹ باث العملية التي ۽ تعتر ص , تطبيقها ) ۰ 
شعین 

۲ 4 ۱۱ ٩ 5 

وینتنسشحة النائشات التي دارث ۴ لو تمر انخل الحاضرون الترراث الثاليه والتي نرق 
فائدة من ذکرها كافة لما لها من اثر فى توجیسه حرکة اصلاح السجون والنظم العقابية ومن 
العربي » 4 ولا تعکسه من حفالق بفتضي الاطلا ععلیها لنحدد مرکزنا من التطور الى م شد 
القطاع الهام من الحياة الاجتماعية . 


إأنذة اغأ ۸4 ١‏ نے ٩۶‏ امتےاہ ن مبادىع 
استهلت المقررات را إلا حطه أن الحلفةالدراسية قف وضعت في اعتبارها 
ا 
الدفاع الا حتماعي ۽ هي ف جوهرها تأهيل و لعمیش ولطو بر ہہ ی 7 سفت تب 
السائية ره ودراسات علمية متعمقة »وانها تهدف فی م الاو حصل 
ا سیله و تأهيل ١‏ المحكوم عليه وتمكينهمن استرداد مكاله فى المجتمع کمواطن شريف . 
بي د 
وان الحلقة اذ اخد فى اعتبارها أن قواعدالحد الادنی لعاملة السجوئین تهدف بدودی الى 
كاله المعاملة العقابية التي من شاألها ضهان الحقوق الاساسہة للمحکوم عليه کانسان‌ومواطن 


نی ید کی مہ 


وار ساء مجموعة من المبادىم الاسامسسية التي نسستهد فس لوجية التنفیك العفايي الى تاهیل 
الحکوم عليه ٠‏ 


تو صي ہما بلي ٠‏ 
ار ذام بای , «ه«قوأعد 


اه لا ب أن الحلقة قد لاحفلت أن ثہةالسا قاوتکاملا بین مبادیء الدفاع ااجشتماعی وهل 
: 1 1 ۱ ۱ 
اال الاد؛ آعامل4 السجو تین 4 فهي قو صي بان تعتما من مبادیه الدفاع اسس 3 


اس ضا و نی مها ہم 


۱۳۵ 


بر شور اسسے راو ےسیا ار ایل جسیم ہے : ۳ 
ی كت 


سے بیط ا + ق وور لنب 


E‏ ہے سح اسان لصحيه پس ااا ا نیت ۱[ ا یسات قد اسیا مود اہی عاد ہے ا کا ےس رت ا چوا ت کرو سناد توا ا سید ب یی چا سید کے د اک ہر ب س سی 


۷۳ 


مالم الفكر ‏ الجلد الخامس - المدد الثالت 


نستهدف في النهاية خي الجتمع وخير المحكومعليه » فان الحلقة توصي باقرارها والعمل على 
تطبیقها دون ربط بینها وبين آتحاه مذهبي معین . 

ثالثا - لا كانت مبادىء الدفاع الاجتمامي و قواعد الحد الادنی لعاملة السجونین هي فى ذاتها 
الحلقه باجر اء الل بد مر ن الدراسات لارساء اسب سس ومعالم حر كة. عربية أصيلة الدفاع الاجتماعي 
وتو صي كذلك بدراسة ظرو ف الدول العربية ف مجموعها وظروف كل دولة على حده؛ باس تفلو 
افضل الاصول والسبل لاناحة تطبيق سسلیم وفعال لقواعد الحد الادئی لماملة المسجوئين . 


الوضوع الثاني : تطبيق قواعد الحد الادنیی البلاد العربية ( من حيث الوقف النشریعی » 
والمشاكل والصعوبات » والحلول الفترحة ) ٠‏ 
تحقيق غایته الاجتماعية فى الدفاع عن المجتمععن طريق تأهيل السچونن ٤‏ وبعد ان اطلعت على 
واقع السبجون فى البلاد العربية » واذ تلاحظ انبعض التشريعات العقابية العربية ما زالت بعيدة 


فهي توصي ہما بلي ٠‏ 

اولا - توصي الحلقة بان بعامل الس‌جین کانسان ومواطن وتحفظ له كرامته البشرية » وان 
براعی فى كل ما یفرض عليه من قيود والتزامات‌عدم الساس بحقو قه الاساسية النابعة عن صفته 
کاسبان ومواطن ۰ 


ثانيا ‏ توصي الحلقة بان تشكل فى نطاق‌النظمة الدوليةالعريية للدفاع الاجتماعي لجنة 
أستشارية دائمة للسجون تمثل فيها کل السدول العریة و تختص شخطیط وشمان تنفيدذ قو اعد 
الحد الادئی إعاملة السحونین ہما برتبط بذ لك من فحوى الصعوبات التي رض , تطبيقها 
واقتراح الحلول اللائمة للتفلب علیها . 


تالا - توصي الحلقة بان بشکل فى كل دولةعربية مجلس اعلى للسجون مؤلف من اشخاص 
سثلون الحهات المعنية بالتتفيذث العقابي ؛ ؛ وذوی‌الخرد فيه بخٹص بتخطيط السياسسة العامة 
للسجون فى الدولة والاشراف العام على تطبيقها . وتوصي الحلقة بان يوكل الى جهاز قضائي الر قابة 
ف کل سجن على تطبیق قواعد التنفيذ ٠‏ المقابي التي بحددها القانون » وبصفة خاصة ما تعلق 


رابعا ‏ ان | الحلقه وقد اخذت فى اعتبار رهاالطابع الفني التربوى للم ات العقابية ؛ : 
توصي بان تكون السجون .. قدر الامکان # هيئة مسدئلة تتیع وزارة العدل او وزاره الشسيؤٌون 
الاجتماعية حسب ظروف كل دولة ونظامهاالقانوني . 


خامسا ‏ توصي الحلعة بأن 7 نشرع الدو [العربية فى انشاء سجون حدرثة 4 تکون توس طة 
السسعة ومستکملة الرافق ومهياة من مختلفالوجهات لكفالة تطبيق سليم وفعال لقواعد الحد 


۱۳۹ 


سی او سے 





تحرف 


المجرم والمنظمات الدولية 


الادنى لمعاملة السجونین ٠‏ وبالنسبة للسجرن‌القائمة حاليا فان الحلقة توصي بتفادى الازدحام 
فيها وعدم تجاوز الثر الصحي لعدد نزلانها . 


سادسا ے تو صي الحلقة بان کون أساس التنفيذ العقابي الفحص الدقيقالشامل لشخصية 


الیک ۳۹ ¬ الحو الب بے البپو ولوحیة والعقليةو ألتفس سا ية والاجتماعية 7 د له صب , با ل تميسمسييةهة 
محر م علية من تف کی گا مد فی ۰۰۴۱ 


البرنامج التاهيلي له فی ضوء نتائج هذا الفحص وتوصي بان يكمل ذلك پو ضع نظام سیم لتصنیف 


السجناء وما بقتضي ذلك من فصل بين الفئات الختلفه منهم . 


ساہما ت ان الحلقة اذ تعترف بدور الخدمةالاجتماعية والاخصائي الاجتماعيق توحیه التنفید 
العقابی الى تأهيل المحكوم مدے ٠‏ توصي بان بتضمن کل سحن عددا کافیا من الاخصائیین 
الاجتماعيين ٤‏ وان يكون لهم دور قعال فى رسمالبرنامج التأهيلي لكل محكوم عليه 


ثامنا ‏ انالحلقة اذ تعتبر العمل فىالسجوننظاما تهذيبيا وتأهيليا خالصا ومتجردا من طابع 
الايلام او العقوبة الاضافية » توصي بان یکسونبالنسبة للمحكوم عليهم اجباريا الا اذا قضست 
اسساب صحية علی , الاعفاء مه وان ہمارس ق ظروف ملائمة وأن تثو آفر له موحات الامن 
الصنامي اللازمة ٤‏ وان يمنح المحكوم عليه اجرآعادل" ویموض عن اصابات العمل وفقا للقواعد 
القررة فى القوانين الساریة فى الدولة . 





اسعا ‏ ان الحلقة وقد تدارست نظام التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) تؤكد البدا المقرر 


59-١‏ كل الصا و الاتسان أله أعة > ا ۾ تشمت‌ادانته ٤‏ وئأع علی , ذلك تو صي , نان ۽ تکون معاملة 
من ان :صل ق ن الس ئ 2 ٠‏ 


الوقوف ( المحبوس أحتياطيا ) قاصرة على مجردسلب حريته وان يمنح جميع المزايا التي لا 


7۳۳" ا € .أله د 4 لاسه.5 1 العه 
الاحتياطي ) مستقلة ومنفصلة عن الامائنالخصصه تتفي لعفابي _ ۰ 





عاشرا ۔۔ ان الحلقة اذ تؤكد دور الرعابة للاحقة للمفرج عنهم كمرحلة مكملة للتنفيذ: 
العقابي واجراء لا غنی عثه لحمابة المجنمع والفرج‌عنه من خطر العودة الى الجريمة » توصي بان 
با تا پر ف١ (O‏ ر7 ی e‏ 2و ۰ 
تحففلى هذه الرعابة ہما تست‌حفه من اهتمام بان تعهد لها الاجهزة المتخصصة والمدرية و تر صد لها 
الامو ال الكافية » وتتولى الدولة تنظیمها على نحو مباشر ودون اغفال لساهمة الهيئات و الا فز اد ۰ 


او يس ۳ یی“ IH‏ 1 


ويرثبط بذ لك الى تکون السانقة الا ولی جا تار دونالحصول على عمل شر نف + 


اتناك اكد ساد . ياب 8 مه فا با * ےہر 40 ے قا لامعو 


آلوضوع الات . ٠‏ آئعاملون ف السسجونو تطبیق قواعد الحد الأدنى ( من حيت المؤهازت 
سس سس سس ص ع ع سس ص سس تس ورس مس سس 
و الندریب والشاکل والصعویات ¢ ) 





ان . الحلفه أذ تفدر الدور الاساسي الذی وده العاملء ن فى السحون من أجل تو حبه النظام 


کس 


العقابي الى تأهيل السجونین © واذ تؤ كد الطابع الفني والتربوى لهذا الدور » الامر الذى سمل 

من العمل فى السجون مهنة متخصصة تخضعممارستها لاصول فَنِيْة مستمدة من مجموعة 
العلوم والفنون التي تختص بمعاملة المسجونين »واذ تقرر ان كل عامل فى السجن هو فى حقيقته 
مهذب فى حدود تخصصه » واذ نستخلص مس ذلك ضرورة اعادة النظر فى اوضاع العاملین فی السجون» 
وبعد ان اطلعت على اوضاعهم فى التشريعات والنظم العقابية العربية مقارنة بينها وبين ما قررته قواعد 


الحد الادنى لعاملة المسحونين ٠‏ 





۱۳۷ 





۷۷۳ 


عالم الفکر - ااجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


توصي ہما يلي ۰ 
- او لا _ اقامة النِ٘ام الفان‌وني للعاملین فی السجون العربية على الاسس التالية ٠:‏ 
5 تخصص العاملین ف السحون بحیثا‌یہدأون عملهم فیها ولا یثقلون منها الا عند عسدم 
صلاحيتهم + 


۲ ب تفرع العاملين یق السجون بحيث لابجمغون الی‌جانب عملهم عملا آخر » على الا يحول 

ذلك دون الا ستعانة تخر أت العاملين بعض , له و قت‌والتطوعین ۰ 
۳ سے اسیاغ اطارم اد ب عا 81 8 0556 1 و بح .٭ مرا أألقائعب. ہا الس أ4 الصا هم 2 
ہم لدي على العاماين اجون عدا العالمين على الحرأسة الحارجي»ة 


ویکون ذلك تدريجيا قدر ما تسمح به ظروف کل دولة . 


> - منح العاملين فى السجون مزایا مادية ومعنوية تتناسب مع الاهمية الاجتماعیة 
ومشقته ومخاطره بحيث يكون ذلك حافزا لذوی‌الکفاءات على الانخراط فى هذا العمل والاستقرار 
فية . 





تس ن اإنعغعمںں فق بن ےلچجوں ی أصول وقواعد علمية 
تتناول العلوم والفنون الختصة بالتئفیدذ العقابي . 


انيا سے ما کان ۽ العما “و ال کو ۰ , بغلب عل علة الطا؛ ۳۹ الم A‏ عل ما ۱ ۱ ات ما 
ہو 8 سی 


وتوصي الحلقة بالاضافة الى ذلك بانشاءمعهد عربيی لاعداد العاملین فى السجون برط 
بالمنظمة الدولية العربية للدفاع الا حتماعي 6 و ستفیلد من , الخس ات العربية والده ولية 1 


و تہ ص , الحلفة رتش تىادل إل ياو ات والخبر , ات العما؛ بية ة ما هي ۲٩‏ 11 ۱ 
دا 2 سی ۵ a»‏ کر نا7 ال ا بيه فیما بين الدول العربية وفيما 


بیٹھا ودلین سائر الدول واتاحة الفر صة للعاملینٹی السحون لحضور او تمرات العقابية , 


وفيما تعلق بالعاملين حاليا ف الو سسات العقابية فان الحلفة تو صي بتنظيم دورات تدرسية 
لهم لتنمية كقاءاتهم وتبادل الخبراث قیما بینهم و تیسیر الاتصال بين ذوى التخصات المختلفة 
مشهم ۰ 

ثالنا ب توصي الحلقة بأن تسهم اجهزةالاعلام العامة والخاصة فى تعریف جميع الثاس 
بالدور . الاجتماعي للتنفيذ العقابي من حيث ؛ انهالوسيلة الفنية للدفاع عن المجتمع ضد الاجرام » 


وأهمية دور العاملیی فيه باعتبارہ خدمة انسانية و اجتمامية » ووجوب ادما امغر عله فى | اجتمع 
كي يسسترد فيه مكانه كمواطن شريف . لت ۱ 


الوضوع الرابع : نظرة تقویمیة في قواعد الحسدالادنیو ضرورة تعدیلھا | 


أن الحلقة اذ تشدر أن قواعد الحد الادنیلعاملة المسجونين تمثل :: نقدما ملموسا في أساليب 


التنفیل العقابي وتكفل الحقوق الاساسيةللمسجونوتصون له کرامته الانسائیة » واذ تقد أبضا ان 
هذه القواعد لہ لم بتح لها بعد التطبيق الد قیسق‌الشامل في المؤسسات العقابية العربية بما کفل 
تقدبر مدى صلاحيتها : مسن الوجهتين العلميةوالتطبيقية واد تشم اس الحلقة في تقدیر ها أن 
الامكانيات ألفنية والمادية للد 

لهم ضمانات اکثر مما ورد في هذه القواعد . 5 د کل 


۱۳۸ 





وب 





۵ 


الجرم و الشظماث الدولبة 


و صي ہما بلي 


أولا ‏ أن تعمل الدول العربية على تطبیق‌مسموعه قواعد الحد الادلی فى مؤسساتها العقابية 
وان تدخل على نشريماتها التعد يلات التي تجعلهامسايرة لهذه القواعك » وأن تدرب العاملين في 
المجال العقابي على حسن نطبيقها . 


رہ 1٩ ١١ ۱. cl‏ ا ہے ١۱ے‏ ىر !أ« ۲ وس ام و مه 
ثانا سے آن‌بجری رسب اک واي لمر أي أكافحةالجريمة | استقصاءات للتعر ف علی مکی ہر 


وأن بتابع تطبيسق هذه القواعد في تلك‌ا لو سسات على أن تعر ض نتائج هذه الاستقصاءاث 
والمتابعة ف ندوات علمية دوربة لمناقشة المشاكلالفنية والعملية التي تعیق تطبيق هذه القواعد + 


الشا - تدعو الحلقة المكتب الدولي العربيمكافحة الجريمة والاجهزة العنية في الدول المربية 
اي متابعة الجهود الدولية المختلفة 4 مجسال نطبيق قوأعد ألجد ألأدئى ف معاملة المس جو نيبن 


والفثیة من أحل معاونة الدول النامية على تو فی الامکانبات اللازمة لتطبيق قواعد الحد للادنی 


لعاملة السجو لين ٠‏ وتطلب الى المكتب الدوليالعربي لكا فحة الجر بمة الاتصال هده الهیسات 


لتحفقيق ذلك ٠‏ 


ويفتضي الاشارة الى أنه الی‌جانب ما ذکرناه‌عن دور هيئة الامم المتحدة والمنظمة الدولية 
العربية للدفاع الاجتماعي في وضع قواعد الحدالادنى لعاملة المسجوئين قيد التنفید في البلدان 
المنتمية لها » توجد تقریبا في كل بلد من هل هالبلدان جمعيات أهلية تهتم بقضایا السجون 
هالمسيحه تسم 6 ونقوم بالنشاطات اللازمة لمتابعةالحركة الاصلاحية فما وادخالها 3 لی ااؤسسات 


و ج یص موا Wl‏ وك 


العقابية » كما تقوم بنشر العلومات وا مقالاتالرامیڈالی وضع المسؤولين والمهتمين بشؤون السجسون 


۳ ؟ أ 1+ ه لا وسكا + م ۱ 53 : أذ . ۸۲1 1 ۰۱ ۱ 
هذه الحمعیات على حیل ۵ لان ہشن | لاط منثظم تحت لواء أ لاهداف آلشار اليها انا ه 


آما وقد تکلمنا عن قواعد الحد الادني تعاملةالمسحوثين فاله بتعذر ذكر کافة صده ہو 
۱ لبالغ عددھا ارنم وتسعون قامدة ضمن صفهالدراسهولکن , بمکن نقسیمها الى قسمین ر لیسیین 


القسم الاول اختص بالادارة العامة للم سسات‌العقايية بيئما اختص القسم الثاني بالنظام‌الو اجب 
تطببقه على کل فده من فنات السجوئین » ولكتفي‌بانتنوبه ببعض ما جاء في هله التواعد لاعطاء فكرة 
عن مضمونها . فلقد نصت القامدة الثامنة علىوحوب الفصل بين فنات المسجوثين بعد الاخد 
بمپن الاعتبار سنهم وجنسهم وسوابتهم والجرائم المحكومين من آجلها » وكذلك على وجوب الفصل 
بين المحكومين رالو قوفین احتیاطیا والحکوسین‌لدیون » على أن یجری الفصل اما داخل السجن 
واما في سجون مختلفة ٠‏ كما نص القاعدةالتاسعةعلى أن أبوام السحجصین دجب أن يتلم ف حجرة 
انش ادية في , اللیا واه لا شد عن هذه الفاعدة الافی الحالات الإاستثلائية ولصور مق فته , آما القواعد 


ی سب 


اللاحقة فقد تعرضت الى وجوب توافر الشروطالصحية ف السجن والحجرات وان دخل الهواء 
واللور لهذه الحجرات بصورة طبيعية أو أن تكونبو ضع بسمح بدخول الهواء النقي »كانت هنالك 


۱۳۹ 








مل 5 5 چس ساي ےس نہیں اکت اسر رس ہو ہی ايسور سد رد 


بد ہھ مات ال سم سوت لاد وی وريب مس سید سجضہت سل وی سبع س سيور وين فد از سس وت وتا ا کیو اسا نر سا سس سات الت ساد نس ست 


سد سد ہے سسےو ہبہ ج جات 


۷۷ 


مالم الفکر - الجلد الخاس - العدد الثالت 


تهو ئة صناعية ام لا » كما بيجب تو فير النظافةالتامةللسبجين أن في الاماكن المعدة لححز ه أو الو سائل 


۹ سے 1١‏ ماه Bal,‏ مہا .شام 5 الخارح )کالاغنس۱۱, و الجلا 43 ع قسا ۶۱۱ ء ۱۱ ۱ 
بش 1م ای الت تھا ہس ساي سیر مس سی وکا با ر سس ت] ی ۲ ر سس 0 ] ا سس اسار و1 لاسا 

الناسب‌و فعا للمتطلبات المناخية» والاکل والمشرب والرياضة البدئیه » كما بجحب توف الخدمات 
الطبية له بحيث تتم معالجته فورا بالوسائلالطبية اللائمة » وان یتم نقله الى الستشفیات 


العقابية آذا کان وضعه الصحي سمتوجب ذلك . 


وقد نصث القاعده ٤٢‏ على , وحوب الكشف من قبل , الطبيب على , كل , سحين بدخل 1 
وتحديد اذا ما كان مصابا بدرضى جس او عقلی وبصف له ما يستدميه وضعة اش خضي ن 
پترتب على الطبيب الكشف بصورة دائمة علىالمسجونين وبصورة يومية على المسجونينالمر ضى» 
كما عليه أن بکشف على الفذاء ونوعه واعدادهوتقديمه » ونظافة المؤسسة العقابية والمسجونين 
والمنشآت الصحية » وأن براقب القواعد الخاصةبالتربية البدلیة والریاضیة . 


ولا رب أن احترام هذه الفو اعد لا یح ول‌دون ممارسة الر قابة على النظام والامسن 6 
المؤسسات العقابية بلأن النظام من مقو مات الحياة فیها سواأء كان مدا النظام مفروضا دمو حب 
قوانین أو قرارات اداردة أو بموحب قواعد الحک انذاتي لبعض فنات من السجونین الذین آرتقوا 
ہسیل وکھم الى هذه المنرلة , وف كل الاحوال بجبأن تتضمن القرارات نوع المخالفات والمقوبات التي 
بمكن أن تئزل بالسحين حتى یکون على بينة منها )على ان‌تحظر العقوبات البدنیة أو الوضع فی ۰ اة 


مظلمة أو اة عقوبة ؛ اخری مهدرة للانسانية کو ضع ألقيود الحد بد یڈ أو السلاسل ٠.‏ 


ومن ثم نطرقت القواعد الى حقوق السچیننی الاتصال بالعالم الخارجي لا سيما باسرته 
واصدقائه ذوى السمعة الطيبة عن طريق الراسلةاو الزيارة في فترات منتظمة وتحت الرقابة 
الضرورية » وكذلك نصت القاعدة ۲٩‏ على حقالسحر > بالاطلاع على أهم الاثباء اما عن طر 
ی س 2و بن 1 2 عن مر سق 
الثقافية كما ضمنت القواعد للسجين حق ممارسة لشعائر الدينيةوقيام رجال الدین بت تنظيم الخدمات 


وقد ر کزت القو امد على ضر وره حسن ماختیار او ظفين , لاداره السحون وتهيتلهم للقيام 


وظيفتهم على اکمل وجه مع تفهم تام لرسالةالسجين الاجتماعية والاصلاحية. > وعلى أن يضم 
جهاز الادارة اخصائیین في علم النفس وباحشین اجتماعیین ومدربين مھٹیپن » ويختتم القسمالاول 
من القواعد بتفتيش منتظم على ال سسات العقابية و خدماتها بواسطة مفتشين من ذوى الؤۃٴھمسصسس۹لات 
والخبرة تعينهم السلطة المختصة ؛ وأن تکسون‌مهمتهم بصفه خاصة ضمان اداره نلك ابو سسات 
الا ے لاس 


طبقا للقوانين واللوائح القائمة ٤‏ ومن أجل ۽ تحقیقآهداف الخد لخدمات تك المعا: ببة والاصلاحية . 
أما لكب ۱ ۱ کر سے ہے حك ے۔ امه ألم و ۹۸۱ * 


إ جا اسم المالي من مجموعہ قواعد الح دالادنى فی رکز على أن العقوبة وسيلة اصلاحية بحد 
ذانها ۲ تحمي الالسان والمجتمع . وقد وضعتالفو اعد لام و ۵۸ و ۵٩‏ البادیء الوحهة لكل عمل 
عقابي ونرى فائدة من ذكر هذه القوامد لما تضمنتهمن مبادىء اساسية بعوم جلیها النظام العفايي 
المعاصر . ۱ 


'نصت القاعدة ۵۷ غلی أنه تعد عقوبة الحيس والتدابير الام 
جب بو ووو 15 2 


د ۱ ی التی 7 
العالم الخارجي مؤلة لجرد كونها تجرد الشخصمن تقرير مصيره عن طریق حرمانه من حريته ٠‏ 
لذلك فان نظام السجين بحب أن لا بريد من العناءالتمثل فى هذ هذه الحالة ما لم یکن لهذه الريادة ق 
العناء ما سررها أو اذا فرضت بغية المحافظة علی‌النظام : 


۱1۰ 





۱ 
۱ 
1 








۷۲۷ 


الجرم والمنفلمات الدو لے 


اضافت القاممدة ۸ه انه با كان الغر ض ,وا گر للعقو بات والتدایر السالبة للحربة حمابة 


و اب باس آله با كان الغر‌ض‌والیرر تلععویات والب 
الجتمع م من الحريمة فان تحقيق هذه الغابة لایمکن أن یتم الا اذا استخدمت مدة السجن على 
قدر المستطاع احمل المذنب عند عودته للمجتمع ليس رايا ؟ فقط بل و قادرا على أن عيش فی ظضل 
القائون وان سد حاجاته بنفسه + وللوصول الىهذه الفابة نصت القاعدة ۵٩‏ على وجوب قيسام 
ا أؤسسة العقابية باستخدام كافة الوسائ ل العلاجية” والتربوية والاخلاقية والروحية بغيسة 
تحقيق هدف أعادة تأهيل السجين وائتلافه معالمجتمع ٠‏ 


ومن ثم تناولت القواعد اللاحقة تفاصيلوضع هله المبادىء موضع التنفيذ ہما فيه تهيئة 
السجين قبل الافراج‌عنه لدخول الحياةالاحتماعيةسواء عن طریق الافراج التمهيدى المشروط أو 


الافراج الجزتي ٤‏ مع الراقبة وف اوضع كل سجين ودرجة اصلاحه ٤‏ وضرورة تامین الرعارة 
اللاحقة له حتی یت ٹھائیا ی المجتمع دون أن نترك السجن أى أثر على حيانه الشخصية أو 


وهكذا بسن أن المنظمات الدولية » وخاصةالامم المتحدة ٤‏ قد قامت بدور قيادى في میدان 
أعادة تاهیل السحین وحعل السحون مۇسساتاصلاحية وعلاحية ۰ ولا شك کان لهذا الدور آثر 
۴ توحبه الحركات الاصلاحیة في العالم ٤‏ وأن لےتؤد هذه الحركات الى تحقيق كافة الاهداف 
النشو ده الا أن ما بجعل الامل تالما هو عدم تو قفهاعند العوائق الختلفةالتي تصطدم ھا من حين لا خر 
بدلیل الحیو بت التي تميز النظمات الدوليةوالاهلية » والنشاط المتواصل اللی تقوم به ف 


۵ ۵ ےھ ا ال 88ے م8 ر ایگ + وه یج٤‏ ۔ 08 J Paes. Gg?‏ 
وہ اهتیاس الو تئیہ و هو بر نهم ای ای ی 





ا ہے eal‏ او اا و وعم ۱س ٩‏ ا یه )ا 


ما نان هدف الحرکات الأاصلاحية التيعر فها الغرن الاضي ونم آ نعرن الحاضر 7 
الاضواء على وضع الجرم ودراسة العوامل التي لود للائنح راف فان الهم الأول انصب على 
الدراساث الرامية الى تقديم تفسير مقبول وعلمي للسلوك الجرمي وللظاهرة الجرمية كظاهرة عادية 
ترائ نموالمجتمعات الأنسائيةوتطورها , ؛ وتتفی وفقا لتغیر المعطيات فى کل مجتمع وعبر كل حقبة 
من تجاء , اما الجهاز فعض اي , أذ كان فى الہ دئوح ءا م رن السلطة السبياسية الجاكية ومن. لسم 


نطاورہ لان في الب کوجز عا 8 
استقل عنها فانه لم كن فى الواقع مو ضع بحث وانتقاد ‏ وتقييم لاعتباراث شتی منیا عدم جو‌از 
المساس بالسلطة الحاکمة واستقلال القضاء ؛وانصراف القضاة لتطبيق القانون دون النظر الى 
خلفيات القضايا المعروضة عليهم 6 وعدم تدخل القضاة فى السياسة الاصسلاحية والاجتمامية 
لا سثقلا لهم استقلالا كليا عن سائر السسلطاث . وکان هذا الاستقلال من اهم المنجرات الاصلاحية 
اذ اعطى الواطنین الضمانة التامة لسلامتهم وحريتهم من تعسف السبلطة . طبعا لقد. ورد فى 

بعض او لفاث الجنائیة افتراحات حول تطویرالقضاء الجزائي وجعله بتوافق اسلوبا وغاية مع 


el ,, ۷‏ ۱ "5 م اه له اء ۰2۹1 احایت وم راهم , ء الامز کا وی اك ہے ل إۂ فى الحالات 11 اناد وه 
المجحزانا العلمية ٭ ال آل تحت ٦ے‏ سیرۓ! ہیں لے سانا د ی2 ناف لمي ٢‏ کت کے 


حبث ادحل قسم منها 5 الششر ساٹ الحزائیےالحدثة. وعندمار سخت العلو مالائساثیةوالجنائیة 
اقدامها العكست معطيأتها اول ما انعکست‌علی تشریعات الاحداث اانحرفین بحيث ظهرت 
هذه العشریمات كخطوةمثالية فى الفضاء الجرائي»ولذا اعتبرت قوانین الاحداث المنحرفين قوانین 
طليعية تبشر بحلول فضاء جرائي مستقبلي متطوربرکز على هدفين رئيسيين : الوقاية والملاج بعد 





ان كان وما زال فى كثير من البلدان يركز علي‌الردع والزجر + 


141 


م مسمس العم mm‏ لم اع سد 5 7 5 
سم پیت ہس سو ری سر سد سو سیر ہے دیسرس سو دزی و ا ل ی اج یداو رو سا الل وی رر سی ہہ ع سيك د یہ نود لد سی ا 
۲ 


لاف جا مه 


مہ ص 


- ۳ اس سڑےھ س 


س لو رس سا یاف يعر 


© و ہے 


اد ب لے اعت عفر دس راد ہے سین کر تک یں اا اتد سی ے سے انا تسا ا سجاه مد 


۷۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


على الصعيد الدولي جاء الاهتمام بتطويرنظم العدالة الجنائية متاخرا جدا لا سيما فیعا 
بتعلق بتنظيم القضاء ۰ ففي اول الامسر امتمت‌بعض الؤتمرات الدولية التي عقدتها النظمات 
الخاصة بمسالة التوقیف الاحتياطي والتدابیر الواجب انخاذها محافظة على حرية الواطن ؛ 


انطلق ااؤتمر الدولي الثالث من ملاحظة ان‌القضاة الذين یمارسون القضاء الجرائي انما 
شتمون الى سلك القضتاه العام ¢ و بالتا, ای ور هی ۂ, اش اء ۱۱ہ 2۰ . ۱ 
- یه ہي | سے و ہا کر ری ۲ پا سس + ارز و مر ور عبر 
تملیه متطلبات النظام الداخلي فيقوءالقاضي بممارسة قضائه لدة معینة غالبا ما تكون 
قصيرة دون أن يكون له رای فى اختيار وظیفته کسبیل من سبل ممارسة رسالته القضائية . 
فقا عل . و فته قائعا ۹ کے شام بےا۔!؟ يم ما ١2‏ لاا . ب 1 ® رء هم ےی ۹, ضس ۳ س٢‏ 
لا کی وج د مړ کا ۵ وي ون اعون تر جل فاون دون أن يخون له حتما 
الاطلاع الكافي على العلوم الجنائية والاجتماعیةالتي تعطي للجريمةوللسلوك الجرمي ابعادا واقعية 
العفو نات متحاهلة ال که الم خب . الم د مرس هی أل سے ؛ اهوم !ا ۔ ٣‏ ا ہے ۸ AI‏ 8ے 8۶ 
ا ۱ 0 وجح حصي چرم من یس اعد اہ الجر مي و فابليتة لتعلاج وبالتالي 
لا تؤدى فى الواقع الغاية التي وضعت من اجلها » فيقضي الحرم فثر ۵ سجنه ومن ثم بخرج من 
السجن الى الجتمع ان لم یکن اکثر فسادا مماكان عليه من قبل فعلى الاقل دون أن کون قد 
تقدم فى سبيل الاصلاح والائتلاف الاحتماى , , ١‏ 
١‏ : سم کی 
ولى, شم القضا الح ۱۰ رب "ال ۹ ل الا ره ل ٹپ يواه سے ا« امه 
ولحي بعوم ع الجزالي بر سكام لسمانية وا جتماعية ا بد من فصاه متحصصين 


ف القانون الجزائي وعلم الاجرام بودون الدورالناء والایجابی اللطلوب مثهم . وقد ذهب بعض 
المندوبين الى ضروره آبجاد اخصائین ف العلوم الانسانية كالاجتماعي والنفساني والطبیب العقلي 
بنضمون الى القاضي الجزائي فى ممارسة قضائهان لم یکن فى كل القضابا المعروضة عليه فعلى 








الاقل فی تلك التي تستوجب مثل هذا الحضوربالنظر للمسائل الفنية التي يمكن ان تناقش او 


وقد استعرض الحتمعون ابضاً وسائل تخصص التاضي الجزائي فاتحهت غالبية الآرام 
الى ضروره انحاد معاهد خاصة لتخصص القضاة (0 واطلاعهم على احدث ما تو صل آلية 


علم الاجرام ف ايدان العلمي النظرى والتطبيقي» والجدير بالذكر أن الحامعات ی كافة انحاء العالم 
بادرت الى انشاء معاهد للعلو م الحنائية نومه االتخرحون من کا فة الفروع متابعة دراسات عليا 


فيها فى ميدان علم الاجرام » ویحصلون بنهابةدراساتهم علىشهاداتجامعية من درحة ماحستہ 
او لیسانس او حتی دکتوراه ؤ القاثه ننم الا زد مشا هله 
: راہ فى علم الاجرام ؛وطبعا ان القانونيين الذین بحرزون مشل هذه 
الشهادات العالية یتمتمون عمليا بافضلية فىتولي القضاء عامة والقضاء الجرائي خاصة بالنظر 
للثقافة العلمية الخاصة التي قد تو صلوا الیها . ۱ ۱ 


۹ وطبيعي ان بودی لاتجاه نحو تخصص‌القاضي الجزائي الى اعادة النظر فى نظم العدالة 
الجنانلية من حيث التنظيم الهيكلي للمحاکم أو من حيث التشربعاث 8 فلجهة التنظیم الهيكلي لا رد 


من ایجاد سلك قضائي مستقل ومواز للقضا:الجزائیی تدرحون ضمئه لحه ية اد 
۾ آپ ہے رض کر ا سي ست ر 


ثلاث سئوات » وابوابه مفتوحة امام كافة البلدان‌المربية التي ترفب فی ارسال قاصاة متدرجين انابعة الدورات 
الدراسية فيه , وبالفعل تخرج منه قضاة من عدةبلدان عربية , ا 


1۲ 


)٦(‏ انشيء معهد للدروس الفضسائية تابع لوزارة العدل قبیروت ملك سلة ۱۹٦۳‏ وهو ج القضاة بعد دراسة تستمر 


چہ 


1 


بر 


اق 


۷۹ 


المجرم و النظبات الدولية 


دون ان بضطروا للانتقال الى سلك القضاء المدني للوصول الى نفس الراکز . واما لجهة التشربعات 
فان تنظیم ا محاکم لصورة تضمن وحود سلكين مستقلين للفضاة ؛ سلك جزالي وسلك مد مدني م 
وتضمن ابحاد الرکز الناسب للقاضي المتخصصلا يؤدى الى نتيجة أبجابية اذا بقيت القو انين التي 
ترعی الاجراءات الجنائية والعقوبات ت على حالها .ولا بد من تطویر هاده القوانين بصورة تخول 
التي نتطلہا 'حالهة التهم واجسراء افرص اطي والنفسانیة اذا کان لاس يستدعي ذلك 
تنفيذه وتعدبله او الرجوع عله علد الاقتضاء ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى أن أغلب التشربعات 
الحديثة امتمدث مثل هله الامکانیات مما بجع لالقاضي قعلا يمارس قضاء متخصصا وبالتالي 
قضاء فعالا فى حفلي الو قابة والعلاج . 


وبالاس تناد الى املاحظات والاراء التياستعرضها الوّتمر الدولي الثالث للقانون الجنائي 
اتخد التوصيات التالية : 


اولا - ضرورة توجيه التنظیمات فى کل بلدئحو تخصص ائثر للقاضي الجزالي . 
تائیا . ان هذا التخصص یجب ان يتم بواسطة دراسات حامعية ودراسات لاحقة 


060۰1 ۳ أن 88 ) 2 مه 


متخصصه فى علم الاجرام ٹؤڑھل لقاضي والمحامي للحصول على قدذر كاف من العلومات العلمية التي 
تخو لهما ممارسة مهئتهما ٠‏ 


فيه ہے 


كما ثمنی المؤثمر أن ننظر بصورة أبحابيةالى انضمام خبیر متخصص الى القاضي الجزائي . 
وخلال العقاد الحلقة العربية الثالثة للد فاع الاجتماعي سئة ۱۹۷۲ طرح على ساط الحث 


مو ضى ع تنظيم العدالة الحشائية فی ضوء مبادیءالدفاع الاحتماعي م وهلا ألو ضوع شكل خطوة 
مت في العالم العربي ؛ ترمي الى ابضساح مہادىء الدفاع الاجتماعي وكيفية ادخالها فى 
التنظيمات والتشرسات الحلائبة حتی تتدثئق اهداف السياسة الجنائية الرامية الى الو قایة من 
الحربمة ومعالجة المحرمين ٠‏ 

وقد وردت فى الدعوة التي وحهت للیلدانالعربية للاشتراك فى هذه الحلقة أشارة الى أهمية 
هذا الى ضوع حيث لقرأ ؛ « والواقع ان صداالوضوع على جانب كبير من الاهمية فالاتحاه الى 
الأهثمام بالئواحي الاجرائية فى القانون الحنائياصيح انجاها عالميا » بعد ان طال اهمالها » وتركز 
الاهشمام بالنواحي الموضصسوعية »© كما ان هل | الوضوع دمس امودا ترداد اهميتها ف الو قب 
الحاضر دوهي حمانة الحریات والحقوق الفردية وعدم الافتنات علیها من حانب ٭ السلطات المختلفة 
الموضوهات التي شملها فانسون الاحراءات الحئائية ملد وقوع الجريمة وحثی فيك الحزاء 
على المذنب ہما فى ذلك ببان المسلطات الختلفه‌التی لها دور فى الدعوى الجلائيه وخصائصها 
وتشكيلها وضماناتها ؛ وكذلك بيان وظائفهاواختصاصاتها وحدودها فى العمل وما بتضمنه 


یوس تمہ نز ينا ای چو 2 وید تسیا 
نے 


ذلك من تحديد ضمانات الافراد فى مواحمۃ هده‌السلطات ) . 
رڈ 


س ا سس مس عار عم نے سے سس ي امم س ص مس ص سس مس سسسب سس يوي سس بجوي يوسي بشن ا ب ل سيب يجي يبس سبي سد سوسوي اموس س سوہ س س ع سو سے س س سو س س و ہہ میس ہس وی سر ہے ہے ہے مسر ر سر چیم چیہ کی ارون سے س سر یی سے سر ہہ 7 پوپ بيشي 


×× ۳ سی بت سا ا ك اح ینا سی فا ۱۳ 


ہے رو سس یت رصع 


00 


۷۰ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الثالت 


وقد تضمئت هذه الدعوة ایشا الاسس‌التي تقوم علیها حركة الدفاع الاجتماعي ونظزتها الى 
العدالة الحنائية » فذکرت ان حركة الدفاع الاجتماعي اهتمت « اهتماما بالفا بالدعوى 
الحنالیة وبالنظام الاجرائي 6 ورأت ضرورة القياميتعديلات جوهرية فی النظام جرا جی تتحفق 
الدفاع الاجتماعی. لذلك فان التعدیلات الاساسیڈی النظام الاجرائي تستهدف جمل هذا النظام 
وسيلة تلاهتمام بشخصية الجاني و تقدیررها و لیس‌محرد وسہلة صدار حكم على فعل غير فانوني 
ارتكبه الحاني ٠‏ الور الإاساسي ف ہے ا هو شخصية الجاني ولیس الحریمة . 
7 الدتری الجنائية 6 وان و جو د ملف لشخہ یڈالجانی ١‏ آمر لا ات بقل أهمية عن ملف و قائع الدعوی 
كما جب ڈو بتنظیم الاحراءات له بالىحك ` السابق على الحكم باعتساره 


بح کة الد فاء الاحۃ ماعی أدخالها على النظام‌الاجر ا ۳ تفلیدی زوال صفة الصراع القضا! 
ا ي 








بين اطراف الدعوى » ذلك الصراع الذى لم بعداله ميرو ما دامت جميع الاطراف تسم الى عل 
الذنب الجانح واختیار التده پرالناسب له على ان بحل محله تعاون جميع الاطراف ما فيه خير 
الجاني واصلاحه واختیار السب حزاء بلائم ظر و فه و حالث4 علی ضوع ما اإسسفر هیناه فحص 
شخصيته 4 وبذلك تصبح المحكمة وجمیعالھیثات الفعضائبة أشبه بنظام محكمة الاحداث 


حيث بتچاون الاتهام والدفاع والمحكمة والاجهزةالاجتماعية الختلفة علی اختیار السب سسبپل 


وعلى ضوء هذه اللاحظات تناولت الحلقةالثالثة دراسة الدعوى الجنائية فى مرحلتی 

الاستدلال والتحقيق ٤‏ ومن ثم دراسة الدعوىالجنائية فى مرحلة المحاكمة ومرحلة التنفيذ 

العقانى ) كما أن القسم راب من امو ضوعات خصص لدراسة تنظیم العدال> الحنائيسسة ف 

الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد اتخدت توصيات خلالهذه الحلقة الدراسية تو كد على السادیء 

والعترحات التي أوردثاها سابقا والتی سبق واتخذ بعضها اثناء الحلقة الثائية لا سيما فيما 
ستعانه بالخبراء الاجتماعيين 


كافة مراحل الدموى الجنائية والتنفيل” وضرورة فحص شخصية ة امتهم . 


تعلق بتشخصص , القاضي الحز اي ,وفاضي الاحداث و الاستعانة بالخ أع الاد #عاعي.. وألئف الین ف 


وطبعا ليس بالامكان ضمن اطار هذ والدراسة استعراض كافة الابحاث التي جرت 
أثناء هذه الحلقات ولكن آشرنا الى اهم النقاط التي تناولتها ,. 


اما على . صعيد هيلة ے الام المتحدة فقداتچھت المنظمة الدولية بعد ہیر کین الذى 


جهاز الشرطة وااؤسسات العقابية والحاکم ٤‏ وذلك ۳۳ اقترام الوسائل الرام الى جعل 
هذا الحھاز بتطور مع متطلبات السياسةالجنائية) وحتى بحال دون تراکم القضاا أمام المحاكم ممأ 
شل عمل سائر الاحهزه وتجعل رده القع ل الاجتماعیة اقل فعالس4 مما و كانت السرعة ف 
ملاحقة القضایا الجنائية والبت فیها متوفرة . 


وقد لا حظ تقرير و ضعته الامانة العامة عن مشكلة الاجرام ف العالم والو قایه منه ان اغلب 
بلدان العالم تشسکو من تضسخم عئد القض۔ایاالحنائیة المحالة على المحاكم ومن قله مدد الفضاه 
مما سسب تأخرا هالا فى الست بها » وھذا مابضعف مفعول العقوبات التی تشررھا الحاکم 


للفارق الزمني ببن وقث ارتکاب الجرم ووقت صدور العقوية وتلفيذها . 
1 


کت ب ور 


1 
ا 

















۷:۱ 


الجرم والنظمات الدولية 


وطلفت التقرير الانتباہ الى ضرورة معالحة‌هنه المشكلة التفاقمة حتی لا تذصب سندی' 
الحهود المبذولة فى حقل التخطیط ال قتصادی و الا جتماعي واندماج التخطیط القضائي فیه . 
دا ۶2 ۸3۹ _۔ أ ت للهت-. اه هم د ەمەد ایا ایا ما بل ؟ خلا عا , اجد ف وف 
فا لسمبه ا حىطماعی* والا قتصادیة هي فى الواقعمجھود سمل ان! مه ظر؛ جس کي ہے کا 


تأثر الفر عالآخر وتخلف عن‌اداء الدور الحدد له . 


وق الواقع فعد تقزر بصورة شيه توا انكل مو ضوعم تطور التشر دع الحنائي و الاداره 
القضائية احدی السائل التي سیطلب من الوّتمر الدولي الخامسى للدفاع الاحتماعي الذى تنظمه 
الامم المتحدة سنة ۹۷ أ 2 مدننة تور لتو کندامعالحته.ا . 


الاب ۓل الت , قامت اللحۂ زه اد ره‌آلمه أل که ؛ تحديدها نشة منلاقعتھا ضهن 
واهم از سسللة المي التحضير به للموتمر ور ہیں ۶ 


الحلقات الاقليمية المهدة للمؤتمر الدولي مي‌مدی تائی القوانن الحزائية الحالیة على سير 
الاجرام فى بلد معين وما يجب القيا مبه لجمل هذه‌القوانین اما بوضعها الحالي واما من خلال 
التعدیلات التي دمكن ان تدخل عليها ان یؤثر فىسم الاجرام ٤‏ بغية الو قانةمنه ومعالحةالمجرمين . 
اما على صعید الادارة القضائية فان الاسئلةالمطروحة للبحث هي التي تنبثق من فكرة کون 
هذه الادارة تشمل فى الواقع احهزة الشرطة‌والحاکم والوسسات العقابية ٤‏ لان هذه الاجهزة 
متکاملة فی وظائفها والاهمداف التي ترمي آلی‌تحقیتها ولا بمکن الفصل بینها لان واحدها متمم 
للآخر . وعلی هذا الاساس جاءت الاسثئلةتستقصي مثلا السلاقة القائمة بين الشرطة 
وا مواطنین » واثر هذه العلاقة فی الوقاية من‌الاجرام وق ملاحقة الجرمین . هل ان التعاون 
قائم بين الشرطة والمواطن والی اية درجة يوجداحترام وفهم متبادل لوظيفة كل منهما . 
عمليا اذا لم بتعاون الواطنون مع رجال الشرطةف الوقابة من الاجرام وتقصي المجرمين فان عمل 
جهاز الشرطة ہمفردہ يبقى محدودا جدا . فالمواطن يقوم بدور فعال جدا فىالوقايةوا ملاحقة. 
وعندما اطلق شعار کل مواطن خفير كان لا بد من‌الترکیز على هذه الناحية من حياة الواطن 
الاحتماعیة والواجات اللقاة عليه لجعل الحياةالاجتماعية التي ساهم فيها أكثر امنا وافضل 
مستوى . ولم قتصر السوّال فقط على العلاقةبين الشرطة والواطن بل تعدی ذلك الى طرح 
مسالة بحث افضل النظم التي يمكن ان تتبع فی‌سبیل تحسين فعالية جهاز الشرطة » واستدراج 
الاقتراحات اللائمة من البلدان التي تفكر فى هذااموضوع وترمي الى التطوير والتقدم . 





اما بخصوص عمل الحاكم فقد طرحت‌اللجنة التحضيرية اسئلة مختلفة حول العقبات 
التي تعترض سر القضاء بصورة منتظمة وافرهله العقبات فى السياسة الوقائية والعلاجية ٤‏ 
مستدرحة ایضا الاجوبة والاقتراحات التي يمكن الاستعانة بها فى تطوير الادارة القضائية بجعلها 
تواحه الاعباء الحدبدة بامکانیات مناسبة . وكذلك تعرضت اللجنة فى مبادرتھا الاستقصائية 
الى طرح مسالة تعاون المحاكم مع المؤسساتالمتخصصة ف تطبيق التدابير الاصلاحيةوالعقابية 
وتعاونها مع القائمين على الحركة التشريعية فی سہیل ایجاد قضاء اكثر فعالية وحيوية . 


2 و مش 


لت الای “اعات كذلك وشوا سات الاصلاحة والمقاسة الت . شا 
گی۔ سے ہے ای ھی ۳ _ 4 رک 


وتسشاولت 
الحلقة النهائية من الوظیفة القضائية وكيفيةتنظيمها بطربقة تجملها فعلا حلقة مكملة ما بدات 
ده الاجهزة السابق ذكرها 6 ولاتجاد علا ]14 بحابية بینها ونين المجتمع الذى سیهو ۵ الحکوم 


رل عله 4 اجه ہے لدا ۱ 
۸ ال ييا 9 








ا 
ی 
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سس وا r‏ اه سیر بط فرح ی بے ددسم يدك ابع تد خن اد مارا وتات اقا کا 


رلک ای ےط اتوید کس اب نر کو ار اط ي بے جس سے ںہ مد تیاس ا رس ہبی ر و 


ع مع سید و ہچ لد لد 9 رامت 


ممم ع ا لے Fh‏ مع 


کے عو میا 


3 با بط ے ملظ ےید لا 


گل ا ےن رن لايس فياك تا و نف سی فك بال یولار ب یف 





۷۲ 


مالم الفكر ‏ الجلد الخامس ۔ العدد الثالت 


واستنادا لهذه المادرة من هيتة الامم‌التحدة دعت النظمة الدولية العربية للدفاع 
الاجتماعي الدول الاعضاء الى مناقشة هصدهالسائل فى موّتمر اقليمي یعقد فى اواخر العسام 
الحالي سنة ۱۹۷۲ بغية تحدید الوقف العسربيمن هذه الواضیم حتی بصار للاخذ به سواء فى 
الدول الاعضاء أو اثناء انعقاد الوّتمر الدولي فىتورنتو سدة ۱۹۷۵ . 


شین أن المنظماث الدولية اخذت تتصهبصور ه اکثر ترکیزا على الاعتناء بمو ضوع الاداره 
القضائية » لان عمل ااوسسات الولحة بامرالو قابة والعلاج لا بقل أهمية عن الدراسات 
من عناصر بشرية ذات كفاءة ومقدرة على القیام‌بالهماث المنوطة بها .. وعلى هذا الاساس بدات 
الاداره الفضائية تحتل مکانتها صن خط خط ط الو قابة والعلاج 6 وبدآ لا هتمام بتطو بر ها وتقييم 
نعالیتها . 


الخلاصة : 


ان مشكلة الاجرام مشكلة اجتماعیة هامةتهدد الانماء الاقتصادی والاحتماعي »© كما تهدد 
استقرار الواطن وطمانیئته . وبالنظر لانتشارهده المشكلة واتخاذها انعادا خطرة » لا سيما فى 
بعض البلدان ٤‏ اتجھت انظار المنظمات ۵ الدوليثاتي نهتم تھت بالانماء الا فتص‌ادی والاجتمامي ي الى 
افسام خاصة صمن هذه المنظمات ‏ اخلذت على عاتقها امر دراسة مشكلة الاجرام 4 لغية وضع 


ال۸ ۱ ايه د اة وعلاے 4 ہمہ ید4 
اه نس تسیب تی“ وقائية و خاي حم ا ۰ 


فالاهتمام الدولي بالمشسکلة له مبررانه‌العديدة » ولا شك ان هذا الاهتمام اعطی نتائج 
انجابية بدليل الحركة الاصلاحبة التي بشھدھاعصرنا ف مبدان الادار ه القضسائية والالظمة 
والقوانين الحنائية وااؤسسات الاصلاحيةوالعقابية . 


وتجدر اللاحظة أن منظمة الامم المتحدةاوجدت فرعا للمساعدة الفنية فى حقل الدفاع 
الاجتماعي بهتم بابفاد الخبراء الى البلدان التي تطلب ذلك » لدرأسة مشكلة الاجرام عن کثب 
ولتقييم فعالية الاجهزة الهتمة بالوقابة والعلاج‌بفية تقديم القترحاث المناسبة لها . کما ان 
المنظمة الدولیة العربية للدفاع الاجتماعي تقوم بواسطه الکتب الدولي العربي لکا فحة الحرىمة » 
والذى اختيرت بفداد مرکزا له » بدفع عجلةالتحرك العلمي والاصلاحي فى ميدان الوقابة 
والعلاج ٠‏ وما المؤتمرات التي بنظمها المكت بالمذكور والدراساث التی بنشرھا الا میسزه من 


ولا بد من الاشارة الى ضرورة تعزیز البحث‌العلمي الجنائي » وتدريس مادة علم الاجرام 
بصورة اکثر تعمقا فی البلدان العربية»)حتى بنسنی‌تکوین نواة تطور علمي فعال فى ميدان الو قابة من 
الاجرام , ومعالجةالمجرمين ممايساعدعلىتلافيهذهالظاهرة الاجتماعیة بوسائل يمكن معها الحد من 
انتشارها ومن اخطارها وذلك قبل ان يستفحلامرها وتصبح معالجتها اكثر صعوبة وكلفة ؛ 
ناهيك عن الاضرار التي نكون قد احدثتها ف المجتمع العربي ۰ ولا شك ان للجامعات العربية 
والعاهد المتخصصة دوز طليعي فى هلا آلضمار ٤‏ فبقدر ما تخذ الاقتراب من مشکلة الاجرام طابعأ 
علمیا صحیحا تصبح نظرة السلطة له نظرة جدية» وبهذا ضمان لحمل السياسة الحنائية حزعا من 
سياسة الانماء الاجتماعي والاقتصادى . | 8 
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Ah‏ کی 
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ختکوورف * 
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bk‏ هم را یر blouse bi.‏ | ری 


باهر العنت فالعا لمعا 
شیر سوسیوہ سایکولوي 


العئف فى ابسط معانيه الاحتماعية وأشدهاوضوحا یمکن تعريفه على أنه الاستعمال غير 
القانوني لوسائل القسر المادى او البدني اتغاءتحقیق غابات شخصيه او حماعية . على انه ف 
حوانبها لنفسية بحمل معئىاخر » معنی من معاني‌التو تر والانفحار سهم فى تأحيجها فى داخل الفرد 
او الجماعةعوامل كثيرة ابرز‌هاهذا العالم الحد ث‌آلنقسم على تفسه ؛ والذى عيش فيه انسان 
الیوم ٤‏ عالم التناقضات السياسية والاقتصاديةوالعقائدية + وئفسن الانسان ... فردا اخذ ام 


اسن | لا تلب ةا _ تست ود م ا سے سید ی 


عضوا فى جماعة ... هي منعکس هذا الاتقساءوالتناقض والتوزع» وهي وارثة مته - هذا العالم 
اله رس ]او tt‏ ۔ااع 8ا ° هه 


والعتعدات ف النفرۃ والاحتكاك وسوء الشن وشیوع الريبة ۰۰۰ لك الیرازخ التی لا ٩‏ يختصرها 








د الدکتور محمد جواد رضا استاذ التربية القارن ققسم التربية بجامعة الکویت , له العدید من الکتب المؤئفة 
والبحوث والترجمة , 


۱۷ 


۷۹ 


عالم الفکر - المجلد الخامس - العدد الثالت 


المشاكل والواقف الانسانية الصعبة » مما لایتاح‌لکل الناس حینا » او مما لا برضی به طرف مسن 
اطراف النزاع حيئا 6 وبخاصةالطر ف القابض على أزمة ألعوة الاجتماعية + ,+ قلا سقی امام الا خر تن 
إلا العف فیفیمون ۰ ۾ اليه . هلأقذ وحدت مارجرت ميد Margaret Mead‏ أن هذه السر ازح 


الانسانية الفاصله قد تو حد حنی سین بين آکثر الحمامات تمار فا وتا لفا ۰ نفي احدی دراساتھا 
حول مسسبات الاحتكاك بين الشعيين الاتكليزي و الامر نكي لاحظطت السده مل ان و احدا من هذه 


اسه _ لما كاد 1 2-1 îi‏ 
لأ ٠‏ ۱ 


الاسساب كان بتمشل فى استهحان ألم كنيز نا کانوا تصفوذنه ب « مساھا 
الامربكيين ما كانوا يصفونه ب « الفرورالانكليزي » . وتقرر السيدة ميد فى هذا الصدد 
انه ( ( من الممكن أن بلاحظ انه‌عندما بتكلم الامریکي فانه یتکلم كما نعود أن بتكلم عندما كان صغیر۱ ؛ 
وهو لهذا بضع فى نبراته ذلكالتضخيم المنفر الذىبدعوه الانكليز مباهاة ۰۰۰ وعندما يتكلم الانجليزي 


فاه بتک 1 كما ےر << آباہ »امه ۱۱ اد د. اج . وتكلمه ۾ چ هو ۵ وثفة + چ بجر ےم مقاطيميه بھمنارے 
۹ تما سمخ © ڑا وان کا ا خر ن ون آہے۔ ا ل 3 


وبذلك النوع ف التخقیف الستفز فى نراته والذى سميه الامر دكيون غر ورا () ٦‏ 





۲ 


لامر كيين ؛ واستهحصان 


على أن برازخ الفصام الانساني هذه ليسضروريا أن تكون خارجية فقط . بل هناك برازخ 
داخلية اخرى تحدثها نوعیةااؤثرات التربوية التي بتعرض لها الانسان وتشرح فى اعماقه انهيارات 
وفروجا سرعان ما تنقلب الى امكانيات عنفيةمختزنئة وقابلة للانفجار ۰ ولقد وحد الاستاذ 
مرفي Murphy‏ .© أن الاطفال الهنود بتمتعو نبقدر عظيم من الحرية فى طفو لتهم » و ماملون 
بتسامح كبير من قبل الراشدين. ولكن بعدسنوات الطفولة المفعمة بالحرية برتطم ااراهق بحجاب 
صفيق من العرف الاجتماعي تنتفي معه حريةالاختيار » كما يلغى معه حق ممارسة الحرية التي 
نشا علیها وعلی النظر اليها على أنها من الامورالمسلم, بها . لهذا تكون الخيبة متطرفة ومولمة 
للكثير بن منهم » وقد تتسبب فى توليد صراعاتداخلية لديهم لاتحسم الا باليأس والاستسسلام 
احیانا » واحیانا بانفحار . عنیف مشفوع بمعاناةمرهقة من اجل الاستقلال ‏ 


على ان هذه التفسيرات المحجزوءة لاتعطيناادراكا شمو لیا لطبيعة العف ومسببانه فى الجتمم 
الحديث » وهي لذلك لاتفني عن البحث عن مش لهذا الادراك ۰ وأول خطوة على علريق هذا الادراك 


7 حلو له للمشاکل , القومية والوان التصادم بن الاقلیاث و الا کش کثر بات ٠»‏ عة ١‏ حتى فى التماس 


حلول لعضلات التفاهم اليومي الصعب بين الاجيال المتبابئة ٠‏ ثم هو علیف فیما شدمه من خدمات 
وامکائیات للانسان العادى ٠‏ فضجیج السپارات والحافلات ؛ وازیز الطائ رات و قعقعة المكائن 


| ےھ ۵ 1 1:1 
الوانا من العنف بالانسان الحدت ٠‏ وصخب موسيقى الجاز والتو ست والرود همو 


الا خر و3 العنف ' بالانسان الحديث , ددع جانب اوسائل القسر الاجتمامي التي جاءت بها الط 


mg" ی۔‎ 


مإ[١إإل9‏ حب ججح سج سس سس سس سس سس سس r‏ 

Klienberg, O., Tensions Affecting Intern 1 ing , P. 10, (1۲ 
1950, New-York. 

Murphy G., In the Mind of Men, P. 55, Basic Books Inc., 1952, New-York. (1) 
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0 علفا به + و۰ خذه خذ1 شدیدا ۰ 


ہے 


۷٤ 


ظاهرة العتف ی المحتمعات المعاصرة 


ميسورا احاکم التفتیش فى الاعصر الوسطى . كذلك يمكن التجاوز اصطلاحا عن عنف الحروب 
الو ضعیة والثورات والانقلابات وما بصاحبها من‌فنون الفلظة والقسوة والتمثيل فشر بطها يلف 
عالمنا المعاصر من فیتنام الى فلسطين الى التشیلی‌وفبرها من أصقاعالارض الاخرى . تلك كلها الوان 
من العنفامنظور والستور ٠‏ واهي سمة من سمات الرمن الذى لعيش فيه + قما الذى جمله زمنا 
عنيفا على كل ما ور له من وسسائل التقدم‌التکنو لوجي والو فرة ا مادیة ؟ . 


ببدو أن التقدم التکئولوجي والوفرة الماديةلم بقدر لهما تخطی اسسوار العقل الى حيث 
سبهمان فى تلطہف روح العلف فی الالسان . الهمابعد کل شي ۶ أدائان ماديتان محاندتان و . الانسان 
وحده أو التعامل الانسالی‌وحده هو الدى بعطیهمافیمتهما الاخلافية ۰ ومن هنا تظل القضية قضیة 
الانسان نفسه » »وقضيةتلك الدوافع الٹی حکمته‌بدائیا وتحکمه‌متحضرا الان . +دوافع البقاء‌وتنازخ 
البقاء التي الحكم ساو که مزباة بازياء شتی‌ومبصورة صورا آفانین . وعلی هذا فان الجواب 
على السوّال ... ما هو مسر العلف الالسائیفی الجتمع الحدیث ۶ لابلتمس الا فى خبايا العفل 
الہ و ضمر الالسان و بر هما السلو كيةالخارحية ؟ . 


الانساني و او 2 ن وف 








آرنواه توينبي ره بقدمن نفسے اتاریخبا » وجون جاردنسر :ہلوت بطرح 
تفسیا نفسپا فلسفیا لظاهرة العلف فى الجنمع‌الحدیث . وللبدا بالتفسير التاربخي . 
ظاهرةالعنف فى الازمنة الحدبشةالی ) انعدام الذائية الفر ديه والسحاق الفر د فی آلية 
تو ينبي لعل ؤ خا دن ت ی 
الحياة اليكانيكية من جهة » وفى آلية ا لحباة الاجتمامية من جهة اخری . وهو يعلل ذلك 
وله ان « الفردية التنافسية المپزة للمجتمعالرأسمالي .. وتعاونية النمل او النحل الشيوعية 
و الي ا اج l4‏ ای 


والقومية ذاث الطبیعة أ لشلية ... كل واحدة‌منها تمثل الاخری و كلها تمثل التکنو لوحيا فى ... 
لا شسخصسنها impersonality‏ 4 وان تنظیمااجتماعیا ڈا طبيعة لاشخصية بناقض جو شر 


الطبيعة الالسالية ٠‏ ا ولا فهو تنظیم مقدر علی‌الطبيمة الانسائیةان نشور ضده, ومندما بستجاب 
احتحاج الطبيعة الانسانية ار رحیدا سواء شکل صوری موروت او بالصمت الخالص فان الکائن 
السشری سیحد لفسه مسو فا الى استنتاج انه لاعمل غير العئف الادی سيكون قادرا على حلب 
الانساه له كانسان وسط العلاقات اللاشخصي‌الثي بجد نفسه فيها . أن الکائن النشری سپصر 
على أن بعامل کشخص .. کانسان حتی لو کان‌الطریق الوحید للظفر باهتمام شخصي هو 
الا صطدام بالشرطي وحمله على أن ہری بهراوئهةعلى رأسه ثم باخده الى الحکمة یق أليوم التالسي 


لا امام الا مذئب , أن هذا فيما اعتقدهو السب الکامن وراء الظاهر ات المتفجر* واعمال 
مل ۱ | عدي كمذئب یا 


العئف التي نقع بشکل مر جات تطفو على سطع العالم الفرغ من الانسانية » (۲) ٠‏ 





Toynbee, رم‎ Experiences, pp. 325-26, Oxford University Press, 1969, (۳ ( 
London. 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


1 ۰ وه ور . ۴ وو لوه ہا MEY‏ 


والنمطية ۰ و ٠٠١‏ لاشسخصية العلاق... ات الالسانیة وحفافها وبردها وغرتها . بل على 
النقيض من ذلك هو يرى ان المجتمع الانسانيمحتاج لزيد من التقدم » ومزيد من 
الاہتکار والابداع لتغيير انماط الحياة الائسائیےالراهنة ٠‏ وعلی الرغم من أن الهز ات التي يتعرض 
لها الوضع القائم قد تکون أحيانا نتيحة طبيعيةللابتكار والتقدم » غير أن الصاف هذه الصفة 
التخريبية بكلعملية ابتکار وتجدید قد يكون وصفامضللا . ولقد اثبتت القرائن التاريخية ان الوضع 
القائم فى المجتمعات الأنسانية » بدائية كانت اممتحضر٥)‏ لابتهدده خطر من‌حراء الابداع والابتکار 
والتجديد . بل الخطر الحفيقي الذى یتھددہ هو خطر الازمات القديمة المعروفة مثل قلة الموارد 
الفدائية والاوثة والعدوان المسلح والتف وق التکنو لوجي عند الامم الاقوى . ف هذه الحالات 
كون التقدم العلمي والتکنو لوجي مصدرا لتعزيرالوضع القائم ضد الاخطار التي تتهدده . وعلى 
هذا فان الا بحاء بكون التقدم مصولا يضرب فىجذور الوضع القائم الهادىء المستتب » هذا 
الابحاء لا بمثل الواقع فى العالم الحديث . ففيهذا العالم بندر أن بجد المرء وضعا هادئا فى غمرة 
ٹیارات التغيير العلمي والحتمی » والحلول ل التي تو ضع الیوم لشکلات الحياة الانسانية سرعان 
ما تصبح غريبة وغیر ذاث نفع غدا . وأيما نظام ينعم بالتوازن الیوم لا بلبث ان بفقد توازنه غدا » 
ولهذا فان الابتکار التحدد على الدوام هو ضرورةلازمة للثصدی لهده الظروف التفرة . 





ان ما بملیه التقدم العلمي والتکنو لوجي فی‌حاجة الى التنظیم  Organization‏ الواسع 
النطاق وتنميط الحياة هو الاخر لایمکن ان یکون‌مسوولا عن بؤس الانسان اللفسي وانفجاراته 
السلوكية » ذلك أن هذا التنظیم لابحد بالضرورقمن حرية الفرد » بل هو على العکس من ذلك يزيد 
من هذه الحرية أحيانا . فبفضل التنظیم الواسع‌اصبح الانسان العصری بتمتع بحريات ما كان فى 
مستطامه‌التمتع بها فى زمناخر مضی . ال سسات‌الصحية الواسعة التنظیم, قادت الى تحرر الفرد 
من الامراض التي فتکت بالانسانية زمنا طوبلا .وتقوم الجامعة العصربة الكبيرة التي بعتبرھا بمض 
التقاد شينا غير مختلف عن المصنع الكبير 4 » تقومبو ضع فرص التغلب على الحهل وامکائیات اتساع 
الافق العقلي فى متناول ملابين العمال ذوىالمدخولاتالمحدودة. غير ان هذه الحرباتالجدیدة 
سرعان ما توخذ على انها امر مسلم به . وعندمایجد الناس أن نطاق حريتهم قد اتسع فانهم 
بمددون أفاق طموحهم فى الحرية . وبدلا من آن‌یکونوا شاکرین للحریات الجديدة فانهم بسخطون 
على القيود القليلة الباقيةعلى حر بتهم ف الحركةوالتصرف ٠‏ وهنا تک تکمن الفار قة 1 نفي الو قست 
الذى عمل فيه العلم الحديث على الفاء عواسل‌الشکوی فانه تسيب فى ابجاد الائسان الشكاء 
الانسان الذى بتوقع اکثر مما توقمهأى منأسلاقه . 





ور وی جاردنر مساق معر ض ند ليله علىالشكوى غير الواقعية مسن التقدم العلمي 
والتکنولوجي - القصة التالية : س 


( منذ زمن قريب كنت آزور أحد الاصدقاءمن الجامعیین ٠‏ كان بجلس فى مکتبته المكيفة والی 
حانبه جھاز تسحیل ایق تئیه باحمل القطعالموسيقية الكلاسيكية ٠‏ وکان علی الکتب آمامه 


2 دی أوراق ۰ البردی المصرية القدیمتوقد حصل عليها بطلب عادى بواسطة مكتبة 


ak 


۷۷۷ 


ظامرة العئف فإ الجتمعات الماصرة 


الجامعة ٤‏ واخد يقص علي انباء اخر رحلةله الى لندن وبارسی والقاهرة وقد استفر قت 
| ا اا 1 و ۵۱ مر 


عشرة أيام ۰ ومحمل القول أن التکئو لو حیاا لحد بثة والتنظیم الاجتماعي کانا ف خد مته دصو رة 
ملموسة وواضحة . ولكني عندما سالتهبماذا كان بشتفل اجابني بانه بعد مقالة لاحدى 


الدوربات الادبية عن الشر المستطير الذىجاءت به التكنولوجيا الحديثة والتنظيم الواسع » 


ولكن اذا كان التقدم العلمي والتکنولو جپاالحديشة والنزعة التنظيمية الصاحبة غير 


مسؤولين عن نقمة الانسان الحديث ومنفه سوهدا نقض واضح لنظرية توينبي - فما الذى 
بجعله كذلك ۲ 


بجيب جاردلر ان ذلك بعض مافی النفس‌الانسانية من وازع الريب فى قيمة ماهو متوفر 
للا تسسان ومیسسور بین بلک ره ۱ فالناس عموما بظلون أن آباءهم واجدادھم عباشو | خم [ منهم وأن 
الازمئة الخالية هی أزمنة الفضيلة والقناعةوالتعفف والرضا والسعادة . مکذا حبل الئاس . 
حثی قبل أربعة آلاف سلة وف عصر المملكةالوسطى فى مصر القديمة بقع کاردنر على شاعر 
مصری يتأ فف ضرا من سوء ما كان الناس عليه ونا جي تسه هذه المناجاة الس فة الحزينة 


e YF ) ٩ 
ار ° ا بممجد‎ 
, یا١ ا 4 _ ای اا و ۵ا‎ 
ا ۳ گی اب‎ 


۱ مم استطيم أن ألا 


۰ سر الیرم ؟ 
الى من ؛ تسج Te‏ و 
ان الشمایز الذي سد بفسك الار ف ۱ شهدأ دا یر ذڈیحد ود 


الى من استطيع أن اتحدث البو ۱ 
لم بعد هناك رجال طيبون 
واستسلمت الارض للمجرمین 


القضية عند جاردلر ليست قضية العصروانما هي قضية الانسان » وحلها فى دیمومة روح 
الابتکار والتغيير عنده ومن ثم اقتنامه بأن الزمن‌الحاضر والرمن الآنى هما خير من الزمن الذى 
فات » وهذه مسالة تريوبة بأوسع العانی لكلمةالتربية . ومن ههنا 'نتولد الحاجة الى « الثورى » 
الاصيل ذى الرؤبة المستقبلية المتقحمة لجاهل‌الفیب ؛ الوّمنة بان فى خفايا الفیب خیرا كثيرا 
مازال بنتظر الالسسان مسن وراء الحاضر ليرفعالبراقع عنه . على ان الأساة هنا ھی ان كثيرا من 
الثوربين ب بهذا المنی‌الفلسفي للثورية ‏ يكشفونءن قدرات خلاقة فى بعض مراحل حياتهم © ثم 
لايلبثون ان بخلفوها وراء‌هم ظهریا حين تجفارواحھم فى حرارة الوغی » وقلیل منهم من 7 
خلاقا ومبتكرا حتی نهابة حياته . ومن ههنا فانكثيرا من الرادیکالیین سرعان مايميلون الى التجمد 
وننظيم انفسهم فى منظمات عقائدبة صارمةلاتطيق التنوع بين صفو نها » وهلا البعد العئيف 
عن التسسامح واحتمال التنوع والاختلاف فالاجتهاد هو السسبب الزمن لوقوع الانشقاقات 


داشا الح کاس إله | الما e‏ عا . نف مالانها لاثم د تملك سميلا معقولة للاختلاف سوى 
۷ال الجر ثالث الثورية . ای لسن علی لفسهاة لها لي لعقد 


الالقسام . ویصدق هذا على المتطر فين اليساربين والیمیئیین , انه نتيحة التطرف وليس ثمرة 
فلسفة کیئو یه ۰ ان من الحقائق الحزنة حفا ف تاريخ الثوراث ان نمض الثور بین نکتفون باتخاذ 


۱۱ 


-- س م سم کے بل ات 3 ۳ تد 8 1 ۱ اس سك ۱ 2 ساس ہس ا 3 ی 1 1 ۱ 1 - ۱ ١‏ سے سل سا ل 


۷۹۸ 


عالم الفكر ‏ الچند الخامس سے العدد الثالت 


انفسهم هراوات ينقضون بها على الكيسانالاجتماعي القائم ثم یجمدون . وهکدا تنشا 


ےھ سان : ۳۹ و ۵ ےھ مار 18۱ ۶ م 4 ۰11 ۲ ےہ 10 حه اه ۵ 
مشکلة فر ده و یا ۲ ۾ ۾ ۽ یت ات قاتا نصنع بهدا التو ع من الثور ین عندما تنحز انمو لل 


ان نظريتي نوبئبي وجاردنر فى تفسیر العنف العاصر تناقض احداهما الاخری > وتکاد الثانية 
أن تكو ن ردأ عل , الأول , رغم آنها متقدمة علیهابخمس سنن » ولكنهما کلتیهما لاتعطیانثا آر ضا 


صلدة نقف عليها فى محاولتنا فهم العنف . فنظريةنويئبي بأن التقدم التکئولوجي ومصاحباته فى 
التنظيم الممركز قد محا شخصية الفرد وادخلەی شرك العلاقات اللاشخصية لابعدم دليلا مقندا 


oll |‏ | ۱ ۹ ء یا اج ۱ مر جس ہے !! 


فى عصور ماقبل التكنولوجيا . ففي النظام الا قطامی الذى عرفته العصور الوسطى لم يكن 
للفرد العادی من أمكانية التفرد أكثر مما نت بتمتعبه اليوم فى نظام الصنع الحديث . كانت طرق 
زراعته وتعامله ونمط عيشه كانت كلها تحمل درجة عالية من التنميط والرتابة لاتقل عن درحة 
الئمطیة والرتابة فى حياة قرينه العامل فى المصنع .بل لعل جهله بالكون المحيط به وأسراره الخفية 
كانت تزيد من عبوديته لنمطية الحياة التي كان بحياها .. فعندما ينام العقل تخمل الحياة كلها . 
اما عامل اليوم فهو اسعد حظا من فلاح الاقطاعمن حيث لجوئه الى استعمال عقله فى فهم النظام 
الكهربائى والميكانيكي » الذى يعمل بموجبه المعمل ككل والآلة التي يعمل عليها بوجه خاص . 


اما تفسير جاردثر للعنف المعاصر بوجودميل ثابت فى الانسان الى تحبيذ الاضي على 
الحاضر فهو تفسير بكاد یکون صوفيا وان كلالانجادل فى التعليل التربوی له . 


أن رفض هدیس الثفسرین شتضینا اند نضیق داثرة رؤيتنا فى طمیعة ١‏ لعنف لنقاربه على 
أرض أكثر شاتا ٤‏ ولنتعامل معه بواقعية اکر +وقد بجزی هنا الوقوف عند الوان ثلاثة مسن 
صنوف العنف المعاصر + + + العف الطلابی + + موق 4+ العنفب الأسود + ه ه و ۰ ۰ العثف الثورى 
عامة ۰ 


العنف الطلابی 


الى کالیفورنیا الى طوکیو الى بیروت کان طلاب‌الجامعات سادة الوقف ٤‏ كما كانت اضراباتهم 


واقتحاماتهم المثيرة لادارات الحام معاث تعط ا !لہ مال لات السامعة مها اهسیام ألدنا مه دار ا 
7_ سے هجا متا ج شتا ڑے لاس با س [ نی ہب و سجتٹھ: 


الشاغل ٠‏ ولیست بنا حاجة فيما احسب الى ارت هذه الحركة الضخمة فهي أكبر من أن 
ترصد وتضبط فى دراسة واحدة ثي هی موثقة فىمضالكها الفریبه ۰ غير أن الذى بعنينا هنا هو 
التفسير ... تفسیر فيوءة الطلبة الجامعيين الیالمنف فى التعبير عن وجهات نظرهم » أو حل 
مشاکلھم مع جامعاتهم بخاصة » وان الذين قادواهذه الحركات الطلابية ماکانو! فى الغالب من ابناء 
المحرومين أو الضطهدین احتماعیا . فالمعروف‌ان الجامعات التي انفجرت فيها ثورة الطلة 
لابدخلها ألا المقتدرون وألا المتازون اجتماعیا مع‌تعدد التفاسر لمعنى الاقتدار والامتیاز فى هذا 
الحال . 








() ) للتوسم في معرفة نظرية جاردنسر فى العنف‌العاصر , راجع كتابه ( تجدید الذات ‘‘Self Renewal’‏ 
الناشر هاربو + رو » نيويورك ب 1۹٦٦‏ 


۱6۲ 


د 


۲ 
٠‏ 
۳ 
لي لحم مم 





6 وک 


۷۹ 


ظاهرة العتف ي المجتمعات المعاصرة 


لقد كان آول ما١‏ ستوقف مؤرخى هذه الحركة انها ميزت نفسها من سابقاتها عبر التاريخ 


الجامعي بخمس ظواهر اعتبرها هؤلاء المؤرخونفريبة على طبيعة العمل الطلابي الجماعي . هذه 
الظواهر الخمس ھی : 


١‏ س كانت احتجاجات الطلبة فى الماضي توجهضد تصرفات معيئة من السلطات الجامعية أو 


نان و دس ۔ 


الجهات الرسمية خارج الجامعة ازاء قضاياجامعية صرفة كفصل استاذ من عمله سیب 
آرائه العلمية او السياسية ٤‏ او غلق‌مطبوع طلابى او منع شخصية معينة من المحاضرة 
فى الطلاب . كذلك ربما احتج الطلاب فالماضي على سوء الطعام القدم اليهم أو التضييق 
على حرياتهم فى السکن الجامعي اوما أشبه . اما فى ثورة الطلاب الاخيرة فقد كانت 
الاضطرابات تبدأ بذريعة من هذه الذرائعولكنها سرعان ما تمتد خارج الحرم الجامعي 
لتربط بقضایا سياسية أو اجتماعية وطنيةأو قومية أو عالمية . ففي الجامعات الامريكية 
مشلا كانت الاضطرابات الطلابية ترتبطبقضية الحرب فى فيتقام . والتجنيد الاجباری ٤‏ 


4 سياسة بول شاب الاقلیات © ایام العالى + هد بمساله البحوث العلمية التي 








۲ الى الاضي كانت تذمرات الطلة وردود لیم تتمیز بالعفوبة وعدم الديمومة طوبلا . 


ااا 


اه 


کا 01 ے رل ٭ ابایا ۔۔و اہ ٩‏ .]. اكد 1 مه 
ٹی الهیاج له ا تام معدودات ٹم نسو ى الامور و تعو د ا تنحامعہ الى مزاولة دشاطاتها 


العلمية والاجتماعية . اما فی الثورة الطلابيةالاخرة فان انفجار الطلاب ضد ما بحتحون عليه 
كان بخطط له مسبقا وقد بقع التخطي طلها من جهات واجھزة طلابيةلا تنتسب ال ىالجامعة 
التي تقع فيها الاضطرابات » ثم هي لانکون‌لها نهابة معيئة . وكلما أجيب الطلاب الى مطلب 
لم, يعدم قادتهم مطلبا جديدا يتقدمون بهبصرف النظر من وجاهة الطلب الطروح ... 
وهكذا بظل مرجل الاحداث يغلي طويلا .ومن هنا صارت أحداث العنف الجامعي الاخيرة 
تتخد صفة الاستراتيجية الثابقة التي‌تصاحبها اجراءات تكتيكية لازمة للتنفيذ . 


لقد شهد العقد الاخیر فى الحامعات الامر نکیةظھور مجموعة من المنظمات الطلابية القوبة التي 
تستطيع تحر بك آعوانها فى أى وقت تشاءعلی النطاق القومي العام أو محليا كلما أرادت 
ذلك . 


58.0.5. — Students for a Democratic Society, 

S,N.C.C. — Students Non-Violent Coordinating Committee. 
N.S.A. — The National Students Association. 

CORE — The Congress for Racial Equality. 


ااا رمتا میم ر ی TT‏ ايب 
IL ۰‏ لا نات 411 The JCALG AUU‏ سے و یه له ظ 
۲ و ما . {tt‏ ۱1 بد هب ۳ ألا ۲ $ ۱۰۰1 اه 1 ۱۱ 
بعاد كان العاسم امسر لے الاعظم دين هد هالمنطماك وسواها العمل على أنهاء الصرب ف 
فیتنام ٠‏ 


۱ 


۷۵۰ 


مالم الفکر - المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


۳ - فی الاضي لم تمس الانتفاضات الطلابية الامورالتي تتعلق بطبيعة عمل الجامعة ودورها ولاکانت 
تمس التنظیمات الجامعية . اقصی ما کانالطلاب بستطیعون فعله هو التقدم بطلب لتغفیسیر 
اضطراباتهم موحهة لحو أوضاع معينةداخل الجامعة ٤‏ اما ف الثورة الطلاب 4 الا خیر ه 
فان فکر ه الحامعة نفسهاودورها وتنظیمانهاتعر ضت لیحمات شد بد٥‏ من الطلاب ٠‏ وق كثير 
مسن الاحيان بذهب الطلاب بعيدأ حتی لیطلو | اعاده تنظیم الحامعة وفق تصورأتهم 
الخاصة , 


؟ ‏ فى الثورة الطلابية الاخيرة سواء فى اوربا أوامركا او اليابان تبين ان بين صفو ف الطلبة الثوار 
اعداد مهمة من الخبراعق تنظیم الاضطراباتالطلابية ممن لاينتسبون الى الاوساط الطلابية 
وكانوا ا فی الغالب محتر فين متخصصين ف صنع الاضطرابات الخلافه Creative Disorder‏ 
.1 دسا جو تھا تل متا ضطرابات ودقمت آحر ه من ات الطلبة انفسهم > هذه 


۱ ود دا زط نطسعه !۱ ها ”.> دا د 14 اه إا گاید ۱۱ء۔ال',. 4 
الخاهر 5 نمس 1 | جال نحو لا حثذ داق الحر لالا الظطتزنئية . 


٥‏ - الفرق الخامس والاهم من كل ما تقدم هوسلاح الطلبة فى كفاحهم ضد مؤسساتهم العلمية 
لهد کان العقل والحصافة .. وسائل التعبیرفی الازمات الطلابية القدىمة . كانت المحاحة 
والنطق ادوات التناحر بين الحامعات وطلابها . آما فى الثورة الاخيرة فان المواجهة 
ntrontationدC‏ بين الجامعة والطلابكانت القاعدة . . . القاعدة بکل مستلزماهامسن 


أوجه ان لعنف المختلفة ... من الشتائم والزعیق بالفاظ السباب » الى المجابهات الدموية 


بصوره خاصة ۰ وأن واحدة من أفجعحوادث العنف الاب هي التي وفعت عام ٦۹‏ 


للاستاذ جون بو نز ل 18261 موم وعائلته فى كلية San Fransisco State College‏ 
, فقد اقترح الدکتور بونزل ان بعالج منهج الدراسات السوداء . ٠‏ وونهنن8 ےا٥21‏ 


ان اقتراحه ان فضب قادة الطلاب السود فهاجموا داره وحاولوا نسفها » فلما فشلوا مز توا 


عحلات سپا رته ثم قل فت السيارة ىالاہ ؛ الشعا ات الما سے علما . ون 
_ سی بت تتسد ! تتا بالإصباغورسمت تا نے انأ الغشاسسسية عليها ۰ 
١‏ شي او“ اي هر يم ۸ . اه ٭ 1۱۹ ۹ لک لت ہے ور رد 


الشخصات الخمسة هذه لثورة الطلاب‌تنبیء بوضوح عن تجاوز الحركة الطلابية لذاتها 
وامتدادها الى خارج هذه الذات » لتلتقي بالمجتمعالاكبر المحيط ؛ وانها اخر الحواجز القديمة بين 
الحياة الاكاديمية والحياة الاجتماعية الحقيقيةوراء جدران الحرم الجامعي . وعندما وقع هذا 
ا حع بين الحياتين لم يكن غريبا وا مستعربا أنيستعير العادمون الجدد الى مشاکل المجتمع الحیة 
او الهابطون اليها من أبراجهم العالية بعض ما تموربه هذه المشاكل الحية » ولم يكن مما يمكن 
استبعادہ عنها .. العنف ... كأداة من ادوات‌الحسم الاجتماعي . 





۶ للا زا فك وو ووے 


Sidney Hook : : لزيد من من التفاصيل عن الثورة الطلابية الأخسرةراجع كتابي سدلي هوك‎ ) ( 
1. Academic Freedom and Academic Anarchy (1969). 
2, In Defence of Academic Freedom (1971). 
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۷) 


ظاهرة العنف فا الجتمعات العاصرة 


على أن تشخيص ں السمات العامة للعثف الطلابی لم م لم نکن تفسیر! له » بل هو فتح الطريق 
عريضة وواسعة أمام البحث عن تفسیر . 


ان اول ما استو قف الباحثين عن تفس للعنف الطلابي هو انعدام العلاقة الظاهرة بين 
الاضطرابات الطلابية وبين عمل الجامعة . ولواستطاع الطلاب ب كما بقول سدني هوك 
يثبتوأ أن المناهج الدراسية مبتوتة الصلة بالحاضر وبالمشاكل التی‌تواجههم محلیاوعالیا » وانها واطئة 
ومنحطة من , الناحية العقلية » وانهم محر ومون مر ع حقو قهم الطبيعية فى الظف ر بتربية حيدة سیب 


تفصیر الاساندة وضعفهم ؛ لو استطاع الطلابان سرهنوا على ذلك أو شيء منه لامكن التسليم 
بمنطقية الدعوة الى اخضاع المناهج الجامعيةلهدف تفادى اعمال العنف الجامعية وحصرها 
؛ ولكن كل ما وقع للان لم بكشف عن مثل هذهالعلاقة » او على الاقل ان الطلبة الثائرين لم 
بكشفوه (1 ) ومن هنا كان لا بد من الاهاب وراءمسؤولية الجامعة للبحث عن تفسير مقبول لعنف 
الطلبة . ولم تكن المهمة سهلة ٤‏ خصوصا وانه لم يكن ممكنا الاكتفاء بالتفسيرات الظاهرة والمباشرة 
لهذا العنف كالتفسيرات السياسية والاقتصاديةرغم مافى هذه التفسيرات الاخيرة من الصدف 
والاهمية . ذلك ان احداث الثورة الطلابية لےتکشف فى مجملها عن ان القائمين بها کانوا من آبناء 
الفقراء او المحرومين. من الامتيازات الاحتماعي ةلاسساب كثيرة » ليس من اقلها لقلا فى الموازين 
ان ابناء هذه الطبقات قلیلا ما بلحون دنیاالجامعاث . 


ء لے 
نے 
9 


Bruno Bettelheim‏ وتفسير الاسثاذ لویس‌فیود مودوط وزوع1 (۷۲) , اما اي فقد 


لد . وف ے ا لظاهر 3 الیو : ۸ 1 الطلا؛ ۳ اه 5 ۔ ام اد ذه a‏ ڪاه 1+ ۽ ایحا > 
سے سے لى اع بی على افتراض‌وجود خواع جحد ہی ی < کت الشاب الجامعي 


الثائر » خال منالاحساس برسالة اخلاقية لوجوده‌کله وبالتاليالاحساس بضعةالحياةوتماهتها . لقد 
اخفقت تربيتهم فى اعطائهم هدفا رفيعا يصلح انیکون رمزا » او محورا بنظمون حوله خبراتهم 


ویینون عليه طموحانهم الاحتماعية والائسانیة .هذا الخواء الروحي والفراغ الاخلاقي E‏ حيأة 
ذات پر بق خلا قي وهاج کالاجتجا۔ على التمييزبين الطلاب فی القول 6 أو بالثر وه على النظام 
الاجتماعي القائم برمته . ود اید سدني هوكهذا التفسير ذهابا منه الى أن الجيل الحاضر أقل 


فک ١‏ 5 ایب HF‏ كلقا على الحہ ءعأء عل ln lae.‏ أله ۲ 5 2 يم اج هبل ها اه 1 1ل 
ديرا یق اكهنة واقئلں التخصول على عمل بعد الشخرجمن ای جیل آخر شهدهالفرن العشرون 


انهم ليلو تک كيف پکسبون ررقي وهم‌اقل معاناة من خو ف البطالة » وهم على ثقة من أن 
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عالم الفکر - الجلد الخامس ت العدد الثالت 


متزايدة ملهم تلتحق الان بالدراسات العليا الا آن‌غالبیتهم تفتفر الى الدوافع العقلية الإصيلة . 


انهم أقل انفعالا بالافكار من الاجیال المتقدمة واکثر فر دية فى اللابس والظاهر » ولكنهم آقل تفردا فى 


اتعفاذ ألم اقف اه تد بد ه حمات ألنظ, »> . لذأ فى سعناء هنا ۴ الشار كةبالل اتف الحماصة والته 
کت ایو ہے "ي سی کی ہے ۳۳ سح س لے و س gE‏ ساز نک ناجو ا تا اهاط وق انعر 


الاحتجاج او الرفض الجماعی بص فملا المکاسامیکائیکیا ٠‏ بالضبط مثل التقليد . (۸) 


وعلی العموم بری اصحاب هذا التفسير ان‌ما ہو قد العنف الطلابي و بغذوه‌هو التحول الطاریء 
على مو قف المجتمع من الاجیال الشابة عموما .هذه الاحيال التي صار الجتمم الحدیث 9ب تحت 
ضفط التبدلات الاقتصادية الجديدة واعتباراتهاالمثالية ‏ بطیل من آمد اتکالها عليه » ويعفيها اطول 
فترة ممكلة من تعلم حمل , المسؤولية الاجتماعية .أن المجتمع بهذا بطيل من فترة المراهقة و نمددها 


عن غير وعي ولا قصد ؛ ولذلك فائنا حتی علىمستوى الجامعة نتعامل من حيث الواقع مع 
( مرأهقين » لم یستکملوا اسہابالرشد الاجتماعي وعلى هذا فائنا لكي نفهم ناذا تثور الضغوط ولاذا 


تحدث أل لانفجارات عبر هذه الراهقة المستطيلة ؛وئاذا تضعف ضوارمط الجتمم على ( هصؤلاء 
المرأهفين ) يجب أن نعثر ف بأن ثورة « هؤلاءالمراهقين ) ليست مرحلة من مراحل الئمو تنبع 
أوتوماتيكيا فى”ركيبئنا الطبيعي ٠‏ أن مایسبب ثورة« هوّلاء المراهقين ) هو حقيقة ان مجتمعنا حصل 
الجيل الناشىء متکلا فترة طو بل جدا على غيره .أنه بحجره عن بلوغ الئضج المسؤول » وبحرمه 
متعة الکفاح مسن أجل الاستقلال . فى السنينالخوالي عندما كان الالتحاق المنظم بالمدارس بنتهي 
بالنسبة للاكثرية الساحقة من الطلاب فى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة ‏ عندما كان 
الشاب بدا باعالة نفسه ‏ لم تكن هناك حاجةالى ثورة المراهقين . ذلك أنه اذا كان البلوغ 
۶ عطاء بابو لوجيا فان المراهقة Adolescence‏ وازماتها الصاحه والمشخصة لها 


لیست كذلك , ای انها لست عطاءناب لو حا واثمام . « مصطك ای اه ٤‏ أله اناا 
٠.‏ تا ال یو ۶ و نو دياز أ نما شي ( مصطلح اجتماعي » . فكل الاطعال ینمون 


ويبلغون ولكن لیسوا جمیعا بالضرورة مراهقین , آن‌تکون‌مراهقا بعنىانك قد وصلت و تحاوزت‌مر حلة 
البلوغ وانك فى قمة نموك البدني » انك اکثر صحةواقوی واجمل‌منك فى ای و قت مضىوفى ای وقت 
لاحق من حياتك . وان تکون مراهقا بعنی فى الزمنالحاضر انك بجب - على الرغم من کل شيء - ان 
تؤجل الوصول الى الرشد الکامل فترة طويلةجدا » اطول من ابة فترة عرفت فى الاضي وکانت 
تعتبر معقولة . هذا الانتظار للحياة الحقيقية هوالذی بخلق‌مناخا مناسبا للاستجابةلدواعی العنف 
بين الشباب ؛ المنف الذی بعطیهم احساسا بانهم‌رجال حقیقیسون او نساء حقیقیات . ان هذا 
الانتظار الاحوف للحياة الحقيقية هو الذی سسب ثورة الطلية كمأ يعتقد بروئلو باتلهایم © ولق 
ستشهد على رابه هذا بملاحظة ان اکثر بة الطلاب الذين كانوا بشارکون فى حركات العئف کاڈ وا من 


یو تا گا 


طلاب المرحلة الجامعية الاولى » المتخصصين فی العوم الاحتماعية او الدراسات الانسانية . ولم 
بكن بینهم حسب شهادة باتلهايم ‏ الاعدد ضثيلمن طلبة الطب أو العلوم الطبيعية او الهندسة 








Hook, 5. Academic Freedom and Academic Anarchy, .م‎ 23, Delta Book, ۸۱ 
1969, New-York, 


٥ 


ا لد 


0 


: 
۲ 
4 
: 
1 








۱ 
۱ 


4 





۳ 
1 


Vet 


ظاهرة العنف فى الجتمعات العاصرة 


أ هؤلاء ‏ كما رف ا تاتلمای, سب ۳ ء ا ۰ ژملہ »لو فیس a‏ آم ١ا‏ . _ هه 7 ۱ لآ ٹہ 


ب ع ول اه سم مسسعو لون !علب لوقت فى أعمال مهمة ومجزیة .. انهم فى المكتبات 


او الختبرات ليس لهم وقت فراح بحسون معهبالئقمة على شيء ما أو على الجامعة . )٩(‏ 


ان ما حير الاستاذ باتلهايم وغيره من محللي العنئف الطلابي هو أن القول باستطالة المراهقة لا 
يتسحب الا على الحائب العاطفي فى حياة الشہاب الصامعي فقط » الامر الذى کشسف عصن 
فجو ۵ وتناقض وأسعين بين نضجهم العقلي و فحاحتهم العاطفية . وف الدراسات ال ي فام بها 
باتلهايم حول قيادات الثوره العللابية تکشف له ان‌اغلب قادة هذه الثورة نحدروه مائلات غنية 


ومتعلمة تعليما جيدا ولیبرالیة متشددة فى لسسراليتها . وهولاء القادة انوا شزو بقدرات 
مقلية متطورة تطورا کبیا فى مراحل مبكرة جدافى حياتهم ٤‏ ولکن ذلك كان فيما يبدو على 
حساب نموهم العاطفي ٠‏ ولذافانه يدعو الجامعيينالى وجوب تبين العجز عن القدرة على التصر ف 
العقلاني المسؤّول وراء الذكاء الظاهر والثابت عندأمثال هؤلاء الطلبة . كما انه شه الى مصدر اخر 
من مصادر النعمة والعنف بين الطلاب هو ماتمخضث عنه الدعوة المتشددة الى التوسع فى 
أتاحة فرص التعليم العالي امام الشباب . لقدصارت الجامعات تقيل اعدادا كبيرة جدا ولانظير 
لها ق ماضي الجامعات ؛ وھدا يتضمن طبعا انأعدادا كبيرة من هوّلاء هی أقل استمدادا وتهيوءا 


بن هؤلاء هي أقل استعدادا وتھیوء! 
للدراسة الجامعية من غيرها او مما بثبغي أن تکون‌علیه . ولا كانت الافادة من هذاالوضع ٤والارتیاح‏ 
الى التجربة الجديدة پتطلب قدرا عظيما منالانضباط الذاتی ودرجة عالية من الرضا من 
تطور القوى العقلية للفرد » ولا كانت التربي ةالراهنة ‏ سواء فى البيت أم فى المدرسة ‏ لا تعلم 
الا القليل مسن الانضباط الذاتي اذا ما قورئتبالازمئة القديمة » لما كان ذلك كذلك فان تو قعات 
الطلاب الآن هى أن التعليم العالي ستطيع ان« بناول » المعرفة والمهارات للطالب مناولة وأن 
یز قها له زقا . ومناله اليوم شعور واسع الانتشاربين الطلاب بانه اذا ما اخفق الطلاب فى دراستهم 
فان ذلك يعني فشل , النظام التربوى نفسه ولیس‌نتیجة لعدم مثابرة التلميذ . ومع مرور کل سئة 


رلوی + ومع مرور لسسع 
جديدة على وجود الطالب فى الجامعة بتعاظم هداالشعور عند اولك الطلاب الذين لابحرزون 
تقدما فى دراستهم, . ومع تعاظم هذا الشعوريصبح النظام الجامعي فى نظر موّلاء الطلاب عدوا 
لدودا » عدوا محاول عامد! الحیلولة پیٹھم وبین‌ماستقدون آنه فادر على اعطانهم آباہ . ومن هنا 


باتی کر ههم للنظام و حقدهم عليه . (۱۰) 


هنا پاتی دور التربية الحامعية 92 تفديم حل لهذه المعضلة الانسسانية 3 ومخرج من , هذه 
الحلقة الفرغة وذلك باحداث تغیبر ف لوعي ةالتعليم العالي المقدم لهو لاء الطلمة » وتحو بلهم الى 
نوع ست ا الحامعي الهني كمرح تمهيد بة بعد الثانوية آمده سنتان ہے خلاله اصالة 





باتلهايم : 
( .. طالما أن العد بد مسن الطلابالذس ہذھبون الی الحامعة 7 مسن لهم الا القلیل 
من الرغبة فى الانتفاع بمحتوى التر بي ةالاكاديمية ؛ والا القليل من القدرة على هذا 
Pegasus, 1971, ) ٩ (‏ ,64 .م Bettelheim, In defence of Academic Freedom‏ 
New York.‏ 
Bettelheim, Ibid, pp. 62-63. )1١.(‏ 
۱۷ 


۷04 


عالم الفکر - الجلد الخاسس - العدد الثالت 


الانتفاع فان هو لاء الطلبة سیکونون آحسن‌حالا من نوع آخر من التعليم العالی » تعلیم عال 


او لها ي مک سی کو کو ین نا تی 

مهني بمتد سنتین بعد الدراسة الثانوية » و کون مرتبطا بمنهج للتدر بب العملي مساو له ۰ 
هذا النوع من التعلیم يعطيهم شمورابالانج از الرئی اللموس » كما یو فر لحاجاتهم 
البدنية والمادية أفقا تتفتح علیه. ان شکوی‌المدید من هؤلاء الطلاب هی أن لا أحد بر بدهم 
او بحتاج اليهم . وهم بنظرون الى انفسهم كما لو کانوا کائنات طفيلية فى الجتمع ۰ وهکذا 
الاقطار الشيوعية حیث کون الدراسات‌الاكاديمية مربوطة بالعمل فى الصانم أو الحقول 
الزراعية . أن هذا فى اعتقادى ترتيبأفضل کثیرا بالنسسية لاولسك الطلاب الذين 
لإشعرون بالتزام عميق نحو المشاريعالعقلية. اما بالنسبة لأولئك الطلبة الملتزمين عقليا 
فان هد[ الترتیب الجديد لن ضير هم أذائه لن يلف الا شقا بسيطا من اعمالهم 


2 ٦ ۶ 4 ۹ 
٩۱۸ الحامعیه 4 مه‎ 


واضح أن الاستاذ باتلهايم بتخذ موقفا عقلیامتشددا فى تفسيره للعنف الطلابي » مستبعد؟ 
الاعتبارات الاجتماعية والسياسية والاخلاقيةوالاقتصادبة کمتفیرات أساسية فی تقرير سلوله 
الطلبة » مستندا فى ذلك الى حقيقة ان اغلبيةالطلبة الجامعیین فى الفرب والیابان وخاصة فى 
الولایات التحدة هم من أصول اجتماعية مترفه »وذات مستوبات اجتمامية لاتعاني من الحرمان 
الاجتماعي . ان هذا هو بال بط ما بضعف من البعد الاجتماعي لثظربة باتلهايم ولکنه لاشلل بابة 





اما الاستاذ لویس فیور Lewis Feuer‏ ققد ط ح تفسيره للعمثف الطلاد فى كتابه 
مو ید ما دراب ی ۰ 
(( هم اع حا ۰ 11“Confict of fleneration‏ یل , 30 8 اء ۵ ۲ ۵ ٩‏ ای و سخ ۹ 
مت ییا ےو سب یا نے نا مو رہ رونا ہد LILI‏ تس کے لسر ۵ سس ) ۷ ٩‏ 1 ۰ و لات ای سا یا 


تفسيره اکثر ابفالا فى مجاهل الثفس البشردة .فمن خلال سلسلة من الدراسات نظمها وئفذ‌ها 
حول هده القضیة توصل الى تقرير أن هناك ميلاثابتا فى سلوك الشباب الى الرغبة فى تحطيم هيمنة 
شخصية الاب على الفرد والتحرر منها ٤‏ وذلكمن خلال الثورة على القيم, الثقافية القائمة على 
التسليم بهذه الهيمنة اخلاقيا وفعليا . وهم حيئما شومون بالثورة عل ى الوضع الاجتماعى 
القائم ؛ وحاولون تحطیم قیمه ومق سساته فکائھم بغولون لأنفسهم ٠‏ + حسسخا... هذه كلها 
من صنع آبائنا واجدادنا وهى قيودهم التي بمسكوننا بها ویفرضون أرادتهم من خلالها 


كينا ... ونحن لانستطيع أن نتحداهم او نثورعليهم مباشر ه ولا ارز وم ع اس ۶ Rl‏ 
وا كت ال کات من يشتهم عنوة فلا 


وبهذا ان نبقى لهم شيئًا بسیطرون به علينا . 





حقاآن تفسيرعئف الشہاب بالبرازخ الثفا فیه‌بین الاحیال او الحماعات الیش بة المتناكرة لیس 


ا من ا تد فيور قد طقه عا ی حالة خاصةهي ورة الطلبة ٠‏ فما آخریات العقد الرابع 
هذا القرن اتجه رواد علم النفس الا جتماعي امثال ٤‏ مير في . » كلار: | 


تادیئبرغ ستاکٹر » کونتریل »6 


سس سس 


۱۱ ( 
Bettelheim, Ibid, pp. 66-67. ( 
oA 


نیو کو مب ¢ و کہ نك ل بم ال ,استقصاء ا ۱ا ° “a‏ 7> 
و برل وین الیاسسشصء اس البرازخ‌الثقافية بین الاحیال والجماعات فى تا جیچ الصراع 


الفكرى والنفسي وحتى المادى بينها خصو صا فىالظروف التي سبقت الحرب العاليةالثانية اوالتي 
لحقتها , وکان من حملة ما تکشفت عنه جهودهم تلك أو فادت اليه هو ان وحود ثقافات بمعنی 
وجود طرق متبابنة للعیئر 6 لعل ر ا ەل ۰ لاا ا گر له 
میسن لعی ژ لق أن هذا لیس ضر ورنا ق کل الاحوال ب وحود حواجز بين 
مجموم" شر یا معينة ومجموعة رى حتى داخل الجتمعالواحد . وذد و وحد الاستاذ میرق Murphy‏ 
هناك » كما وجد ان مرد هذا الصراع هو الانماط الثقا فية 3 ار : 1 فظة 
تسای سکب 03 ہل منهما ۰ ثالقر به محا 
حثما و ي خران للاستقرار التقيدى وموئل للورع والتعفف والتقد بس للماضي ۰ و فد تر تب 
على هذا ان اصبحت هجرة سكان القرى الى المدنبداعي الانتفاع من الفرص المهنية والاجتماعية 
الافضلمن بين مسببات الہفغضاء والحقد والتتاحر بين اهل . له و الفادمه» الحدد م. لطاع 


تسس لسن ال دمن سوب ل الٹرونین . 


على | ان الصراع الثقا في نین الاحپال پصیح بقجما حینما بواحه آلفرد بالازدو احیات الا خلا فة 


او حہن بو اجه بمعایر اخلا قية مثنا قفضة بطلب‌منه‌ان تکیف لها وان بر ضى, بها . لقد کانت هذه 
المرطقة yعوإعممرا‏ مريرة لان الفرد بفقدتحت وطاتها وحدۂ وجوده الداخلي » وتصوزع 
شحصیته ويتبدد واوه * وکثیرا ما یکون رد الفردعلیها عنیفا ومدمرا . وبلاحظ الاستاذ ستاجنر 
Stag‏ 2 أآن افر اد المحتبعات ال رأسماليةحيث قر م النمط الاقتصادى العام على | اساس الشاریم 


الإقتصادبة الحرة ..؛ Free Enterprise‏ بسقطون اکثر من‌سواهم ضحابا لمثلهذا التناقض 
فى القيم ٠‏ ويقدم لا فى كتابه Psychology of Personality‏ قائمة من هذه الإنماط 
الثقافية المصطرعة » والقيم الأخلاقية التنافضة‌کشاهد على « الصراع المشهود داخل الحضارة 
الغربية ) واللی بدجب أن نثو قع مل التسسيب ف ظهور الصراعات داخل شخصية الفرد » (؟١).‏ 
و لشت فاده سٹاکٹر على النماذج التالية من الازدواج الخلفي سس 

| ان هذا عالم بعمل فيه کل فرد لنفسه ولپاخدالشطان من باني فى آخر القافلة . ولكن ... 


لا اسان لعيش و حده 6 وألث يجب أن تحب جارك كما تحب نفسك ونحن جميعا تحب أن تعمل 
كأمر بكيين طيبين ٠‏ 


٢‏ سب ان لد موقراطیه هي أفضل انواع التنظبم الاجتماعي التي ابتكرها الانسان» وكل الناس خلقوا 
اکر الا مسساؤین : 


ا سی 
و لجن 9۹+ 


الحكوية احتمالا , 


۳ س أن أذاءك لعملك على الو جه الافضل آینما كلثهو أهم بكثير من كسبك للمال الكثير . 





Murphy G., In the Minds of Men, ,جر‎ 60, Basic Books Inc,, 1952, New York, ( ۱۲ ) 


Stagner, R., Psychology of Personality ,جر‎ 438, The Mc-Graw - Fill Books Co. (1¥ ( 
Inc., 1948, New York, 
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۷۵٦ 


عالم الفكر ‏ الجند الخامس - العدد الثالت 


و لکن ¢ © + ه 
ا مال هه الف ڈ الت , تح ك العالم ء 
جا رب بت کی لے ۹ pr‏ 
1 11 ۹ ۱ له د أ ه ١ا1ہ‏ 4 ۳۹ ۱ ۳۹ ۶۳ | سے _ پر a‏ آم ےہ ۔ ا 
ه سے ہن و سمل اه سے کی 1 ع جي گنا عم تسا سم اسر من ١ای‏ سي ۶ اجر 00 


الدين والتحارة لانمکن ان بخلطا ببعضهما. 


٥‏ ے آن‌من الذكاء والاناقة ان بمتلك الانسان احدثانواع السیارات والمنتجات الصناعیةواخر العدات 


الميكانيكية . 

ولكن هه 

أہما شخص ۔ بحاو | ال ش‌ نید سا االای ار ره الےک مرا ألم هام رای ۵ شي خ يام 
تتتثت تا ورب سرب سار سا ل ہے یہی يت انو کہ او لیاسو جص وزی 





بجب ان پرسل الى البلد الذى جاء منه . 

ب الفقر شيء يدعو الى الاسف ویجب ان نقضي‌علیه هنا فى امریکا . 
ولکن ۱ 
اينما تکونوا ۰۰ یکن الفقراء معکم . 


الی النحام . ۱ 1 
تع 


ولکن دوب 
الشخص الذكي هوالذى بعر ف كيف بكسب المال وتلدذ بالحياة دون أن رمق نفسه 


EY 


بالعمل + ۷۱6۶ 


ويو كد الاستاذ روبرت لند ونر .۸ فی‌کتابه « العر فة لاذا ؟ » 
Knowledge for What ?‏ على خطرالازدواج الخلقي على الحياة السوبة للفرد بصورة 
مشابهة ما فعله ستاکنر ويضيف أن الفرد ق الحتمعات الرأسمالية وبخاصة المجتمع الامر يکي 
متأثرة بفكرة اخذ الباداة والتفوق على الاخرین‌من جهة » ولكنه من الجهة الاخرى وفى نفس 
الو قت واقع تحت تأثير افکار التعاون اللا انا ي »وهو يومن بالتقدم ولکنه فى ذات الو قت يقاوم أى 
تبدل جذريف النظام الاجتماعي من هذه الحتیتتس حقائق السلوك المز دوج والتي تعتبرھا كارن 


هورني Karen Hourney‏ مسؤولة عن مقدارعظيم من الشذوذ النفسي والائحرافات السلوكية 

ف المجتمعات ألغربية » تثیر سؤالا جديا بالنسبةللفربيين وغیر الغربيين على حد سواء . هذا 

السؤالهو کیفنمکن ان تسم هده‌الظای ة ؟ وب بوك أن ثعلا ؟ 1 : 
ل 7 ٹن وم لعكن ان لعل والسؤال ستشم اجابتين 

سس سس“ مسمممسمسطسسسسسس+سسس اتمم و ےس سے س را صص. بيب ب سے 


Stagner... Ibid... 2. 438. ) ۱6 ( 
۱۰ 


a اا‎ 
3 


ے یز کایرت 


ا 





1 
۱ 





۱ 
۱ 
۱ 








۷۷ 


مختلفتين و لكنهما على جانب كبير من الاهمية . فهداالصراع ب من وجهة نظر فرسة ‏ امر لامفر مله 
لان المؤمسات الاجتماعية المختلفة التي يرتبط بھاالفرد بصورة او باخری ویتاثر بهااجمالا كالكنيسة 
واالصنع والئر که والعاللة والدولة والمدرسةواألوٌ سسات المالية وغم‌ها هي مژسسات حرة 
ذاث فلسفات واجتھادات متبابلة ولاسہپل ال التوحيد بیٹھا حتی درحة التطابق الا بالقضاء على 
الحرية وهذا امر غير ممكن ولامقبول ۰ ثم ان کل واحسدۂ تفرض على الفرد التزامات وواجبات 
مشعل ژ ۵  *‏ و کثم ا ما تکون لن هذه الا لنز امات والواحباث‌متضاربة فيما بیلھاء و لیس امام الفرد من اختیار 
شتدالخاصسة دہ السا | گے سات احا ے 


نی ی دون اشسساس لها تم ییاد ا اسه 
۲ 2 


قومية ممجدة , )۱١(‏ 


اما من وجهة نظر عالم اجنماع اشتراكي مثل‌الکسندر سيزالاى فان السالة تعني شتا اخر 
تماما . أن هذا الصراع فى القيم لا بمکن أن بنظرالبه الا على اله نتيجة طبيعية للازدواج الخلقي 
الدى لشمیز به النظم الرأسمالية جو هر دأ 6 لآ نالاسس الاقتصادية للمنا: > الاجدماعی ف هذه النظم 


مقسمة بين اولك الدب سملون ولا تملک . واولئك الذين بملکون ولا بعملون ... « خذ 5 
سے ا ہج جو بن لعملون وه لملخون غ فى + ق ق ہہ لملدون ول لعمو ن 4 ۲ 


على ذلك » شول سير الاى ( الازدواج الخلئی للمجتمع البورجوازي الدی بساهم كثيرا فى زبادة 
التوئراتك الخطيرة وذات الثمن الباهظ » وفىزبادة الحساسية الفردبة والخوف وحالاتالمرض 
العقلي . فمن السهل جدا تحت هذه الظرو ف انيكون الشخص رب عاللة طيبا او ان یکون عدوا 
من اعداء تعديب الحيوان ٤‏ ولكنه فى الوقت نفسهيسشيغ استغلال عماله بلا خجل » او ان پھسدم 
حياة عوائل الا خرین من منافسیه أو أن شوم‌بنشر الدعاية للحرب:الازدواج الخلقي هو التفسير.ان 
مبارات مشل ہ, التجارة تجارة .. او ...اوه,., حسنا تلك قضية سياسية ... تكشف عن 
و جهة لظر مخيبة داعية الى القنوط , ان التھدیمالٹاسی لحياة الناس » السلوك الذى لا پر تضیه 
الرجل الشهم ممكن جدا فى الدوائر التجارية وفىالحياة السياسية . الازدواج الخلقي مره اضری 
و التفسسير . هنا بتساءل سيزالاى » . هل هذهقضية اخلاقية حقا ؟ على العکس تماما . ففي 
المجتمع الدى تقٹسم فيه العملية الانتاحية بين العاملين والمالكين » وبمين فيد بين العمل والعامل 
لا سسثفرب ابدا آن‌یکون الال دواج الخلقي , ائعکاسفاللازدواج ف , الاوضاع المادية » + )۱١(‏ 


ہے >١‏ 2 خو با a‏ تا 


ان رو شتا ف فعس عو امل العف بين الاحبال و الحماعاتث نظل ناقصة مالم نضف الی 


قضیة البرازخ الثقافية فضيتين آخریین لانثلان‌عنها خطرا ولا خطورة فى تفجير الصراعات بين 
الجماعات الالسائية » هانان التضبتان هما( ۱ ) التعمیماث الفكرية والاجتماعية او ما اصطلح 
عليه فى على النفس باسم « السٹب یر تابب ) وومبنمومماة (۲) الواقف وعللملنالش  ٠‏ 


اما الب Stereotypes‏ فود ذهب علماء النفس الا حدماعیون ال ىالنظر اليها علىانها (صورة 
فى اذهالثا ) عن شىء ما او اتا هنا وی حدود هذا الاطار بالصور التي 


یں یکا اتی ٭ سل سی أو اداس یسنان 0 و اکن معنیون ایب وی 


بحملها الئاس فى مقولهم عن انفسهم وعن الاخرين بقدر ما تعمل هذه الصور على التو فیق او التفريق 





2, 419, (١۱١) 


١ (‏ ) وردت آراء الاستاذ سبزالاى هذه فى ص امن کاب ( لولرات تسبب الحروب ») 


that cause wars‏ 61151011 [النشوي من قبل جامعة البلويز باشراف Cani,‏ .11 شيكافو, 
51 


7 — ہے ہے الى سس علا للم ےہ تد س س کسید 


۷۰۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد الشالت 


بين الجماعات البشرية . ذلك انه قلما يبرا مجتمعانساني من ذیوع هذه الصور فيه وھیمنتھا على 
عقول آفراده كلهم او جلهم . وغالبا ما تكون هده‌الصور شديدةالتبسيط Oversimplified‏ 
ومناقضة للحقائق الوضوعية . الا انها تمثل علی‌اية حال مؤشرا قويا من مؤشرات سلوك الجماعات 
ازاء بعضها البعض . 


لقد نظمت احدی الدراسات الشهیر ۵ ف , هذاالمحال من | قبل ض× بونارد در لسون Berelson‏ .م 


وباتریشیاسولتر ےن )اث طز قام هذان‌الباحثان بتحلیل عدد كير من القصص والروابات 
الامرركية وبخاصة ما کان بنشر منها فى الحلات‌الشعبية الواسمة الانتشار بفیة الکشف عن بعض 
عوامل ‌التعصبوالتمییز غير القصود ولکن‌الثابت ضد الاقليات والامریکیپن الهجناء وما كان 
بترتب علیها من تطاحن دموى احیانا ومن احتکالامربر دائما وبخاصة فى الثلائینات من هذا القرن . 
وقد خلصالباحثان الى انثلائة آرباع الشخصيات القصصية النحدرة من الا قلپات‌او الاجانب صورت 
و فقا لتعلیمات وممراههء)؟ شائعة علی‌النطاق القومی . وقد اشتملت الامثلة الختارة 
لهذه الدراسه على الزنحي الغبي بشکل مضحك ؛ والابطالي الجرم والیهودی البارع الخبیث ) 
والایرلندی التهور عاطفیا » والبو لندی البدائی المتخلف . ومثل الامریکیون فى هله القصص 
شخصيات تتمتع بمكانة اجتماعیةواقتصادیة ار فع کم انها تمارس مهنا آشر ف من حرف الاخرتن . 

كان الامریکیون ۔۔ فى هذه القصص والروابات . يعملون من أجل المثل العليا» على حين كان الاخرون 
بسعون من أجل اغراض مادية . وقد خرح‌الباحثان من هذه الدراسة بنتيجة خطيرة وهي ان 
القصص والروایات الشعبية تتجه الى زيادة ميل قارئها الى اصدار الاحکام العامة غير الستندة الى 
حقيقة ما عن جماعات المغتربين » كما انها تعطیه‌انطباعا بائه قد وجد البرهان على ما کان بحمله 
من شعور الزراية والاحتقار لهذه الجماعات ومن احساسه بالر فعة ازاءهم ۱۷۰) 


اما الواقف Attitudeş‏ فسل عر فماجودرن المورت orden Aliport‏ ف كتابه 
« الوجيز فى علم النفس الاجتماعي A Handbook of Social Psychology‏ » ) باھفا 


حالات من الاستعداد العقلي والعصبي منظمة من خلال التجاربالماضية للفرد وهيذات آثر ٿو جيهي 
او حركي على استجابة الفرد الى كل الاشياء اوالحالات التي ترتبط بها الاستجابة . ويعطي کل 
من مړ ف G. Murphy‏ ومرق Murphy‏ .1.8 وني وكومب Newcomb‏ .7.31 فى کثابهم « علم 
النفس الاجتماعي التجر نبي Experimental Social Psychology‏ ) نفسيرأ ممائلا فیتکلمون عن الو قف 
Attitude‏ باعتباره طر شة من طرق التحفز لبعض الاشياء او ضدها . وعلى ابة حال فان 
الدراسات التي اجريت فى معنی « الو قف »تشر الى ان هذا الاصطلاح غالبا ما ستعمل ب 
وخصوصا فى الولابات المتحدة _ للدلالة على ذا تالشيء الذى ندل عليه كلمة « رأى حەنمام0ہ » 
مع تمييز وأحد هو أن كلمة « رأى » ترمز أل ىالجوانب العقلية » على حين أن كلمة « موقف » 


تسب !ا الجو اب ار ا ک ۲ 
سر ' یی السلو كية من الحدث ذاته , (۱۸) 





Public Opinion Quarterly, No. 10, pp. 168-190, 1964. ) ۱۷ ( 


Klienberg, O., Tensions Affecting International Understandings, p. 135, 4 ۱۸ ( 
Social Science Research Council,F1950, New York. 


IÊ 
آئے‎ 
اس‎ 


0۹ 


ظاهرة العنف ف الجتمعات العاصرة 





وابا كانت التسمية فان هذه « الحالات من الاستعداد العقلي والعصبي ¢ إل لی تمثل طربقة 
من « طرق التحفز لبعض الاشياء أو ضدها »غالبا ما تکوتن « حواحز » رام بين الافراد 
والجماعات وتتمخض بالضرورة عن تضييقامكانيات التواصل والتفاهم فیما بينهم » وهي 
بیدا تخلق الساخ الواني لوقسوع الصسدام‌والتطاحن . ومن التحارب الهمة التي احرت 
فى هدا الصدد عقيب انتهاء الحرب العالية الثانيةالتجربة التالیة التي قامت بها محلة « الرای 
العام العاأي World Opinion,‏ ) فى عددهاالصادر فى تشرن الأول ۱۹۲۷ . طرحت الحلة 
على قرالها فى اقطار مختلفة السؤال التالی : 


« هل تعتقد ان هناك دولة ٹرید ان تسہطرعلی العالم ؟ واذا وجدت فابة دولة هي هذه ؟ » 


مآ ۴ الاحانات la‏ ا ےہ ٢۹‏ : 
ا بوت و 1F‏ الست دیب 
: 5 ۱ ۱ ۱ھ 4 با ال ي. ۸۹9 إو ما ٩‏ »م Al‏ 


السؤال » وا ان روسيا تريد ابطر على !لالم ۹ ان المجيبين الآخرين ( 7۲۵ ) ذکروا 
الائیا وانکلترا والیابان والولاباث المتحدة نفسهاکدول ترید السيطرة على العالم ٠‏ وف بريطانيا 
قالت الاكثربة ان روسپا ر بد السیطر؛ على العالم غير ان ثلث ا مجیہین ذکروا الولابات التحدة کدولة 

بد السيطرة على العالم ٠‏ اما و | وهو لندافقد ورد اسم روسیا مشتركا مع الولاباث التحده 


ثر با سس کر سی مم م ۽ یی 2 فرلسا وق لند! فقد ز بي > سم رو سپ 
ہکثرۂ ۰ وف لر و سح قالت جياعمات كثيرة أنروسيا تريد السيطرة على الما . وفى کندا قال 


ومما بلغت النفار ف هذا الصسدد أله هنی بین الشعوب التی ار الط سعضها بالكثير من > الود 


والتعاون ¢ دو حد مقدآار غير سر من النفرة و سو ۶ الظن ٠‏ وفك ائضح هذا ف الاحایه علی 
ال آخر متصل بالسؤال السایق قامت بەالجلة الملكورة بطرحه على قرائها فى عشرة اقطار 


سدق اي ا يب 
بين ۱۷ شساط و١٦١‏ آذار من عام ۱۹۲۸ » وقد صيع بالشکل الآٹی « اذا قدر لك أن تتر لد وطنك 


HI پ٣٢‎ 1 سے‎ 


فان اتفضل ان تفیش 1 ) وحاءث الااحابات في سىعة أقطان على الشکل التالى ٠‏ 











[ لوط الوطن الدى قد يختار فى حالة الھجر؟ ظ 
ظ فر سا ۱ سو دسر ا 71 ۱ الولاباث اأتحدة ۱6 ۱ الستعمراث 7/1 ۱ 
۱ كندا | الو لاباث الشحدة ۲۱۱ ۱ بر يطائيا ۱ / ۱ فرنسا ۷ / ظ 
۱ الولابات التحدة || کنسدا 1٤‏ ۱ بريطانيا ٩‏ / ۱ استرالیا ١‏ / ظ 
0 نپا ۱ اسثراليا ظ 7/۳ | جدوب افريقيا ۲۰/ ۱ بنا ۸/۱۳ ۱ 
ظ السويد ۱ الولابات التحدة ٠١‏ / سوسیا ۸ / | الارجنتین ۷ / ظ 
۱ سوپسرا | الولاباث التحدة ۱۷ | فرنسا 7۱۱ ظ بريطانيا ۷ / ۱ 








ی0 | | 8 ۱ 
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عالم الفکر - المجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


من الممتع ان تلاحظ هنا ان جميع الجیبین‌لم ببدوا أبة رغبة فى الذهاب الى الات اد 
السوفیاتی كما لم يبد آی انکلیزی رغسة فالذهاب الى الولایات التحده . 

لقد آثارت هذه الظاهرة » الواقف » سؤالاأساسيا هو كيف ولاذا ٹتکون الواقف اصلا ؟ 
و هناك اتفاق لسبي بين علماء النفس , على , أربعةمصادر لتكو بن الواقف ٠‏ 


سی ےا 





هناك ۱ھ له ٦‏ فا ۴ 1 +ے £ مایدعه ره آله و لاب ( نيه اک ا[ 8 ل Af‏ یہ لبرہ ار 
و ب ولا س با سے ؟ ف يت سے سم ي آانڈ ااا ااا 
Experience‏ ۰ ای تراکم عدد کسر مسن استجابات معينة فوف بعضها لم تو حدھا مح 


بعضها . فاذا آلف الرجل الابيض ۔۔ مثلا - ق‌بعض ولابات الجنوب الامریکی التعامل مع ااسود 
كخدم فمن العسیر عليه ان یکیف نفسه للتفکیر فیهم على ضوء علاقة آخری . هنا کون تراکم 
التجارب هو الذی بقرر طبيعة الوقف التخذ منالزنوج . 


وف النزله الثانية هناك مابدعى « التفرید 1101109600 ) و « الخالف4 
Differentiation‏ ) وهذأ يعني كمابقول کلاینبرغ أن التجارب الاضافية تجمل 


اما السبب الثالث القترح لنشوء الواقف فیتمثل فى التجارب العلیفة صنو" التي 
ہمر بها الانسان ۰ فاذا روع انسان ما من جریمة ار تکیها فرد من أفراد احدی العوميات او ب من 


الناحية الاخری أذ! ما انقذ من خطر محقق‌علی بد أحدهم فان مو قفا قوبا شکون لدی !افرد 
ازاء الجماعة التي ينتسب اليها فاعل الحر بمه أو المعل من الخطر الداهم ٠‏ واخیرا فد تتکون 


المواقف عن طريق التقليد للآباء وغیر الآباء من‌الراشدين کالمعلمین او الاتراب مثلا . 


ولیس هناك مابميز ابا من هذه العوامل بأهمية اعظم من أهمية غيره . على ان البورت 
بنفرد بالتاكيد الذی بضعه على العلاقه بين فلسفةالفرد فى الحياة 4 وبين مشاعر العداء التي بحعلها 
النعض أساسا سئون مواقفهم عليها. وهو بلاحظق هذا الصدد أن الذين بخافون الحياة ويعتقدون 
ان العالم مکان اعتباطي والناس شر درون بالطیم ) هه لاء الا فر اد تمیزون بقسط اعظم من التعصب 
العنصرى ٤‏ كما پتمیزون بالتطرف ف وطنيتهم او فوميتهم ولا بحدون الشسعور بالامن الا فى 
« قوتهم » القومية أو الوطلية > والا فى الاندماج‌الكلي ) فى المنظمات التي بنسسيون اليها وف 


أرتباطاتهم الحماعیة الضيقة » وهم متزمتون‌بشکل خاص فى معالجتهم للمشاكل العملية التي 
تو اجههم ۰ وضيف البورت ألى هد[ قو له بان هذا النمط من التصلب والحمود ہمیز الشخصیيۂه 


الاعتدائية » وسطی اصحابه فلسفة عدوانية فىالحياة . ان التفاهم على الصعيد الوطنی وال 
يا الوطني والدومي 


والعالي تطلب درحة من الاسترخاء Relaxation‏ و قدرآ من السسلام مع النفس 6 وھا 
ما تفتفر أليه شخصيات من هذا القبیل . وضیف ليوكومب الى ر“ ملاحظته بأن بعض 


الناس ۽ شعرون بانهم وحماعتهم دهد هی 4خاص4 ؛ ,لها 
لب وو 2 2 و لحز جماعة طريقتها فى تقييم نفسپا؛ 


دافرادعا لاينظرون الى سیم عار يقتهم وج بل ر بر دون أو يتو قعون من خرین 


مأ 0 لله ۳1 ا 1 1 ٩‏ ہے 5 8 
سوت جن آنفسهم من صوز وش‌ضا تو قعلابشحقق دالما . (۱۹) 








سبد 


Newcomb, T.N., Social Psychology, ۰ 594, The Dryden Press, 1950, /6) ۱ 
New York. 
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۲1 


Ak 


. 1 03 ٤٤ 
1لا آل لسو ف‎ 


ہے )ا۰ ي ١ئ‏ ۹ ۰ ٠. 51 elf‏ مثا 


صیف ۱۹٦۷‏ شهد انفحار الانسان الاسودنی الولابات المتحدة » وسرعان ماغر قت مدن عظمی 
مثل دتروت ولیوآرك وموئتکومری وهارلم ف‌بحار من الحرائق والخرائب والدم . وق صیف 
۸ انفجر العنف الاسود مرة ثانية ولکن لیمتدهده الرة الى داثرة اعظم ٤‏ ولیشمل عددا اکبر 
من الحواضر الامريكية . وفجاة تیقظ العالم لایمکن للغضب الانساني الکبوت أن یفعله . لقد 
کان ذلك تطورا حدیدا فى تعبير الواطن الاسودعن مشاعر الخيبة والالم والاحساس بالخد ية 


علی بد الرجل الابيض ٠‏ کان ذلك تطورا جدیداولکنه لم یکن أمرا غير متوقع . فقد کان معروفا 
ان ارادة الانسان للحرية والكرامة والسساواةلایمکن ان تكبح الى مالانهاية , ومند ان وضع 
ميردال كثابه الضخم الفرید عن معضلة الانسان‌الاسود فى امر یکا والذى آسماه ( العضلة الامريكية 
“The American 8777‏ »© فى مطالم مداالثرن کان معروفا أن الانسان الاسود فى امریکا 
ان سكت طوبلا على الاستعباد غير القنن بعدسقوط العبودية القائولية » وان محاولة امساکه 
2 مراب | اجتمامیه واطنة لابمكن | أن لاطول‌مما افلحت فيه . ومن ههنا كان أنفجار العف 
CT‏ يف ۱۹٦۷‏ ایدانا ؛ م 1]» شململ الک ۰ 


ور ۸ «ه ۸ ق8 يس" All ٠‏ ۴ 


قد کان ا ری یں سال سی ال کے لس 
سرره اخلاقيا ٠‏ كان لعبيرأ صر بحا ومباشرا عورغية احتماعية والسالية مشروعة فى التحرر ؛ 
التحرر مسن الدونية المفروضصة و الا سسغلال الا قتصادی والاتران الا جتماعيی ۰ وعلی هلا لم 
الخ ٠‏ ھ بعلم الصكقة 1 فا الذقاع عله وه لبه خلا قيتاهء 8 

جد کسار مفکری آل ر تس العاصرون حرجا ف نفدم الصعو فا 4 وار ہی 
و لعل کلماث آرو لد تو ينبي کات من اکثر الکلمات‌رئینا ونفاذا ألى الضمير الانسالي العام حين حاول 


عام ۱۹۹۹ ان يوجه عناية البشرية واهتمامها الی‌مشرومية هذا العدف الاسود . قال توينبي :۔۔ 


)0 لقد وعد الي الامريكي او بان التحر بر من الرف ومن 1 الا والتکامل مع 
تصضحة ڈاتي ولبعا له أن ى, اب صبح م الزنجي حائرا 
کل "1 کائت آمال الرلوج تخبب ۰ و کان‌من لی كا 
ضائعا شاکا تاکل الرارة فاه + وقد دفع‌ذلك فيما دفع اليه الى ان تتجھ قطامات من 
الجتمم الرجي اس الى الایمان بحياةجديدة قائمة على الانفصال الكلي ي عن البیض 6 
انفصال فالم هذه المرة عا ی أخثيار السبو دومن صنعهم بجر ی الحفيقه بطرق الصتصا ؛ أن 
مدا الل الحدل فى مزاج او اج الامر بكي يهدد بجعل أعمال العنف التي تفحرت 


اسا إ الٹہٹںل ١‏ تس تی فا 


في دیٹروپٹ ولیوآرك فى صیف ۹۹ حدثاروتینیا متکررا ۰ وی كل مرة بتکرر وقوع هذا 
العئف فاله سینثشر وشسم مداه » , (,۲) 


حا . لقد کان هذا العتف الاسود اکثرانواع العنف الماصر براء من التهمة واکثرها دعاء 
الى العطف لاله كان رجعا لظام بعيد وطو بل . كان محاولة لاستمادة الحق والقدرة على اختیار 





orteyê ab‏ سس 


Toynbee, رش‎ Experiences, p.248, Oxford University Press, 1969, London, ) ۲, ( 
٦ 





O a 0‏ ےه ا تاساانستے کتۃ 


۷۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الثالت 


المصير والتحرر 6 وحهادا من أجل اخد الا سسانالاسود قدرہ فى ند یه من حل یل + ولقد كانت 

بعض کلمات ستوكلي کارمیکل Stockely Charmichael‏ نبوءات مستشلية على ماکان 
بنبغي أن یکون . 

« هناك نمطان م. الف ه . هنالكتالقو الظاهر ة وهناك القوة الحششة اریہ 

ن من الفو العوه الحفيعية العو 

بمعنى السیطره . انا دجب أن نناضل الآن من اجسل سین الحفيقية . هذه هي 

۰ عن الطريقة و والعقيدة ایض ولیس عن موضوعات مدرسية فقط . لیس عسن نوس 

الطريقة التي ستمملها الرحل الاییض‌ولکن عن طريقة مختلفة للتواصل فیما بيننا . 

العقيدة الختلفة تعنی عقيدة ولودة ونامیقی القومية السوداء ليس فقط أضافة الشعوب 

السوداء الى التاريح . تلك حيلة ماکره أنه سوف شوه وحه کفاحنا اذا سمحنا لها ان 


تحلث ,+ عقدة مخثلفة لأثنا اج ۱ صما .ھ1ا ۔ lal Cal.‏ 1 ` 
۳ نو ل ا ال دحب علينا سس و e‏ و هو وا جیم انشا ہے ابا لبك و اکےاے 


التناقضات فیما نحن نهيىء الجو للمجابهة.فى الوقت الذى نصعد فيه التناقضات فاننا نوعی 
شعوبنا سیاسیا للضمن الثصر لانفسنا ...حين تحين الجابهة ۰ ان من السهل ان بموت 
الانسان مه من أجل شعله . ولكن الشيءالاصعب هو أن بحيا 4 وأن تعمل وأن شاتل من 
أجل شعبه . والان هناك آمران . عندماتحاربون فانتم تعتمدون على انفسکم فقط ,, 
لا على شخص آخر . آولشك هم السودالحقيقيون . ثم هناك اللونون الآخرون خارج 
هذه الداثر ه السنوداء ۰ واذا كنتم ستبدأون‌الحرب فخدوا لها عدتها أذن . أننا لانتكلم عن 
معركة الد , اننا نتكلم عن حرب طو بل ةالامد د .. حرب نفسية وسياسية , هذ! ما تحدث 





حثی أوللك الذين فسروا ثورة الطلاب‌البیض الخواء الر وحي او البرازخ الثقافية لم 
ستطیعوا تعمیم التفسیر ذاته على التلمیذ الاسودفى الحامعات الامريكية » لانهم کانوا معه امام 
مشكلة احتماعية حقيقية فاسٹثئوہ معتر فين بأنالغالبية العظمی من الطلاب السود تطمح مثل 
الاغلبية البیضاء الى « مكانة ۰ حق لها فى الجتمع» والقليل منهم هم الذين برغبون فى تدم المجتمع . 


ی یا 2 تا 2 


نتفر وسينفصلون م حر کات الطلاب العثيفة ٠‏ غير أن الصعوبة هنا هي أن عد ندا من الطلسة 


السود لا شع ن بان ٠‏ کونهم طلابا ۴ الحامعة سیف ڑا ے . اط 5۳ الیده 
۰ حو اسن سرب الى الحصسول علی مر كزهم 


الاجتماعي الڈی بطمحون ۱ اليه » وذلك بسسبب‌طبيعة الغایات العلمية التی تلتزم الحامعاث بها. 
هنا بحدث الصدام بین طمو حهم ورغمة الحامعةق دمجھم بالصضقة الممتازة ؛ دمجهم بالنحية 
Eleit‏ من شاب المجتمع » لا لأنهم غيرراغبين فى ذلك بل لانهم غير قادرین عليه . ان 
اکثر بة الطلة السود تمانی من الاعداد الا کاديميالسيء یق المرحلة المتقدمة على المرحلة الحامعية , » 
وهو لاء الطلبة دفتفر ون الى المهارات الإاساسيةاللازمة للنجاح ف الحامعة وھذا بدورہ بجعلهم ق 


انوع 


منزلة أوطأ من مئزلة زملائهم الیض + ومع أن ألهيثة التدرسسية مستعد٥‏ دائما لان تأخذ ذلك 





( ۲۱ ) وردت هذه الكلمات فى الخطاب الذى القساهكارميل مساء ه نوفمبر ۱۹1۹ عشية الاضطراب الکبر الذى 


وقع ى جامعة سان فرانسیسکو الحکومية وقد نشر كاملا یق جریدة ال (( نیو یوراد تایمز )) الصادرة فى ۹ءء 





۱۹ 


اسع 
انتا 
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۷۷۳ 


ظامرة العلف ق الحتمعات المعاصرة 


بنظر الاعتبار وتحسب له حسابا الا أن هذا النوع‌من التعویض بتعارض مع احساس الطالب 
الا سود باحر امه لنفسه لاله بأبی سه أن بعامل كما لو کان طالبا من الدرحه الثانية ٠‏ وهذا 
الو قف لابحسم الصراع ہل پزیده قوة . فلقدجیء بالطالب الاسود الى الجامعة لیفعل مافعله 
الآخرون ٠‏ وهو حين بفشل فى تحقيق ذلك فان‌ماضیه الفردی والاجتماعي بأبى عايه أن يعترف 
بالئشنل الناجم عن سوء اصدادہ الاكاديمي ق‌الرحلة قبل الجامعية , ذلك ان الاعتراف بهذا 
رحمله“ بحس بانه ألسان من الدرجة الثائية » وهذااحساس یکافح من أجل التخلص منه وما مجيثه 
الى الحامعة الا جردا من محاولته التخلص من‌هلا الاحساس ٠‏ وعلی الرغم من اقتداره العقلی 
الفطری فانه بجد صعوبه بالفة فى التکیف للوضعالاکاديمي ٤‏ وهذا بجمله بحس مجددا بان 
ااؤسسۂ التي جاءها بحثا صن الخلاص من الشعور بالدونیه قد اخفقت فى تحريره من هذا 
الشعور » بل هي الآن ثثبت عليه هذا الشعور بالدوثية ۰ ۲۳) 


لد كان هذا الاععراف وامثاله فى ردودالفعل ازاء الالتفاضة السوداء شاهدا غير هیگاب؛ 


دود یا ای ۶ ٹ تی تییوت تیه 


على مدالة هذه القضية » وهده تركية فریدة عز*نظیرھا فى التاریخ . 


العنف الثورى 

فى او اسط الثلائينات وفى غمرة الضالف الا قتصادية العظمی 0 The Great‏ 
طرح حون دبوق رعبوعن] امل قضية تفی الو‌سسات الاجتمامية على انها قضية صراع بین 
استعمال العلف ونووان/1ة او استعمال الدكاء ممممعخ[ا10:6 الالساني فى حل الشاکل 
الائسائية محادلا بان لب المسألة هنا ليس ما اذاكان بعض العئف سيرافق تحقيق التبدبلات 
الجذرية فى المؤسسة الاجتمامیه » القضية هناهي هل العنف ام الذکاء بيجب ان یکون الاداة التي 
دجب أن تعتمد علیها باستمرار فى عماية التفير والتسي من اجيل ثثميتها وتطوبرها 

يجب ان لکرس طافاننا , الاصرار على ان استعمالالقوة العنيفة هو آمر لامهرب‌منه بحد من استعمال 

الدكاء ذلك حیشما سود المحتوم ( الاسر الدیلا مهرب منه ) سطل أستعمال الذكام . الالترام 
با لمحتو م هودالما ثمرة من ثمار الدوكمائيكية »علی حين ان الذکاء لا يدعي معرنة اکثر من نتائج 
الشجربب . زد على هذا أن القہول مقدما بحثميةالمئف بفود الى أستعمال العنف حتی فى الحالات 
التي بمکن أن تفلح في حلها الوسائل السلمية ۲۴(۷۸) 

على أن دیوی سرعان ما ماد فارع المسالةمن اهابها النظری الحض معترفا بان « اية 
منافشة صريحة للقضية يحب ان تمتر ف بالمدى‌الدى ستمد للذهاب اليه ف استعمال العنف 
اولك الدین بشجبرن العلف » والی ای مدىكوئون مستعدين وضع رغبتهم هذه فى التطبيق . 
أن معار شتهم الاسیاسه4 هي ضد تعپیر ااؤسسةالاثتصادیة القائمة الان ومن اجل الحفاظ علیها 
هم بلتجئون الى ,استعمال القوة الى ضوعة فی ایدیھممن قبل هذه الو سس ذاتها ٠‏ آنهم لایحتاحصون 


الى المفاضلة بين استعمال القوة وهدمه » کل ما علیهم فعله ؛ حاجتھم الو حيدة 6 هي استعمال 











Bettelheim,.. In defence of Academic Freedom, pp, ۰, (۲ ( 
Dewey, J., Intellegence In the Modern World, p. 443. Modern Librarv. ۷ 
۶ بل‎ 2 ٣ پے ور‎ ۳ ۶ 
New York, 4. 
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۷۷۶ 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


هذه الہ هة ۰ الھے ٥‏ وليس الذقاء ميئية ف حر اءاث النظام الاحتماع ۲ الما م اد عت .و 
و تا گم پا لم فلي کا 
الظرو ف العادية تمرز ف صوره فسر و اکراہ ہ اما ف أوقات الاأزمات فتسغر عن 


وحهها له ( عئف مکشوف » ۰ (۲8) 
بهذا بكون دیوی قد طرح مساألة استعمال‌العنف فى حسم الشاکل الاحثماعية طرحا واضحا 


دون آن بحسمھا رغم تسليمه مبدثيا | تقدره ا الذ کاءالانساني على حل المضلات الانسانية قدرته على 
فك الغاز الطبيعة وتطویعها لارادة الانسان ٠‏ وق‌الحق ان المسألة من التعقید بحیث لاسهل ابدا 
تقدیم الاجوبة القاطعة علیها » ذلك ان هناك متغيراجوهريا فی الازمات الاحتماعية الانسانية لاقر سن 
له فى مشاکل الطبيعة ... ذلك هو عنصر المصلحةالطبقية الذی طالا کان‌الاعتبار الفاصل ف الازمات 
الا حتماعیة ٠‏ ومن هنا تمثل قضية العنف الثوری‌مسالة اخلاقية من الطراز الاول . بعبارة اخری 
٠٠‏ أن جوهر الاشکال فى العف الثوری هو لیسق فاعلية هذا العنف كأداة لحل المشاكل الاحتماعية 
بقدر ما هي فى اخلاقیتہ او اخلاقية استعماله »حیث بمكن استعمال الذکاء والتوصل الى ذات 
النتائج الابحاییة 
ہت 


+8٤۰۷۹ 


أن اول ما نفعله الفقهاعء الاحتماعيون فيمحاولتهم فرز مر کات هذه العقدة الانسائية 
وأرجاعها الى مصادرها الاولية هو رسم الاطرالعامة التي بقع داخلها العنفف . واول ماشرونه 
فى هذا الصدد هو ان العنف ليس غائيا كليا عن ساحة الحياة اليومية المعاشة . فهناك الوان من 
العنف المقئن او المقبول عرفا مما لا بثير تساژلارغم وقوعه فى صميم هذه القضية الاخلاقية 
الشائكة لسبب سيط هو ان الذى بمارس هذاالعدف هو الدولةاو العائلة او ا اؤ سسةالاقتصادىة 
او الدينية العترف بوجودها اجتماعيا ٠.‏ ولذافان العنف الذى بثير جدلا ويطرح نفسه كنضية 
خروج على القانون هو عنف الافراد او الجماعات التي تتحرك ضد « العئف » المفروض عليها» والتي 
تمثل حركتها نوعا من أنواع الخروج على الارادةالاجتماعية القندة . من هنا بتوجب علینا - كما 
شول الفقهاء الاحتماعیون ب أن نميز بين العنف‌الذی نمثل الاستعمال ( غير الفنن » لوسائل 
القسر البدئي او المادى من أجل غاباث شخصيةاو جمامية وبين « القوة الجماعية Social‏ 
ع » التي لا تفتقر الى السند القان‌وني‌والتي تعبر عن نفسها فى ممارسة الضغطالمادى 
الباشر » كما تعبر عن نفسها فى صورة ضغ وط اجتماعية اقل وضوحا ولكنها اكثر فاعلية » مثل 


التمییز الاقتصادی او الثقافي . ان ما بدخلق باب « القوة الحماعية » استعمال‌الدو لة لادوات 
اسر اا دى بصورة غير مثيرة للجدل على اعتباران ذلك هو بعض حقو تھا للدفاع عن نفسها » او 
لاحكام قبضتھا عل على المجتمع » أو لجمع الضرائب وما الى ذلكمن العابات , کل الوان القسر هدهلاتشر 
جدلا ولا تطرح مشكلة اخلاقية ما دامت سيادةالدولة مقبولة ومعترفا بها وغیر محرحة . غير ان 
هذا لا بلغي بطبيعة الحالورود التساؤل الاخلاقيى ضرورة هذه الاحراءاث العنفية التي تمارسھا 
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الدولة ؛ والذی الدی تذ هس الهف هذه ا ممارسة. 


الفسر امادی أو التهديد به هو آذن مسن صلب طبيعة حکم الدو له 4 ولا دمكن أن نکون هناك 
خلاف الا فى مناسمته او درجة مما سته . ولكنامشكلة نثور حول استعمال العنف 
: 5 سق ې حون ا لامكال ا نصا ور بر ه عندما 
ساس ل يي سس 
Dewey... ]010.. p. 447. (۲٦)‏ 
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ظاهرة العئٹف ف الجتمعات المعاصرة 


نحا ول ) جماعة سياسية أو اجتماعية مسله بةالار أذة أ أكلكة کائۓی أم 581 4 إل لاه ما 


سا ابا نے اقلہہ الا دشر له ہے ام سکیااء على 
القوة السياسية او عندما تحاول هذه الجماعةاجيار السلطة السياسية ( الدولة ) على القبول 
ببعض الاجراءاث المعينة التی تخدم مصالحهاو تنضمن حقو قها الاحتماعية . وف حالات بعينها 


تخد هذه الزمور اشحخال دقيقة وحرحة حدا خصوصا بين تلك الحماعات التي تبرز صرورتهاأ 
الى العنف ضد السلطة القائمة على أساس انالسلطة ذاتها تمارس الارهاب ضد مواطنيها . 





ذلك ال اذا کان . أأم: 1 لعنقة موہ ج إ ای ا کڪ ۱ م دام | هم ے .۰ 
سسب وسر سه تسر خيس سس" سريت 


لد ی فا تن ل ہے ا !حر ی $¥ 


استعمال العنف ضد او لك الذين بمارسونه اقل‌غلطا ؟ 


سوال صعب حقا, , من الناحية الاخلافيةالنظرية على الاقل . ذلك اننا اذا نظرنا الى هذا 
السژال من زاوية اخلاقیة محض فان التنافضلا پمکن ان بحسم بالصيغة المنطقية التي تقول 
انه حيثما بكون الاخلاص لقيم السلام والجلال‌الروحي اعلی من نم الاخلاص للحياة نفسها » او 
تلك الفيم التی تحعل الحياة ممكنة فان الردعلى العنف بالعلف لایمکن شر یره . ولکن حیشما 
تعتبر قيم اخری مرغوبا فيها اكثر من الرغبة فى فيم الجلال الروحي فان استعمال العنف يغدو 
امرا مقبولا كوسيلة ضرورية ب حتى لو كانتمؤلمة ‏ لبلوغ تلك الغایات . ان هذا هو ما 
جعل جميع حرکات‌الثورة الاحتمامية الناجح4ەتستعمل ألعنف ف بعض مراحل وصولها الى 
القو ۵ ا السىاسبة ٠‏ حثی , املسيحية الہدایة التي زعمت ألها فتحت البلدان بشعار ات الحب وفلون 
اللا مقاومة او اللامنف فانها دمرث العاید الوثئيةوطاردث الکھان الوثئيين حيثما حظیت بتابيد 
المو اطف الاحتماعية لها , كما ان النزعة العقلانيةالناقدة لفلاسفة الثورة الفرنسية لم تعتبر شیر 
مثکافنه مع الاجراءات العلیفة فى الدفاع والهحومالتي جری لبنیها خلال مسيرة الشوره . وازاء 
المعارضة العنيفة من الثورة الضادة فقد اعتسرعنف الاعمال الثوربة من جهة الصار الثورة لازمة 
( او نیس طبيعية ) عملية للاهر آب العقلى , اوللكالذ بن عارضوا العف على اساس من 
الانسائية او الحب او العقل ثم عادوا فاصطنعوەفی معاملة خصومهم برروا آعمالهم العئیفة بنظرية 
سيط + , باعشبار أن | الدين ارقعوا عليهم العف لم مودواجزها من ا الحتمع ؛ وبذا صاروأ بخضعون 
لنئفس المعالجاه التي لخضيع لها العقبات المادبةالواقفة ف طر بق ل الخير الجمامي كما هو متر جم 
او مفسر من قبل الجماعة الثائرة , )١(‏ من منالایسعب ان نفهم لماذا يبدو العثف وکانه قرين 
ثابت لكل اشکال الثورة الاجتماعية ۰ ذلك انالعئف بجسد بشكل دراماتيكي القضايا المشمولة 
بعملية النغیبر » ويركز عليها انتباه نلك العناصرالتي لبس لها مؤهل تربوى يمكلها من استیعناب 
هده القضابا عقليا . وبحاحج القائلون بهذا الرای‌بان الدعوة الى العمل الثورى بجب أن تقع على 
مسبتو بات متعددة ذلك ان عدد الافراد الامپل اليالتأثر بالانفعالية المرتبطة بالاحداث المباشرة » وما 
اسما نضحيات وبطولاث تحمل ( الفضيةالتي ر تعهلة ر احلها تكتسب صفة التقدس > 


تهب نها من ساب ژ مشق قن ست تعملون من 


ان عدد هؤلاء هو دائما اکر من عدد من بتاشر بصواب الحجة او قوة النطق . ولقد يذهب بعض 
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تست ۸ کا اعد = پسمیع 


- الد سای امنا اسه سا کلت ہے اس ماد مر الم ہے تابن دساسنما تخت سل اه ی نايل کے یسے 


سكسا یرو زس سے کے اا ی کے روسسوسسسْسسس وُت وٗیسہسمہچج'سصتجى- سد اس 
تا سعد ريسع سس ہا بد امسفاسردسوص رای مہا بی اہ ورہزوں-سوسہےمزیییےجسانقسییبہوس _وکسبد ری یت Prat!‏ وسو وسوس 


mm‏ لا لا 
ل کت سے گا سس 


مالي القكر ‏ الحلد الخامسی س العند الثالت 
3 - ۰ یا وده 
الا ب. ال۷ حتمام.. الإ اه ی .١‏ !ا هام 


لنظربن الاحتماعيين الى القول أنه حتى فى فترات‌الاستقرار السياسي والا قتصادی حين لا تکون 
مشاكل العدل الاجتماعي معقدة فان العنف بستطیعان یقدم فرصة مثالية للتعبيرعن الفضائل 
الطولية 4 فضائل التضحيات والشر ف‌والشحاعة 4 


هذا من جهة . ومن الجهة الاخرى فانمکونات العملية الاجتماعية النهائية تتألف من 
سلسلة من الافعال الفردية . ان التمويل النهائي للقوة هو من رجل لرجل وليس من خلال تطوير 
المفاهيم أو حركة القوى . فى النقاط الحرجة منعملية التحويل الاجتماعي حيث تقف الصراعات 
الاحتماعية العميقة وجها لوجهفان حسمها بنطوی‌دائما تقريبا على « وضع اليد » على شىء ما او 
شخص ما » خصوصا اذا كانت هناك مقاومة اوكان هناك خوف من مقاومة . ولذا فان الرفض 
النظم والستمر لاستعمال وھ ری التطر ف فى الاثارة والاستفزاز ربب انتھی 


سل تسده ا سحو 21 جتماعي ! العقم » خصو صااذا بالت) طیلب الحر که تواحه خصما 





حريته فى العمل عند وهم اللامقاومة . حتى حیثلاتوحد نیه حقيقية لاستعمال العنف فان التهد ید 
به ظفر احيانا کث هة بتنازلات ما کان من المکن‌الفوژ بها بمحرد آظهار الاعحاب لروح اللاعنف . 


واضح ان هذا التبرير للعنف يجيب علی‌جزء من السؤال . ولكن الجزء الاخر منه لابزال 
معلقا . هل العنف وسيلة ام غاية ؟ واذا كانوسيلة فما هي الضوابط التي تحكم استعمال 





هم Ha.‏ . لہ له ؟ 
تقال اس جا با ا 

قضية شانکه اخرى . ولقد كان من مشخصات الحركة الثورية فى العالم الحديث ‏ 
ودنخاصة أبتداء مر ا:۱ ۵ الف یه - الہ .؛ ۱۱۸ الف كاس میا اہی اہ أله اعا 
و ع من سول“ سر بخ ! سر و ئي ی اعت لاجر از شقملی اوح لجسم الحير شاب 


الاحتماعية ٠‏ و فد كان هذا الاجراء باهظ الثمن بالئشسة للثور بين أنفسهم قبل سوأهم 4 و لم 
بلطف من حدة هذا التيار الا ظهور الحرك ةالاشتراكية العلمية . فلقد نبه الاشتراکیون 


العلميون الى أن العثف بمكن أن بنجح فى حالةواحدة فقط . , . عندماتتو فر الظروف الاحتماعية 
الناضحه والهیاه لقبول النظام الجديد . بعبارةاخرى أن العنف بيجب أن يتوج عمليةتنظيم الحركة 
العمالیه وتعبتتها لا ان يتقدم عليها » ذلك آن‌المنف اذا اتخذ صورة فردية ولم تخذ صورة 
جمامية فاله سیخدم الحركة الرجمية حتما , انتأييسد استعمال العنف من دون توفر الشرط 


الا حتمای , لا نمکن , آن لوصف عند الاشت راكيين بالعلمين ١‏ ألا بأنه تعر مص گے چیء أل لية ۳۳ ادر 
٦‏ گیا ۔۔ بک تعبير مجرد من السوولیه صاد 


عن فوضوبة البورجوازية الصغيرة 4 وباختصارانه عمل پولیس استفرازی . من هنا ٤‏ لعله لايكون 
من المالفة القول بانه لانتشار الافکار الاشتراكيةالعلمية بين الطبقات العمالبة اختفت اعمال العنف 


5 الإرهاب الف دم ب. الج که !إا الية ۱ اا دیک | ابه ےر ٭ ۱ 
او العردى من انحر انعما ف وزرواانعر: كما بقولالاستاذسدني هوك ,( 55)وقروسيا 


أيضا ادی انتشار فکار الماركسية بين الطبقةالمفكرة التقدمة على مرحلة الثورة مع منعطف هذا 
القرن وما بعده الى انخفاض واضم فى اعمالالارهاب . أن هذابعني بطبيعة الحالان الماركسسية 

تشجب العنف كليا فهي ی الواقع تری فيه أجرأءأدفاعيا من فس انواع 
الرعب التي تجلبها الحروب او الفشر او القمعالسياسي وهو بهدف اساسا الى الظر و ف 


الطر و ف 





( ۲۱ ) راجع الرجم السایق ., ص ۲۱۵ , 
۱۷۰ 


لصم lanet‏ وحم اش سس یس ےر سے سس 


حم مس عطقا 


۷۳۷ 


ظاهرة العئف فا الجتمعات الماصرة 


Use Economey‏ , ولکنها ضد الاستعمال غيم المنظم او الاستعمال الفج للعنف لان ذلك بعطي 
خصوم الثورة مہررا لاستعمال سياسة القع ضدها ٠‏ لقد خرج الاشتراکیون العلمیون بنتيجة 


ھ .أله ها آ١‏ , اس لعماٴ, العاف یم سے ما ایحا , ٤‏ الا ان شڈ الہ نفک 
ها ی الرغم من ال ز اس ی برس بصورةمستمرة هو عمل اسحاري ۱ آنا تست اسب لا تاش 


نظرہا وعلانية ونحت کل الظروف يجرد الحركةالاجتماعية لیس من قوتها القتالية وحسب ؛ بل 
ومن قدرلٹھا على التفاوض والساومة انشا . ومعالتسلیم بصواب التحذير من خطرين عظيمين فى 
الاستعمال غير المشروط للعلف هما اولا خطر الاستعمالالواسع للعنف ألو دیق الٹھابةالی‌تغلیظ 
قلوب الد بن يستعملونهواصابتهم بالتبلد الحسيازاءبعض الظرو فوالحالات التي بمکن‌حسمها باللطف 
واللباقة بدلا من القوة » او الى استعمال العنففى حسم صراعاتعلمية او فلسفيةاو ثقافية بعيدة 
عن الصراعاث السياسية ؛ وثانيا خطر احتمال‌انقلاب العنف الى طريقة ثابتة في العنف تظلم 


اللحتمم نا ایا العلا 6 مو الل سلا كله فا عله ١احاذ:‏ ]|| + لار , اہ نت حی را 
اجاج ا سم یا نا س العليا * عم انسلیم بيدا نلك مان کي ب اهتخا صلل والمخاو ف د تي اس عي 


کتہریرات‌لاستبعاد استعمال العنف كلية وى جمیعالظروف . شول بهذا كثير من المنظر بن السياسيين 
من اشتراكيين وغير اشتراکیین + حثا أن فلسفةاجتمامية عظيمة هي وحدها تستطیع تبربر 
ااطاف الى دحر الغابات الاجتماعیة والا خلا فیتةالعلیا التي استعمل من أجلها . 


السياسية التی شحفق ف خللها الانتفال من اقتصادالر بح ۴٣۷‏ ۳01 آلی اقتصاد النفع 





اله + ۰ ه العلف ه ۰ 1 
کر فسان ن وال لعلف والستشل 


١‏ تا سے ۽ 


بان ات : تأكل نفسها سر نعا 
الرخات الصغيرة تدوم اطول 
ولکن الاعاصیر قصيرة العمر 
وذلك الدى يريد مباراه آلزمن سرعته 


لاسا قبل او اه 


وھلہالادانة الشكسسيربة للعلف ليست خلوامن الصواب ولکٹھا ليست صوابا كلها » وهي على 


.8 ام ۵ ۱ . عاض کے رف لفسه کثیر امن العف و ےم العديد من , الرو وس , فطع ووافر أ من 


الما کت حتی لون ذلك كثيرا من شعرهبالتشاؤم ۰ ولکن كما كان الامر فى عصر شکسبیر 
ظل من بعدہ ؛ بقي العنف ضربا من الشر اللای لابدمئه یفیء اليه الانسان بين الحين والحین س وم 
تمطلت لديه امکانیات استعمال الذكاء ‏ لیحسمبه بعض مشاکله الشستعصيۂ . وقد عول الانسان 
لملا على ما ستطيع العلم ان بفعله له فى تقلي ص حاجته الى استعمال العئنف وتوفیر السلام له ع 


السلام فى داخله والسلام مع ال خر بن والاشياء .غير ان العلم كان س فيماسدو ‏ رسولا جاء برسالة 
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u Abê‏ وس I YJ‏ عه © + +٩!‏ فه بمکن الر جوع الى رر الببان الشيوعي ۲ و کناب ائجلز 


(( التفسی الاشتر ۳ ثري ) ترجمة الدکنسور راشدالبر اوی »6 والادبیات الاشتر اکیڈ الماللة , 
۱۷۱ 
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۷۷۰۹۰۸ 


عالم الفکر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


ناقصة . اعطی الانسان آداه ولکنه لم بلزمه او لم ستطع الرامه باستعمالها على الوجه الذی بحب 
ان تستعمل يه ... ذلك بعي , مسألة اخلاقية واختیا رنه . ومر ن هنا كانت مقارقة العصر الکری 
مع تعاظم السيطرة و للاحهز ۵ والنفلم التي 
صتمها فكانه لم فعل شيئًا ... استبدل سلطان الطبيعة بسلطان التكنولوجيا عليه . 


هذه فلسفة : حميلة لحئة الانسان . 


ولكنها فلسفة لاتغني عن روي ةالواقع بوضوح والتعامل معه من موقع الباشرة . ومن باب 
التعامل الصر بح مع الواقع الاعتراف اولابان العنف کادا٥لحسم‏ الصراعات الانسانية المستعصيةسيظل 
اداه ملتحا أليها ما دامت هذه الصراعات تقف ال رکز من تركيبة هذا العالم العتد والنفسم علسی 
نفسه بالصالح الاقتصادية او بالفربه الثقافيةوالدينية . وعلی هذا فان الامل بغياب العنف عن 
الحياة الانسانية سيظل برقا خلباً بين مطامح‌الانسان الى السلام الکامل على الارض . غر ان 
هذا لابعني عجز الانسان عن العمل على استئصالمسسبيات التعامل العنيف مع المشاكل الانمسالية 
وذلك بالفهم الذكي لطبيعة هذه الشاکل 4 ومن العر فة بنطلق الی العلا لعلاج کما فعل مع مشاكل 
الطيعة . 





وابا كانت التفسيرات المطروحة لظاهرةالعلف فان اول العوامل اللسسة له فی التماسه 
فى الجال الاقتصادى . هنا فى هذا المجال نتکائ رجرائیم الحرمان والمازة واو نوات الح 
الا ا سس . فمند القدم كان الفقر والحرمان 
شفان‌وراء اشد د حوادث‌العنف قوة واکثرها تخر ساواذا كانت مظاهر الحياة الانسانية قد تفرت فان 
حاجات الانسان الاساسية لم تتعیر , حتی تراثناالاسلامي شهد على حق الانسان فى التحرر من 
اه 2 اريك ف ارت . فقد قال رسول‌الله صلوات الله عليه « كاد الفقر یکون كفرا » وقال 


علي بن ابي طالب« لو كا نالفقر رجلا لقتلته» . وكانعمر بن الخطاب سول وهو على فراش الموث , 


( لو استقبلت من , هذا ألا ر ما استدیرت لاخذت فضول ۽ آم اا الاغنا 
اموال الاغنیاء فرددتها على الفقراء » , 


وقد جاء علم النفس الحديث - ودع منك حقائق الاقتصاد العاصر - لیو كد القیمةا لنفسية للدوافع 
آلا فتصاد هقی الحاه الا سسانية ٠‏ وفك خرح‌الاستاذمیرق Murphy‏ من دراسته لظر و فا لعلف الدموى 


الذی شهدته الیند سا 5 
الذي دته الهند بعد الاستفلال بان الصرأعالاقتصادى کان شف ماشرة وراء ذلك العلف , 


ففي احدى القرى التي درستها البعثة التي ) كازميرشق برأسها شي ن ان فى الف لثریة طائفتين رثبستین 
هماالشارام 585 (الطبقة الدنيا )والبراہمة ون زیو . 


اا ا ,اما فى منطقة البراهمة فتوجد أبار عدة . وكان 


سر القرية العجوز ان يمتح ماده من بئرصغيرة تقع على مسافة غير قصيرة * من القربہة . 
|“ سے 
و ٹن ی القر نة ما عراس من مل وخمسين عائلةمنها ثمان وسیعون من البراهمةوحواليالخمسين 


من الشارام , آما الطوائف الوسطى فكايت ممثلةبمعد! :ا لک نے 
ل 'علاه مشر عوائل , كما تبین‌ان هناك مقدارا 


عظیما من التوتر سیپ الا حتکالد د الطائفي ۔۔ وعلی‌الرضم من ان هذا الاحت‌کالد لسم, باأخد صفة 
التظاهرات الدموية الا ان انماط الحياة القدیمتنی القربة كانت تنهار والقوی الجديدة تجاهد 
من 


۱ وجو و شک ٹ ا 
احل شات دها © واه لفترة الزمنية تمتاز بکونهافترة صراع من أجل الحصول علیالقوة السياسية 


۱۷ 


اہ سم رتاو کو نیو کو کته ی 


ho. 


ات تیم تر سروب 4 


7 دد 
۱ د -سعصہ موطف 


۷۹۹ 


ظاهرة العنف فى المجتمعات المعاصرة 


والاقتصادية. الشارام نافمون على البراهمة و قدنجحوافی شق القرية وی 'نصدبع وحدتھاالاجتماعیة 
وقد وقف نف ای ا الاخری ذات ار كر الاجتماعي الرفيسع فى صف » ووقف الشسارام 


ألحم بسنا “ل ۰ وقليل , مها حالف مد 1ه ع 5 الأى: ور  .‏ ا یم سس هسل اھت مأ ۱۱ 
i‏ ب وا ینت چیہ CC ×٠‏ لشارام رم الو سمل الادئی بيلما بيت طوانف الوسط الأعلى 


فى حلفها مع البراهمة » وان كانت تحاول الحفاظعلی روابطها الطيبة مع الشارام . وکان البراهمة 


بنافسوا البراهمة وغیرهم من الطبقات العلياطموحا منهم ألى المساواة المطلقة ؛ وطلباً منهم 
لحقوق غير مسموع بها مسن شل , اما الشار ام فکانوا بو کدون تاحتهم ان ۽ الدافم لھ على 
سا نے ۰ نا رگا TF e‏ اخ mor‏ 

راهم ( الشارام ) بمكائة اجتماعية انضل‌سیپا . وقد وجد مدا الاضطراب لديهم حافسزا 
جدبدا فى النشاط السياسي للعمال فى الاجزاءالاخری من البلاد ٠‏ على أن هذه الغلالات والبراقع 
التي نفطى بها الصراع بين الفر شین لم ثلبث أن لکشفت مع مرور الزمن عن الاسباب الحقيقية لهذا 
الارض وائما 7 الفعلة فيها الحردون من كل شيءوحثی وقت متأخر كان كثير من الشارام 
نستصلحون الارض و نز رعو نهاعلی اساس افتسامالحاصل مع اصحاب الارش ؛ © ولکن النعددل الدی 
ادخلنه حكومة الاستقلال على فو أنين الاراضي منعأعادة تأجير الارض ۵-۵ أكثر مسن 
سلتين متتالیتین و بهد! لمكن اسحاب الارض من سکب أراضيهم من كثير من الفلاحين الشسارام 
و هکل[ تسہہوا فى خلق البطالة بيلهم »> ووج دالشارام الفسهم فحأة مرغمین عای البحث عن عمل 
داحا خل القر بة وخار حها با حور دو مي 4 بعخمهم اخد سوق العر بات واخرون آخدوا | سملون فى العنو ات 
کعمال مو فنین بینما اسو جر فریق ثالث من قہل اھالی القرية فى فعالیاث زراعية بدائية كالحراثة 
والعرف والحصاد والغرل وما الى ذلك (YA)‏ + 


هذا فى مجتمعات الشسح والعسر ٠‏ اما ق‌مجتمعاث الوفرة والرخاء فان القيم الا فتصادية 
التنافسسية القالمة‌علی الاستنثار والاسشکثار تسهمفی لسميم حياة الانسان الطبيعية بصورفاخری .., 
صورة التعلق بفابات غير قابلة للتحقيق الا لقلا قليلة من الئاس على حساب الکثرة الكاثرة منهم : 
قيم الثر اء الباذخ الدی يتحول الى معہار لقيم ةالالسسان ثفسه بدلا من ان يكون الامر معكوسا . 


قإ نپا 


و بو کد لاستاذان فرای :1 ڑھاچارد لوعو فى هذا الصدد على ان الركض وراء هله القيم 
لعيدهٌ المنال هو التفسپر لكثير من انواع الانهياراتالنئفسية والتونراث الؤدية الى الانهيازات 
النفسية ) خصوصا عندما یکون النمط الثقافي العام مبنيا على « اللجاح » كهدف اعلی ویکون 
« الال » رمز ذلك الهدف . وهما يعتقدان أنمن افرازات هذا النمط الاحثمامي أن الشہاب 
بصورةخاصة ہمیلون الى بناء مستویات اواهداف‌طموحية مبالغ فيها وهي فى الفالب غير قابلة 
للتحميق ( وتكون النتبحة واحدة دائما ' , جاحاث خارقه قليلة جدا وفشل ذريع لعدد كبير 


8 رامد فلا اب ”م الناب . 5 ۹ ۳۹۳ ۱1 1 91 اء 4 ما 4 م مرا سے فے + یامه ا و 
فص بب سیا لا له ا e‏ یں ٩‏ ملازل ! مص رة تیب دا ¥ سی تن ٹیجا هب ألو شا اخر ون 
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بصورة تبعث على الرفاء ثم بفشلون » وغالبا مسانظهر نتائج هذا الفشل من خيبة ونقمه فى صور 
| ل ھے 4 اي ۱۹ اه ,اد جوع 
مشساسة ی السلوك السما لحو با ي ¥ ی وڪ 


۱۱۰۱۱ ا ۰'۰" 


هذهاذن اول حقيقة مشخصةالعنف العاصر عنف بفرزه الظلم والاستفلال والقیم الا قتصادیة 
التنافسية التي تستعيض بالکسب الالي بدبلاعن الانسان » قیم الاستنثار والاستکثار . وهذا 
تعمیم يصلح للتطبیق على کل صور العنف ااعاصرعنف السود فى حربهم ضد سيطرة الرجل الابیض 
عنف العرب ضد الاستفلال الصهيوني ٠‏ وعئفالعمال ضد أصحاب العمل ٠‏ انه عنف باحث عن 
العدل . ومن هنا اخلاقیته وشرعیته ۰ ومن هناانضا الاستخلاص الکسر , ,لا سلام من‌دون عدل. 
السلام مع الاستفلال والابتزاز هو سلام العبيدمع السادة . اما السلام مع العدل فهو سسلام 
الاکفاء ٠‏ النشرون بالسلام القريب مع الاصطبارعلی العدل الذی سياتي فى الزمن القادم انما هم 
رسل کذانون . 

الحقيقة الثانية الشخصة للعنف المعاصر .. ن جميع الدوافع الى العثف بت بعد العامل 
الاقتصادى . هي مكتسبات اجتمامية . فالتعمیماث والمواقف والقيم الثقافية هي امور 
مكتسبة من المجتمع ؛ وكل الدراسات النفسيةالتي نظمت حول هذه الامور تشم الى أن هناك 
عملية مستمرة ‏ واعية حينا وشبه واعية غالبا _لنقل الانماط الثقافية من الراشدين الى الاطفال . 
ومن هده الدراسات دراسة تناولت احوال الطبقةالوسطى من زنوج مدينة نانشز ممط٥اہ×<‏ فى 
حو ض المسيسيبي ومدينة نیواورلینز New Orleanze‏ فى ولابة اریزونا ٠‏ وكان بعض ماکشفت 
عله هذه الدراسة ان افراد هذه الطبقة پفرضون‌انماطهم الثقافية بصورةواعية على اطفالهم ٤وانھم‏ 
بستعملون التهديد بالعئف ازاء محاولة الاطفالالعصيان او الخروج على تلك الائمصاط ٠‏ وف 
حالاتالعى يان المكة مسق ف کان الطفل نھد دبالح ر مان ‌من‌السنذ الا قتصادی من لدن العائلة(١؟)‏ وسحلت 
دراسة ائية زيادة مطردة فى تكوين التعميمات معالتقدم فى العمر وهذا يعني ضمنا انه كلما تقدم 


الاطفال فى العمر زاد تاثرھم بالراشدين . 


اما الحقيقة الثالئة الشخصة لعوامل العئفالمعاصر فهي ان هذه العوامل ‏ مأخوذة بمعزل عن 
العامل الاقتصادى ‏ تتمیز بقدرة غير محدودةعلى التبدل والتفير . ای انها ليست ثابثة . ومن 
الامثلة الشهيرة فى هذا الصده التبدل فی الواقسف!اتخذة ازاء | الصينيين ف ولایة کالیفورئیا. فعندما 
كانت هناك حاجة الى ھڑؤلاء ب ای عندما كان المهاجرون البيض فى تلك الاصفاع متلهفين الى 
الفنى السیع > وعندما لم تكن هناك مشاكل عمل وعمال فی مصائع السيكار کان الصيئيون مو ضع 
ترحاب . وثانت الصحف والحلات خلال صده‌الفترة تتحدث عنهم بامتبارهم « اعظم مواطنینا 
الحدد قيمة » و« انهم آحسر ن الهاجرین ف کالیفور نپا » و کانو! بو صفون بالعمل الشاقگ‌وحسن 
التدبير وعدم التقلب واللاعدوانية واطاعة القانون»)وانهم « أظهروا مقدرة غير محدودة » 
و « استمدادا بقصر من دونه کسل ثناء » للعیش‌بسلام مع الاخرين . ثم جاء العقد السابع من 
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ظاهرة العف ف المجتمعات العامرة 


الفرن التاسع عشر وتبدلت الحالة الاقتصاديففى کالیفورنیا واخذث‌جماعات جديدة من النازحین 
نفد الیها لتنافس الصينيين على مراکزهم التي كانوا بحتلونها فتبدلت طريقة التفکیر فى الصینیین 
الامر كيين والشعورنحوهم ٠‏ ففي انتخابات ۱۸۱۷ مثلا أدخل کل من الحزبین السیاسپین فی‌برامجهما 
الانشخايية تشر ہعات ل « حمابة کالیفورنیا من الملافسة المغولية » وغدا الصیئیون یو صفون بأنهم 
۱ شعب متخلف » غير قابل للانسجام » وانهم السہب فى انحطاط مستوی الحياة فى کالپفورنیا 
وانهسم متعصبون محرمسون حقراء خد اعسون‌وشر رون ۲۱(۰) 


ان مانین المشخصتين الاخيرنين لصیع4عوامل ألعئف تفتحان الطريق واسعا أمام التربية 
العدل الا جتماعی ب تصلحان مؤشرين قوبين علی‌شر وط حمابة عقول الاجيال الجدندة ضد سموم 
المواقف المسبقة والتعمیمات العدائية وقيوالتنافس الادی المنحرف عن منطق الحاجات 
الائنسالة ۰ 


حفا ¢ 4 4 + 


وبوم بنظر الانسان الى ا مال نظرة مهدبة غیرنظرة الاستثذار والاستكثار » نظرة تدرك وظيفته 
الجماعية قبل وظيفته الفردية ۰۰۰ ويوم يربىالناس على النظر الى انفسهم اجممين ككائنات 
بشرية متكافثة فى القيمة والاهمية الالسانلية ۰۰۰ وبوم تطهر عقول الناس من أفكار الاستعلاء 
والازدراء ... وبوم بوفى كل ذى حق حقه ,..يوملل ... یمکن أن نحلم بعالم خال من العلف . 
مير ان ذلك يوم بعيد على الانسان ان ببلفهويتجاوزه فى ضمير الرمن الدى لم بات بعد , 


م111 [ز [ أ ااا سس سس سس سس سس 


Klienber, Tensions Affecting International Understanding, p. 15 ۲۱ ر‎ 
۱۷۰ 


سم لب لاہ لہ دسےے سس 


- ڑا کے و دا وت ی ہے پموسمہڑھر اد یط ایام د ط ےج گا بلقت ے بب لیجنا س سے‎ mm 


- د 8 م جو ے جھ ی یک ن 


اس یڈہ ہ 


۷۷ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


Imtellegence in the Modern World, 
Modern Library, 1934, New York. 


د 
اع۔-0۔ 


New York. 


مصادر السحث 
Caniril, H., Tensions that Cause Wars‏ 


Dewey, J., 


Fry, C.C. & Anatomy of Personality, 
Haggard, H.W., Harper and Brothers, 1936, 


Gardner, J.W., Self-Renewal — The Individual and the Innovative Society, 
Harper and Row, 1964, New York. ۱ 


Academic Freedom and Academic Anarchy, 
Delta Book, 1969, New York. 


110016 S., 


Hook, S., In Defence of Academic Freedom, 


lienberg, O., Tensions Affecting International 


Pegasus, 1971, New York. 


۲ ۳ 


The Minds of Men, 


EAE‏ ۴ با و + لب ر 


Basic Books Inc,, 1952, New York. 


۰ ۷ 5 rey د‎ 


Newcomb, T.N., Social Psychology, 


Public Opinion Quarterly, No., 1946. 


Stagner, R., Psychology of Personality, 


The McGraw-Hill Book Company, 1948, New York, 


ہے سر ےس سے سے کا بر عدم 


Experiences, 


Oxford University Press, 1969, London. 


553 8 


اد 


یو 
سے 
سے لہ سای بت سس مہہ کے لہ 


۱۷۹ 


10197811 


The Encyclopedia of the Social Sciences, 


150 Printing, the Macmillan Co 


1963, New York. 
The New York Times, Nov., 9, 1969. 


10. 


دس 
دم 


13, 


14 








۱ 





355 شك 





مسد میں 





1 


Em. 





۱ - نظرة عامة على حفوق الانسان 
ثمة سيادة أو سلطة تمار سها الد و له 
وثمة حر دة بمارسها الافراد 
والحرية ذات مفهوم متطور تضیق دائرته 


أو تتسع ۰ وقد سار في طريق التکامل عبر 
العصور ۰ و نشو لون الیوم ۰ الحر به أو الحر رة 


بن 


٤ہ"‏ عان 


عارش خبان 


الفردية “أو الحربات الفردية ؛ أو الحربة 


العامة أو الحر نات العامة ٤‏ أو الحقوق الغرد دة 
او حقوق الانسان أو الحقوق العامة . 


1 , هذه اسماء م" آدفة لس حمٴً . هو احکد + 
سی 


بل بم ے میں راح 
والحربة لها صفة الحق لان القانون اعتر ف 

0 س ب وی ضا 
بها و قررها . وهي فردية من ناحية آنها تخص 
الافراد » وعامة من ناحية آنها تشملهم جميعا 


دون استشناء . 





#د الاسئاذ عادل شعبان ب عضو الحكمة العلیا السوریتسابقا » واسناذ محاضر بجامعة دمشق . 


۱۷۷ 


- اده a iı‏ تا 
لأسن لاس سے سس ےت ہے سم یسم سای سيب می یاس ماعو 


دع لط سك = علل۔ :الہ ساد ×ہ 


سو ا ی ا س ی 


لا 
لس متس ها 
2 اس بل ہے سے اا و سس سے سو ہے م ےس ل ما ہے ہے سے سے ہے ۳ سور وا ےم 


. 
سد ہر ے۔ سلا ا ر ل و ات سیت 


رد 


۷ 


عالم الفکر ب الجلد الخاسی ‏ العدد النالث 


وسمون الحرية أحيانا بالحقوق المدنية 
أو الحربات الدئية » وأحيانا شسمونها الى 
حقوق فردبة ومساواة أو شسمونها الى حرية 
سياسية أو حقوق سياسية وحرية مدنية 
أو حقوق مدنية . ولا كانت الدساتير 
والاعلان العال می لحقوق الانسان الصادر من 
الجمعية العامة للامم المتحدة بحوى حقوقا 
اقتصادية واجتماعيةوثقافيةالى جانب‌الحقوق 
الفردية الاخری » فان التقسيم الذى نونره 
ونعقد دراستنا في ضوئه هو :ان حقوق 
الانسان قوامها ( ۱ ) حقوق سياسية و )١(‏ 
حقوق مدثية و (۳۲) حقوق اقتصادية 


[أحد بث 


س“ اہ 4 la?‏ 2 
واحتماعیة وثقافیة . 

والحقوق السياسية تخول الفرد انتخضاب 
نوا ب‌الشعب الذين دمارسون الحکم » كما 
تخوله تقلد الوظائف العامة . آما الحقوق 
المد: نية فمٹاایا حق الحر به الد خصیهة وحق 
الاعتقاد » وحق التعبر عن الرأى ... وتشمل 
الحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافیهحق 
العمل وحق الاجر وحق التأمين الاحتماعي 





طفيان السيادة 


هذه الحقوق المعترف بها لالسان مدا 
علی مسرح الحياة . وتتفاوت درجة الاستمتاع 
بها بين دول واخری تبعا لظروف الدول 
وحاحاتها ٠‏ وقد . تطلبت تکام مل هذه الحقفوف 
كثيرأامصن النضال واراقة الدماء . وكانت 
السيادة أو السلطة التي تمارسها الدولة كثيرا 
ما تجشح الى الاستبداد » فتظل الحربة 
أو حقوق الانسان مشلولة نار ۵ 6 وهزيلة تارة 
اآخری, وحتی فى ظل افضل ديموقراطية عرفها 
التاريخ القديم ٤‏ وهي دولة أثيئة ٤‏ كانت هذه 
الحقوق مثلومة الحوانب : فالمرأة الاثيئية 
محرومة لا من الحقوق السياسية فحسب بل 
من كل الحقوق ؛ والمواطن الذی بقف على 
الحياد عند لشوب الفتن نجرد من حقالو اطنة» 


كا كه ليه مه با اة الملدثة أو يشكك فیھا اعدم 
ومن د ومن پا له 1 ا 


کاو 
بح 
2۳ 


كما كان مصیر سقراط وغيره ؛ ومن شتبه في 

مل عل الح 2 علية بالثفی 6وئسسة 
انه خطر على الحكم بقضي عليه بالنفي ٤وس‏ 
النا ڪين الذين کانوا تححم ون ١‏ حتماعات جمعية 
ال لشعب لم تتجاوز في أى وقت واحدا في الى نة 


م محمو ع السكان . وخلال الفترة التي بدات 
من مع ھر السجخان * ص 


بالقرون الوسطی واستمرت حتی النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر ( فيما عدا الحکم العربي 
الاسلامي في القرون الوسطى كما سيأتي )لم 
يكن من المتصور أن ٹنمےو الحرية وحشوف 
الانسان ف أكناف سہادہ مطلقة بمارسها ألملك 
والكئيسة وزعماء الاقطاع » أو الملك وحده آخر 
الامر ۰ وقد شهدت هذه المرحلة الثار بخية قتل 
الحرية الشخصية وحرىة الاعتفاد وحرس4 
التعسیر عن الر ای الح . فى صور مختلفة 
تمثلث في آقنان الارض © وامتيازات النسلاء 
والاكلير وس ( رحال الكليسسة ) 6 وأعباء طبعة 
العامةوالعقو با تالوحشيةوالتعذيب ؛والمحاكمة 
بطر يقتي ال لتحكيم الالهي والاقتتال 4 ومحاكم 


التفسصضف ‏ .. الد . 
نے سما أ 
غلو الحرية 


واذأ كان طفیان السہاد دة بقضي على الجر ناه 


وحقوق الانسان أو تضعفها ٤‏ فان الفلو فِ 
الحر ىة من شأنه أن بؤدی الى الفوضی © كما 
كان حال ثورة ۱۷۸۹ الفرنسية التي طلعت على 
العالم بأروع أعلان لح وف الانسان ف ذلك 
الزمن » ولکنها لا مالت الی الغلو انقلبت الى 
محزره شعبية » وتمخضت عن حکم تايليون 
الد یکتاتوری الذی‌انقد سيادة الدوله . وعندما 
عادت الى فرنسا حرباتها على هدي الان 
حقوق الانسان ساد الوثام بين السيادة 
والحربة » وسارت الدولة في طريق التشسدم 


1 هار‎ 3 Ya 
2 زع کے لے ات‎ 
ق_ + 98 - ری‎ ۱ _ 8 11 


تام بين السیاده والحربه 





اذن » فالمصلحة المشتركة لسيادة الدولة 
وحرية الافراد نقضي بان بتعایشا جنبا الى 
جنب في تفاهم ووثام . ويتحقق ذلك متی کان 
لكل منهما حدود تقف عندھا لا تتحاوڑھا : 


۱ 
۱ 





ىا کات یتوس 





4 


EER 





۳ 


دعر م - 


4 


فالدو له 7 تحترم حربه الافراد فتسن لهم من 
القوانين ما ,كفل استخدام الحر بة بالقدر الذى 
لا تضار منه الصلحه العامة » وقي مقابل ذلك 
بخضع الافراد لسيطرة الدولة التي لا تتعدی 
المقدار اللازم لاسعاد الحتمع وتحقيق أمنه 
وتقدمه . 


و قد تطو رت القاعدة القانونية التي تنتظم 
الحر بات الفردية » فکان وار عام ۱۷۸۹ 
الق یب ا لمعه" ۽ بقيسام أبة ثقابة أو 


ٹھر سیون 3 یسمحون ہم 

جمعية تثوسط الفرد والدولة) وذلك کرد نعل 
لا فرضته النقابات الحر فیة قبل الثورة مسن 
قيود علي ی العمل والعمال منعت کل تحد بد ۳ 





ولكن الدولة عادت فيما بعد » فسمحت بتالیف 
النقابات والجمعيات كحق من حقوق الافراد » 
وقد تم ذلك عندما آخد الذهب الفردی الذى 
بمنع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادی 
والاجتمامي » بتقهقر أمام هجمات ناقدية بعد 
التطور الصلاعی في القرن التاسع عشر وما 
آثاره من مشاکل عمالية » وظهور المسادىء 
الاشتراكية والاجتماعية التی نادت بوحوب 
ندخل الدولةفي الحالاث الا فتصاديةوالاجتماعية 
لحمابة الحربات الفردية . واستمر تائسپر 


oT‏ نه ال شب اک رفيا فعله ال[ . أن انث 
المضال نسب“ أ سس ١‏ تی نتقعںن ی با سز س 


الى الوحود دول اشتراكية قررت دساتیرها 
حقو فا اقتصادية واحتماعیه واسمه النطاف ٤‏ 
الى حانبالحقوق والحربات الفردیةالتقلیدیة . 
وللو قوف في وجه المذهب الاشتراکي والحد 
من انتشار مبادثه فى صفوف العمال » عمدت 
دول الدیمو قراطبه التقلید بة الى التدخل هي 
الا خری ف الفعاليات الا قتصاد بة والاحتماعیة؛ 
ولکنه ندخل أضيق فلم ذهب الى حد الفاء 
الملكية الفردية لوسائل الانساج . فقد سشت 
هذه الدول تشریصات خولتها ادارة بعض 


1 النشاطات بنفسها وأخضعت تشاطات أخرى 


لقواعد قائونية تبدو في ظاهرها مقيدة للحریة» 
ولکنها في حقيقتها ليست سوی تنظيم للحر بة 


ماده وه 5 الیهیره ؟ I‏ أف 


تجعل ألاة منها متسر ه سم+میع شما صما د 


۷۹ 


حقوق الائسمات 


الى تولي الدولة بنفسها ادارة السك كالحديدية 
والبريد والبرق والهاتف » وتوزیع مساه 
الشرب والکهرباء والفاز » وما شاکل ذلك من 
الخدمات 4 وأدارة محطات الاذاعة والتلفز بون» 
والمتاحف 4 ومکاتب الاب مب یل | ھ ی له 1 ہل 

“| * لب عم 


الحكومي الجاني أو شبه الجاني الى جانب 
التعليم الحر » واصبح التعلیم الابتدائي > 
الزاميا » وبذلك ازيل ارت الحاجز القائم بين العلم 
وبين الفرد الذى لا بطيق نفقاته » كما برزت 
المستشفيات الحكومية والعلاج الحاني الى 
حانب المستشفيات الخاصة ؛ ووسائل 
المواصلات الحكومية ذات الاسعار المعتدلة الى 
جائب وسال الواصلات الخاصة © 
واالسارح القومية الى جانب السسارح 
الحرة » وفنادق الاصطياف الحكومية الى 
جانب الفنادق الأهلية . وسمحت الدولة 
بتأسيس الجمعيات التعاونية هنا وهناك ؛ 
ومنعت استیراد بعض السلع وشجعت على 
۳ بعضها الآخر لمصلحة الاقتصادالوطنىي» 


نصد بر بعضها ۴۱ حر اض ارس ر ۱۳۳ 3 ۳ ۱ لو طني » 
العمل » فحددت ساعات العمل و الراحة 
والعطا , والاحاز ات 4 و حصنت العامل ضص ال 


الفصل التعسفى من الخدمة » واقرت حسق 
الاضراب عن العمل » ولم تدع رپ العمل حر 
في تحديد اجلور عماله ؛ وانشات للعمال 
صنادش التو فير وضمئت الهم معاش العحز 
والشيخوخة » ولم تکتف باقرار حق العمل 
والاستخدام بل أقرت للعمال معوئة مالیة خلال 
فترة المطالة غير المتغمدة . و ضوء ما أضيف 
!1 الحق ق الف دية الالء فة مم حقو ق حد ید ده 
الى الحفوف العردية اکائو ہہ من کو سا 
اقتصادية واجتماعية وثقافية كحق اضراب 
العمال وحق العمل والاستخدام وحق تقاضي 
أحر مئاسب آئناء العمل » وحق الضمان 


لحل rsh‏ سج با 


الاجتماعي ؛ وحق الخدمات الصحية » وحق 


الخدمات الثقافية » وحق تکافؤ الفرص وغير 
ذلك من . الحق ق التي , ذكر ناها » تکون الدولة 


اا 


قد عدلت عن موقفها السلبي الى موقف 
ايجابي ؛ فلم تقتصر على تعزيز الحقوق الفردية 
وحسب كما کائت تفعل , من قبل وانما ضمئت 


۱۷۹ 





1 
0 
0 


ست ميس امت 


۷۸۵۸۵ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ المدد الثالت 


للافراد استخدام حقو قهم وجني منافعها ؛ 
ووضعت في أيديهم الوساشل الازمة لهذا 
الفر ض . وبذلك عاد الوئام سیرتھ بین الحر به 
والسيادة » بعد أن كان سکر صفوه طفیان 
حربة رجال الاعمال‌عا مصالح العمال و تصمیم 
هوّلاء العمال على النضال لتحسین أو ضاعهم » 
ورؤية كثير ٣‏ الناس انفسهم عاجزین صن 
علا يج مرضاهم أو تعلیم اولادهم آزاء ارتفاع 
تكاليف المعيشة ... وقد استقام الامر عندما 
أقدمت سيادة الدولة على سن تشربعات تحد 


من حر بة فئة من , الافر اد ٩‏ . ما کا ی ياك 
"سا س گا ہل خا ر 


وحقوق اقتصادية واجتماعية جديدة تطلبتها 
حاحة أغلبية الافراد .. ومن هذه الناحية 
اقتربت الدول ال رأسمالية من الدو [الاشتراكية 
وضاقت الشقة بينهما . وقد اصبح عا مما 
الحاضر سوس معظم دوله نظامان دیمو قراطيان 
| حد‌هما كلاسيکي والآخر اشتر اي 4 وكلاهما 
تفرر دساتيره حمابة الحربات ` الفردبة 6 وان 
اختلفا من‌حیث أسلو ب الحماية ۰ أتكو نالحمابة 
بامتلاك الدولة لوسائل الانتاج التي تحتاج الى 
عمال 6 وبادماج الفرد في نظام الحكم بدلا من 
السماح له بنقده » كما بری الاشتر تراكيون 
الجماعيون ؟ ام تكون بالمحافظة على اللكية 
الخاصة لوسائل الانتاج وعدم اخضاع حرية 
الرای لابة قيود ؛ كما یری الكلاسيكيون ؟ 
؟ ‏ حقوق لانسان ف الاعلان المالي 


ا جیهم الي لا م لم 


نوی اسان وق الاسلام 





وا كانت حر بات الانسان وحفوقسه فد 


اعلنت بوثيقة «الاعلان العالمي لحقوف الانسان» 
الصادر عن الجمعية العامة للامم التحدة في 
۰ء وکان هذا الاعلان قد أقتبس 
قواعده من أعلانات الحقوق السابقة » وما 
نصت عليه دسا الدول الديمو قراطية 


الک سيكية من 
سبكية منها والاشتراكية 4 وما قدنرت 


الجمعية العامة للامم المتحدة ضرورة الاخك به 
في كل دولة معاصرة متمدنة » فاننا سنقوم 
بدراسة حقوق الانسان فى ضوء هذا الاعلان » 


سے م ا 
LL‏ 


A 


۲ ۳ ۴ 


ونعرض لأصول هذه الحترف في الاسلام 4 ثم 
نتكلم عن القيمة القانو نی لاعلان حقوق الانسان؟ 
لحقوق الانسان نجدها : 


تشیر ف دساحتھا الى أن الاعتراف بالكرامة 
المتأصلة في بني الاسان » وبحقوقهم التکاننه 


الثاتة هو اساس الحر ده “ والعدالة والسلام 3 


وأن البشرية ترید عالا ینعم فيه الفرد بحربة 
القول والعقيدة ويشحرر من الخو ف والعوز 4 


وان من‌الضر ورة أ ان نتو لی الفانون حمابة حقوق 


الانسان حتى لا ينتهي به الامر الى التمرد على 
الاستداد والظلم 6 وان شعوب الام المتحدة 
قد اکدت 5 ماق الا التجحد۶ٴ ۱ 
ي پیا Pre‏ 1 یےیجےب تی = ا ہمانھا بحتوق 
الإنسان الاساسية وكرامة الفرد و قیمتے و بما 
لرجال والنساء من حقوق متساوية ؛ وحزمت 
أى ها عا . ثك قم بالر آل“ ماه . قلم ما 4 
کي ۔ کی ان سا٠‏ لر في ٦!‏ 7 کی 
وان ترفع مستوی العيش في ظل حرية شاملة؛ 
وان الدول الاعضاء قطعت على ئفسھا عہسدا 
أن تكفل » بالتعاون مم الامہم المتحدة ¢ احت ام 
: ل © باسعاون مع !2مم رو 
من الاهمیه بمكان أن بعي الناس جميعا هده 
الحقوق والحربات لتيسير الوفاء بهذا التعهد 
والیثاف وفاء كاملا فلد لك تعلن الحمعیة 
العامة هذا الاعلان المالي لحقوق الانستان 
لیکون الثل الاعلی للجميع » تسعی شصوب 
الارض وأممها نحو بلوغه » وعلی هدی هذا 
الاعلان ينبغي لکل فرد أو هيثة في الجتمع أن 
بعمل ‏ پوسائل التربية والتعليم ب على زيادة 
احترام هذه الحقوق والحر بات 4 وأن ستعین 
بالتدابم المتواصلة ب القومية والدولية ب 
الدول الاعضاء نفسها » أو بين شعوب الدول 


الواقعة تحت حكمها . 


ثم تذ کر الاده الاولی من الاصلان أن الناس 
بولدون کر مت اوين في الكرامة والحقوق» 


و قد وم بوا عقلا وت | وعلیع أن بعا 


نہ لی یق ان ا 


ساد ل ۱۳۳ 


توح توس 


¬= مسا 


بعضهم بعضا بروح الاخاء . كما تذكر المادة 
الثائنية أن لكل انسسان أن بتمتع بالحقسوق 
والحربات الواردة فی الاعلان دون أى تميير ؛ 
لا سيما في الجنس أو اللون أو اللغة او الدين 
او الراى السياسي أو ای رای آخر » اوالاصل 
الوطنی أو الاجتماعي أو الثروه أو الیلاد ٤‏ أو 
ای وضع آخر دون آیة تفرقة بين الرجال 
والنساء » ولا آبة تفرقة تقوم على الو ضسع 
السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد الفرد 
سواء کان البلد مستقلا أو تحت الوصاية » أو 
غر متمتم بالحکم الذاتي »© أو كانت سيادته 
خاضعة لقيد ما . 


وسدد الاملان » بعد ذلك » الحقوق 


والحربات فیفرر ٠‏ 


حق الفرد ف الحياأة والحرسة والامسن 
الشخصي ( المادة ؟ ) » وعدم جواز الاستر قاف 
وتجارته والتعدیب وأبة عقو ب" أو معاملاة 


4۱.1 الا 4 ۷ ۰۹6۷ * ۰,8 
فاسية أو وحشية أو دكا حي بالکر امه 7[ ۰۲ 


5 و ۵ ) وحق‌الانسانق‌آن بعتر ف لهبشخصيته 
القائو نیة ) المادة ٦‏ ( 6 ومساواه الناس أمسام 


C 
€ 


القانون وحقهم في الئمۃ ع بحمابة متكافئة 
( المادة ۷) » وش ق الشخص في اللجوء الی 

الحاکم الوطئية ضد کل اعتداء على الحقوق 
الاساسپة التي بمئحها له الدستور أو القائون 


( المادة ۸ ) وعدم جواز القیض على الانستان 
أو حجزه أو تفيه تعسفا ( المادة )٩‏ ؛ وحق 


ألا “f,‏ مل چو AY.‏ أمام مجك 4م IFC‏ 


ریھڈ نظ مادلا عانيا + سوام بان ذلك لفصل 
في حقو قه » او الترامانه او الاتهامات الجنالیة 
الوجهة اليه » وان التهم بریء الى أن تشب 
ادانته بمحاكمة عللیة تومن له فيها جمبے 
ضماناث الدفاع عنه » ولا بدان الانسان الا اذا 
كان فعله عتبر جرما و ففا للقانون النافد وقت 
ارتکاب الفعل » ولا تو قع عليه عثوبة آشد مسن 
العقوبة الثررة في القانون وقت ارتکاب الجرم 
٠١ (‏ و ۱۱) » وحق الشخص ف حمابة 
القانون من التدخل غر الشروع في حيانه 
الخاصة أو آسرته أو مسکنه أو مراسلانه أو 





¥ 


حقوق الالسان 


انتھجم على شرفه وسمعته ( المادة ۱۲) > 
وحربة الفرد في التنقل واختيار محل الاقامة 
داخل الدولة » وحقه فى أن بفادر آبه بلاد ہما 
في ذلك بلده وأن مود الیها ( ا مادة ١١‏ ) » وحق 


از 2 , إلأاتہ اء اا لان ا ۱ 
العرد ي ال لماع آئی لك حر ی هرب دن 


الاضطهاد على الا بنتفع بهذا الحق من أحيل, 
الى المحاكم فى جرائم غير سياسية أو لأعمال 


مدا اف ۶ ۹۷م 1 ےا جب ام 07 !ای اد مم 
ان کے یهت ۲ و سس يم ٠ھ‏ ۰ | سس سس 


( الادة 16 ) » وحق کل فرد بالتمتم بجنسية 
ما( آفادھث ۱۵ ) » وحق الزواج » مع حشوفک 
متساوبة للز وحین ( ا ادة 15 ) » وحق التملك 
( الادة ۷ ۵ » وحق حر دة التفکیر والدسن 
والضمیر » ویشمل هذا الحسق حرية تفییر 
الديانة واقامة الشعاثر سرا وجهرا مع الجماعة 
أو على انفراد ( المادة ۱۸ ) » وحق حرية الرای 
والتعبير ( المادة 5 ) ؛ وحق حرية الا شتر اله 
في الجمعيات والجماعات السلمية ( المادة ۲۰ ). 
وحق الا شتراك في اداره الشوون العامة للبلاد 


مباشرة أو بواسطة ممثاين نحتارون اختیارا 


حرأ 4 وحن تعلد الوظائف العامة . وأن ارادڈ 
الشعب هي مصدر سلطة الحكومة يعبر عنها 


بانتخابات نز بهة دوربة تجری على أساس 


الا قتراع السری لم الساوا؟ یت 


18 اده 201 ۳ 3 ۳ ۳۹ 
] چس عبت | ١‏ * وی الشخص ف الضمان 


الاجتماعي على اساس انتفاعمه بالحقوف 
الا قتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنی 
عنها لکر امثه و لنمو شخصه نموا حرا بفضص۔ 
الجهود القومي والتعاون الدولي ٤‏ وذلك ونفا 
لنظم وموارد کل دولة ( الادة ۲۲ ) » وحق 


الشخص . 8, العما ف اختار ه بث مط عاداے 
لشخص في العمل في ہاو ۳ سر و نے اس 





مرضية » وحشه في أجر متساو مع أجور 
الاخرين عن عمل متساو ٤‏ وحقه فی اجر عادل 
مرض - يكفل له ولاسرته عیشا لالقا بكرامة 
الائسان تضاف أليه عند اللزوم وسائل آخری 

للحماية الاجتماعية » وحقه في الحماية من 
البطالة » وحقه في نأسيس النقابات أوالانضمام 


اليها حمابة لصالحه ( آبادة ۳۳ ( 3 وحسق 
الشخص في الراحة وفي أوقات الفراغ » ولا 


۸۱ 


ل 


۲ ۲ ۴ 


عالم الفکر ب المجلد الخامس - آلمدد الثالت 


سما ف تحد سل معقو ل لساعات العمز "وف 
عطلات دورية بأحر ( المادة ۲6 ) » وحسق 
41 شخص في مستوى من | من تة كاف للمحافظة 
على الصحة والر فاهية له ولاسرته » وشمل 
ذلك الغذاء والكساء والسكن والعناية الطبية 
والخدمات الاحتماعية اللازمة 4 وله الحق ف 


زا ره“ مه ف حالاث ال ما له وال ۳ المح 
پل يسا ر کر شب ہب 


والترمل” والشيخوخة وغر ذلك من فقدان 
وسائل العيش لظروف خارجة عن ارادته . 
وللامومة والطفولة الحق في مساعدة ورعانة 
خاصة (المادة ٥۵ء‏ وحق الشخص ف التعلم؛ 
وی أن کون التعلم بالمجان في مراحله الاولی 

الاساسيةعلى الاقل »وان کون التعلم الابتداني 
الزاميا » وان بعمم التعليم الفني والهني » وان 
بيسر القبول ف التعليم العالي للجمیع على قدم 
المساواةوعلى اساس الکفابة : وسب أن تهدف 
التربية ألى انماء شخصية الائسان انماء تاما » 


والی تعزيز احترام حقوق الانسان والحربات 
العامة ٤‏ وزيادة التفاهم والتسامح والصداقة 
بين الشعوب والجماعات العتصربة والدئية 
والی مضاعفة جهود الامم المتحدة لحفظ السلام 
وللاباء الحق الأول ف اختيار تربية أولادهم 
( المادة ۲۱ ) » وحق الفرد في الاشتراك الحر فی 
حياة الجتمع الثقافي » وفي الاستمتاع بالفنون 
والساهمه في التقدم العلمی والافادة من نتائجه 
وللفرد الحق في حماية حقوقه الادبية والادية 
من انتاجه العلمی او الادبي او الفنی ( انادة 
۷ ) » وحق الفرد في التمتع بنظام اجتماعی 
ودولی تتحقق بیقتضاه الحص وق والحربات 
التصوص علیها في هذا الاعلان ( المادة ۲۸ ) . 


كما بقرر الاعلان أن : على کل فرد واحبات 
نحو المجتمع الذى يمكن فيه أن تنمو شخصيته 
نموأ تاما ٤‏ وان الفرد بخضعف ممارسة حقو قه 
وحرياته للقيود التي شررها القانون لضمان 
الاعتراف بحقوق الاخرین وحرياتهم واحترامها ؛ 
ولتحفيق المقتضيات العادلة للنظام العسام 
والمصلحة العامة والاخلاقفى مجتمع دیمو قراطي 
( المادة ۲۹) ء 


۱۸۲ 


۸ نك يه 


ویختتم الاعلان نصو صه ببيان ۱۰ 2 نصح 
ممارسة الحقوث والحربات ممارسة تنهار شض 
مع اهدافب ومادیء الام المتحدة +2 الفقرة ۳ 
من اوه ۳۹ 1 ا لست الأول ٠.‏ نص . لحه ١‏ 


سے ؟ وان جسن ی 2 عدن لصن لب 
تاوبله على انه بخول دولة او حماعة او فردا 
اي حق فى القيام بنشاط.»او تأدیة عمل بهدف 
الى هدم الحقوق والحر نات الواردة فيه . 


تلك هم المادمء ألم ای دها الاعلان الصا , 
تلت هي اشاذیء انی أوردها ا عادں يي 
لحقوق الانسان . انها » كما قلنا » مز مزيج من 


الحقوق التی درجت علیها اعلانات الحقوق 
والدساتیر ف في الماضي 6 ۳ الا قتصاد ره 
والاجتماعية الجديدة ذات الطابع الاشترائي ٠‏ 

و هله الظاهر ۵ تشتر لد فيهأ ا الحدرثة 
للدول لد یمو قراطية التقليدية والاشتراکیه‌مها 
في الغرب والثشرق »© فهي جمیعا تولی اهتمامها 


الحقوق الا قتصاد به والاحتماعیة ۰ وتضیفها الى 
الحقوق الفردية الاخری . ورغم ما تحقق من 
قيام اسس عامة للحقوق والحر بات تلتقی علی 


صعیدھا دسانیر الدول الدرمو قراطية المحتلفة 


ووثيقة الاعلان العالمي للحقوق  »©‏ فان‌العناصر 
الاخری التی تدخل في تكوين الحقوق والحر بات 
ليست واحدة » وانما تختلف في دول عنھا في 
آخری کما تختلف في وثیفه اعلان الحقوگ عما 


۱ ۱ هلا الا خجلا ١‏ لی ظا ےد ۱۳ 9 ء 


وان کان ن انسام الاتصالات العالمية وزيادة 
التعارف بين الشعوب © وتفاعلها مع حضارة 


العصہ 4 کا , ذلك كفا . اف 2 . هه ناب اا 
۳ می بی سیا م يا اي ea‏ 1 


وقبل ان شرع في تصنیف الحشوق 
والحریات الفرره في الاعلان العالي » تجدر 
الإشارة الى , أن دساحه الاعلان و ماذثه ال ۳۹ 
انطوتا على رسم فلس فة الحقوق والحریات ؛ 
هی في جوهرها ۰ تحریر للفرد من الخو ف 
والفاقة ومن كل ما پمنمه من حربة القول 
والمعتقد » وهی ليست مطلقة بلا حدود : فلا 
بد من خضوعها لفیود القانون ضمانا لحقوق 


تصق ڪيه لبق ف یس زک نے 


الاخرین وحرياتهم وصونا للنظام والمصلحة 





۱ 


التو 


۔مسعئإ ناتسا دم دی 


دس" 


العامة والاخلاق فى مجئمع دیمو فراطي » وهی 
اذا علض من شائها ؛ اضطر الفرد الى التمرد 
على | الاستبداد والظلم ٤‏ والتاريخ عرف ماس, 
اتسنا ياه مروعة من هذا الثم ٤‏ ومن ردود فعل 
الحر يله ضده . وقد سبق ان عرضلا لهذا 
ااو شنوع واوضحنا ان الحکم السلیم هو الدی 
قوم على قواعد قانولية تحقق الانسجام بين 

ايله الدولة وحر بات الفر د © فلا السلطة 


ساط الصاو بد نکر 


ہپ تقسیم الحقرق والحر بات | معلا 
ی : اولا . حفوق الحرية السياسية , وثائیا » 


a 7‏ ٹالٹا ۶ الحم وف 
حفوق الحرىة ا لته ٠‏ ت ا حخشسوق 


الا تشاد باه والإحتماعية والثقافية 8 ونتالف 
هد ه الا قسمام من مچموع حقو و حر سباث 
اس ا ۳ بعضها مدق من حفوف 


اساسية شضوي الى 
وحربات تولف المناصر المكونة له . وقد راث 
الامم التحدۂ ان هذه الحقوق والحربات جمەعا 
مثل اعلی , للشعوب يجب ان تبلمفه ٠‏ واھاہٹ 
بالدول الى الاخد بها واحتر امها » وذاك نظرا 
ا لسك الام المتحدة من اختلاف الحريات 
ل دول عنها في دول اخري ؛ نتيجة مواسل 
بار بخية مرت بها الحرباتٹ 1 تلو رها وتکاملها 
عبر الزمن . 
حثرق الحریه السياسية 








ان حفوق الحرية السياسية تتمثل في حف 
اادجم وحق الانتخاب وحن التوظف ؛ ای الها 
نسح امام الفرد محسال الاشست الک ف ادارة 
الشؤون العامة للبلاد مباشرة او بواسطلة 
موثلس ٠‏ ونخوله ان بتقلد الوظائف العامة ؛ 
كما تفید المادة ۲۹ من الاعلان » و شمل ذلك 
اامخدمة العسكر به + وجي الغرد لپا سي 
بالاشتر اك في ممارسة سلطه الحكم صر ۵۵ الي ان 
ارادة الشعب هی مصدر الحكام . وطريقة 
الاشتر ال غير المباشر هم ي المتبعة ف ايامنا ) 
إواسلة ممثلين بختارهم الشعب في انتخابات 
عام تغل بها هن أرادنه 8 و فل أو حصب ۱ ملان 
ان نكو ن هله الانتخاہات نربهة وان تجری على 
اساس المساواة بين الجميع . وكانت طربقة 


حقوق الانسان 


الاشتراك المباشر فی الحكم ممکنة في الماضي في 

دول صضغير 5 ة کد‌و له مدبلة ؛ اليل ۰ و نحد صو رة 
منها في هذا العصر لدى بعض اولاسات 
( الكاتتوناث ) السوسرية ف الشفسؤون 


الداخلية . ون لعدا بوک الشیی ؛ بالۂُء ) لب 


فثط فى الدیمو قراطية المرلمالية (النبابية) التى 
شخب فيها ا مو اطدون من ہمارسون السلطة 

1 م را اد ا قراطية ليك 
نابا م 9 کل ا شا فی د بمو قرا سض 


استفتاد الشعوب فى بعض الامور ١‏ وتتعاپش 


۱ ۱ د دمو قر اطيتان . إبحدأهما 
اليوم جا الى تنب د لمق شن 


تنلید د والاخرىاشتر شراكية ) وكلثاهما النشدأن 
حرية الفرد وائندخلان في النشاط الاقتصادی 
ألا“ اہ لے ےه ¢ الا إن تدا الثائےۂة 
والاجتماعی اص عت ۵ اں ج : 


اوسع نطافا وابعد مدی . 


و جمیم الدول الدیمو قراطية تشترط لتقلد 
الوظائف العامة شروطا توفر للوظائف الاکفاء 


۱ء ر, عل الئنهمع ص باعہاٹھا ٠‏ وبعض . هذه 
ا از ري یبا المهو ص سج سن اس 


الدول بحمل ی حمّا اازامیا فیفرس 


۶ اداےے 0 ی ن بالفا سن ) الرشد. 
نی ۱ لسا سم سو ی پا بکون 1 


وی معظم الدول المعاصرة بسكو ي الر جل والراة 
في التمشع بالحثوق السیاسپسسة , وبمارس 
اکا م | لسلطعن‌ظر یی سن القوائي: وی یں ۰ 
چنا م! ی دشن كدر ی 1 
وعليهم ان يحسبوا حسابا للرای العلام فلا 
بجملون السيادة الشائو ني التى خو لوا ممارسٹھا 
تطفي على السپادة السياسية التي بمتلكها 
۳ رای العام 4 


و الاسبلام متیر السپادة او السلطة ملك 
الشسعب (وامر هم شوری بینهم ۲ فرآن کر ہم : 
سے ولا لجتمع‌امتی , على بضلا له ( حل بشاشر بف ھھ 
فیکون الحاکم ب واحد! کان او متعددا سب وکہاد 
من الشعب في ممارسة السلطة 4 ومن لسم 
لا يصح توليه الحكم الا اذا اختارہ الشعب . 
وم ہمیئن الثرآن الکرہم ولا الرسولعليهالسلاء 
اسلو با | میحددا لتعمیں الاب عن ار آدنها فی‌احشیار 
الحاکم »> بل ترك هذا الامر للمشرع الزمئي 
بسر ف فيه حسب مفتضیاتث الرمان والکان ۰ 


۱۸۳ 


۷۸۰ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ العدد الشالت 


وبذلك يصح القول ان الاخشیار الشصي کون 
مہاشرا كما یکون غير مباشر » وان الاختيار غر 
المساشر بقع اما باختیار الشعب من لختارون 
الحاکم واما بقياءأهل الحل والعقد باختياره . 
والطريقة الاخرة هی التي كان معمولا بها في 
الماضى . فلمتكن وسائل آلواصلات والاتصالات 
البربعة بين مختلف اجزاء الدولة معروفة 
انذاك . وكان أهل الحل والعقد ببايعون الحاکم 
فلا يلبث أن بتجاوب معهم سائر الشعب . 

وأهل الحل والعقد ‏ أو اهل الاختيار كما 
بسموئھم ایضا ۔- هم وحه الشعب و کفاناته فى 
مختلفی محالات الا ختصاص 6 سواء منهم ڈوو 
المناصب ورؤساء الحند والعلماء ورحال 


ااٰک ااا لص إا له ۲ 
Shae‏ امت ټم مهن فصد هم الناس سے 


مشاكلهم » وهم بحكم ثقة الشعب بهم أونى 
بتمثيله في اختيار الحاكم . ومن الفقهاء من 
بجد سند ذلك في , ألئص لنص القرآنی ( وأطيعوا الله 
واطيعوا لادم منكم ) على ‌اعتہار أن 
وغير الحکام . من ذوی العر فه والرأای ۰ واقل 
ما يقال في هذه الطريقةانها غدت عرفا دستوريا 
فى زمن لم نكن فيه طریقة الانتخاب المباشرة 
اختر لرئاسة الدولة و بكر الصدیق 4 دعر 
طالب ٠‏ ولم يكن لكتاب المهد الڈی شر عرسا 
الدولة » منذ العهد الاموي » يعهد ون فيه 
وا[ اطة إل , اي ام أن ع ای . قال ر ا 
ی این او اج وذن لوي ہیں 


ان يقترن بالبايمة » بل كان مجرد ترشیح . 





ویعرف الحاکم او رئيس الدولة بالخليفة 


والحاکم مازم بان يعمد الى الشاورة في 
تصر نف شوون , الدوله ( وشاورهم و فی الام 1 


| وساون او مر ) سے 
قرآن کر یم ۰ ولم يقر التشریع " الدینی نظاما 
معينا لطريقة الشاورة بل ترك ذلك للقوانين 
لتغيرة . وكان رؤساء الدولة منذ عهد الرسول 


ہہ رو به . اہ محابة ١‏ 7 )1 ا ۲ 
ودوی رای ليك لوا بارانهم 





عونل 


NAc 
Ak’ 





٤‏ اللشاكل القائمة * . واذا گان الافراد ملرمين 
وأولى الامر منكم ) فلا يجوز للسلطة ان تستبد 
فيهم بالسيطرة » وتحملهم ما لیس بوسعهم 
( ولست علیهم بمسيطر « قرآن کریہم » ) 
( وما أنت عليهم بجدار ( قرآن كر سم ) ) “¢ 
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها « قرآن کریم ») 
ولا بستعیم الامر الا اذا تواءمت سلطة الدولة 
وحربه الافراد . وللشعب الحق في مراقبة 
الحاكم ٤‏ فاذا ساء سلوکه أو ظلم فللشعب ان 
بعزله ولو باستخدام القوة اذا اقتضي الامر 6 
وهذا ما يعرف الیوم ۱ بحق الشعب في مقاومة 
لفلم » ٠‏ وحق الشعب في خلع الحاکم بر جع 


۱ أ. ۱ حاكما لا زی ۱ ۱ 
الى أن اختیارہ جیا ییا نعدو أن نکون تھا فلا 


يهنا وبين الشعب على ممارسة الحكم بالوكالة 


فهو يخضع لا بخضع له الوكلاء في عقه دس 
2 . - وم 


فينعزل أو يعزل قسرا كلما اخل بشروط 
العقد . والرقابة الشعبية المفروضة على الحاكم 
هي ما يعبر عنه فى أیامنا بالسيادة السياسية 
المتمثلة ف الراى” العام الذى بخشی الحكام 
حانبه ودوسعون ألى كسب وده . كمأ أن 
الموظفين الذس بعیئھم الحاکم کالولاة والعضاة 
لیسوا سوی موظفيالشعب الذين وکل الحاكم 
يي تعيينهم وعرلهم ٠‏ ولهذا لا بنمزلون بمز له 
ما داموا يمارسون وظائفهم للشعب وباسم 
الشعب . وشأن الحاکم شان أى فرد عادى 
بحاکم ویعاقب . ولا برى القاضي في + ذلك 
حرجا لانه لم يول القضاء بسلطة الحاکم 
وانما بسلطة الشعب ٤‏ فهو قاضي الشعب . 
وبسوی القاضي بين الحاكم وخصمه في مجلس 


العضاء 6 وبوقع عليه العقوبات التى بو قعها على 
أى ف رد آخر مه قصاب علی , القتل م ق8 ۸۱ ا 
سر ن ہں ی ابمل عمدذاء و حلد 


بحد الرنا > ورد لمال مغصوب » وما الى ذلك 
من عقوبات . 


مع الیدا الدیمو قر أطي ) القائم على نفس , الاساد 
سل 
وهو سلطة الشمب . واذا کانت انظمة الحکم 


فى دول عربية معاصرة تسیر على هذا ندا 


سس 


۱ 
۱ 











الدیمو قراطي فیختار الشعبق کل منها حكامه 
الذين ٹوبہون عنه ي ممارسة السلطة ي 
مظهر بها التشر بعي , والتنفیذی » فانها تتحاوب 
في الحقيقة ٤‏ مع اصل مقرر في الشريمة 
الاسلامية . واذا نظرنا الى تطبیق مدا سلطه 
الشعب في الاضي الاسلامی من زاوية اختیار 
الحاکم نجد أن نسبة الذين کانوا ببامون ٤‏ 


۳ 1۱ wa fê 


مساجد العاصمة والاقالیم من أه ل الحل والعقد 
وسواهم لا بمکن ان تفوقها لسبة الناخبسين 
الشترکین في کل انتخاب أو اجتماع في دولة 
أثينا الديمو قراطية » فلم یکن هؤلاء يزيدون فى 
الواقع على الفين الى ثلائة من مجموع عدد 
الناخبین البالع أربعين ألفا من اصل السكان 


اس را ۰ ۸۱/۸ إل ام . ۹ :2*۱۱ . ٩1‏ 21 
انجاورز نهان“ الق ٠‏ واألوخالقا العامة £ 


الاسلام پولاڑھا الاكفاء الذين يجمعون بين 
القدره والامانة أيا كان عنصرهم ولونهم » ومثل 


ذلك میاه f‏ ا لح م 5 وقد اسر فى ۰ج ؛ الدو! ۶ 


العباسية فى منح الحرية السياسية للمواطئين 
الجدد من سكان البلاد المفتوحة عن طريق 
تسليمهم المناصب العليا في السلطة المركزيمة 
والراکز القيادية في الحیش واقصاء المرب 
عنها » وذلك قبل أن كتمل تالف صولاء 
الواطنین الجدد من غير المرب 3 ااجتمح 
هذه الظاهرة" أن جمحت بهم الأهواء فصاروا 
سئون بالسلطة فیخلعون رؤوؤساء الدولة أو 
يقتلونهم في غير ما شعور بالمسؤولية » پینما 


گے ت € الأقال ف ۰م له“ امہ اله ی 
لی ] »7 چم ي ان هم عن 


كيان الدولة . ولم تستطع الدولة التي 


وهنت قواها أن تصمد بعد ذلك امام غارات 
الجیوش الاجنبية الزاحفة . 


وحق الحرية | لشخصية > وحقالہ لتملك ٤‏ وحق 
حرية التعبیر عن الرای » وحق حرية الضمیر 
والمعتقد 4 وحق حرات4 تأسيس الحمعیات 4 
وحق تکوین الاسرة » وح التقاضي آمام قشاع 
مستقل عادل » وحق المساوأة . 


۷۱ 


حشوق الانسان 


و هه الحثوف والحر باث بضع لها القانون 
(۱) حق الحياة 

لقد نصت ااده الثالفة من الاعلان العالي 
علی هل | الحق ہ ولا ردب أنه رأس الحقوق 
والحریات . فبدون الحياة لا یبقی من جدوی 
لأبة حقوق ٠‏ والدولة في مراحل تطورها »كانت 
تعنی بوضع فاعده قانونیه للمحافظه على حق 
الحياة » ففي القديم كان الا فتصاص من القاتل 
حقا لذوی القتول ٤‏ وهو ما مرف بالثار 
الشخصي أو الفردی ۰ والیوم تعتبر القاعدة 
القانونية الاعتداء على الحياة س شان معظم 
الجرائم الاخری ب اعتداء على المجتمع تأسر ہ٥‏ 
وتخول الجتمع أن پنزل العقاب بالمتهم وبدع 
للمتضرر الشخصي حق الطالبة بالتعويض 
المدني . فثمة حق عام 1 للمحتمع وحق شخصى 


للمتضرر . وبعض القوانين الحدشة تعاقب 


على جريمة القتل بالاعسدام لأهمية الحياة 


الو“ 


الائسائیة ۰ وبعضها الآخر نکتفي با لسحن 1 خذاً 
بعين الاعتبار أهمية الحياة ولو كان صاحبها 
مجرما . وسبب هله الاهمية تعاقب بعض 


۹ ۱ 


الدول على محاولة الانتحار 6 كما أن جميع 
التوانین اعتبرت الدفاع عن النفس عملا 
مش وعا ۰ 

والاسلام بقضي باعدام القاتل عمدا١؛‏ د لکنه 


لم بجعل القصاص وجويبا ؛ بل خير = خير ولي 
العتول ای وأرثه 4 بين العقوبة ونين العفو 
والاکتفاء بالدبة او الاستفناء عنها . وحبب‌الیه 


أأعقه ء اہ أله لأ حه ١-6‏ م اا ء 1١‏ ای ے _ لاد ۱ 
نو وس ون سل مو ما شعد جعنلسا 


لولیه سلطانا فلا يسرف في القصل « قر آن 
كريم » ) » ( فمن عفا واصلح » فاجره على 
الله ۱ قرآن کرم » ) ۰ ومفاد هذا أن الاسلاء 

کی ا ی ١‏ 2 ۳ 
بکبر قيمة الحياة الانسانية » فهو اڈ بيقر عقوبة 
الاعدام تعبيرا: من آهمیة حياة الفتول لا يجرد 
حياة القاتل بد" ن قيمتها مندما يبقى ال لباب 
العفو وا لصفح ٠‏ 
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مالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


(۲ ) حق الحرية الشخصبية 





ومتی كان للانسان حق الحياة وجب أن 


الشخصية : 
| تحریم الرق ء لانه يمنع الرء من الحياة 
كها ب غب 6 ومن . لةه بالحقوق ال مقررةللانسان» 


رع امسا 
وحق الفرد في الاستیطان والتتقل باتخاذہ مسحل 
اقامة له » وبمغادرته بلاده أو آبة بلاد آخری 
والعو ده الیها وحقه في التمتم يجنسية ما » 
وتبدیل جنسيتهو فق الشروط المبينة فالقانون 
وحقه فى اللجوء الى بلد غير بلده هربا 
من الاضطهاد ( وقد اشترط الاعلان للانتفاع 
بهذا الحق آلا رکون الشخص محالا الى المحاكمة 


من ۽ حرم شم سياسي أو من , جرم منافلاهداف 


ومبادیء الامم التحدة ٤ء‏ وحق الفرد في الأمن 
الشخصي او سلامة شخصه » فلا يقبض عليه 


ولا بحبس ولا بلفى الا بمقتضى القانون ومن 
غير تعمسف © وهذا يعني آن‌بحاکم القبو ض‌ملیه 
فى آسرع وقت » والا بقع الحیس أو النفي الا 
بعد الحاکمة . ویظل التهم في آیة جريمة برشا 
الى أن تثبت ادانته بمحاكمة علنية تؤمن له 
فیها جميع ضمانات الدناع . ولا نقضي بادانه 
امتهم الا اذا كان القانون بعتبر فعله جرما 
معاقبا عليه وقت ارتکابه » وهذا ما يعرف 
بمبدآ عدم رجعية قو انين الجزاء الى الاضي ؛ 
اشد من العقوبة المقررة للفمل رقت ارتكابه في 
حالة صدور قالون جديد شدد العقاب . ولا 
بجوز تعريض الانسان للتعذیب ولا لابة معاملة 
أو عقوبة قاسیة أو مهيئة أو منافیة لكرامة 
الانسسان ( الواد ۲ » ۲ » ؟ » ۵ » ٩‏ 4 .۱ 6 
۱ ۱۳ ۰ 1 ؛ ۱۵ من الاعلان ) . 


وهذه الحقوق لم تكن مصولة فيالماضي 6 فقدك 
كان الانسان‌معرضا لضروب من الامتداءكالرق: 
والعاملةا لقاسية والعقو بات لشدیدة و التعد بپ » 


والسجن ۱ لتعسفی ٠‏ 
كما 


(۱) فلقد كانوا شتلون الأسير أو 
سسترقوله » وكان الدائن سترق مدشهھ 
العسر » والر قیق بباع ویشتری ولا حقوق له, 
وكانت دوله آئینه الدیمو قراطية تعذب الر قیق 
قل آدائه الشپاده آمام الحاکم اعتقادا منیا 
بأنه لا نطق بالحقيقة الا بعد تعذببه . وأحازت 
قوانين جستنیان الرومائية بيع الابوین 
العدمپن طفلهما المولود في سوق الرقيق »© 
وشجعت استرقاق قن الارض فقضت بأن 
الحر الذى بزرعارضا ثلائین عاما يصبحمرتبطا 
ھا هو وأولاده على الدوام ا لہ ستطيع منها 
انفکاکا الا برضاء سیدہ ٠.‏ وخلال ال رون 
الو سطى كانت الدول الاوروبية کفرنستا 
وائکلٹ ا تحر م على الر قى أن ) بصبح قسا 1 


لي | کی سب تا 


وقد اوصی كبر اساقفة نريونة عام ۱۹ 
سیده السلمین آلی أسقف بیز سر . 
القدیس توماس بری ان الاستر قاف لیس 
طبيعية لخطيثة آدم ؛ وانه وسيلة اقتصاد 4 
في عالم ہجب أن یکدح فريق من آناسه لیمکنوا 
الفرنق الآخر من الذود عنهم +.+ومالثت 
الكنيسة ان حرمت استرق‌اف المسيحيين . 
أما اقنان الارض فكان القانون بفرض عليهم 
الضرائب واعمال السخرة لصالح السيد 
صاحب الارض > وكان محرما عليهم أن يطحنوا 


حبوبهم أو يخبروا خبزهم أو بعصر وأ ز لتهم 


و اام" ی ¥ 1 


في غير مطحنة السيد أو مخبزه أو معصرته ؛ 
وعليهم أن بحاربوا الى جان بالسيد وأن پر فعوا 
قضاياهم الى محاكمه ۰ وف الكلترا سنّوا 
عقوبةالاسترقاق) وعدُوا اولاد الأمة (الجارية) 
آرقاء ولو کالوا من أب حر © واجازوا بیسسع 
الزوحات أو الاولاد عند الفاقة » واجازوا 
للسيد فتل عبده , ولم تكن الدعوی تسمع من 
رقیق . وقد آدخل بعض التعدیل على قواعد 
الاستر قاق الا أن الرق ظل قائما . وقد راجت 
نجارة الرقيق في عهد الاستعمار الاوربي 
وانشنت نشت شركات لهذا الغرض . ولم تستطع 


الا فکار الحر ه التي انتشر ت في اللصف الثاني 
من القرن الثامن عثہ ۳۳ تلغى الرف من العالم 


الغاء تاما . فمثل هذا الالفاء لم بتوصل اليه 
القانون الا في العصر الحاضر ۰ 








۱ 





دی ضا اير كي ہے الف ... و .۲ تس 





- مہرد 








٦ ا‎ r ١ م‎ 


(؟5) وكدليل على قسوة المعاملة 
والعقوبات فى الماضي نذكر أنهم فى دولة مدينة 
ائینة کانوا بحکمون بعقوبتي الضرب والكي في 
كثير من الاحيان ٤‏ ويقضون بالاعدام من أجل 
جرائم صفيرة 6 ودنفون الشخص محرد 
الشبهة بأن میڈ بنطوى على خطر . وقد 
نحيلة البنية . وکانت اسبارطة نے هے 
التزوجین على السير عريا بين الجماهير حتى 
ف ااشتاء وهم برددون نشید ماله أنهم يلون 
حزاءهم العادل لخالفت قو انين اسبارطة, ولا 
هرمت اسبارطة فى معرکه لوکتر ۰ ق وم 6 
اوجب حکامها على ذوى القتلی ان يطلموا على 
الناس بوحوه باشة » وعلی‌الامهات أن سستقبلن 
ابناءھن الناحين من الموت بالبکاء ٠‏ وقد لصت 
قوانين حسثتئيان على عقوبات بتر أعضاء 
الجسم کحل 2 الائفی ) و وماد قطم اليدين 6 وسمل 
العيئين ٤‏ ودف العنق » رغم ما حوته هله 
القوانين من قواعد آخری نیثره في المجالالمدني , 
ولقد فر ض العهد الا قطاعي , عقوبات غابة فی 
ااقسوة ۰ فكان القانون الا مائی شضي بن من 
يزيل لحاء احدی اشجار الصفصاف المسکهة 
بحسر ببھر بطنه 4 وننتز ع آمعاژ ه لتلف حول 
الثلمة التي آحدلها . وکان قالون وستفالیسا 
( الذی ظل نافذا حتی عام ۱8۵6 ) ينص على 
أن من يزيل معالم حدود ارض جاره يدفن 
جسمه ف الارض حتی رأسه ؛ ثم بقوم بحرت 
راسه رجال وثیران لم بحر وا أرضا من قبل 6 
ولهذا الشخص أن ينقد نفسه بالطریقه التي 
براها . وکان الثار الفردی حفا معتر فا به . 
و کان المدعي العاحز عن أثبات التهية تعاقب 
بنفس العقوبة المقررةللجرم الى اتهم به الدعي 
في مثل هذه الحالة بالضرب أو بالغرامة . 
وعرف العهد الاقطاعي أنضا عقوبات ٠‏ الصلب 
العلني » والقدذدف بالطعام الفاسےد » والرجم 
بالحجارة » والجلد بالسوط أو بالعصا » ووسم 


VAY 


حقوق الانسان 


جسم الجرم بحرف يرمز الى جریمته وذلك 
بطريق اي ٤‏ وحرق آللسان بالحديد عقابا 
على الحنث في اليمين والتجديف » وبتر اعضاء 
الجسم ) الیدسن أو القدمين أو الاذئین أو 
الائف نف ٤‏ وسصل ١‏ العیٹضین ). وكانت الصاکم 
تقضي باعدام السيحي الرتند أو السيحي 
الضال أو المدنشق حرقا فى الساحة ألعامة . 
وكان عقاب القتل أو السرق قة قطيع الرس أو 
الشنق أو النفي احیانا . وتدفن القاتلات وهن 
على قيد الحياة. وکانت الحاکم الكنسيةتفر ض 
العقوبات ااطتة فا لمحا کم المدنية » و قدحکمت 
نساء سارقات بدفنهن وهن على قيد الحياة(1) 
وكانوا بعاقبون في انجلترا بعقوبات الجلد » 
والخصاء 6 وبتر الید بن أو العدمین أو الشف 
العلیا » وجدع الانف ٤‏ و صلم الاذن » والشلق 
وقطع الراس © والحرق »© والرجم » والاغراق 
فی الماء » والالقاء فی هوة سحيقة . ومن القواعد 
التي استنئها وليم الفائح الاستعاضة عن عقوبة 
الاعدام بفقاً العیئین وقتطع اليدين والقدمين 
والخصيتين حتى تکون البقية الباقية من 
الجسم شاهدأ على اجرام ال لشخص 8 وكأن 
القانون الانکلیزی بفرض على جمیع الرجال أن 
بصرخوا اذا و قعت مخالفة للقائون وآن بطاردوا 
ی ثعها - 


کر چ 
11 ہم بھش, 11 ۹۶ Ê PAN eal.‏ يس “tt‏ 
واستمرت العفوبات از فطافية حٹی العرن 


واذا کان نظام الفروسية الدی عرفته آوروبا 
في القرون الوسطی ( وهو نظام عسکری طبقي 
أقطاعي ) تصوی من الوجهة النظربه فواصد 
أخلاقية قیلمة يقسم الفارس على احترامها 
عند تنصيبه ٤‏ فان هذا النظام لم يستطع على 
الصعيد العلمي » أن بنشيء فرسانا یتحلون 
بالفضيلة . فالواقع أن الفرسان کانوا غلاظ 
الطباع ا قساه القلوب ل' بتورعون من الاعتداء 





کے 
سال 

یں 
- 


۵ ۸ ¢ 
TIN 


عالم الفكر ‏ الجلد ألخامس ‏ آلعدد الغالت 


على الاسر والضعفاء ٠‏ ومن ذلك أن رپتشاردء 
وهنو مثال الفروسية ٤‏ قضی على ألفمين 
وخمسمالة أسم عربي » كما أنه فا عبون 
. خمسة عشر آسپر! فرنسیا وأعادهم ألى فل شبلیب 
ملك فرنساتارکا عینا واحده لو احدمنهم ليكون 
دلیلژ ء فلما رآھم فيليب على هذه الحال فقا 
هو الآخر عیون خمسة عشر أسيرا الكليزيا 
وردهم الى انحلترا تحت قيادة امراة حتى لا 
بحسپ أحد ‏ كما قال مادحه - أله دون 

يتشارد قدره ود شجاعة ۾ أو أنه بخشاه > 8 
زارد ره وی 
سنة۱۱۱۹ فقا ١‏ اوستاش دی بروتل‌النورماندی 
صهر ملك انکلترا عيني شریف کان ر نة 
عثلہ ٤‏ فاختطف والد الرهیئه بنات أو ستاش 
وقلع آعینهن وجدع آنوفهن () . 


ولا تفوتشا الاشارة الى طريقتي التحكيم 
الالهي والاقتتال اللتین كان يعولل علیهما في 
كثير من الاحوال لاثبات التهمة أماءالقضاء » رفم 
ما فيهما من ظلم وقسوة . فبمقتضى التحكيم 
الالهي کانوا بختبرون المتهم بمواجهته بالنار 
كالحديد المحمى ٤‏ فاذا أصيب بحروق 
كان ذلك دليلا على ثبوت التهمة في حقه فينرل 


الى . 1 ۳ 4 FY‏ _اس و Mental.‏ 
لععاب الفرر . آما طريقة المحاكمة بالافتتال 


وقد آدخلها النورمان‌الی انتا وظلت مد ونة 
ف القانون الانکلیزی حتی الفرن التاسع عشر . 
ویروی ان الفارس ( هرمان ) اتهم الفارس 
( كاى ) بالاشتراك في قتل تشارلس.الصالج > 
فأنكر التهمة » فدماه هرمان الى الما 
نر ٢‏ چت ىر ی رزہ 
القضائية » واقتتل الرجلان ساعات © و فقد 
کلا هماً حو آده وسلاحه » و تجو لا من آلبارزه الى 
الصارعة » وآخرا تمکن هرمان من انتزاع 
خصيتي كاى فقام الدليل على صح 4 
التهمة 6 ولم نتيسر للمحكمة تو قيع ألعقوبة 
على کای لانه مات . واخذ العهد الا قطاعی 
بضع بعض الفیود على حق البارزة » من ذلك 


.مر .ا 
لك ۱ 


I ¢ ۳ ۳‏ ۶ء ویو 1 ۔ ٩ ۷ MI‏ 0" هه 
۱ ۳ لستحاب لطلب المدعي ا الیل إل لیا نائصية 


دعواه فى حد ذاتها على حائب من ألقوة در حح 


معھا کسھا ۰ 
والجدير بالذکر أن قسوة العاملة التى 
عانی منها الالسان » لم تقتصر على العصور 


القدىمة والوسطى وعهد اللکیات المطلقة » فلقد 
بعثتها النازبة من مرقدھا خلال الحرب العالمية 
الثانية عندما كانت تعتقل الناس آلافا »> 
وتسومهم ألوانا من العذاب والموت . 


(۲) وقد اعتمدت القوانين الرومانية اسلوب 
التعذيب لانتزاع الاعترافات والاقوال , 
والقوانين الكنسية أبقظت هذا الاسلوب من 
مرقده فى القرن الثالث عشر . وكانت محاكم 
التفتيش لا تكتفي بتعذيب المتهم لحمله على 
الاعتراف فكثيرا ما كان الشسهود ألفسهم 
بعذبون . والتعذيب يكون بالجلد او الكىة : 
بالثار ٤‏ أو بوضع القدمين على جمر الفحم > 
او بجذب السساقين واليدين بالحبال » او 
بتقليل الطعام حتى بنهار الجسم . ومن الدعی 
عايهم من کانوا بموتون ائناء التعذیب . على 
ان المحاكم المدنية قلما كانت تلجأ الى التعذ بب. 
وكان القانون الانکلیزی لا سمح باس تخدام 
التعذيب فى ضبط اقوال المتهمين والشهود ) 
ولا طلب فيليب الرابع ملك فرنسا الى ادوارد 
الثانى ملك انكلترا ان يلقي القبض على فرسان 


العد الانكليرى لم یف , دللا ده » 
چس ظم 


امعد الاتكليزى لم نهض دابل 4 
فکتب البابا كلمنت الخامس الى ادوارد قائلا : 
« علمنا انك تحرم التعذيب لمخالفته قانون 
بلدك » ولكن ما من فالون للدولة تعلو على 
القانون الكنسى قانوننا . ولذا آمرك بأن تعدب 
ھؤلاء الرحال » فرضخ أدوارد للامر . ولكنها 
مر ۵ 5 واحدة (۲) . 





(6) اما السجن التعسفي بلا محاکمة فقد 
بلغ مدی بعیدا من الجور فق‌عهد اللكية الطلقة. 


وپوپوےپ6. سحس تد ۳۳ ۳ ی سب رس ی ی اس سر رت تت سر و اک اس سر و و و ی 


( ۲ ) تاريخ القردن الوسطی اؤلفه سيئوبوس 


ہپ توب یں ےہ 


( ۴ ) ول ديورانت ( قضة الحشارة ) 


۸۸ 














ففي فرنسا كانت تكفي سعاية أو وشایة ضد 
الشخص حتى بزج به فى غياهب سجن 
الباستيل بمجرد كتاب ملكي بأمر بسجنه دون 
ہ ؤال ولا جواب ٠‏ وكثيرا ما بصبح فى سجنه 
سپا منسيا 5 و لذلك كان أول , ما فعله الشمعب 
الفرنسي فى ثورته الكبرى زحفه على الباستيل 
۱/۱۲ . وقد خلد الفرنسسیون وم 
الاستيلاء على الباستیل فاتخذوا منه عیدهم 
القومي ٦‏ 

والاسلام بعترف للفرد بحقه فى الاستيطان 
وق التنقل ( هو الذى جعل لكم الارض ذاولا 
فامشوا فى مناکها وكلوأ من رزقه « قرآن 
كريم » ) . وعرف الاسلام حق اللجو ٠‏ وطلب 
سلطات الحشه جوم هذا الحق لس سيا 
N CC. lI. 1‏ ا ۔ 
الا ضطهاد الواقع عليهم ل و۳ بن 1ے سس 
بعاقب على فعل فير محرم او منصوص على 
عقابه » وهذا ما بعرف الیوم بمبدا آن لا جرم 


۰ ۳۳۳۹ ۲ ا ff‏ وما گے م ءا فك من لژ در 
و له ہت سس ٹنص آنه اس سے ےنسا من ۳ ) 


انسحاب اثر قوانین الجزاء الى الاضی , وبجد 
هذا البدا سندا له فى النص القرآنی الکریم 
( وما كنا معذبين حتی لبعث رسولا ) أو ( عفا 
الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه ) . 
والعاضى لا بحكم بالشك بل بالیعین ( ادرءوا 
الحدود بالشبهات فان كان له مخرج فخلوا 
سبيله فان الامام ان بخطىء فى العفو خير من 
ان بخطیء فى العقوبة « حديث شريف » ) . 
ویعتمد الاسلام فى اثبات الادانة على الادلة 
لمقولة » بینما كانت بلاد اخسرى تطبق ف 
محاكماتها طرشتی التحكيم الا لالهى والاقتتال 
الجائرتين كما رابنا . 





اما فيما بتعلق بالرق » فان الظروف العالمیة 
واوضاع العرب عند ظهور الاسلام كانت تجعل 
کل دعوة الى الغائه مقضيا عليها بالاخفاق ٠‏ 
فلقد کان نظام الرق منتشرا فی انحاء العالم 4 
وعليه تعتمد الحياة الاقتصادیة كقوة رئیسیه 


قوی الانتاج . ولذلك لم پر الا 


۹ - 
سسلام من 


۷۰۵ 


حتوق الانسان 


الحكمة أن تقرر العاءه ٤‏ وانما احاطه بعدد من 
القواعد التي من شسانها ان تؤدى الى زواله 
شکل تدر بجی ٠.‏ فمن ذلك أنه أمر باطلاق 
منكا بعد واا فداء حتی تضع الحرب آوژارها 
) قرآن کریم 4 ) »۰ ويقوم مقام الفد یه شادل 
الاسری أو أى عمل يديه الاسم 6 ' وأعتبر 
الذي لاء وأ الحار؛ يدها ح a‏ أبضا 
تصبح حرة بعد وفاة اليد والد ول ۰ 
واوحب الاسلام على الدولة أن ثنفق من لت 
ا مال ( الخزانة العامة ) علی تحر یر الاو قاع 
ی صر لے 2 
( ألما الصدقات للففراء والساكين والعاملین 
عليها واأؤلفة قلوبهم وق الرقاب ( قرآن 
كريم » ) . وشمل مدلول الصد قات الركاة 
التی كانت آهم مورد من موارد الخز انه العامة. 
ولا يملك السید الامتناع عن المكاتبة ( التماقد ) 
مع عبدہ علی تحریرہ لقاء مبلغ من الال . 
وللعبد ان بعمل کالاحرار لجمع هذا الال ٠‏ 
وكفل له سرعة جمعه ما بتلقاہ من الدولة من 
معونة وهن سبدة أضا ( والذین تون 
الکتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم 
فيهم خيرا | وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 
۱ قرآن كريم » ) . وجعل الاسلام عتق العبد 
تكفيرا عن القتل خطأ ( ومن قتل مؤمنا فتحرير 
رقبه « قرآن ن کریم » ) ٤‏ وعّن , الحنث فی الیمین 
( ولا يۇاخدكم ١‏ الله باللفو فى ایمالکم ولكن 
عشرة مساكين من او سط ما تطعمون به 
اهلیکم او کسوتهم او تحرير رقبة ١‏ قرآن 
کریم ‏ ) ۰۰ هذا » فضلا عن عتق الاسیاد 
عبیدهم بلا مقابل بعد أن حثهم الرسول" عليه 
السلام على ذلك ا فيه من مثوبة كبيرة » 
وستوی ف ذلك الذکر والانثى ( امارجل 
كانت عنده ولیده فعلمها فاحسسن تعليعها 
وأددّيها فاحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوحها قله 
احران ( حدیث شردفا ) ) 6 والوليدة ھی 
الجارية . اما معاملة السسید للرقيق فقد 
آرادها الاسلام رفقة رحيمة ٤‏ و هل[ الالتزام 
نحو العصد حمله الاسلا سلام فى فى منزلة التز امات 


۸۹ 


TIL 
۲۶۷ ٩ 


مالم الفكر ‏ ااجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


أخرى عددها القرآن الکر نم (واصدوا الله ولا 
تشركوا به شسیئا وبالوالدين احسانا وہدی 
القربى واليتامي والمساكين والجار ذى القربى 
والجاد الجنب والصاحب بالجنسب وابن 
السبيل وما ملكت ايمانكم )) 
والعبيد اخوة الاحرار ( اخوانکم خو 
حعلهم الله تحت آبدیکم قمن كان آخوه نحت 
بده فلیطعمه مما يأكل ولیلیسه مما بلبیس 
« حديث شريف )) . واباح الامسلام للعبد 
والامة انيتزوجا ولو من‌حر وحرة وآن يؤسسا 
أسرة » الى آخر منا-هئالك من أحكنام شرعها 
الاسلام لتحسين مركز العبيد والس بهم 
قدما فى طربق التحرس . 


۹ 5:5 هد له الخاد 4 5 أ ۳ 5 
غير مشروع یق شوو و اسر ل4 او 


مسکله او مراسلانه » ولا لتهجم على شرفه 
وسمعته» وحقه فى حمابة القانون من مثل هذا 
التدخل أو التهجم ٠‏ فمن. الواضسح أن حو 
اغردفئى'الحرية الب اشخصیة بستارم فى جملة ما 
ستلرم ان يمنع التدخل فى شوونه الخاصة 
وأمرتة » والا بدخل أحد بيته بدون رضاه ) 
وان بصان شر فه وسسمعته من الطعن » وأن 
تحصن سر ىة مراسلاثه مناى انتهالد » کل ذلك 
تحت طائلة تو قيع العقاب الرادع على المعتدين. 
وتحتوی قوانین الدول الاحکام التي تنتظم 
اه الاموي . و8 ٹجیز هذه القوانن المساس 
بالحماءة المقررة فيها الا اسستثناء فى حالات 
محددة : کما فی الحالة التى بکون فيها القصد 
من الاطلاع على المراسلة احباط مؤامرة ٤‏ أو 
جربمة یراد اقترافها ٤‏ أو تكون هناك جريمة 
مرتكبة بحتاج اثباتها الى الو قوف علىالمراسلة؛ 
وکما ق حالة الطعن فى شرف أو سمعة موظف 
ام يعزى اليه ارتکاب فعل جرمی كالسرقة او 
الرشوة او نحوهما » فلا جناح على هذا الطامن 
اذا استطاع أن شت التهمة » وكما فى حالة 
اعتصام جان بمنرل احدهم . على الا تفض 
الرسالة أو بقع الدخول الى الثرل الا باذن 


العثضاء .تحت اش إفه 
آ سے :جس ےہ س و کے 





اپ 


14 
ھت 


والاسلام بحمی حرمه الساکن ٤‏ فلا حیز 
دخولها بدون استندان اهلها او رض اهم 
( لا تدخلوا بيوتا غير بیو تکم حتی لٹستائسو! 
وتسلموا على آهلها ... وان قیل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو آژکی لکم « قرآن كريم » ) ۰ كما 


بحم الاسلام سرية ا مراسلات عن طريق حظر 5 
التحسس ( ولا تحسسوا « قرآن کریم )) . 
وبیصون الاسلام السمعة والشرف بمنعه 
الاغتياب ( ولا بيغتب بعضكم بعضا « قسرآن 
كريم » )»وألجهر بالسوء وهو التحدث بعيوب 
الآخرين أو سسة الفاحشة اليهم أفرادأ او 
أسرا ( لإ بحب الله الجهر بالسوء من القول 
( قرآن كريم » ) 6 الا أن نکون هذا السسوء 
اما تعر ٣ض‏ له احدھم 'فیجھر به امام الحاكم 
( الا من ظلم ) قرآن كريم ) ( ولا ىنکون الجهر 
بالسوء بالقول فحسب ؛ وائما یکون ایضا 
بالاشاعة والنشر ( أن الس بحبون أن اشع 

حشة فى اللابن آمنوا لهم صذاب الیم فى 


الدثئیا والآخرة « قران ؟ .)٤‏ 
ا یہ تب 9ھ ل 77 ہے ۳ ۲ یا و قاس 


( ۴ ) حق التملك 


تقضى الادة ۱۷ من الاعلان العالی بحق کل 
اسان فى التملك منفردا او بالاشتراك مع غيره 
وبعدم جواز حرماله من آملاکه حرمانا غير 
مشروع . كما تقضی الفقرة ۲ من الادة ۲۷ 
. یکون لكل 'قركا عق حماية حقوقه الادبية 
.المادية المترسة على انتاحه العلمی او للادبی 


او الیم سم 
و الفئنىي 


ولقد مه اام او ان ملگ أن أقيمت» الدولة ۰ 


العالم ( لوك ) بعرو انشاء الدولة الی الحر ص 
ى حمابة ملكية الافراد . وقبل تقدم الصناعة 


كانت أھم لک ملكية هی ل ملكية الاراضى مہ وقد 


تكلمنا عن نظام اقنان الارض فى القرون 
الوسطى . واليوم تقلصت ملكية الفرد 


۲ 1 أله أسعة الد“ هه اک laf ٠.‏ 
اډ از صي آلو (آسعہ ۰ و21 نمر ا سيو سو نی الحماعیون 


لا سمحون بتملك الفرد الا لساحة صغيرة من 
الار ض بالقدر الذی لا تمکنه من استغلال حهد 


ا ےی له ج والدوا 75 غير الاشتر اكية ف عصر نا 
نت نبا ہے ہی 








| 


4 








ےھ اہی لیم سو 7 سبو لهت ب ۱۳۹ ساد ۹ 


لا تمس اللكية الفردية الا فى حالات استثنائیۂ 
كحالة الاستملاك العام للنفع العام لقاء تعو يض 
عادل ٤‏ وحالة تولى الدولة بنفسها ادارة بعض 
الخدمات العامة الصحية والكهربائية وغيرها . 
اما الدول الاشتراكية فان دائرة الملكية العامة 
فیها تسم مداها . وهذه الدول تختلف فيما 
بینها من هذه الناحیة»وان كانت حمیعا تهد ف 
الى شل فعالية راس الال الستفل عن طرش 
اناء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أو اموال 
الانتاج (الار ض‌والصانع و آلاتها وامالالستثمر) 
او الفاء ما كان منها بحاحة الی عدد من العمال 
نرق العدد الذی بحدده القانون » وتحل محل 
اللكية الخاصة اللكية الجماعية او ملكية 
الدولة . وئمة الیوم دول عربية اشتراكية 
بقوم فیها قطاع عام وقطاع خاص بعملان جنبا 
الى خلب . 


وللانسان حق علی انتاحه الادبی أو العلمي 
او الفنی ٠.‏ وهو ما سسمی بحق الولف . ولهدا 


الحق صفة موقتة 4 تستمر طوال السئوات التی 
بحددها القانون » ويتمتع صاحب الحق خلال 
هذه المدة بملكية مؤلفه ٤‏ وبعد انتهائها بدخل 
ااؤلف فى الملكية العامة , 


E 
8 
3 
3 
١ 
3 
, 
1 
nh 
سا‎ 
۱ 
ےو‎ 


والناس مستخلفون فيه 7 وانفقوا مما 
جعلکم الله مستخلفين فيه « قرآن کریم » ) . 
وما داموا مستخلفين فيه » فعليهم أن ينفقوا 
مله لصالح الدولة والمحتاجين » وتستطیع 
الدولة أن تلزمهم بذلك عن طريق حصولها من 
أموالهم على القدر الذى يفي بحاجة الجتمع . 


وقد سن" الخليفة عمر بن الخطاب قاعدة 
ملكية الدولة لرقبة الارض واخضاع زارعها 
وطبق اول ما طبق على اراضي المراق . 
و سمست الاراضي فيما بعد بالاراضي الاميربة » 
للدو له حق ر قبنها أى ملکیتها » وللفرد حق 


التصرف فیها . آما الاموال المنقولة » فالاسلام 


بخضعها لضریبه‌الزکاة ونسبتها واحدمنأربعين 


تدفع الى الدولة كما يخضعها لابة ضرائب 


أخرى ترى الدولة أن الحاحة تدعو الها 
و1۳ 5 | ۱١ If‏ 


كالضرائب المي کان دفر ضها لحد علی 
آلو اردات وعلی التحار وغیر ذلك . 


ویعتبر الاسلام أن للفقير والحروم حقا في 
المال الذى باہدی الآخرين ( والذين ف أموالهم 
حق معلوم لسائل والحروم ١قرآن‏ کریم) ) ٠‏ 
وعلی هدي هذه القاعدة والقاعدة التي تجصل 
امال اله والئاس مستخلفين فيه » بمكن أن 
شد خل الحاكم ف شؤ ون الا فراد لتنظيم الملكية 
عن طريق‌التشريع على وجه بتجاوب معمصلحة 
الحتمع ویکفل تقدمه وازدهاره . ولا حیسز 
الاسلام ولا الاعلان العالي لحقوق الانسان أن 
بلع التنظیم حد ألمٰاء الملكية الفر ردبة علی ال حو 
الذى تراه الاشتراكية الشيوعية , 


(؟) حق حربة الرآى والتعسر عنه 


تقضی الادة ۱ من الاعلان العالي بان کون 
للانسان الحق فى حربه اارای والتعبير عله , 
ویشمل هذا الحق حربة اعتناق الآراء دون ای 
تدخل » واسثتقاء الائساء والافکسار وتلقيها 
واذاعتها بمختلف الو سائل دون التقيد بالحد ود 
الحغرافية . وقد أصبم الفرد في عصرلااكشر 


تمتها بهله الحریة من ای وقت مضى 4 
والدساتبر الحدشه تقر هذا الحق علی آن لکون 


8 , مج لے کے اما وړ ے ات ہے ۸ ۳۹ HEG‏ 
با چ الى القانون ٠‏ وتضع فوانین 


الدول الدہمو قراطية قيودا لحرية الرای » فلا 


اف اد إلى لیر چ 8 کف و الف 1 ۳۳ الہ ۳ 
اب یہلا وغئي عن * نمو ںی الب تخر له 


الطلف4 تورث البلبلة والفو ضی ۰ و تقضي 
القوانين بش بتالیص حق حرية التعبير عن 


۱۱ ام د ام گار“ أ أده 
امراف شب أوقات الخطر والحرب + وأهم وسيلة 


مصرية للتمبير عن الرای هي الصحافة . وقد 
الہ حافة حوت الشروط الواحب توفرها في 
أصحاب الصحف > والعقوبات التي تو قم 
على ممارسي هذه الهنه ف حاله امتا الهم على 


اانظام العام 5 ما م معة الج 
م العام أو على سمعة الا خرین و کر امتهم . 








۱۹1 





۷۸۸ 
٩۱ ۱.٩ IT ۱‏ 1. یرو ااال 
عام الخثر نے انخنفک انامس سح نشكات انس 


او ۱ ا ار انا نخس الب > رالا 
١٣۳۴‏ هي IC‏ لٹ ام و وھذا بحعل 
و کيل عله نما سبق أن أوضحنا . و 

من حق افراد الشعب أن يراقبوا الحاكم 
وجميع الموظفين العاملين والجتمع » فاذا راوا 


:اللا أ. جا لا عمدوا الى , التشیه اليه ابتفاء 


اصلاحه » ولهم آن توا" انظار الحكام الى ای 
اصلاحات آخری من شانھا أن تحقق تقدم 


ا احتمع ورفاهه 5 ویو ند هذا الحق ثصوص 


منها ( ولتکن منکم آمةبدعون الىالخير ویآمرون 
بالعروف وینهون عن النکر « قرآن کریم ۷ ) . 


( اتق الله باعمر ) » فكان حوابه لن‌استنکر‌ها : 
( لا خی فيكم أن لم تقولوها ولا خر فيه أن لم 
النساء في مقدار الهر فقال « اصابت‌امراة 
واخطاً عمر ) » وکانت مجالس كثير من الحکام 
تامة ف الادب والعلم وألادبان ۰ وبلغت هذه 
الندوات اوجھا في المهد العباسي ولا سيما 
ایام المأمون » ۱ 


و 4 جو بح بے الأضمى 2*41 
گر ۳ ٩‏ کی تر لا مجح و ۱ << 





ان . هه الحر ية الى ۳ ف اشا بحر بالاعۃ TEC‏ 


المعرو ف الاعتعاد 
والعبادة منصوص علیها في المادة 1۸ من الاعلان 
العالمي التي قررت أن « لکل انسان الحق في 
حر بة التفكير والضمير والدن + وشمل هذا 
الحق حریتہ في تغیبر دینه أو عقيدته وحريته 
ف الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة والعسادة 
واقامة الشعائر سواء أكان ذلك سرا آم جهرا » 
على انفراد ام مع الجماعة » . وغني عن القول 
آن عذا الحق لا ا نخول صاحه أن بعصي قو أنين 
الدو 4۱ بححة انها تتعارض مع مبادیء دینه 4 
فان للفرد أن بفکر. کما بريد » وبعتقد فیما 
شاع ؛ ویتعبد وشیم شعاثر دنه بملء حر نته؛ 
ولكن ليس له ان بجسد اعتقاده في انمس‌ال 
تحرمها قوانين الدولة , 





1۹۲ 


وکانوا 4 في الاضي قبل اعلانات حقوق 
الانسان » لا ہجیزون دینا خر غير دين الدولة . 
وفي حين أن حربة الرای والتعبير عنه كانت 
محترمة فى دولة أثينة الدیمو قراطية فاثمر 
حضارة رام » ( فيما عدا عدم تسامحهم في 
انتقاد قو انين الذو له ونظام الحک لحكم ) فان حر بة 
الاعتقاد لم یکن لها وجود . 


وقد قضت ائینا بنفي برو تاجورس » فمات 
غرقا أثناء فراره الى صقلية » وذلك لجرد أنه 
أبدى شكوكه فی الآلهة مستلهما حریة ضميره ٠‏ 
ولم يشفع لهذا الفيلسوف الکبیر ما كان له من 
ان فى عام الفكر وهو الدی ترد ان الحقيقة 
الک تة والغے والجمال إلا امور تسد 
ده دس ك4 ها عا ۰1 رالد به الذاتة 
٠ 2 2‏ » ومع على الناس بالنفر يا ١‏ ہے محرا 
النحو وفقه اللغة » وقد اخدت بها أوروبا ١‏ 
و ده ول عنه افلاطسون انه بحث في أ اط ف 


و یں لسرب 
الصحيحة لاسنعمال الالفاظ 4 و کان اول من 
ذكر أزمان الافعال . كما أن مصير سقراط كان 


الحكم عليه باوت بتهمة أنه « لا يؤمن بالآلهة 
التي : نمتر ف بها الدو (4 » ۰ وقد أدانت آثينا 
انكساحوراس بالالحاد لقو له أن , الشمس كتلة 


من ححارة محثرقة , وكانت الشمس الها من 
آلهه الشعب . وبعد أن فر- انکساجوراس من 
أثينا تال معقبا على الحکم باعدامه : « فد 
فضت الطبيعة عليهم وعلي* بهذا الحكم من زمن 
بعید » . وهذا العالم العظيم علل الخسوف 
والكسوف تعلیلا علميا سليما بقوله ان القمر 
بخسف حین لتو سط‌الارض بینه وبین‌الشمس؛ 
والشمس تكسف عندما بتوسط القمر بینها 
وبين الارض وقال . أن القمر جسم صلب فيه 
جبال وسهول وآخادبد ويتلقى نوره‌ من 
الشمس . وقال ابضا بتطور الحياة الحيوانية 
والبشرية ۰ وكانت روما تعتبر انکار 1ل لے 





ئ»ْ_ءْ)]ل|لَي 077 ٹب 


أو التجلايف بها جناية عظمى عقابها الاعدام ؛ 
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فاذا لم بظهر من تهم المشتيه فيه استدعاه 
اقاضي وباشر التحقيق معه Inquisiti)o‏ »4 


| استعرت تسمية محاکم التفت ه 


التي انشاتها ا الكنيسة في القسرون الوسطی . 

وظل الرومان يضطهدون المسيحيين طسوال 
القرون الثلاثة الأولى بعد المسيح . وف ظل 
الامبر اطوربة السيزنطية کانوا سحکمون باعدام 
الانو بين وأمثالهم » وقد قررت مجموعة 
قوانین جستنیان عقوبة الاعدام في الانویسین 
وغیرهم من المارقین والرتدین . وفرضت 
القرون الوسطی في اوروبا عقوبة الاعدام في حق 
المرتدين والنشقین والضالین . وکانت القوانس 
المدنية والقوانن الكنسية في ذلك سواء . وقد 





آمر البابا بمحاربة الالیحلسہین ( وهم طائفة 


دسية منشقة ) والقضاء عليه بتهمة الالحاد ء 
فهاجمهم النبلاء الاقطاعيون أبئما كائوا » ولا 
سيما في لانکودوك ٥060400جن‏ 18 واستو لوا 
على بلدة بيزبير 821:5 وقتلوا عشرین 
الف رجل وامرأة وطفل ٤‏ ولم ستثنوا من 
الحزره أولئك الذين احتموا بالكنسية ؛ ولسم 


يف فم أ در مس ۰۱1 ره ۰ الی طائفة الال ے٠‏ ی 
سو ١ب‏ کے ' ا الممسنسسين الا لیحنسیین 


وغير المنتسبين . وكان بدخل في اختصاص 
محاكم التفتيش محاكمة المسلمين الذين كانوا 
مسيحيين قبل أن يبعتنقوأ الاسلام بأعتبارهم 
مرتدين » فتفضي المحكمة بادانتهم اذا لم يعلنوا 


عودتهم الى حظيرة الكنيسة ) وتنفل فیھم : 


عقو به ا حر فا ف الساحة العامة انیم 
شاه" ۰۰ هن مس لا ر قهن )أو ۹1 ال 1 
رق ٠‏ هنری أسقف استراسبورج ثمانن ضالا 
في بوم واحد (عام ۱۲۱۲ ) لم یکن لمعظمهم من 
ذنب سوی عدم ایمانھم بالغفران دار 
وبقاء رجال الدين بلا ١‏ زواج وامتلاك رحال 


الد نن آملاکا ۰ وقد حارب شاركان 1 
الساكسونيين في الشمال لاکراههم على اعتناق 


الدين ۱ السيحي . ولم بنته اضهطهاد حربة 


۷۸۸ 


حقوق الانسان 


الضمير بانتهاء القرون الوسطی © فلقد شمد 
الفرن السادس عثر اعتداءات دموبة جماعية 
على هذه الحرية تمثلت في تلك الذابح الوطنية 
ااروعة بين الكائوليك والبروتستانت » وید 
المروتستانت حکام انکلترا » والکائو ليك حعام 


فرنسا . 





اما فى الاسلام فتختلف الحال تماما . فلقد 
ظهر الاسام في أوائل القرن السابع الیلادی » 
وأخذ بنادی بحر بة ار والعقيدة في جملة 
ما نادى به من قيم أخلاقية والسانية . وعلدما 
حاول احد الآباء المسلمين اکراه ولدين له على 
اعتناق الدين الاسلامي نرلت الآبة القائلة 


زلا اكراه في الدين ) ومما جاء في القرآن الكريم 
ايضا ( آفانت نكرهالناسحتى بکولوا مۇمنین) , 
وقد تقيد العرب بتعاليم الاسلام فلم زود وا 


ج سے 


الى قسر احصد على تغير دشه ٠‏ ولا اوصی 
الخليفة اہو بكر الصديق جنده بعدم الخيائنة 
والغدر وعدم قتل الاطفال والشیوخ والنساء 
وعدم اقتلاع الاشجار » لم ينس أن يقول لهم: 
( وستجدون أقواما حبسو! انفسهمفى الصوامع 
فدعوهم وما حبسوا الفسهم له ) + ومما ورد 
ف ۽ کتاب الخليفة عمر بن الخطاب الى سکان 
بيت الملقدس أله : ۰ (أعطاهم أمانا لاتفسهم 


ولكنائسهم وصلہانھم » لا نسككن؛ كنائسهم ولا 
تهدم » ولا پنقص منها ولا من خيرها ولا من 
صليبهم ؛ ولا بكر هون على دینهم ٤‏ ولا بضار 
اح مم ا ت ان فت المرب بلاد ای 
و میدن الواشعة ي الجنوب الغربي من بصر 
الخزر بقيت على وثنيتها ؛ ولم تعتنق الدس 
الإسلامي الإ 1 العهد العباسي © بعد أن فام 
الحسن بن علي الملقب بالاطروش بين ظهراني 
الوم ثلاث عشرة سلة يدعو هم الى آلد نن 
الجدید» وینشر فیهم تعالیمه الا سلوب الحكيم » 
والموعظة الحسنة والمناقشة الى ( ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادله 


بالتي هي أحسن 0 قرآن كريم ) ) . 
۱ 








نم 


۷۵۹۰ 
عالہ الفک - الحلد الخاء العدد إلثالت 
عالم الفکر لحلد الخاسی ب 
والاسلام لا لا مفرض عقوبه دئیوبه على الرتد 


عن آلدین ۰ وکل ماف الامر ان الرتد لا بدخل 
الجئة » بل تکون له النار فى الآخرة اذا استمر 
ارتداده مدی حياته ومات قير مسلم ‏ وید 
.ذلك الآية الكريمة ( ومن برتدد منکم عن ده 
فيمت وهو كافر © فأولئك حبطت اعمالهم فى 
الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها 
خالدون ) كما بيده مبداً عدم الأكرأه فى الدس 
فى النصين المتعدمين . 


ا ا ف کش .سم گا ےھ 
(5) حق حرية الاجنما 
تقضی ۱ 


۹ ده 5 ٣ے‏ الاح ادن ای عالمى ) بار و 
! حملن اه تس بآ دون 


لكل انسان الحق ف الاشسترالد فی الحمعیات 
والاجتماعات السلمية . ولا يجوز ارغام احد 
علی الانضصس‌مام الی جمعية من الحمعیات , 
وبالاستناد الى هذا الحق ستطیع الافراد أن 
بجتمعوا فى مکان معين للافصاح عن آرائهم ٠‏ 
كما یستطیعونان یکو نوا اکثر تنظیما بتأسيسهم 
جمعية لها صفة الدوام ٤‏ ولتخضع لنظام مقرر 
کالجمعیات الاجتماعیة والعلمیة » والنوادی 
الرباضية والادبية » والنقابات الصنامية 
والتجارية والمهنية » واتحادات العمال ... 
ومن هذه الجمعیات ما یکون اقلیمیا محصورا 
فى حدود الدولة ٤‏ ومنها ما یکون ذا طابع عالي 
نمی و یا وا یی ی 
بتجاوزه الى اقالیم دول آخری کالاتحاد الدولي 
للعمال » وجمعية الصلیب الاحمر » وجمعية 
الهلال الاحمر .۰ وتشجم الدول الافراد على 
تاسیس الجمعیات »© وتمنجها مساعدات مالية 
احیانا » لانها بممارستها نشاطات احتماعية 
وعلمية ورباضية تسهم فى رفع مسستوی 
المجتمع . 

وکان چان جاك روسو » مؤلف كتاب العقد 
الاجتماعي » بری أن قيام جماعات اخری غير 
الشعب والافراد بتثافی فى آن واحد مع مبداً 
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۱۹ 


المذهب اكرون هذا الرأى . م 
الثوار الفرنسيون فى بدابة أمرهم ٠.‏ وحق 
الاجتماع وتالیف الجمعيات مقرر فى الدسائیر 
والقوانين الحدشة » شأنه فى ذلك شأن حقوق 
الحربات الفردية الاخری ۰ وبحوى القانون 
الخاص بالحمعیات القواعد المنظمة كل ما 
تعلق بتالیفھا ونشاطها على وحه بحقق رقابة 
الدولة عليها » حتى لا تلحر ف عن الاهداف 
التي انشثت من أجلها . 


والاسلام لا بمنع الاحتماعات والجمعيات 
وانما بدعها مباحة . وطبيعى ان سلك هذا 
المسلك ما دام قد اقر حربة الرای والتعبير 
عنه كما قدمنا . وسقى للدولة أن تعتمد فى 
ضوء المصلحة العامة الى سن القواعد الخاصة 


بالاجتمامات وبالجمعيات . 


( ۷ ) حق تکوین الآسرة 

فى هذا الصدد » تقرر المادة 1 من الاعلان 
العالمى ان | للرجل والمرأة متی بلغا سن الرواج 
الحق فى الزواج وتكو بن الاسرة » دون أى قہلد 
بتعلق بالجنس او الجنسية او الدين ٤‏ ولهما 
حقوق متساوبة عند الزواج و اثثاء فيامه وعد 
آ(حلاله ۔ ولا برح عفد ال ۲۳۳ الا بر ضاء 


لحلال ہرم عقد الزواج الا برضاء 
الطر فين الراغبين فى الزواج رضاء تاما لا اكراه 
فيه . والاسرة هي الوحدة الطبيعية الاساسية 
للمجتمع ؛ ولها حق التمتع بحماية المجتمع 
والدولة ) . 


ومثل رٹ الحفء ف 7ے ا قو انم ن الدول 
ےس ہے کے ' و 


والطلاق ۰ وتمة نت قائو نیڈ هل 
من الزوجین نحو الآخر » وعلی الاباء والاولاد ء 
وفیما عدا ذلك تتمتع الاسرة بحریتها فى تنظیم 


أ 


اد 
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وكانت دولة مدشة اثينة الديموقراطية 
لا تعترف للمرأةٌ بالحقوق . اما دولة مدئة 
رومة فكانت تضع الراة مدى حياتها تحت 
لاب رحل هو اوها أو أخوها أو زوحها أو 


ولابة رجل هو أبوها أو احوها او زوجھا او 
ابنها » 'فلا سستطیع أن تتصرف بمالها الا 
بموافقته ٤‏ كما ان الزوجة فى رومة كانت 
احسن حالا فى بيت زوجها من زميلتها اليونانية 
القابعة فى جناح الحريم ٤‏ فهى تاکل مع زوجھا 
جئبا الى جنب وان كانت تجلس أثناء الطعام 
منتصبة بيئما یکون الزوج المحترم متکتا . وف 


عهد الامبراطورية ال لرومانية رفع قید الو لو لایة 


عن الراة التي تجاوزت الخامسة والعشرين . 


وى غضون القرون الوسطی , کان کل من 


القانونين الدئي والكنسي بجيز ضرب الروجة. 
وكان يحق للزوج أن ينتفع بكل ما للزوجة من 
متاع ٠‏ وقد أوجب القانون الكنسي على 
الزوجة طاعة زوجها ؛ لان الله خلق الرجل 
فى صورته الا المرأة » وبجب أن تبلع الطاعة 
درجه تصبح معھا ألروجة أقرب ألى الخادمة. 
وعلی الابناء أن بحبوا آباءهم اكثر ممأ لصون 
آمهاتهم ٠‏ وكانت الكئيسة تسمح أحيانا بزواج 
من لم ببلغوا سن الزواج بقصد حماية الملكية ؛ 


13 


5 


فقد تروجت جراس صليبي براعله5 06 عع 
وهي فى الرابعة من عمرها باحد النبلاء من أجل 
حمابة ضيعتها » فلما مات تروجت من نسيل 
آخر وهی فى السادسة » فمات هذا ايضا 
فتزوحت زوحها الثالث فى الثالنة عشرة من 
عمرها . وكان من ا مکن انهاء الرابطة الزوجية 
فى کل وقت قبل سن الزواج » فقاعدة وجوب 


وابطة ال واس لا تنطضة ما ج 
استمرار رابطة الرواج # تنطسق على من هم 


() ) ول ديورانت ( قصة الحضارة ) 


صعيد النظريات » كان لرجال الدین بوجه عام 
آراء معادية للمرأة ؛ نکانو! برون فيها على حد 
تعبير كريستوم : ( شرا لا بد منه » واغسواء 
طبيعيا » وکارٹة مرغوبا ھا » وخطرا 
منزليا ... » » وهی التى خسم آدم الجنة 
بسیها ٤‏ وهی « اداه الشيطان الذى بقود بها 


Wa 27 


الرحال الى الجحيم » (4) , 


ومن النادیء المقررة 1 قوأنين الکنیستن 
الارتوذكسية والمرو ستانتية عدم‌جواز الطلاقف 
الا فى حالة الزنى ٤‏ وعدم جواز الزواج بعد 
الطلاق 6 وذلك الخف! نما ورد ی اأنحیل تی 
من قوله : ( لا بصح ان يفرق الانسان ما جمعه 
الله ) وقوله ( من طلق امراته الا بسبب الزنی 
بجعلها تزنی ) وقوله (من بتروج مطلقة بزنی) ٠‏ 
اما الكنيسة الكائوليكية فانها تحر:م الطلاق 
الغاصم لعروة الزوجية 4 وتكتفي فى حاله 

راغ مع بھا۔ ال أطت ال ہے وا ہے و 
تسم ا ا اہر ابطۃ ازوج قائمہ اس 
مطلق ۰ وللتخلص من وطأة أمثال هذه الفيود 
تدخل المشرع الدنی فى معظم الدول التی بدین 
اهلها بالدين المسيحى فوضع قواعد نظم 
بمقتضاها الز واج والطلاف والتففة والیر اث 
وغير ذلك مما بتعلق بالاحوال الشخصية 
تنظیما مدیا ٤‏ قاصه الطلاق مچ جا رد 

۰-۲۷ عسي‎ Cer 

وكذلك الزواج بعد الطلاق . وتتولی المحاكم 
المدنية الفصل ف النازعات المتعلقة بهذه 

وبدعو الاسلام الى تكوين الاسرة عن طريق 


آل ۾ ہے ع ا الح لاد الز .۲ ۳ n‏ سج ۔ ٩‏ 
ال و ا و لصيل و یڈ یا موت 


4 ما مانہ ١‏ ہے 11 .ا بے أ 8 


اشک زا لتسکنوا اليها وجعل ہ۸ 
مودة ورحمة ( قرآن كريم » ) ۰ ولا يملع 
الاسلام الزواج بین البیض واللونین ؛ ولا بين 
الاجناس والجنسسپات المختلفة . ولکل من 
الزوجين حقوق وواجبات متساوية ( و لهن‌مثل 
الذي علیهن بالعروف « قرآن كريم » ) . 
وتتصرف الزوجة بمالها دون تدخل الزوج ؛ 
لان الزواج لا ينتقص شیئا من حقوق المراة 
الساوية لحقوق الرجل . ولا يستطيع الزوج 
أن ينتفع بشيء من مال زوحته الا اذا رضيت 
بذلك ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فکلو ه 
هنیا مرینا « قرآن کریم » ) ۰ ولا بنعقد زواج 
بعر رضاء ال مرأة . وسق للزوج ان طلق 


زوحنه» و لک الطلاق فض .إل , الله ( أن أشف 
ہے سے یىی + س سا کہا يكت ا لاس 


الحلال الى الله الطلاف « حدیث شریف » ) فلا 

بنبغي اللجوء اليه الا عند الضرورة القصوی . 
كما ان للزوجة ان تطلق نفسها اذا اشترط عقد 
الزواج أن تکون عصمتها فى دها ٤‏ فاذا خلا 
العقد من هذا الشرط فلا ان تحصل على 
7[ الخلم » من عصمة الزوج لقاء تنازلها عن 
مهرها ا اؤجل او جزء منه أو دفعها بعض الال . 
وللزوجة ایضا ان تلجأ الى القاضی لیطلقها على 
زوجها بعد ثبوت وفوع الضرر علیها من‌الز وج. 
وكثيرأ ما بعين ين القاضی‌حکماً من آهلها وحکما) 
من أهل الزوج » فاذا لم يستطيعا الاصلاح بین 
الزوجين فرق القاضي بینهما وانحلت الرابطة 
الزوجية ( وان خفتم شقاق بينهما فادعشوا 
حكما من أهله وحکما من أهلها ان بريدا 
اصلاحا يوفق الله بینهما « قرآن كريم » ) . 


والاسلام يوجب على الدولة ان تولي الاسرة 
عنايتها فتحمي مسكنها وسمعتها ( البند ب من 
الحرية ال ية ( وتقيها العوز والحرمان 
بتوفير العمل والكسب لعائلها » فان لم یکن لها 
عائل او کان لها عائل لم بتيسر له‌عمل‌آني قدمت 
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الى ا۸ الا هم ما یه م ۔؟ . !اہ ه وشاع اکٹ 
1 نۂ ونہ نام سر ما نقوم باود العیس و صر و زیاس 


الحیاة» فلكل (محروم» حق فيما تجمعه الدو له 
من الئاس من آموال» و للدو لة أن تجمع ما بفي 
بحاجة الجتمع كما قدمنا عند الکلام على حق 
التملك فى الاسلام . 
(8 ) حق التقاذ 1د کائیء العادل 
فى هذا الشأن تقضي المادة ٠١‏ من الاعلا 
العالي بان بكون « لكل انسان الحق ٤‏ على قدم 
الساواة » فى أن تنظر قضيته امام محكمة 
مستقلة نز هة نظرا عادلا علنيا سوام کان دا 
العصا ۶ حفو قه والتز امانه ¢ ام د الاأزوامات” 
ی ی سی = * ) تا اه نج 


الجنائية الموجهة اليه » . 


ولا تكون هئاك مساواة اذا لم تكن الحاکم 
بے عنما - ی ٣‏ 


واحدة للجمیع ومفتو حه الاو اب امام الجميع . 
والقضاء لا یکون مستقلا اذا استطاعت حھات 
الدولة الاخری أن تتدخل فى عمله او أن تلغی 
أحكامه . وبفضل علانية الحاکمه بتيسر للر ای 
العام أن ہمارس رقابته على نزاهة الا حکام 
وعدالتها , 


وف الماضى » کان الحکام یزجسون بکثیر من 
الناس فى السجن من غير تقدیمهم الىالمحاكمة . 
وكرد فعل لهذا التصرف قضت وثيقة العهد 
الاعظم Magna Carta‏ فى انکلترا بعدم 
اطالة حبس الشخص بلا محاكمة 4 وبعدم نز ع 


الملك اوه الیه ام ٢ئ‏ ىاء الا , سے وہ 
فا از اساي أو اه نلشتام اه نمجا تمه ٥‏ كما 


راحت الشورة الفرنسية تقوض؛ ارکان 
الباستیل ٠‏ وشهد الاضی محاکم خاصذبالنبلاه 
ورجال الدین » ومحاکم استثنائية لنظر جرائم 
معينة » وعقوبات تختلف باختلاف الطبقة 
الاجتماعية التی بنتمي الیها الشسخص الحکوم 
بادانته ٠‏ وق دولة مدبثة اثینة کان القضاة 


حميعهم نید ٢ے‏ 
FT‏ سیون من بین افراد الشسعب » 


فكانوا فى كثير من الحالات بتأثرون بللاغفة 


یر 


أله 


المحامين ب وهم أرقى منهم ثقافة ‏ أكثر من 
تأثرهم بمقاييس العدالة الصحيحة . وكانت 
طريقتا المحاكمة بالتحكيم الالهى وبالمبارزة 
تجمعان بين السخف والجور خلال القرون 
الوسطى وما بعدھا . 


و اما م ام ماد الحمےءے ماه 


وق آیامنا ا اصبح لعا صي انشمیع ۶۱ ۲ 
محاکم واحدة » وعلالیة األحاکماٹ » واستعلال 


القضاء من البادیء التي تفررها دسانیر الدول 
وقوائینها . ویمکن احراء الحاکمه سرا اذا 
قررث الحکمة ذلك لاسباب تتملق بالنظام العام 
کالحافظة على سمعة الاسر ڈئی جرائم الاعراض» 
او علىأمنالدولةف جراثم افشاء آسر ار الدولة. 


مكل اللی ہحا. ار تقلال العشام ٦‏ ده 
وف معفم او لسجنی اسب( 3 


مبدا فصل السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية فحسب ؛ بل ايضا فى النظام 
القضائي نفسه » الذی بضع على رأس القضاء 
مجلسا أعلى بختص بنظر كل ما بتعلق بشؤون 
القضاة من مناصب وترقية ونقل وفصل الخ . 
وبكون جميع اعضاء هذا الجلس او غالبيتهم 
من بين القضاة انفسهم . وكثير من الدول 
الاشتراكية بجعل اختيار القضاة ذا طابع اکثر 
شعبية . والدول التي تأخذ بنظام الحلفین 
تختارھم من الشعب »© وتجرى المحاكمة التي 
بديرها القضاة القانونيون أمامهم ٤‏ وعلی 
قناعتهم تتوقف الادانة او اعلان السراءه . 
وبعض الدول شترط ان تکون الادانة حصبلة 
القناعة المشتركة للمحلفين والقضاة معا . 
والقضاء اقوی ضمانة لحمابة الحقوق 
والحريات الفردیة . فهو بحميها من الافراد 
بتطبیقه قانون الجزاء ثارة علد وجود حسرم 
جزائى »© والقانون الدنی تارة أخرى فى 
النازعات الدنية الصرف . وف كثير من الدول 
بحمی. القضاء الحقوق والحربات من عناصر 
السلطة الحاكمة نفسها » سواء بالفاء القرارات 


۷۹۰۲ 


حتوق الانسان 


والاعمال الادار بةالمشوبة بعدم المشر وعیه 4 عندما 
بتظلم منھا الافراد الی التضساء ( العادی أو 
الاداری ) ٤‏ أو بالامتناع عن تطبیق قانون من 


القوانين لعدم دستوریته . 


واذا آمعنا النظر فى السادیء الني شر عھا 
الاسلام فى شان القضاء نجد : 

أن علائية المحاكمة هي الاصل ؛ فقد کان 
آل سم | علمه السلاہ وخلفاؤہ دعقدور مجلس 
کے کت“ تب 1 ما 
القضاء فى املسجد او فى مکان عام . ولکل واحد 
من الناس ان شهد مجلس القضاء . ولا بجوز 


:؟ 94 ff‏ ہے شاه 1 


الخروج على هذا اشفا الا استثناء لضرورة 
شدر‌ها القافی ٠‏ والناس سواسية أمام 
القضاء مسلمین وغیر مسلمين ( انا انزلنا اليك 
الکتاب بالحق لتحکم بين الشاس ( قرآن 
کر یم ) ) » فهم بتمتعون جمیعا بحق , التقاضى 
امام قضاء واحد »6 ووفقا لقواعد قانونيةواحدة) 
وذلك فیما عدا ما بتعلق بالشوون الدينية 
لغير السلمین ٤‏ فلا بحکم القضاء ہما يتعارض 
مع القواعد التي تقررها لهم شرائعها » وسسمی 
الذین یتمتعون برعوية ( جلسية ) الدولة من 
غير المسلمين بالذميين أو العاهدین ( ومن ظلم 
معاهدا او انتقصه حقه او کلفه قوق طاقته او 
أخذ مله شيشا بغير طیب نفس فآنا خصمه يوم 
القيامة ( حدبث شريف » ) + ومماجاء فى 
رسالة عمر بن الخطاب الى القاضی آبی موسی 
الاشعرى قوله ( آس بین الناس فى وجهك 
ومجلسك وقضائك ) ای ساو بيئهم .والساواة 
آمام القغاء تشمل الناس جمیعا ہما فیهم ذوی 
الناصب الحکومية . وکان بنظر فى التظلمات 
ضد عناصر السلطة الحاکمة » وى تظلمات 
الوظفین ضد رؤسائهم » صاحب؛ الظالم . وهو 
بمارس سلطة قضائية فیسمع الدعاوی ویفصل 
فیها . والخليفة هو صاحب الظالم بحکم ولایته 
العامة , ولکثه کثیرا ما كان نعهد بهذه الهمة 


۱۷ 


عاق ۱ الحلد أإيجاهب. العدد الثالت 
11 ۲ ۰ , ١ہ‏ ۱ Lal. 7 1 1۱ ۱ aN‏ اه 1 
سی ١‏ تل لي الى 2۱ ۲ و هه * ز ا تعصالا 1 وانعصا* و لعين 


القضاة" الخليفة” فى العاصمة والولاة فی الاقالیم 
وکان| ختصاص‌القضاة مقیدا فی‌الواد الجزائیق 
وما بخرج عن نطاق التقیید بفصل فيه الخليفة 
وعماله , وق عهد هارون الر شید آنشی اع منصب 


قاضي القضاة » فاصبح هذا القاضی مفوضا 
اليه آمر القضاه لعيلهم ویعزلھم ویراقهم 


و فعض احکامھم عل إلا وى ام ۰ و ندخل ف 
اختصاص القضاء آعمال السسيادة التی تمنع 
سمرقند شكوا الى الخليفة عمر بن عبد العزير 
من أن قتيبة بن مسسلم اسستولی على بلدهم 
غدرا ٤‏ فاحال الخليفة القضية الى القاضى 


سمرقند الى , حيث كانوا بسک خا 
ك مر وف فرح 


المديئة قبل فتحها . وامام هذا العدل الرائع 

رضي السمر قندیون بانتسابهم الى الدولة بلا 
حرب . وبمقتضی مبدا المساوأة نمکن لكل فرد 
أن بخاصم الخليفة نفه أمام القضاء ٤‏ فليس 
الخليفة ٤‏ فى نظر الاسلام ٤‏ سوى فرد كسائر 
الافراد يحاكم ويحكم عليه كفيره سواء بسواء . 








والاسلام بأمر بالعدل ويعتبره أمائة فى عنق 
العاضى يجب أن تؤدى الى اصحابها ( أن الله 
يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس انتحكموا بالعدل « قرآن كريم » ). 


واذا كان التنظيم القضائى فى الدول التى 
بدين معظم أهلها بالاسلام قد اتخذ فى العصر 
1_1 . 5 ے Ni‏ و #4 عا If‏ 


انحدیت شكلا غير شعله الاضی ٤‏ شانه فى ذلك 


شأن التنظيمات الاخری نی الدولة » فان الامر 
( العدل العام » . وكل تطوير للشكل لا بتعدى 
هذا الاطاد بتفقومصلحة المجتمع و سام ازل 

ہس )سن ۳ 1 
الحضارة وسر تعبيرأ صحيحا عن مفاهیم 


1۸ 


إو للا: ا“ 


"س مآ ہے وو حت ےا "کت 6 gS‏ 


حى المساواة بینه ویس أى 
انسان آخر سواء (1) فی الكرامة والاخاء » كما 
جاء فى الاعلان العالي الذی قرر ان الناس 
حمیعا و لدون أحرارأ متساوونیٰ الکكراٴم4... 
وعلیهم ان یعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء 
( الادة الاولی ) » ( ب ) او امام القانون كما 
تفضی بذلك الادتان ٣‏ و ۷ من الاعلان » اللتان 
افصحتا عن أن الناس كلهم سواسية امام 
القانون » ولهم الحق فى التمتع بحماية متکافئة 
من دون ابة تفرقة » كما لهم الحق فى حمابة 
متساوية ضد ای تمييز بخل بهذا الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان .. 








بکر امت م ویر فرف علیهم الاخاء ویسود بیٹھم 
التعامل بمقتفی البادیء الثررة فى الاصلان 
العال می دون أي تمييز فى الجنس او اللون او 
الدين او الرای السياسي أو الاصل الوطني او 
الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أى وضع 


سا 


آخر » ولا آبة تفرقة بين النساء والرحال ... 


فلا استر قاق » ولا أقنان ارض ؛ ولا اقطاع ؛ 
ولا امتیازات طبقية للنبلاء ورجال الدین ؛ ولا 
انتقاص من حقوق الراة كما كانت الحال فی 
الافی » وانما مساواة بین الناس كلهم امام 
القائون فى الحقوق والواجبات » کالساواة امام 
القضاء حيث تكون الحاکم واحدة للجمیم 
والعانون واحدا للجمیم » والساواهة فى شفل 
ااوظائف العامةان کون موهلا لها علما وممّدرة. 


نے و 


مع تکافؤ الفرص لجميع من تتوفر فیهم شروط 
اأوظيفة العامة ٤‏ والساواه ف الإستفاذة من 


المرافق العامة » والمساواة فى الضرائب ؛ فلا 
بعفى منها أحد كما كانت ااحال فی فرنسا قبل 
الثورة اة الى طبقتي النبلاء والاكلي وس 
(رحال الدين ب ) » والسستاه واه فى الخدهة 


العسكرية . 





أ 


گل 


گا 


ب. ۲ دول الديمو قراطيا ال 1 


) ستلید 2 منیا والاشتراکیه ) ۳ اقامة 
المساواة بين الافراد أمام القالون . وجميعها 
تسعی ألى الحد من الفوارق !لمادیة بين الافراد» 
اما بفرض الضرائب التصاعدية والاكثار من 
الخدمات العامةا)جانیةکما تفعل الد بمو قراطيات 
التقليدية » واما بتقلیص حق التملك الفسردی 
بالاضافة الى الخدمات العامة الحائية كما تفعل 


3 
۸ 5 
3: 


کے | ال | ا 
آدم » ١‏ قرآن کریم ٤ء‏ ويقرر أن الا نے 
نفس واحدة ( با آها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدۂ « قرآن کرم » ) بلا 
من تراب ؛ لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا 
لأبيض ۽ على , أحمر الا بالتقوى لاحديث شريف : 


من خطبة الوداع ») » فهم جميعا سواسية 
( الناس سواسية کاسنان المشط « حديث 
شر یف 4 ) ۰ 

وساوی ااسلام بين الناس كلهم امام 
القانون مع احترام الشؤون الدينية لغير 
المسلمين كما سبق ان أوضحنا . والساواة 
تشمل الرجال والنساء ٤‏ فهن ثقیقات الرحال 


۱ ان ۱ 1 ]| ہے م2 ۴ 1 ۱۳۹ 
( ألما ال(لیسہاء تانق اثر حال ز7 حساك نٹ 


شريف » ) بتمتعن مثلهم بالحقوق المدلية 
والسياسسية » وكلا الرحل والمرأة بصلحان 
للولاية ( والۇمنون وااؤمنات بعضهم اولیساء 
نمضص بأمر ون بالسروف وسهون عن ۾ النکر 
۱ قرآن كريم » ) . 


الحقوق الاقتصادية والاجتمامية والثقافية 





وبدخل فى مفهوم هله الحقوق الق فى 


۷۹۵ 


سعد ٭. الي ۰.1 
الاير نت ۲ سے 

7ر 1 1 امو كا سے 
١‏ هدیا !امه ره العلا إلے_ا! 8 


فرد . نله الحق فى اختیار عمله بحرية بشروط 
عادلة مرضية ٤‏ كما له حق الحمابة من‌البطالة, 
ولکل فرد الحق فى اجر متساو مع غيره عن 
عمل متساو . وله الحق فى آحر عادل مرض 
كفل له ولاسرته عيشا بليق بکرامته کانسان » 
تضاف اليه عند اللزوم وسائل آخری للحمابة 
لاجتماعية . ولکل فرد الحق فى تاسیس 
النقابات او الائضمام الیها حمايبة مصالحه 
( المادة ۲۳ ) . ولکل فرد الحق فى الراحه وف 
آوقات الفراغ » ولا سيما فى تحدید معقول 
لساعات العمل وفى عطلات دوربة بأحر ( المادة 
٠ ) ٤‏ وتعتبر حرية العمل من متممات الحربة 
الشخصية . 


وقد سبق الکلام على حق تالیف النقابات . 


به العمل مطلقة؛ فالدو له تتدخل 


و ۱ 4 ۱ +  «‏ ۹ 3 ۷ ۱ ۰" 5 
سا ای کا لت العام حمانه آ7 للمستهلکن 44 


او تشجیعا للتصدير ؛ كما تتدخل لحماسة 
حتوق العمال فتسن: قوانن خاصه بالعمل 
تنظم بها العلاقة بين العامل والقائمن على 
ادارة العمل على وجه يمنع استغلال العمال 6 
وبلسجم مع قواعد القانون الدولي التعلشة 
بالعمل . ومن ذلك تحدید الاحور ٤‏ وساعات 
العما والتعه نض وش وط عفد العمل © ومئم 


اعمل والتعویض © وشر ک٥‏ بج ا ل بل 
تشغيل الصفار ٤‏ ومنع تشغيل النساء فى بعض 
الاعمال الرهقة ٠‏ والدیمو قراطية التقليدية تقر 
للعمال حق الاضراب بخلاف الديمو قراطیه , 

الاشتراكية » التي لا تسمح لهم به لان الغاية 
مئه الدفاع عن مصالحهم حيال أرباب رؤوس 
الاموال المستفلين وهم غير موجودين فى النظام 
الاشتراكي ٠‏ 


والاسلام شھرر حة جس به ألعمأ. ( هء الذي 
ا سم ل ۶ "یک ج 


سے ےب 


جعل لكم الارض ڈلولا فامشوا فى مناکبھا وکلوا 
۱۹۹ 


۷۹۷ 


عالم الفکر _ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


من رز قه « قرآن کریم » ) . وبحث علىالانتشارحع : رالافراد القراءة والکتابة . ويعتبر الاسلام العلم 
فى الارض ابتفاء العمل والکسب ( فانتشروا وت على كل من الرجل والراة على السواء 
الارض وابتفوا من فضل الله « قرآن کرم » )ا طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسسلمة 
وكان العلماء فى الاسلام بعیشون من كسب اك« حديث شريف » ) . وقد عرف التاريخ نساء 
آید بهم ولا شلون عطاء من الدولة ولا 2 کن" أسانذة للرحال » كالسيدة نفيسة 
الانراد . وقد عمل الرسول عليه السلام اا لبنت ت الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي 
لکسب قوته وكذلك عمر بن الخطاب وعلي بر بن و طا لب التي اأقامت فى مصر © وكان لها محلس 
أبي طالب وغیرھم . عم كان الامام الشافعي من جملة من حضروه . 
ان بين من بعدةهم ابو حيان اسائتذة له 
مؤنسة الابويية بنت اللك العادل خی صلاح 






























( ۲ ) الحى فى التعلم 


نک انحی ى ..ے تپ“ 





ن الانوبی » وژشب بنت عد االطسف 
الحق ف ١‏ اللي > 6 ؛ وان کون سل محائيا 5 3 االبغدادی 4 وشامية التیمیه . وقد سمع أبن 
مراحله الاولی الاساسية على الاقل » وان بكون !| خلكان على شهدة الكاتبة وكانت من العلم 
التعلم اااي الرامیا ٤‏ » وان سد التعلم 2 6 رالادب فى القمة . 
تهدف التربية الى أنماء شخصية الاسسان ‏ کا وللفرد الحق فى أن يتمتع بضمان احتماعي 
به بوفر المجتمع له ولاسرته مستوى محترما 
الاساسية » وتلمية التفاهم والتسامتلا 3 من الحياة من حيث الفذاء والکساء والخدمات 
والصداقة بین جمیع الشموب > و الحم اعات الصحية والثقافیة وغیرها » وبقية غاللة الموز 
العنصرية او الدينيسة ٤‏ والی زيادة مجو دا الأوالحاجة فى حال البطالة او الرض او العجز او 
الامم التحدة لحفظ السلام . ويجب ان نکون ا 0 الشيخوخة ٠‏ كما يضمن الجتمع للأمومة 
للآباء الق الاول فى اختبار نوع تری :۹ 5 والطفولة رعابة خاصة . ولئاأتی الادة ۲۵ من 
آولادهم . ولكل فرد حق الاشترالد الحر فی لاعلان العالي لحقوق الانسان على تفصیل ذلك 
حياة الجتمع الثقافي » وق الاستمتاع او تون أن ( لكل شخص الحق فى مستوی من 
والساهمة فى التقدم العلمي والانتفاع بنتائجه ۱ 8 میشة كاف للمحافظة على الصحة والر فاهية 
( الادة ٢٢‏ الفقرة الاولى من الادة ۲۷ ) . كاله ولاسرته . ویشےل ذلك الغذاء واللسس 


55 ,الك العناية الما والخدمات ؛ الاحتماء عية 
والاسلام ہو لی العلم بالع الاھتمام ٭ قله 


والمسكن والعثابة الطبية والخدمات 
غير ا جات كايا ( هل , توى الذين يعلمون ۱ اللازمة 6 وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات 

۱ ۱ ۲ البطالة والمرض والعجر والترمل والشيخوخة 
والذین لا بعلمون « قرآن كريم » ) ۰ واللهة 


گے ك :00 ۵ + 
شسم بالعلم ( ن والقلم وما بسطرون ) - قرآن 


وغير دلت من فعدان وس‌ائل العیش تیحة 
۱ 00101 _ ۱ لظروف خارجة عن ارادته . وللامومة‌والطفو له 
كريم ٤‏ ویقرنه بالایمان من حيث آنهما برفعان؟ 
الانسان درجات ( برفم الله الذين آمنوا منک ك 
۰ ا ہے با 5 


و تعز دز احتر ام حقوق الاسسان وحر باته 


الحق ۴ مساعدة ورعابة خاصتين 4 ولعم 

۳ الاطفال بنفس الحمابة الاحتماعية سواء آکانت 
والذين أوتوا العلم درجات ١‏ قرآن كريم » ) ۱ ولادتهم اشمُة عن رباط زوجي » ام كانت 
وکانوا بطلقون سراح الاسير اذا علكم عددا من بطريقة غير شرعية . 


۲۰ ۰ 


آله 


اد 


کلام 


والاسلام اذ بشرر ان للمحروم حفا فى آموال 
الآخرين ( والذين فى اموالھم حق معلوم للسائل 
والمحم وم )0 قرآن کرم « ( وأن الناس 
كاف فما ملگ ٠.‏ ما , ( وائفقوا مما 


مستحلفون فيما اس ی با من مال و ی 11 

جعلکم مستخلفین فيه « قرآن كردم » ) ؛ وانهم 
مأمورون بالتعاون على البر ( وتعاونوا على البر 
والتقوى « قرآن کریم » ) » وبالعدل‌والاحسان 
( أن اللەامر بالعدل والاحسان «قرآنكريم » ) 


وبالدعوة الى الخير والمعروف ( ولتكن منكم امة 


۷۹۷ 


حقوق الانسان 


بدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وینهون 
عن المنكر « قرآن كريم » ) © وبعدم استنثار 
فریق منهم بالاموال یتداولونها دون سواهم 
( کی لا كون دولة بين الاغنياء منکم « قرآن 
كريم » ) 4 نقول ان الاسلام اذ بقرر ذلك 


٩ ٢۱ 11‏ ا ٭> اد الد و له سے۔۔ الب 
تتو لى السلطة الحاکمه‌ی الد وله سن الصو صر 


التفصلية النظمة له حسبما تقضي بذلك ظروف 


۳۰ 


انفران الكريم 

محمد شلتوت : ۱ ) الاسلام عقيدة وشريعة ۲ ) من 
ول دیورانت : قصة الحضسارة ( ترجم باشراف 
سیئوبوس : تاریخ العصور الوسطی ترجمة محمد 
ریموند کارفیلد کیتل : العلوم السياسية ترجمة 
محمد پوسف موسی : لظام الحکم فى الاسلام , 
محمد سلام مدکور : القضاء فى الاسلام . 


مصطفی کامل : المواثيق والعقود الدولبه + 


۱۳۰ 


توجیهات الاسلام ۔ 

الادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية ) . 
کرد علي . 

فاضل زكي محمد , 











اول خصائص‌الحیاه نحسس الضوء ۰ فجمیع 
الکائنات الحیة ہما فيها النباناث تثاثر بالضوه 
وتستجیب له بطريقة او باخرى + كما ان 
جمیع الکائنات الحیه ہما فيها النباتات لھا 
اجهزة بيولوجية ‏ كيمياوية فى ذاتها تقوم على 
أمتصاص الضوء من الفضاء المحيط بها وتحليله 
والاستفادة مله بشكل او بآخر + والئبانات 
حمیعها تتبع مصادر الضوء اذا هو حجحب 


۷۹۹ 


رر * 


بازهاره كما تتابع لاقطات موحات الرادیو 
الکو اکب السيارة فى مداراتها ٠.‏ 


والحیو اناث علی اختلاف درحات تطورها 


ستفید من الضوء في عمياتها الحيونة 


( الميتابولزمية ) ۰ ولکن اروع استفلال للضوء 
75 الحياة الحیو ائیة هو استحدامه واسطة 


لابصار پیئتها وتحليل عناصر تلك البيئة الى 








پل اندکتور عمر حبرين > استاڈ مساعد ف كلية التربية اقسم عم أالنفس ب بالجامعة الآردنية 6 له عدايد من 
الابحاث والدراسات فى مواضیع نفسية وتربويةمختلفة , ۱ 


۳۰۳ 


سر- ے Fg arm‏ تدس — 


لص ےد یا ا ا ا تفا gg‏ 


لاعس سس 


۱1۹ 


اشکال و طلال والوان وأبعاد باجهزة 2 حسسية 
بلغت فى بعضها حد الاعساز فى التطور . 


ولم یکن بالامكان حتی عهد قريب معرفة 
العملیات الاساسية للانصار » واعتقد الکشبرون 
بانها عملية تشبه عمل آلة التصو بر الاعتيادية ) 
وکان اعتقادهم مبنيا على أساس اللاحظة 
الشكلية بين العین وبين آلة التصویر ۰ ولکن 
البحوث الاخيرة فى الابصار اظهرت ان العين كما 
الفھا لیسہت ہہ الو حيدة لتحسس 


لھا عیون ارس نتباین شکلا وعملا حب 
تبان حاجاتها الابصارية . كما أن كثيرا من 
ألعيون ليس له عدسة تجمع الضوء ع » بل 
نكتفي ۽ دٹقب صقم پر قوم مقامها ٠‏ والبعض مثها 


له كلاف العیون لکل واحده منها عدسته , 
وبعضها لیس له عيون بالمرة ومع ذلك فهو 
بتاثر بالضوء وس تجیب له . أماالصفة 
الوحيدة التی تجمع بين مختلف اجهزة حس 
الضوء المذكورة فهي انها تمکن الکائن الحي ان 
الشسکل واللمس واللون والحركة واللمعان 
ودرجة الحرارة وغیر ذلك من خصائص وهو 
بعيد عنها . فباستطاعة الکائن الحي ( وعلی 
لاخص الراقي مئه ) أن یمیز بين ما هو مألوف 
وما هو خطر »© وبين ما هو شيء یو کل وما هو 
شيء لا پؤکل © وبين ما هو ساكن وما هو 
متحرك . وقوق ذلك كله د ستطیع بواسطة 
جهازه الابصارى ان بقرر ساعة نشساطه من 
ساعة ركونه الى النوم والراحة ۰ ویقوم بكل 
ذلك وهو قابع فى مكانه برقبها » وقد تفصله 
عن تلك العناصر وغيرها مسسافات تكبر أو 
تصخر » ولكنها تسمح له باتخاذ قراراته 


ازاءها ۰ 

ولا احد بدری بالضیط كيف نشات الحياة 
اله ۳۹ 5 م CH ٤‏ ےم 1 جح ۱ إا« أو 0 
لمحت تن سوسم ایس ادص سسحت یا 


© س 
© ۶ ۱ 


القدرة » وكل ما يعتقده العلماء لا تعدی درجة 


الحدس والتخمين . فحتی مخلفات الحياة 
الاولی » قبل ملايين السنین » لم تختلف عن 


الحياة الممصرة فی بومنا الحاضر . ونحن نعرف 
بالتأكيد الیوم ان هناك کائناث حية تبصر ولا 
عيون لها . خد مثلا دودة الارض التي تنتشر 
فى الحقول . انها تستحيب للضوء بفعل خلایا 
حسية خاصة منتشرة على مساحة کیره فى 
جلدھا . وحتى الحيوانات احادة الخلية 
كالآميبا تتحسس الضوء وتستحيب له . 
وحیوان الخلد الذى یقضي عمره تحت سطح 
الارض فى أنفاق بحفرها فى کل اتحاه ليست له 
سوى عيئين صغ ر تبن جدا حتى آنهما لا تعتبران 
مبدین انا » ومع ذلك فلا شتی للخلد ھی 
الابصار فى ظلمة الفاقه . كما أن أجهزة الابصار 
لبعض الحيوانات الدنيئة لا تتعدى كونها 
تجمعات من الخلايا الحسية المتخصصة 
تراكمت فى تجويف سسيط فى راس الحیوان 
وليس لها من شكل العيون شي : انظر الشكل 
(۱) ۰ وبعض العيون لم تزد عن کونها خرقاً 
صغيراً سمح للضوء بالعبور منه ومع ذلك 
تتکون فیها اطیاف ومرئیات ٠‏ ویبدو أنه مع 
الو قت ( حسب ما تدعیه‌نظر بات التطود ) ولكي 
لا تغلق الاجسام الغريبة التطايرة فى الھسواء 
منافذ الضوء البدائية تلك تطورت بعض 
خلایا الجلد الاخری لتکون غلافا شفافا فوق 
النفذ بسمح ببقائه صالحا للعمل ۰ 

واعحب من کل ذلك عیون الحشرات ذات 
الأرجل الست » کالجندب والحراد وحشرات 
اخری کالثحل والفراش والیعسوب وغیرها 
كثير . هذه الحیوانات لم تکتسف بزوج من 
العیون شان بقية الحیوانات ٤‏ بل انها جمیما 
تمتلك عیونا مركبة يبلغ عددها فى حشرة 
اليعسوب بالذات حوالي ا ثين الف مین 


ہے 4 ۳ حهاز انه 1 :حا ۷ ف هه 9 


۱م 


الابصار پیش آلياته العضوية والنفسية 
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الشكل ١‏ 
٠‏ دالا الاختلاف فى الشكل 


والتركيب بینما تبقى الوظيفة ثابتة ( الرجع ۱) ۰ 


سے لی لا تار نید د لس مم سد ساق سس سس لاد سید سای 
اه 5 


11 و ۔ 1 ۲ 


بعين الیعسوب ( ۲ ) . فماذا بری الیعسوب 
بعیونه الكثيرة 7 هل تراه بری ثلائین الف طيف 
لجسم واحد آم ان کل عن مک ر 
انظر الشكل ٠‏ (؟) . الحقيقة ان كل مين ترسل 


سا مت مة 


أشارة حسية بوجود ضوء ما ساقط عليها 
عمو دا ۰ ومجموع الاشارات م من العیون 


المتائرہ بالضوء بمثل طيف الجسم اارئي 
(۱ ۲ ) وفى كل عوبنه ( وتسسمی عادة 
أماتيديوم ) توجد عدسة أمامية تعشها عدسة 


اسطوانية اخرى يعبر منهما الضوء الى 
الاجزاء الحساسة » وهذه عادة تتكون من 
مجموعة من الخلايا الحاسة يختلف عددها من 
حيوان لآخر » وترى متراصة عموديا حول 
محور يتوسطها ( انظر الشكل ۲ ) وبخرج من 
نهاية کل خلية منها عصب ينقل النبضات 
الحسية . وقد تعمل عوبشة بمفردها كما 
تعمل "مویتات مجتمعة ٤‏ ويعتمد ذلك عاد 
علی حم وكمية الضسوء التي تتعر ض لها 

الحشرة . ( ۵ ) ولقد اک بات موش 
( ۲ » ؟ 54 ) ان العين المركبة تعتبر ارقی 
جهاز أبصارى لتتبع الحركة . كما آنها جهاز 
دفيق لتمييز الحركات المتتالية ذات التردد 
العالي ٤‏ ولا مقارنة هنا بیٹھا وبين عين الانسان 
التي تعتبر ضعيفة جدا فى ادراك الحركة 
فالحوادث التي يقل تتابمها زمنيا عن ٠٠‏ 


دس عن پا 


جزء من الثانية تسستحيل على عیوننا ان 


تدركها ولذلك كانت أعلى برعة بمكن ان 
بعرض فيها فلم سيئمائي لا يزيد عن ۲6 صورة 
فى الثانية الواحدة » فاذا زادت سرعة عرض 


الفلم استحال علينا ان نتابع الفلم .. ولو قدر . 


لحشرة مثل النحلة ان تشاهد عرضا سینمائیا 
لوحب أن نتعرض علیها ۱ .۳۵ ) صوودةٌه 
۰ کے کے مه ۶ و غ8 رب ک8ا 


الثانية الواحدة لتحس النحلة بحركة طبيعية 
شيقة لاحداث الفلم (ه ) . هذا بالاضافة الى 


۳۰ 


جزئیا ام كليا » وریما فاقت بعض العیون 
المركبة عين الانسان فى ذلك (ه » ۷) . 


مما تقدم ينضح لنا ان الابصار عملية تاخذ 
اشكالا متعددة غير الشكل التفليدى الذی 


نعتقد به»وان ابصار الاشكال وائظلال والالوان 
والحرک4 هم , خصائص , نعط العدث هلب , کا , 


پې ات اي ي سيم یی ہے ی سض 


العبون ۰ فهناك الكثير من عيون الحيوانات 
لا تری الالوان الا ظلالا سوداء وبيضاء ٤‏ من 
ذلك عيون القطط باشکالها ہما فیها الاسود 
والنمور ٤‏ وهناك العیون التي لا تدرك الجسم 
الا اذا تحرك بشكل معين كما هي عون 
الضفادع . وبعض الحيوانات تتمیز ببصر حاد 
بفوق مرات ومرات عین الانسان كما هي الحال 
فى عيون الصقر . ناهيك عن تلك العيون التي 
ترى الاشعة فوق البنفسجية كما نرى نحن 
ضوء النهار مثل عيون النمل . وخلاصة القول 
نها ليست من العيون العقدة التركيب رغم ان 
دماغ الانسان اعقد تركيب بيولوجى فى الطبيعة 
كلها ٠‏ وسدو أن رقى دماغ الانسان هو 
التعويض النطقي لا تميز به من ضعف فى 
حواسه . اذ ان الحواس العقدة تتمشى مع 
الادمفة البسيطة فير المتطورة )١(‏ . 


عبن الانسان : 


شكل عين الانسان کروی تقريبا ببلغ قطرها 
ف المعدل العام حوالي الانش . وكل حزء فيها 
يعتبر تركيبا فسيو لوجيا خاصا ذا وظائف 


أن عين لانسآن ليست معقدة السركيب 


بالمقارنة مع عيون بعض الحیوانات الاخرى 6 
الا انها اداة ابصارية ممتازة . وتش سر الى 
۰ ۳ 5 ت اس سے ہا 





بعر فنا على الاجزاء التالية ( انظر الشکل ۳) . 
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٢ الشکل‎ 


نشاهد مثل هده الميون المركبة في مسبومةكبيرة من الحشرات مثل اللصل والجندب 
والذباب وفیرفا ( المرجع ۲ ) ء 
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ااجلد الخامس ہے العدد الثالت 
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الشکل ۳ 
۱ 1 مغل اسر السوسط الابصاری فى تطوير المین 


مفارنة بن عين الانسان دعن 7 (اتلرجعم؟). 
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القرنية : وهي فشاء ش فاف خال من 
شرایین الدم بقع فى مقدمة العين وتاخذ شکلا 
محدبا . وبالرغم من خلو القرنية من شراین 
الدم المغدية الا انها نتفذى على السائل شبه 
الماثي المحصور فى نجويف العين الأمامي كما فى 
الشكل . ولهذا السیب اعتبسرت القرنية 
مختلفة عن باقي اجزاء الجسم » اذ مکن هذا 
الوضع العضوی یف دی الا رت 
تصاب بای مرض بضعف شغافیتھا . 
لبت طريا ان الجسم لا بر فضہا كما بحدث 
عند زراعة الاعضاء الأخرى كالقلب والرئة , 
ولا بشبه القرلیة فى هذه الخاصية سوى 
جھاز كورتي فى الاذن . اما السائل الفذی 
والامتصاص شبه فى ذلك عملية تبديل ماء 
حوض السباحة . وقد قدر العلماء الزمن 
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ءلم 


الابصار بعض آلياأته العضوية والنفسية 


اللازم لاجراء عملية التسدیل هذه بحو الي اربع 
ساعات فى کل مره . وبحدث احیانا أن بری 
المرء بقعا عايرة مضيثة او معتمة فى عینه سسها 
وحود اجسام : غير شفافة اثناء عملية السديل 


فيسقط ظلها على الشبكية بفعل الضوء 
الساقط على العين . 


العضلات الضابطة : و کل عين من‌عینی الانسان 
محكومة بست عضلات تضبطها من الخارج 
فى الوضع المناسب اثثاء حركتها فى محجرها ٠‏ 
وهذه العضلات تمکن ألعين من تتبع الاحسام 
المتحركة وتوجهها نحو الجسم الراد ابصاره . 
وتعمل عینا الانسان مسا » فهما تتجهسان او 
تنحرفان أو تدوران دائما بنفس النمط 
( انظر الشكل ؟ ) والى جانب هذه العضلات 
بوحد فى العين ذاتها عضلات اخری » فالحدقة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس - العدد الثالث 


او القرحية ما هي الا عضلة شبه دائرية تشکل 
ومن هذه الفتحة نهر الضوء الساقط. على 
العن أل , العدسة ات , تضم خلف الوب 
ثب کا یا دبا و كوأ 
تماما . ویتسع البؤبؤ أو بضیق حسب شدة 
العدسة : بعتقد الكثيرون ان العدسة فى 
العایر 1 الہ لها لتکی . 1 2 . ہا او 2 
سر ٹن تعطیی؛ شى 1 مخ ۰ 
والواقع أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا تماما ) 
فى عدسة عين السمكة مشلا . اما ی مين 
الایی اء 2۹ا . گے ا اوس 88۹ھ 
او لسا یالب | تسار | سه الضوع تحدث بفعل 
ذلك هو أن قوة ای عدسة على کسر الضوء 
يعتمد على الفرق بين معامل الانکسار للوسط 
الخارحي وماده العدسة ۰ ومعامل الالكسار 
للهو اء صسسفیر حدا ہیئما معامل الانکستار 
للسائل الائي الدى بقع بعد القرنية مباشرة 
عال » لدرجة بعادل فیها معامل الانکستار 
للعدسة ذاتها , اما ف حالة السمكة فالقرنية 
معمو سة 5 ا ماء و عليه فالضعء 8 و ۱1 سر 
ار ا ای یا سح بے 
حینما يدخل العین . ولذلك کان للسسسمكة 
عدسة صلة ذات كثافة عالية وكروية الشکل 
تتحرك الى الامام والى الخلف لتتكيف مع بعد 
الاجسام المرئية او قربها (۱) ١‏ (۵ ) . 





ومع أن العدسة غير مهمة فى تكوين الطیف 
على شبكية عين الانسان الا انها عامة جدا فی 
عملیات التکسف البصری ی ۰ ولا یتم ذلك 
التکیف بتغيير مو قع العدسة كما هي الحال فى 
عدسه 411 التصوير او عدسة عين السمكة ؛ 
بل بتغيير شکل العدسة مع بقائها فى نفس 


الموقع . فحینما ننظر الى جسم قريب بزداد 
تحدب العدسة وبذلك تساعد القرنیة على 
زيادة کشر الضوء . وبالعكس حینما ننظر الی 
, شكل العدسة بتفلطح ( انظسر 


حسم هید فان لعدسة رت ملعطل 
وت گر 


جسم بعيد 
الشكل ه ) . ومملية التكيف الیصری هذه 
تتم تلقائیا . فالعدسه معلقه بغشاء عضلی 
بطوقها ویبقیها فى حالة توتر . وفند تکیسف 
العين للمنظر الثرب بقل التوتر فى الغشاء 
فتتكور العدسة ویزداد تحدبها » وعند التکیف 
انظر البعید بزداد التوتر فی الغشاء مما نز ید 


فى شد المدسة وبذلك تتفلطح , 


اما تر كيب العدسة العضوی فینشا منذ 
الراحل الاولی للئمو الجنيني . اذ بیدا تکونها 
من المركز وتضاف الخلايا اليه باستمرار طوال 
العمر ممأ بحمل جمل المدسة هي الجسم الو حید 
فى العين الدائم النمو (۱ ) ٠‏ والواقع ان خلایا 
العدسة تشکل رقائق تلبس واحدتها الاخضری 
كما هو الحال فى رقائق البصلة العادية + وبكل 
طبقة من نلك الرقائق قوة خاصة على کسر 
الضوء . ومع مرور الوقت ( حوالي منتصف 
العمر ) تضعف خلايا الرقائق المركزية وهذا 
طبيعي لكونها اقدم خلايا العدسة تکویٹا , 
ومع الضعفهذا يقلوصول الفداءوالاکسجین 
اليها وبالتالي تموت, ومعنى ذلك انها لا تصبح 
قادرة على تمرير الضوء . واهم من ذلك كله 
ان العدسة كلها تفقد مرونتها على التغیر مع 
الاجسام والانعاد المختلفة مما سسبب عجرا 
ملحوظا فى قوة الابصار عند السئین 


مھ ہیی ات لونبة ؛ 
و لذ لك كار , و ده , العیون ے۔لفا ١ھ‏ ۶ 
٠‏ وهي 1 تار س“ 





الشكل تقریبا وتتکون من وعین من الالیاف > 
واحد منها موزع بشكل دائری وهي التي‌تممل 
على تضییق البو * بینما يتوزع النوع الثاني 
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۸۰۸ 


عالم الفكر ب الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


منها بشكل عصبات قطرية وهي التي تعمل 
على توسيع فتحة البق ( انظر الشسکل 
5 ) وشکل الجزء الاوسط من القرحية فتحة 
البؤبؤ ٠‏ وتغير حجمه بعتمد على شدة الاضاءة 
الضوء بالعبور الى داخل العین » اما فى الضوء 
الساطع وخاصة حیئما سقط عموديا على 
البۇبۇ فانه يضيق حتى يصل الى ہل من 
أوسع حجم بأخذه )١(‏ . وتفیر حجم البو 
ته يقي المین من ریس للضوء القوى الذى 

۶ 1 ہے ۸٩‏ ای أله 7 , ۳ 21 
حزمه الضوء العابرة الى نقطة التركيز الغضلة 
فى العدسة » وبذلك نستطيع ان نتعرف على 
الجسم را دونما حاجة لان يكو الجسم فى 
ألو و بالك لنسية للضوء ده انم تسمه آي لهك ال لضابط 
الحرارى لي ٠ Thermostat‏ ار وف » والذی 


بلق 





كثر استعماله فى الادوات والآلات النزلية مثل 
الثلاجة والفرن الكهربائي والدفاة وغيرها . 
ففي حالة الثلاجة نلاحظ أن آلتها تعمل على 
فترات منتظمة وسيب ذلك ان ضابطها 
الحرارى اللي يقطع عنها التيار الكهربائي 
حيئما تصل درحة برودتها حدا معينا وبعود 
فیسمح للتيار بالعبور حینما ترتفع درجة 
الحرارة فيها » وبذلك بحمیها من اثر العمل 
التواصل . وبنفس الاسلوب يعمل كل من 
القرحية والبِوّبقُ . فلو اننا وجهنا شعاعا 


ج سے ۷ ۱۰ جج 1ھ ع و واجا اه با فهك ے۶ 


محدود! من الضوع لجو ذاحل العین لحيسا پمر 
من طرق القرحية ( انظر الشكل ۷) فاننا 
نجملها تتذبذب بشکل آلي تجمل فتحة البؤبؤ 
تضیق وتتسع . فاذا نحن تحکمنا فى الضوء 
بحيث نقطعه حینما بضیق البویو فاننا بدلك 
لا نسمح الا الى الحد الادنی من الضوء أن بصل 
39 اشیکیه ٤‏ وهنا تضض الشسيكي يورم 


ان ٹرسل اشارة الى الا بان تسم ليسم 
ان اہو و باب سس جج 


۳ من الضوء ان تصل البها » فاذا هو 
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الابصار بعش ا لیاته العضوبة والنفسية 


الشکل ۷ 


اذا سلطنا شماعا ضوئيا مناسبا نحو فتحةالبؤبؤ مباشرة فانه ینکش ليحمى الشبكية 
وبالتالی يخفت الضوه المساعد على الابصارمما يدفع الشبكية لان ترسل اشارة بتوسے 


ای و | 


فنحه البۇبۇ وھذا یعنی دخول كمية اکثر منالضوء مما يدفعه لان یفسق ثانية , , , وهكذآ 
-پستمر ف ۰ التذبذب بین الاشسباءع ع والضيق( المرجع ۱ 4 


# ٩ 1 
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۸۳۰ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


فعل ذلك اطلقنا الضوء ثانية مما بضطره الى 

أن نضيق ليحدد من كمية الضسوع العايرة ¢ 

وعكذا بقطع الضوء ا فى الوقت المناسب 
سے | Ef‏ 


نستطیح أن نحمل الىق نق تذبذب نين الہ الضيق 
والاتساع بشكل آلي (۸۰۱ ۹) . 


الشبكية : الشبكية هي اعجب جزء موجود 
فى العين ورہما كانت اكثر اجزاء الاعفساء 
الحسية كلها حفلوة عند الباحثين ٤‏ وقد لفت 
عملها انتباه قدماء العلماء من ہونان وصرب 
وغیرهم » ووصفوها فی صور مختلفة ولکن اول 
من اعتبرها على حقیفتها هو العسالم الفلكي 
کبلر ف اوائل الفرن السابع عشر . فقد اشار 
هذا العالم الى الشبکیه على انها الشاشة التي 


بتکون علیها الشف . أما تفاصیل مرکباتها فلم 
تعرف الا فی وقت متاخر من القرن التاسسع 
عشر واوائل القرن العشرین » وکان فى مقدمة 
الباحثين فيها توماس بونج ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹ ) 
وهارمان فون هلمهولتز ( ۱۸۹۲-۱۸۲۱ ) . 
فلقد تبین لیونج وهلمولتر ان وضع الشبكية 

فى العين معکوس على غير ما تو قعاه ٤‏ فهي اشبه 
بوضع فلم معکوس فى الكاميرا بحيث واحه 
سطحه الحساس للضوء ظهر الكامير! وليس 
عدستها فكيف يمكن لجهاز موضوع بهذا 
الشكل ان يقوم بوظيفته الابصارية وبهذهالدقة 
المتناهية ؟! فير ان الفحص المجهرى الالیکترونی 
اقطع من الشبكية اوضح السبب فى اتخاذها 
هذا الوضع . فالشبكية فى الواقع مكونة من 
رقيق خلوى متشابك » ولكن لكل نوع من 
الخلايا فيه موقعه الثابت . ففي ( الشكل ۸) 
نلاحظ طبقات الخلايا المختلفة فم الشبكية ؛ 
فاذا بدأنا من سطح الشبكية الملامس لتجويف 


ات ”وان واي 


العين لاحظنا ان الالياف العصبية للشكية 
صسادرة عن طبقة من الخلابا العقدبية 
ولا «هناودوقت تتصل شوابکھا الداخلية 
مع محاور خلايا الطبقة التالية والتي يلاحظ 


۳1 


عليها انها من وعین مختلفين فى الشکل : واحد 
باخد شکلا افقیا مادا فروعه وشوابکه کالاذرع 
المفتوحة ولذلك سميت هذه بالخلا با الا فقیه . 
واما النوع الثاني فیمثل شکلا کرویا له طر فان 
مدببان فقط »© ولذلك سمي هذا النوع بالخلایا 
ثنائية الاقطاب . وكما هو واضح فى الشكل 
فان شوابك خلايا هذه الطبقة تتصل بخلابا 
الطبقة الثالثة والتي تتميز ايضا بان فيها 
توعان ٠‏ واحد سدو کالعصا العلولة ولذلك 
سمى هذا النوع بالعصيات » والآخر يبدو 
اقرب للقمع الخروطی ولذلكسمى بالمخاريط . 
والعصيات والمخاريط هما الخلابا الوحيدة فى 
الشبكية الحاسة للضوء » وهما المسؤولان عن 
ابصارئا للشكل والحجم والبعد واللون وغير 


. ذلك من الصفات » وفيهما كما سنری فیما 


بعد نتم عمليات كهروبائية ‏ كيماوية بفعل 
الضوء الساقط عليهما . كما ائهما توزعان 
عن سا الشسكية الخلفی بشکل سمح لنا أن 
نبصر فى النهار واللیل على السواء » لآن خلايا 
- لضعيف 7 ولذلك فهي تہ تشمفل حیزا كبيرأ من 
اطراف الشبكية. وعلی اطراف الشبكية نبصر 
الح رکات العامة والاطیاف غير الحددة . ومع 
ذلك فالایاه اه تحب الیی ات و ایک 

ن ن ا ی ار فى ماوع 
اخری غير الاطراف » ولکن يغلب فى مناطق 
الوسط أن تتو فر الخار بط لاتھا اوہ عن 
ابصار اللون بشکل خاص» ونحن نيصر الالوان 
فى التهار او تحت‌ای ضوء شبه النهار کاضواء 
النيون والفلوروسنت . وخلابا الطبقات 
الثلاث الرئيسية التى ذائرناها كلها من نوع 


النيرونات » ای الخلايا العصبية المتوفرة فى 
الجھاز العصبي ٤‏ وخاصة تلك التيی سرت 


طر رقة ترابط خلایا الدماغ ذانه » ومن هنا 
اعسشرت الشکیة امتداداً للدماغ ف داخل 
العين ) lea‏ اقرب الى . ألعقا . ات ا 
3 و سے من ۰ و 
الشبكية محرد شاشقاو ‏ فلم بقع عليها الطیف . 
فاذا عر فنا أن كثيرأ من التحليلات الابصاربة 
للطفب تنم ق الشبكية قبل , أن ۱ الى 


بر سل 
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مقطع لشبكية عينالانسان وفيها طبقات الخلایاالحیة المساعدة على عملية الحس البصرى . 
فاذا عكست الشكل كان الوضع الطبيمي لهافى العين . 
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عالم الفکر ے الجند الخامس - العدد الثالت 


الدماغ ادرکنا العلاقة النيروفيسيولوجية بین 
الاثئين . فعلى عکس الحواس الاخرى فى 


ا لجسم التي تحس بالشيء وتترك أدراكه 
للدماغ ليبت فيه ٤‏ فان الشبكية تشارك فى 


ولنعد الآن قليلا الى الشكل ( ۸ ) السابق. 
ان الضوء العابر الى العين يمر فى أكثر من 


۰۱ 11 يات ۷ ھت بط # A‏ الہ ١‏ الخلف. 


الشبكية , فالضوء يعبر الشرنیة فالتجویف 
الامامي للعين فالعدسة ثم يصل الى التجويف 
الخلفي ( الكبير ) فى العین » وعليه ( ای الضوء ) 
ان يعبر طبقة كثيفة من الاوردة والشرايين 
قبل ان سقط على سطح الشبكية الامامي » 
وهنا يخترق الشبكية الى الداخل حتى بصل 
الى المخاريط والعصيات (اتجاه الأسهم 
التصلة ) . وعندها تقوم فى هله الخلايا 
الضوئية عمليات كيماوية تنتھي بارسال 
نٹائجھا بشکل أشارات کهر بالية 4 فى اتحاه 
معاکس لاتجاه الضوء ( اتجاه الاسهم القطعة ) 
حیث تعبر هذه الاشارات عن طرش خلایا 
الطقة ألثانية ( الافقيةوثنائية الاقطاب ) ومنها 
الى الخلایا العقدية التي تنتهي‌محاورها بالیاف 
عصبية تنحنی مع سطح الشبكية القعر لتعبر 
نقطة التجمع ) والتي هي الفتحة الوحيدة فی 
الشبكية ) لتکوٹن فى مجموعھا ما یسمی 
بالعصب البصرى ( انظر الشكل ٩‏ ) وتسمی 
نقطة التجمع تلك بالبقعة العمياء نظرأ لعدم 
تو فر العصيات وااخارط فيها » وبالتالي 
لا نبصر فيها شیثا . 
خصائص اخرى للشبکیة : 

لو نظرنا الى الشبكية بواسطة مجهر العين 


سين ( وهي آلة تشم ضوءا 
على الشبكية ثم ثم تعکسه على عين ن الفاحص ) 


۲۷ 
1 ۲ 


فائنا نرى سطح أله لشکیة ؛ واهم ما نراه عليه 
هو بقعة صفراء داثرية تعرف بالحفیرة » وهذه 
هي مر تز الابصار الد فیق والانصار اللون 


لانها تحتوی على الخار بط فقط ٠‏ واذا امعنا 


الا ئللا و ماي ااغہ لشكية أمامنا لرأيئنا 
انشطر فپ یق سطع 


بالقرب من الحفيرة بقعة اخری شاحبة اللون 
تبدو الاوردة والثرایین عابرة منیا ؛ كما 
نلاحظ الالیاف العصبية القادمة من الخلابا 
.لعقدية تلحرف لتعبرها الى داخل الراس 
حیث تکون العصب البصری ۰ وھذہ البقعة 
هي ما ذکرناه سایفا بالىقعة العمیاء ( انظر 
الشكل ٩‏ ) ۰ ویقدر عدد الخاریط فی الشبكية 
بحوالی سےعة ملاین مخروط ؛ آما عدد 
العصیات فیبلغ اضعاف هذا العدد بکشیر 
وتختلف التقدیرات بين ۱۲۵ ب ۲.۰۰ ملیون 
عصية فى شبكية العین الواحدة (ه 4 ٦‏ ۰ ۷ ) 
اما احجام الخاریط والعصیات فصغيرة جدا 
ومع ذلك فالترکیب الجهری لهما يدل على 
الدقة التناهية فى التنظيم والتعفید فى هذه 
الاحسامالصغيرة ( انظر الشكل ٩‏ ) ففي الجزء 
العلوی من العصية ( وكذلك المخروط ) نلاذاحظط 
غشساء رقیقا مثنيا على شکل رقائق تعلو 
بعضها بعضا ٤‏ ويظن أن هنا تتم العمليات 
البيولوحجية ‏ الكيماوية للابصار . وف الجزء 


الأوسط تری الشعيرات » وهي ىة ازواج 
وظيفتها تحريك الخلية بالشكل الذى يتحرك 
به نبات القمح بفعل النسيم فى الحقل ۰ و 

الحركة وظیفة اساسية فى تفییر موقع الضوء 
على الشبكية . اما الاجسام السطحة الاخرى 
التي ترى فى عنق الخلية فهي اشبه بالبطاريات 


11 ہج ۔ ٩‏ الخلہ 4 بالطاقة .دا مه اس ها 
یں بز وت نا ہت د و در ي قن اع ی 


الخلية نواتها ۰ وطبيعي آن التفاصسیل 
التشربحية ليست من اختصاصنا هنا ولكن ما 
تقدم 1 ليتأ ت سے 3 عامة عن تر کیب 1 خلہ 4 
الضوئیه ( ۵ » ۸ ۱۲ ) ۰ 
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مالم الفکر سب ائجلد الخامس ے العدد الغالت 


انتحفیل الکهرد كيماوى للضوء البصر : 

لقد اکتشسف فرانس بول عام ۱۸۷۹ 
الصبغيات الكيمياوية فى الشبكية » فلاحظ ان 
المين المتكيفة الظلمة عند الضفادع لها لون 
ثرمزی » واذا عراٴضست للفسوء ضسسلت 
صبغياتها فتحولت الى اللون الاصفر . الا ان 
بصوث وولد ۷۵:۵ وزملائه ۱٥۹۹‏ ۱۳۱ ) 
اکدت أن فى کل نوع من الحیوانات الراقية 
بتوفر اربعة انواع من الصبغيات الكيميائية فى 
آلشبکية 6 أثنان منها موحودان ف ۱ لعصیات 
وائنان آخران موجودان فی الخارط ؛ وان 
مواد هذه المسيغيات متشابه مع فوارق 

يطة جدا فى كيميائياتها . وطبيعى ان تلك 
على مكان عيش الحيوان : فى الیں ام ف البحر . 
و کذلك فيما آذا کان الحيوان ليلي النشاط ٤‏ 

حيث حيث تکثر فى عينيه العصيات » ام أنه نھاری 
النشاط تكشر فى عيئيه عینیه المخاربط ٠‏ أم أنه 
ازدواجی النشاط کالانسان . ولكن الواد 
الكيميائية فى مختلف العيون الحيوانية تتبع 
نفس النهج فى العمل ( ۱ ) ولهذا !! ۱ 
سثأخل نموذجا واحدا فقط للتحدث عله وهو 
ألماذه التي ا تتشسهفها بول سابقا واسسماھا 
( الارجوانى البصرى ) والتي تعر ف اليوم بمادة 
الرودوبسين Rhodopsia‏ )¥( . 





توجد هذه المادة يكثرة فى عصیاتالحیوانات 
الفقرية فاذا وقع عليها الضوء انقسمت الى 
مر كبين ؛ الریتیئین ٥‏ ”تنا والأوسين 
Opsin‏ ( الشكل .)٠٠‏ والواقع ان هناك 
ثلاث خطوات رئيسية بين الرودوبسين وبين 
تلك ا ارکبات ٠‏ لكنها تحدث سرعة داخل 
الشبكية . واول خطوة منها تعتمد على سقوط 
الضوء لائه مصدر الطاقة المحللة . آما الخطوة 
الثانية فتعتمد هلى درجة الحرارة ٠‏ اذ لا تتم 


2 اوس الى ١_‏ 


. عمليات التحليل بدرچة اقل من عشرین تحت 


الصفر الملوى ٠‏ واما الخطوة الثالثة فتعتمد 
على الام ء أذ لا تتم الا اذا كان جو العملية 


مرطبا به . هذه الحقائی امکن * ۲ 
مكن اثباتها مخير د 


بعد أن اشتق الرودوسین من عصيات مين 
۸ 


الضفدع ٤‏ واخضع للعملية الكهروكيميا 
الختسر ٠‏ وقد تین , أن الرتینین ی الین 1 


7 سے ہی 


بستمر على حاله لمدة طويلة » فاما أن شحد 
تلقائيا وبسرعة مع الأويسسين لأعادة تكوين 
الرودوبسين ٤‏ او ان يتحول الى فيتامين 1 . 

الحالة یتم تحويل جزء كبير منه الى فیتامین ۱, 


5 رک ای وض الید. ااع _ 10" 
تب ا نا سز سس تعن تلصروء انقفو ی مستمرأ 5 


اذ انه تحت التعريض الستمر للضوء القسوی 
ينتج كمية اكبر من مادة الریتینین وی هذه 
الحال یتم تحويل جزء كبير منه الى فيتامين 1 . 
والریتینین فى الواقع فيتامين زائد ھیدروجین؛ 
وتحویلەالی فيتامين 1 يعني انتزاعالهيدروجين 
مله ( 1۵ ) ۰ 


أما العملية العكسية التى ي يتحول فيها 
اضافة الاكسجين الى الرب ۳ ومعنی ذلك 
حاجتها الى طاقة لكي تنم ٠‏ لان عملية الاكسدة 
, الكيمياء تتم فقط باحدى طريقتين : اما 
اضافة الاكسصي. !4 ۱1 سے م 1١‏ ا١ے‏ :م 
م سین آئی خر نب ها او آز ا سج 
الهیدر وجین مله ۰ وق معظم التحالیلالعضو رة 
تتم عملیه انتزاع الهیدروجین » لان التکسوبن 
التلقائي للرودوبسین متو فر لاصطیاد جريئات 
لغیتامین ٠‏ وف الظلام يتحول معظم الریتینین 
الى رودوبسین اما مباشرة او بعد أن یکون 
ند تحول الى فیتامی 1 ٠‏ آما فى الضوء فیقام 
وع من التو ازن فيه دورتان تسم ان مت امنتین 
وبالٹتابع امتمادا على HOT HER!‏ 
اہی' تک نو ۶ وعلی درحة 
تحلل الرودوبسین : 


رودوبسين وک ریتینین + أوبسين 


الع ]ا م ية الاولی 


H +‏ 
ريتيئين + أوبسين > فيتامين أ 


و تشه تشتركه الانزیمات ف العملية الثانية فقط 
ما ( ۰ 


بالاضافة الى مادة الرودوبسین توجد ثلاث 


مواد اخری متو فرة فى العیون الختلفة حسب 
كثرة المصيات او المخاريط فيها . ففي العيون 
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عالم الفکر ب المجلد الخامس _ العدد الثالث 


التی تحتوى على العصیات والخار بط معا 
یلاحظ ان العصیات تزبد على المخاريط الى 
حذ ما ( ۸ ) ولذلك بكشر وجسود مادة 
الر ودوبسین او البو فروبسین Porphropsin‏ 
کمواد صبفية حاسة ؛ وهده الاخبرة تختلف 
عن الرودوبسین فى ناحیه واحدة فقط اذ انها 
تحتوی على نوع من فیتامین أ بختلف عن 
فیتامین أ ف الرودوبسین . 

فقیها ماده تعر ف باسم ۱ سے دون 10002 
ويفتر ض انها مادة موجوده فى عين الانسان 
لتسماعد على ادراك الالوان . اما المادة الرابعة 
فتکثر فى عیون الحیوانات المائية وهى مادة 
السیانوبسپن ٠‏ 


والجدیر بالذكر أن جمیع هذه الواد امکن 
تركبلها صناعيا فى تبسر مما مساعد على 
دراسة كل الظروف المساعدة على الابصار او 
ا . كما انك معرفة اطوال الوجات 
الضوئية المثيرة لکل مادة منها . 


لفد عر فنا الان ان أن الضوء نصفته الطاقة 
الفیز بائية الثرة للابصار ينتهى الى احداث 
عملیات كيميائية فی شبكية العين ( تسمی عادة 
فو تو كيميالية ) . وق معظم الاعضاء الحسےة 
التطوره كالعين والاذن والانف ٠‏ الخ . لا بد 
للمثير الفیزیائی ان بحدث فى جماز الحس 
المعين نوعا من‌العملیات البيولوجية_الكيميائية 
باعتبار اننا لا ندرى بالضبط ما يحدث فى جهاز 
السمع من‌عملیات كيميائية عند اثارتەبموجات 
الصوت . ولکن ابا كان نوع العملية او 
الععلیات التي تحدث فيه فانها لن تخرج عن 
نطاق العمليات البيولوجية ‏ الكيميائية ٠‏ غير 
أن الدماغ لا يفهم لفة الكيمياء وعليه لا بد ان 
نترجم نتائج التحاليل البيولوجية س الكيميائية 
۴ الجهاز الحسي الى شحنات كهروبائية 
رمز دة يفهمها الدماغ ٠‏ وهذأما بحدث بالفعل 
فى العين وفى اجهزة الحس الاخری ( ۷| )۰ 


۲۲۰ 











كهردبائية عن متحیات ٠‏ وقد امکن تميز بز ارم 

أنواع من هذه النشاطات الکهر وبائية : النوع 
الأول یقیس حالتها عند الاستراحة » فاذا 
وضعنا قطبين كهر وبائيين على جانبي العین 
امکننا تسجیل تيار كهربائي بعتقد بأنه بقيس 
حركة العين . لانه ثبت ثبت اثناء التجریب ان طاقة 
التپار تزداد بتحر يك العين . اما النوع الثاني 
فيحدث عند أثارة ألعين بالضوم وهو ما پسمی 


وأما النوع الشالث فيفيس الشضات 
العصبية بالوحدة اثناء وجودها فى الخلايا 
العقدية او ف الالياف العصبية الصادرة منها 
( الشکل ۸ ) . اما النوع الرابع من هذه 


التيارات فهو التيار اشاشر العابر للعصسب 
البصرى متجها نحو الدماغ . 


وقد امكن تحليل صور التيار الا 
( 286 )فى مراحله المختلفة ٠‏ فعند اثارة 
الشبكية بالضوء يسجل الجهاز منحنى يظهر 
ل لال 1 اا ) وسو كما بهن لنا هنا بتکون 
فيحدث تیار 5 

د کسربائی أولى سالب هو 
التیار أ . ثم بحدث تغير ايجابي عليه يتمثل فى 
المنحنى ب . ويتبعه تغير ثان ايجابى الى حد ما 
يتمثل فى النحنی ج ولکنه تمہ اما ۱ 

عر اون من 
السابق . فاذا اغلق التيار فجأة حدئت حدية 
فى الموجة تتمثل فى ( د ) ولكنها ابجابية حيث 
بدا وضع الشسكية مود بطء الی حالشه 
الاسترخائية الاعتيادبة 1 





ولكن شكل هذه المنحنيات الاربع عتمد 


کی عاملین هما : شدة الاثارة وتفیرها > ۱ 
حل و قد لا 
تسجل مطلقا ٠‏ وعند استمیال 
الممات الضو الضو؟ ية ية القصيرة 5 فان الحهاز 
پسچل سنوی التيسسارين أ 6 ب . 


اما حقيقة الارتفاع الفاجیء الذی بطرا بين 
الملحنى (1) والمنحنى ( ب ) فسببه شدة 
الاضاءة كما تحس بها العصيات والمخاريط 
بعد أن رکون الضوء قد وصلھا » واحدث 
التحاليل الكيميائية السابقة . ولذلك ستعمل 


هذا التغیر بين 1 » ب لقياس اثر المثير الضوئي 
على حساسیة العين الابصارية (۹) . 


انما كيف بتحول الضوء الممتص فى الشبكية 

الى شحنات كهربائية فآلية ليست معروفة 
لنا حتى الآن . وكل ما نعرفه انها موحودة 
وبامكاننا متابعة سيرها من خلایا الحس فى 
الشبكية حتى مراكز الابصار فى الدماغ . ولا 
كان من الصعب دراسة كهربائية كل نوع من 
نيرونات الشبكية على حدة فقد كانت معظم 
المعلومات المتوفرة لدينا الآن مشتقة فقط من 
دراسة كهربائية الخلابا العقدية وأليافها 
العصبية وكذلك من دراسة مناطق العصب 
البصری المختلفة . وقداشتق الباحشون 
مصطلحات عدة اثناء تجاربهم على خلايا 
الشبكية اهمها هنا هو مصطلح حقل الاستقبال 
الخلوی . ويعني ذلك اننا اثناء ربط طرفي 
الخلية العقدبة بقطین كهريائيين تلاحظ انها 
لستقبل معلوماتها من مجموعة خُلابا الا تال 
( العصيات والمخاربط ) التي تثار عند وقوع 
الضوء عليها . ای ان لكل خلية عقدیة ناشطة 
مجموعة من العصيات والمخاريط ناشطه معها 
فى نفس الوقت . وهذا المصطلم همنا أن 
سٹوردھا بعد قلیل ,)۷۹( . 


ہے وس ہے 
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وأثناء التحربه على الشسكية تعر ض أمام 
العين سلسلة من المثيرات الضوئية الموضوعة 


خصيصا لتعكس مباشرة.على الشبكية او بشکل 
غير مباشر بعد عكسها على شاشة بيضاء کون 
ملب ي تحب م is‏ 2و 


الکائن الحي مواجها لها . ويكون الجزء المراد 
دراسته من الشبكية او العصب البصری قد 
ربط بقطبین کهربائین لتسجيل التيارات 
الختلفة التي بحدئها كل مشير بمفرده . وقد 
ستمر البحث عدة ساعات قبل الوصول ألى 


۸۷ 


الابصار بعض آلياته العضوبة وأانفسية 


نتيجة حاسمة وذلك بسبب صعوبة تحدید 
مکان الخلية الراد دراستها . الا انه فى جميع 
الحالات يمكن مسح الحقل الاستقبالي لای 
خلية نقع علیها . وقد كان هذا هو اسلوب 
هارتئن حتى ۱۹٦۷‏ فى دراسة الشسبكية . 
والجدیر بالذكر ان هارتلين نال حائزة نوبل 
على تجاربه تلك عام ۱۹٦۷‏ ( ۱۰ ). 


ضفدعة معهد مسوشوست للتكنولوجيا 1/17 
لقد قام فريق من العلماء الباحثين فى المعهد 


آلامر لكي آلشهم MIT‏ یق أوآخر الخمسيثيات 
بسلسلة من التحارب الدهش4 على شمكية عين 
ال وارادوا من وراء تجاربهم تلك تسجيل 
( ان امكن ) ما بنقله العصب البصری من 
شيعية الضقدع الى دمائد سے صور حسےة 
على اشرطه خاصة عر فة ما تفعله ألعين آثناء 
عملية الابصار . وفعلا تمکن اؤ لثك العلماء من 
نشر حقائق غاية فى الروعة فى مقال مشسترله 
نشر عام 1565 تحت عنوان « ماذا تقول عين 
الضفدع لدماغ الضفدع » ( ۱۷ ) وتتلخص 
تجربتهم الكلية فى ان يتحكم الجرب الباحث 
بالمثير الضوئی الذى تراه العين » ولاجل ان 
بحققوا غرضہم وضعوا ضفدعة مخدرة تخديرا 
جرئیا خاصا تحت وعاء على شكل نصف كرة 
قطرها ١١‏ انش ۰ وعلی سسطحھا القاتم 
الداخلي وضعوا ضوءا صغيرا او جسما ملونا 
بمكن تحريكه من الخارج بواسطة مغناطیس 
بحرك على السطح الخارجي . وكانت الضفدعة 
فى وضع سمح لعينيها أن تری الضوء او 
الجسم اللون . واتبعوا اسلوب زرع الاقطاب 
اللاقطة للشحنات الكهربائية فى اامصب 
البصرىأو قمنطقة‌الخلایا العقدية ف آلشبكية. 
وبما ان الضفدمة حيوان فقرى فان لها عینا 
تشبه عين الانسان الى حد ما » يمعنى ان 
الطيف المرئي بقع على المخاريط والعصيات 
فيها وهذه ترسل النبضات العصبية على 
شكل تيار كهربائى عبر العصب الى الدماع . 
و لذ لت تو قع ھؤلاء العلماء أن تعرفوا نوم 
الصور التي بحملها العصب البصری الى 
الدماغ بتسجيل شحنانها الكهربائية وهي فى 


۳۳۱ 
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عالم القکر - الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


طريقها اليه ۰ وبالفمل كانت النتائج مثيرة 
العابة فقل . حدء أ أن به أله ١ء‏ مء ألصه ر ثمثا , 


وجدوا اربع انواع من الصور تمٹل 
كل ما بقع‌فی حقلرؤية الضقدع اثناء التجربة. 
ولا حظوا بأن هناك اربع ممرات عصبية شسبه 
مستقلة فى نقل الصور فى العصب البصری ؛ 
مما دعاهم لقارنة ذلك بعملية نقل الصور 
التلفز بوئية اللونة التي هي فى الواقع محموعة 
صور ذات الوان مختلفة تنقل عبر مجموعة 
اقنیة بائة تلتفي فى حهاز الاستقبال لتتداخل 
وبخرج منها الطیف المرثي اللون‌اللی‌نشاهده, 
وقد دعم هذه الفکرة ما وحدوه حینما زرعت 
الا تطاب فى نقاط التقاء العصب البصری‌بمراکز 
الابصار ف الدماغ ؛ أذ تبین لهم أن الاعصاب 
البصربة الناقلة للصور الاربع الختلفه ( التي 
تدل کل واحدة مھا على وضع معين لما 
هو واقع فى حثل الرؤبة ) تنتھي على شکل 
تسجیلات عصبية فى الدماغ ولکن لیس مکان 
واحد من منطقة الابصار ٤‏ بل على شل كل 
خلويا معینا ٤‏ فاذا تم وصولها الى الدماغ 
بشکل دقيق وکامل ادرد الحیوان الصورة 
ا أ لصحيحة لا براه » آما غير ذلك فيعني صورة 
مشوشه . 


ولكن يحب الحرص على عدم تأكيد التارنة 
بين تقل العين للصور وبين التلفزيون اللون ٤‏ 


لان نقل الصور عصييا اعد نکثیر ٠ ٠‏ عملية 


نقلها كهربائيا كما فى التلفزيون ٠‏ 


ثم تبين لهم أن الشبكية لا ترسل الصورة 
على علاتها ہما فيها من تشو يقابصارى محتمل » 
بل تقوم على تنقیتها أولا وتحليلها الى ما پسمی 
بطبقات طيفية ترسل شبه مستقلة ولكن فى 
زمن واحد الى الدماغ وهو بقوم بثتركيبها فى 
الشکل الكلي النهائي الذی‌نسمیه‌ادرالد الشيء 
الرئي . اما كيفية تحلیل الشبكية للصورة فقد 
قااوا بأن الخلايا الحسية فيها( آلخار بعل 
والعصيات ) تتوزع العمل بينها بحيث یکون 


نی 


الرودة » وهناك متتبعات الح و١ف‏ التحر كة 
و کذ لت خلایا متشعة للشكل العام للشيء 
الرتي » ثم اخیرا متتبعات العوامل التي تعطي 
العين الحس بالعمق فى رؤية الاشپاء . ونحن 
نعرف أن هذه الوظائف تقوم بها عين الانسان 
ايضا . ومن هنا كان تصورهم الى أن الصورة 
الاولى ستمثل الجسم الرثي فى هيلته العامة 
ای بشكل الخطوط الخارحية العامة لهيكله كما 
بفعل رسام الکار یکاتیر عادة دون ان نظلل او 
تملأ اجزائه . اما الصورة الثانية التی تنتج 
عن حركة الحواف فتمثل استحابة الحيوان 
لرؤبته شیٹا قد یکون عدوا او فرسمه تؤكل . 
وسبدو أن الصورتين الثالثه والرابعة ليستا 
سوى تکملة للصورة الثانية » فلا بد للحيوان 
ان يدرك کم بعد الجسم عنه ليحجم عله او 
بقبل عليه ٤‏ ولكي بتأکد من قدرته على تناوله 
لبعده أو قربه . 


اثارة للدهشة حقاء فالالیاف العصبية الناقلة 

ار | له » ”یآ 2۰ ات ف اض ااءة 

تنا وق حبسا ان اسا 8 ۶ 

العمومية او الى وحود حواف مستقيمة حادة 

او الى ثبات الجسم او حرکته , بل تستحیب 

فعط حئما یدل س داكن صهير فا . 
ےنچ مکی اسم 


الرؤبة ف مسافة السبع انشات التي تفصل 
بين الحيوان والجسم امثير . 


كما تبين لھمان الجسم المبصر لا یتم ابصاره 
الصحیح اذا کان اکبر من انش واحد فی قطر 4۵ 
والا كانت الاستجابة فى عين الضفدع ضعيفة 
او معدومة . اما الحد الادنی لصفر الجسم 
فیجب أن لا بقل عن نصف انش ومن هنا ثبت 
یم ان الحد الادنی والحد الاعلی لحجم ای 
جسم بمكن أن بحدث استجابة بصرية فى عين 
الضفدع لجسم مرئي على بعد ۷ انشات هو 
بين الانش ونصف للانش »© وتزداد قوهة 
الا ستحابة اذا کان الجسم نز من مکانه بدلا 
من أن بتحرلك حركة متواصلة و ده 
الملاحظات ثاہتة فى استحابة الضفدع اثناء 








E. axaaa ق د‎ 


حيانه الامتیادیة فهي تصطاد فرسستها اذا 
قفرت كما تفعل مع الذباب مثلا ۰ وہندر أن 


ستجيب ضفدع لجسم ساکن چ . 


والبحث لم پکتمل بعد فهناك بحوث اخری 
لاعضاء من نفس الفریق قائمة لعرفة : كيف 
تقوم الشسبكية بعملیات التصغية للطیف ونعني 
بدا الاضافات والتئقیص والتئقية © لم 
انامه توازن بين تداخلات کل هذه العوامل فى 
خلا با الشسكية ولکن الهمة ليست سهلة . 
وبالمثارئة مع الانسسان فاننا متاکدون ۽ بان مین 
الانسان لا تخضع کلہا لئفس التنظیم الآلي كما 
ف هين الضفدع ¢ فمیٹٹا قادرة هلي ادراك ما 
يسمي « بات الشکل » وهو ما يرال يحبر 
ملماء النفس باستمراد فنحن مثلا نتعر ف على 
الزوايا والدواثر والمكعبات والكروياتوالسطوح 
وميرها فى اطار ما ٹرمز اليه هذه الاشیاء ومع 
ذلك فلحن لعرف أن ثغير وضعها وتوجيهها 
وتقربيها او ابعادها وفير ذلك من ظروف 
اضالتها بؤئر قطما فى طيفها الدی تراه عیونٹا . 
ولکددا نبقى ندرکها کما هي لا كما طرأ علیها من 
شیر , واذا فلا بد ان پکون فى مكان ما فى 
جھازنا العصبي عملیة تفصل بين الوضع 
الطوبولوجي ( الشکل الھندسي العام ) للشيء 
والمعلومات الواردة عله » وبين ای وضع 
طو بو لوجي محر ف لدلك الشیء ٠‏ أن هذه 


۰ 1 یپ و لس ا لظ . ظ أي ۳ 01 | و ۶ 
| لھا ةه آ لہ ١‏ سب 7 سباي لم الى سال تچ 


حیوان آخر وقد ثبت ذلك بالتجربة ٠‏ 
فطل هارفارد 


فى عام ۱۹٦١۲‏ قامكل من هبل وويزل بتجربة 
مشابهة لتحربة ۱۲۲ مع فارف وع الحيوان 
لجرب عليه ۰ نقد استمملا الثطط بدلا من 
الشفادع 6 بتهما . ولقد رتبا التجرية 


فف 
لضفادع ق) 'سر بتهما 





15م 


8٤ج‏ 0 ۳۹ تج و اي 8 = م Seff‏ 2 
الإنصان بعشی | لاله انه‌صسو یه وا سکس 


بحيث تکون عیون ألقطة مرکزة فى وضع معین 
على شاشة امامها حیث یمکن عکس الجسم 
المرئي علیها . وقد حافظا على بقاء الحیوان 
ابتا طيلة التجربة بواسسطة نوع من الصلاج 
الشال؛ للحركة . وکما هي الحال فى التجربة 
السابقة فقد لاحظا تائیر انسواع مختلفة من 
الثیرات البصرية على عين الحیوان وطریشة 
نثلها الى الدماغ بواسطة زرع الاقطاب راسا 
فى النسيج العصبي للجهاز البصری ۰ ثم قاسا 
الاثر الكهربائي الحاصل فيه . والفرگ الوحید 
بين التحربتین كان فى موقع الجزء الدروس 
من الجهاز البصری . فبیئما رکز فریق 3۸17 
علی دراس4 البسانات التي تحلدٹگ ف العین 
والعصب البصری ؛ فان هبل وویزل رکزا 
بحثهما حول الاشارات الكهربائية الواصلة 


سے » و ۱۱ ده ۱ f"‏ 


للعشره الدمافية للنصر حیست اهر ثيل الأول 
للابصار فى الدماغ ( انظر الشكل ۱۲ ) . وهذا 
بمني أنھما درسا العملیة من نهانتها عائدين 
1 الاقطا ۽ الا مر 

الى بدايتها ٠‏ فعندما ظر سا ا ماب اب ششک 
پر دا ای م فى الہ لشبكية يجب ان تقار 


ادما ا شا اتیا نلك الاقط اب ؛ 
ضوئيا لكي تلتقط اشاراتها تنب اب 5 


وجدا حالة تختلف تماما عن تلك التي تحدث 
فیما لو فرسا الاقطاب فى العصب البعرى 


وو وھ e‏ ۷ھ اله دم ا ے۔ داماد 4 
النافل لنفس الاشاراتٹ والمتحة بحو 


الابصار فى الدماغ » فتبين لهما أن حقل 
الاستقبال للخلية الئيروثية ( ای المساحة الثارة 
على الشہکیا کی ) ليست دائرية الشكل , بالمرة كما 
هي الحال دائما حینما تشرغ الاعصاب 
شحٹاتما فى الدماغ » ولكنهسا شريحة طولية 
شكل خطوط مستقيمة . ثم راقبا الزاوبة 
الحوریة التي تدوں عليهسا الشربحة المثارة 
فوجدا ؛ بعد مدة تجارب ؛ أن تغير زأويتها عن 
المحود فيما بين ه  ٠١‏ درجات نقط كاف 
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ری ی رسد سح سس وتات ری سیم ریب وت اس میسیب تسس 


ان سس ی و 


الشکل ۱۲ 

تسجیلات.هیل وویزل من خلية منفردة ق‌ملطقة‌الابصار فی دماغ القطة , لاح آن تسجیل 
۱ الشجناث العصبية يعتمد على وضع الشريحة( الثقطة الى الیسار ) بالنسبة للمحوریسن 
ہے" وبالنسبة لزاوبة الرذية . كما يعتمد ایض‌اعلی شکل وحجم الشريحة , ( الرجع ٤ء‏ ۱۷) 


NN 


کر اس 


ال ہو 


اما عص | 


سے 1 ےو 


چ ۔ا[ْ 


سس 1لت 


ھی 


کو رہ 


t1 Af it 


ایکون الشاتیر الکهر داي المنقول عبر العصب ف 
اعلی درجاته . وهنا جرب هبل وویڑل ان 
بزرعا الا قطاب اللا قطة عميقا ف لسیچ ملطفهة 


الا دص بصار ف الد ماه وشا عم ودم, رااه 7۱ 
”چس عبت 


سس عموژ دی پالسسہا 
لسطح الدماغ الخارجي ؛ ثم بدا ف تسچیل 
بشبه الى حد کہیر ما وجده الفريق السابق فى 
تجربتهما » وهو أن تسجیل الاطیاف فى منطقة 
لابصار يتم فى طبقاتها الختلفة بحيث یتمیز ما 
اخری ۰ 


الاستتبال ف الشسيكية تع نما معيئأ ف 
ار‌سال الاشسارات الكهر باليسة الى ماطف 
الابمار ¢$ زرعا الا فطاب ف مناطق متسجاورة 


ہا۔ا ےہ هام لے اوه ۲۱ یم ٩‏ | 3 1 
تماما فى منطلقه از كسان فوجدا أن نعض هذه 


الناطق پسسستجیب الى تغیراث فى الشکل 
' علولي لحقل الاستقبال ہ کان تکون دقيقا 
لوبلا ام عریضا طوبلا نسہپا ام حافة حادۂ 
لية وهکذا , واکثر من ذلك وجدا ان بعض 
هذه المناطق فى الدماغ نستجیب حینما پکون 
الضوء ساقطا ملى الشبكية وبعضها ستجیب 
حیلما بنقطرع الضوم عنها ۰ ولكن حقيقةو احدة 
ديت اة هم وهي أن المحاور حتسول 


هي لفسها دالما : 


لم قام هبل وویرل بررع الافطاب اللاقطة 
فى مناطق مچاورة للقشرة الدمافية السطحیة 
الواحد فى القشرة الدمافية تاخد اہضا محاور 


اله خر ا ہیں ده و سن 


مشتركة لحقول أل بال على ١‏ آمکن 


۸۲۱ 


aul ۴ 0 8 ۱ ۳"‏ 11 0 ۶ہ ۱۹ء 1 
لكسال تیععصیي ا لاله ! مہو نہ و لااب 


2 


0 نسجيلها . وہتکرار التجربة على عدة مناث من 
الئيرونات المستقلة فى منطقة الابصار والقشرة 
الدمافية خلصا الى نتيجة هامة هي أن ليس 


هناك دلیل واحد نو کد افضلیه ای مور 


باخده حثل الاستقبال على محور آخر ۷ هرن 
حيث كبر درجة زاوثه أو صغرها 4 ولکن 
افضل إلا تحابات تحص( صلما نکون حقل 
الاستقبال على الشبكية عموديا او افقیا او على 


زاویة فريبة من الاثئين كما بتضح فى الشکل 


المل که چ 
بجی 
ہے ٩‏ _ أ مم اآااج هم ھت . . ا لے ا 
وببدو أن هذه الظاهرة التی درسها هبل 


وويزل نثبت معنى حساسیتنا فير العادية 
للخطوط المستقيمة من الضوء والظلال ابا کان 
الجسم المنظور يو ؛ 

ولقد نشر تشار ار ميتشل بحثا قيما ( ,۱ ) 
عام ۱۹٦۹‏ بعلوان ؛ « تحليل الشسكية للاطياف 
المرئية » استعرض فيه معظم اللتائج الني 
وصل اليها الباحثون فى الموضوع طيلة الئلائین 
عاما الماضية » وضمنه "خر التجارب والئٹائج 
لحاصسلة منها » وخلص الى أن كيرا من 
تحلیل العلوماث الئی تحس بها اأ مک لشضبكية يتم 
فیها قبل أن لثرجم الى نشساطاث کهربائية 
بفهمها الدماغ ہ ولا بس على القارىم ان 
بعود أليه , 


سيكولوجية الابصار 


امثير الضوئي هو ما تعبر عله ہلفتنا الدارجة 
حینما تقول مثلا : ما أبهج هذا اليوم الجميل , 
او حینما قول ؛ أن السماء ژر قام صافية أو أن 
السماء قالمة » وكذلك حينما لصف لوحة 





¥ هذا لان كل حئل استقيالي على الشككية يتكون من محمومة خلايا استقبال ( المخاريط والعصياتك ) وطبيعي 
ان کل مخروط او مصي يستجيب لامثر بحسب ظروف الائارڈ الواصلة له مثل شدة المثبر وفربه او بعده وف 
ذلك ومن هنا كان من ااتوقع ان شساین مناطق الشريحةاكثارة فى نوع الاشارات الني تبثها للدماغ , ( الکاتب ) 


٭ ‏ لجربة هبل وويزل ملشورة بالئلصیل فى ؛ 


Journal of Physiology, Vol. 160, 1962, pp. 106 - 154 «۳۴۵۵۵۵0/۷۵ fields, Binocular 01 


امبج: لا ل٦‏ ۲۰" ارہ و ٦‏ ادا :ولا A‏ حر امه 


رص لاس و وی د وواعدا 


and Functional Architecture in Cat’s Visual COINLEKD FIUDCl, Lh, 8110 iN. ۰ 


۵ 


ساس سے سا بن ل 


ہے مس ےس ہ۔ 


ومة ىالال اه بانھا ال أ حة وخ ذلك 
مز سو کس ناه لوان نا تھا الوان مفرحة و حر 


معیارا رقمیا أو كميالها . مثل هله التعابر 
وغيرها نطلقها عاده لندلل علی [حساسن|ا راللذة 
أو الامتعاض من لون رأيئاه . ولكن ماذا نرى 


حينما نقول لون اخضر او ازرق أو احمر 
وهكذا ؟ الحقيقة اننا اذا اردنا تفسیرا علميا 
لكل ذلك فاننا لا نرى الوانا معينة » بل اننا 
نحس بطاقه ضوئیه ذات موجات مختلفة فى 
الطول وهي التي تثير فى عیسسوننا وعیسون 
الحیوانات آلاخری ما نسمیه نحن بني البشر 
بالالوان ہما فى ذلك الظلال السوداء . 





وللمتر الضوني خصائص ثلاث هي :۰ طول 
موجته وكميته وجانسه ولو نظرنا الى لیف 
الضوء فى ( الشکل ۱۳ ) نلاحظ ان ما نستطیم 
ابصاره مئه لا يزيد عن شربحة ضيفة جدا اذا 
ما قورنت مع مساحة الطیف الكلية ۰ ومع 
ذلك فهده‌الشر يحةالضوئية تغمر عالنا الارضي 
بالضوء والجمال الذى نتمتم به . وسوجات 
ضوء الطيف المرئى , ليست ملوئة فى | ط طبيعتها انما 
عملية التلوين تتم فى عيوننا وبالتحد يد داخل 
الخلا با ال3 ( العصيات والمخاريط ) عن 
طرش التحاليل الكيميائية مواد صبغياتها كما 
رأينا سابقا . فطول الموجة الضوئية بثير تلك 
الصبغيات بشكل يتناسب مع ذلك الطول 
ویقوم الدماغ بترجمتها الى الوان . والوجة 
تقاس بوحلة اند 





س ود 1 Anestro‏ ملد 
ر لف | للا ناما 111 هم 2۶ 


وتختصر بحرف ۸وهي وحدة قياسية 


صغيرة حدا تساوى جزءا من مليون من 
السنتمیتر . فالموجة الضوئية التي تساوی 
۰ 4 تجعلنا نرى لونا بنفسجيا والموجة 
التي تساوی 1۸.۰ ۸۸ ترینا اللون الازرق 
والتي طو لھا ۰ ترشا الاخضر والتي 


ما ا۔ا ۷ A‏ ی ينا الاصش :ال حه إل 
سو ھب + ¢ ۲ مه ام کر تب ٠ے‏ سے 7 ا جا سس لعي 


طولها بساوی ٦٦٦٦‏ ۸ ترینا اللون البرتقالي 
والتي طولها ۷۰۰۰ ۸ تر دنا اللو نالا حمر وهذه 
الاطوال للموجات الضوئية وما بقع بینها هي 
كل ما بمکننا ان ندرکه من السوان الطيف 
الضوئي . اما الوجات التي تقل کشیرا عن 
۰ 4 او تزيد کشیراعن ۷.۰۰ ۸ فلا 
نستطیم ادراکها ۰ وعلیه فالطیف ااضولی 
الذی نبصره محصسور تقریبا بين الاطوال 
وت ۷۰۰۰ انجستروم أو وحده ضوئية , 


وف العادة بحتوی ضوع الشمس على خليط 
من كل الموجات المرئية » وخلطها جميعا برینا 
اللون الابیض وغیابھا جميعا سد و أا اسو دا ۰ 


ولو نحن مرر:نا الضوء الابیض عبر منشور 
زجاجي انکسرت موحانه الختلفة بزوابا 
مختلفه و لظهرت لنا فى الحهة الثائیةمالنشور 
بالوانها الحقيقية التي نراها ٠‏ ( انظر الشکل 
السابق ) . وهذا ما بحدث عند تکوس قوز 
قرح الذی هو فى الحقيقة تحلیل للضوء 
الابيض بواسطهة ذرات الاء العالقة فى الحو 
بعد توقف سقوط الطر . ومع ان السوان 
الطیف الرئي كثيرة العدد الا انها تختصر الى 
ست الوان تعتبر رئيسية بالنسبة لو ضوحها 
فى الطیف . هله هي الصفة الاولی للمثير 


الضوئي . 


اما الصفة الثانية فهي تباشه فى الکم . 
فلعول . أنه ضوء حافت وضوء ضعیف وضوء 
ساطع وھکذا ٠‏ وهذه كلها تعابير نفسية أر|ضا 
لا ترمز الى مقاپیس محددة ولکٹھا تعبسر عن 
استحاباتنا الحسية نخدم حاحات قائمة فى 


فقو سنأ 4 ہل أو دیا ۱ و 242 ااا 2 ۰۱*۱ حر 5 
نفو ڈنو سب ندفه العلمیه لقلنا عن هذه 


مس سس و 


د عالم فلكي سویدی عاش فى القرن التاسم‌شر 


۳۳۹ 


۷ Ander J. Angstrom 
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AIL ۱ ۳ 11‏ ۹ھ 4 ll‏ 
الصفه بأنها معشار الطافك ١‏ س ال مہ موجه 


تشعها شمعة عادية تختلف عن الطاقة 7 
بشعھا المصباح الكهربائي فى البیت . وكذلك 
الطاقة التي بشعها قميص ازرق فاتسح غير 
الماقة التي يشعها قميص أزوق غامق وهكذا. 


اما الصفة الثالثة للمشير الضوئي فهي 
التجانس ٤‏ ونعنى بذلك تحديد عدد الوجات 
الضوئية الوحودة فيه . فقد بکون الضوء 
متجانسا کلیا كما هي الحال فى ضوء النهار 
ف يوم مشمس » أو قد یکون غير متحانس كما 
هي الحال فى ضوء مصباح سيارة الشرطة 
E‏ 


لثلاثت للض‌وء 
بعبر عنها عادة بمصطلحات رمز دة ولکنها كما 
رابنا حقائق او خصائص فيزيائية للضوء لطول 
الموجة وطاقته الاشعاعية وتجانس موحاته كلها 
صفات یمکن قياسها بالات ومعايير مادیة وعليه 
فهي فیزیائیة الطبيعة سيكولوجية التعبير . 


ويقابل هذه الصفات الثلاث للمثير الضوئى 
ثلاث خصائص اخرى تتميز بها الحس 
الابصاری باللون ٠‏ وهله الڑایا انشا 
سيكولوجية فى اصولها واساليب تعبيرنا عنها, 
فاللون يتباین فى درجة اونيته 11175 فلون 
السماء ازرق ولكن هذه الزرقة تختلف فى 
نظرثا من بوم لآخر ٠‏ وقد تذهب لشراء قطعة 


ن لوم 
قماش حمراء فيعرض عليك البائع اكثر من 
قطعة قماش لونها احمر ومع ذلك فكل واحدة 
منھا لها حمرتها المختلفة عن الاخرى . وتدرك 
أنت طبعا أن هناك اكثر من لون احمر حسب 
درجة لونيته . 0 001 


كما نتباين اللون فى درجسة نصاعته 
89 وهو ما نخس به حيئما ننظر 


۳۸ 


اب ۶ ۔ أما 


الى مصباحين کهربانیین واحد ذو قوة 
شمعة ضوئية والآخر ذو قفوة ۰ شلمعة 
ضوئية . وینطبق هذا على الوان الاشياء التي 
نستعملها فى حیاتنا اليومية . واما الصفة 
السیکو لوجية الثالثة للون فهي درجة اشباعه. 


بس 


14 . با‎ ,١ 
4 


بین يوم مشمس ويوم ملبد بالفيوم ١‏ 
( انظر الشكل ۱ ). 


ابصار الالوان : 


باستطاعة مين الانسان العادی ان تميز بين 
عدد كبير من درحاث الالوان اکثر مما بتو ضع 
صاحب العین نفسه » وقد قدر العلماء ان 
بصر الانسان السلیم بميز بين ( ۲۵۰ ) الف 
لون » بینما تمیز مين الانسان الدربة على 
الالوان بين عشرة ملایین درجة لون ( ۱۸ ) 


و لگ کف بت اوی ااےیہ الا اه © ہے 1ھ 
ولحن ليف یتم تمييز العین لالوان ١‏ هناك 


اكثر من نظرية حاولت تفسیر الموضوع 1 
وتدرس هذه النظربات على اساس الحموعات 
لا فردية النظربة ٠‏ والسبب هو أنه ليس هناك 
نظرية واحدة ادعی شخص واحد بتطورها بل 
ان كل النظربات المتعلقة بدراسة الالوان اليوم 
هي حصيلة متابعة عدة اشخاص فى ازمنة 


واول مجموعة فى هذه النظربات والتي ما 
زالت رائجة حتى اليوم هي ما قال بها العالہ 
الانجليزى توماس بونج عام ۱۸۰۲ وطورها من 
بعده العالم الالماني هارمان فون هلمهولتز عام 
۲ وتعرف بنظرية الالوان الشلاث 
"richromatic‏ وطبقا لهذه النظربة فان عين 
الانسان : نحتوى علىثلانة أصناف من المخار بط » 
کل صئف منها بختص‌بحساسیتهلاحد الالوان 
الاساسية فى الطيف وهي الاحمر والاخضر 
والازرق . فحیدما تثار اصناف الخار بط كلها 
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بمثل هذا الشكل الخروطي التغيرات الساصلة فى اللون ؛ فعلی ااحور العمودی تفر تصاعته 
وهلي المحون الافلی تتفي درجة شیامه وهلی‌الجور الداثری لتا درجة لونيته . ویلادنط 
ان قمنيه نهان الى اللون الأبيض دالاسود, 


۳۳۹ 


جاح ججی بت دہ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


بالتساوى بحس الرء باللون الابيض وعندما 
بحس بلون آخر غير اللون الابيض فانه یکون 
قد تأثر بمزيج من الالوان بنسب متباينة؛ وعلی 
ذلك فالنظرية تقول بأن مزج موجات ضوئية 
ذات اطوال مختلفة بؤدی الى الاحساس بالوان 
. (أنظ الشكا وا ) ہ, ‏ لقد قا 

ر اب لل 19 أ ۰ و مسا 
تحارب عديده لقياس الاستحابات الحسية 
تدعیها هذه النظربة » ولکن النتائج اثبتت ان 
الصعوبة فى ذلك کسرة حدا اذ لم یمکن عزل 
ذ ك فليس هناك ما دنفي صحتها اشا وافضل 
النتائجم ج المتداولة فى الاوساط العلمية ية الیسوم 
ممثلة فى الشكل الآنف الذكر ( ١‏ <۱1۹ 6 ۲۳ ) 








غير أن المحاولات حول صحة النظرية او 
خطنها كليا أو حزئیا ما زالت قائمة » سواء 
باعادة نفس التحارب التي اجراها كل من بونج 
وهلمهو لتز » او باجراء تجارب حديثة اکشر 
دقة واتساعا . ومن جملة من بذلوا جهدا فى 
هذا الوضوع وحاز على اعجاپ الكثيرين من 
ا مھتمین بالادراك البصری طالب امریکی سایق 
اسمه ادوین لاند ( ۰ ) فقد اثبت هذا العالم 
بالتجربة امام عدد کبیر من العلماء عام ۱۹۵۹ 
ان ما يعتبر صحیحا عند مزج الالوان الضوئية 
لا يمثل کل ما بحدث فى ادراكنا البصری 
للالوان فى عناصر البيثةالمحيطة بنا . وقد اظهر 


٩ له‎ 


اہ نٹ بالمقارنة ب الوعين من التحارب علی خلط 








۳ 
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€. O. 


حول موجات الطيف الصموش الرس 


الل ۱۰ 


(mp4) 


النحنيات الثلاثة 

هنا تمٹل استجابات الخلايا الضوئية فى الشبكية للالوان وا 

رایت 1.1 97.10.7711 الالوان ¡ الرئيسبة التىتستجيب نها العن اما وان ااخری کی 

حص۔ہلة مرج يتم بین هذه الالوان الثلالۃ ,وهده هی‌ناس نظریة بواجهو هلمهولتز القدہمة 
في ابصار الالوان . ( المرجع ۱ ) 


الال ١‏ د باه له 


الالوان الموجودة فى الطبيعة ٤‏ فمثلا لا تستطیع 
هذه الالوان الضولیة انتاج اللون البئی وهو 
كثير الوجود فى البيئة الطبيعية » كما آنها لا 
تنتج الالوان العدثية ( الفضي والذهبي مثلا ) 
فكيف نحس العين بهذه الالوان الط لطريعية اذا ؟ 
لقد قام لإلد بأحخك محموفة من الصسور 
الفو توغرافية السودة لنفس النظر الطبيعي 
الواحد ولکن باستعمال مصنسافي لوي 


مم مق 1 وی مهد د ۵ ۳ 1 ۳۹ 1 
0 یی 1 e‏ ڑا کے مره لصو ل فيها 


النظر ثم حول المسودات الى شرائح مبيضة 
وبالتالي عکسها على شاشة من خلال المصافي 
الا صلیه الثی صورت بها فحصل على تتانم‌باهر ة 
حپئما عکسها مرة خلال مصفاة حمراء ومسرۂ 


اخری بدون مصفاأة 8 


والبدا فى حد ذاله هنا ليس حدبدا » واكن 
استغلاله بهذا الشكل بعتبر استبصارا ذكيا . 
ولو رجعنا الى نظربة بونج ب هلوهولتر لوجب 
ان تکون نتالج لاند مجرد منظر ذى اشكال 
حمراه مشاه فى الاشباع ولكن ما وجدہ لائد 
كان الوانا خضراء والوانا اخرى غيرها لم لکن 
موجودة اصلا فى المنظ الطبيعي . فكيف نسر 
ذلك اذا ؟ الواقع ان التفسير يعتمد على حقائق 
معروفة فی الاصل : فاولا ان الافلام المساونة 
الد رم کانت مبنية على أمساس مر دج او نين 
فقط » ولكن احدا ما لم بدرك مدی نجاح ذلك 
الاساوب ٠‏ وثاليا هو ائه بالرغم من أن نونج 
وھلمھولٹز فالا بان الطيف الرئي واللسسون 
الابيض عبارة عن مريج من الالوان الثلالة 
الرئيسية الا انه كان من الستحیل عليهما انتاج 
كل الالوان الالو فة للعين فى الطبيعة . وعليه 
فلا بد ان يكون هناك نقص ما فى عملية مرج 
الالوان الضوئية الثلاثة الرئيسية . فلو اننا 
عکسنا صورة من شريحة عادية لفلم کوداکروم 
اااون لحصلنا على كل الالوان التي صورناها 
فى الطبيعة ومع ذلك فهذا الفلم لا بختلف فى 





تركيبه عن تجربة بونج ل ملمهولتر ذات 
الالوان الضوئية الثلائة واذا اردنا الدقة قلنا 
ان الفلم الذکور عبارة عن ثلاث مصافي لولیة 
ممروحة شكل خاص »© فكيف يستطيع الفلم 
هذا ان ينتج لا اللون البني او الفضي او غيره 
من الالوان التي يستحيل انتاجها راسا بمزج 
الالوان الضوئية الرئيسية ؟ 


بہدو مما تقدم اله عندما تركب الال واں 
الرئيسية الثلائة فى راکیب معقدة بشکل تمثل 
عناص الطبيعة فان ألعين تحس بفزارۂ الالوان 
ونمددها اکثر مما تحس حینما تمزج هده 
ال لوان مباشر ۵ كاطياف ضوئبة صر فة ٠‏ ومعلى 
ذلك ان ابصارثا اللوني لا بعتمد فقط - كما 
بمتقد الکثیرون -- على الوجة الضوئية المثيرة 
او على شدنها بل ابضا على ما آذا كانت تلك 
ااوحات مشولة لدی العين كأشياء مالوفه فى 
الطبیعه ٠‏ ولکی ندرلد العین ذلك لا بد من قيام 
الدماغ بعملياك ڈھلیهة فا فی التعقيد لدعب 


) ۷ ۱ م‎ {A ۱ ا“ 2 اا نه علیها‎ 1 ٦ 
ا‎ ١ 1 * 1١ ¥ اجراع الشحرنة انلس له م(‎ 


أما تفسير ظاهرة اللون البني كما راہ العین 
عبارة عن لون اصفر مشيع بكثرة » وبمكن 
ان لنتحه اذا كبفنا العین الى الا لوان المكملة 
لاون الاصفر ثم لشم ها باللون الا صفر الضوتي 
مع وجود عوامل اضائفية اخری مثل التنا قض 
فالخلفية والماط الاشہاء کالاجسام الالو فة 
وخاصه اذا كانت الاضواء الٹی تصسل العین 
تمثل سطوح نلك الاشہاء . عندها نحس‌بالاون 
اليني ۰ ومع ذاك فاللون البني کي الوحود فى 
ایا 4 1 1 ا ای 
اس وهو وأن ثم بنغسی الاسلوب آ تيدبا 
لا نعي العملباث الداخلة فيه ۰ ( ۲۰ 6 ۲۲ ) ۰ 


LIT‏ ذاه کے ما نہ مسم۔ باللى, | الأبيض اك 


فالعين تالف کل أضاءة ليرة على اساس انها 
لون ابہض ولدلك بری السائق ضوه مصابيح 


۳۳۱ 


س ااا ی اا سور و۱۳۳۲ 


سواسو ...سم سے ۔س۔سفھمابی يە ي تياد یعس سب تست سن 
7+8+7 0 7| 0۔ مت یس سس 
کہ وین سب سیت 





۸۲۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


سیارته الکاشفة کالوان بیضاء طالا هو بقودها 
فى مناطق مفتوحة کالارباف فاذا دخل بها 
شوادع | ادي المضاءة بالئیون الابیض نادت 
الہ ان م يارته اقرب الى اللون 
الاصفر ٤‏ ولكن پسنثی لاند اثر الخيرة فى 
الحكم على الالوان ( كما نحكم مثلا على لون 
الليمون والبرتقال ) عرض مجموعةمن الاجسام 
التي بناها بنفسه من مادة البلاستيك و الاسلاك 
الملتوية وغطاها بافشية قماشية ملونة فحصل 
على نعائج مدهشة حینما عرضت على اعين 
المتفرجين » اذ رأوا فيها الوانا غير تلك التي 
استعملها فى صنعها اصلا والتي لا بمکن ان 
براھا الناس فيما لو مزجت لهم كاطياف 


ضوئية فقط . وھذا اکد له ان فى ط طبیعةالشیء 


( من شکل وحجم وخلفیة وسطوح وبعد او 
قرب وغیر ذلك ) السر فى ادراك العین لبعض 
الالوآن أالخاصة ٠۰‏ و طبيعى أن کون الدماغ هو 
الذى بقرر اثر هذه العوامل على لونية اللون 
الرئي (1 » ۱۰ » ۱۹). 


مجموعة نظریات تعدد الالوان : 


هذه المجموعة تدعي بذات الالوان الاربع‌رشم 
انها تستعمل ست الوان فی تفسراتها , 
وخلاصتها أن فى عين الائسان مستقلا حيا 
( أو قل مستجيبا حسيا ) معینا لكل لون من 
الالوان الستة التالية : الاحمر والاخضر 
والازرق والاصفر والاسود والابيض ولکن 
المستقبلات مصنفة بحيث بكرن لکل لون لون 


آخر يعارضه فمثلا اللون الاحمر يتعارض مع 
اللون الاخضر فى التأثير » فحينما بنتهي تائیر 
اللون الاحمر فى العين بدا تأثير اللون الاخضر 
فيحدث ما سمی بالطيف اللاحق السابي 
Negative after—image‏ وهذا ما بحدث 





#4 التجربة منشورة فى محلة : 


۳۳ 


الون لفترة دقيقتين او اکثر تقريبا ثم بحول 
بصره نحو حدار ذى اون دمادی مث فک بری 


شکل اأص ماح و لکره ا له ن احض داكن 
۱٩ (‏ 6 ا( ۰ 


النظریات الحديثة : 


هذه مجموعة من التحارب الحد بش4 التي 
قامت اثر التحارب الثيرو ب فیسیو لو جيةالتى 
أعم عشت الحرب العالمية الثانية والواقضع أن 
اصحابها لم بدعوها بالنظربات بل مجرد نتان 
تجارب على الابصار اللوني ٤‏ وكلها تقوم على 
اساب قاس اایا. اث الكى باشة ال , تاها 
امنا سں کے التسبال' الخهر ر لا یه ايگ س دا 
الخلايا العقدبه واليافها الموجودة فى الشبكية 
حینما تثار بمشرات ضوثية ذات موحات 
مختلفة فى الطول والشدة . كما قيست اضا 
التيارات الكهربائية فى العصب البصرى الثاقل 
للنبضات الحسیة الى الدماغ بعد اثارة العین , 
وقد امکن من كل هذه النظردات استخلاص 


ااا الارسا. !اا عند الأائسا: 
كثر من الحقائق عن ١‏ د نصاز اللوني عند ۵ لبسان 


والحيوان والتي لم یکن بالمستطاع سابقا التاکد 
من وجودها . الا ان المدهش حقا أن تلتقي 
هذه التجارب مع أقدم النظربات فى الو ضوع 
التي قدمها بونج وهلمهو لتز فى القرن التاسع 
عشر ولكنها تختلف معها فى طريقة ارسال 


الم ۳۳۳۲ 7 ان ا سے کر ماوت ۸ الا لہ لاه ذأ ےس ۳ 7 
ضر زز ر مجمو شاب من ٢‏ تا ساس 


الستقله عن بعضها البعض ٠‏ ومن احدث هذه 
التحارب سا نشره مؤژخرا ادوارد ماك 
نیقول (۹) د . الذى اكد باستعماله مقياس 
الطيف البصرى الحدرث أن فكرة بولج ب 


الالوان ولا مجال لبحثها هنا لضيق الکان . 


Scienticic American, Dec. 1964 
«Three—Pigment Colour Vision». 
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ہہ زر سر Bh‏ وش وج مانب تسکت کچ .+ ول سر کیت با م یہ رم ےوہ زر 


ہے ہے عم تلف لہ سد 


> لہ بر 


55 مم مہ لس جحو سوےے سي فيو IN‏ سال 


والجدير بالذكر ان لا احد من هذهالنظريات 
( هناكنظريات اخرى لم نعرض لها لقلة 
اهميتها ) استطاع حل مشكلة الابصار اللوني 
بكامله ورہما كانت نظربات المستقبل اوفر حظا 
فى معرفة الاحداث الثي تجری فى العين وني 
الدماغ حینما يقرران شسکل اللون المبصر , 
فهناك الكثير من الصعوبات الئیرو فیسپو لوجبة 
لتعلق بعمليات نقل الحس من الشبكية الى 
الدماغ وحتى فى داخل الشبكية ذاتها . من 
ذلك مثلا ما بحدث مند التقاء محور خلية مع 


۸ لاع “!| 4 ۰۱۵ يب ۰ ١‏ اھ IF‏ 
شوابك حلية ثانية من نیرونات ا ليبسسس ۸یا“ ۱ 


فالعمليات الكيميائية التى تتحول الى شحنات 
كهر بائية فی طبقة العصیات والخاربط وطبقة 
الخلاءا العقدبه وثالبية الاقطاب ( كلها فى 
الشبكية ) لا ستمر على حالها الواحد اثنام 
انتقالها من الشسبكية الى الدماغ » فقد تاکد 
الآن أن الثیر ون الناقل لشحنه کهربائیه سلمھا 
الى یرون آخر ولکن على شكل تغیر کہمائی آخر 
بح دثٹ عقشسد التسساء النسسي ونين ۰ 
وهنا مشكلة السحث . فهل ان الشحئلۂ 
الکهر بالية فى العصب شادل الطبيعة من 
گھرباء الی كيمياء بالتشایم مھما طال او قصر 
ممر ها العصبي ! لز احد بعر فا با تسیل ولکنٹا 
نعر فب بالتاکید الها تصل الى الدماغ كش حنة 
كهربانلية ۰ ( ٦ ٩‏ ۱۱ ۱۰ ۲۲ ) 


الادرالد البصری تلحر کة 


اذراکنا البصری للحركة بعتمد على بعض 
الظروف الطبيعية الحبطة بالجسم الرئی , اذ 


لأ برد للحر كك ره ۲ ءء 2 5 ! 7 
0 نی ان شمپل سرعة معینة قبل ان 


مميزة لحر که لس ؛ فقد لت بالتجربة ان 
الجسم بعلىء التسحر لم ندر باعتہار أله جسم 


ل ثابت (( بنتما 3 4 مات متعائة و هو ہا 
ا ) جو 


بحدث حینما تنظر الى عقارب سامة كبيرة 





۸۰۹ 


الا بصار إعض آلیاته العضو بة والئنسية 


كالتي وضع فى الیادین العامة » اما العامل 
الثاني لتمييز الحركة فیمتمد على الخلفیة التي 


| الخلضفة 
عنلاصر ا اة وأضحة ومثتميزة ف سكو لهأ 


او حرکٹھا بالنسبة للجسم المرئي کان ادراکنا 
لحر که ذلك الجسم أوضح ؛ وقد بصعب علینا 
انشع رؤبة فمر صناعی دتحرك سرعة فالقة 
امام سماء مظلمة ولکنٹا بالتاکید ندرد حر کنه 
اذا لسبئاه الى الکواکب والنجوم اللامعة فی 
السماء ٠‏ ولقد اتضح الآن ان السرعة الضر وربة 
لادراك حركة جسم ما تتناقص كلما زادت 
شدة الاضاءة الساقطة عليه وعلى خلفيته كما 
تتناقص ایضا مع زبادة الفترة الرمنیة التى 
بعرض فبھا الجسم الشحرك خصوصا اذا کات 
نلك الخلفية ثابتة . اما اذا عرض الجسم 
قريبة من العین فانٹا ندرك < حرکٹھ پیسر وهو 
ما بحدث عندما تلوس سيحارة مشعلة لصدیق 
لك فى غرفة معثمة فاله بدرك حركة ضصوم 
السہحارۂ فى لام الغر فة مس ٠‏ وعلية 


۱1 ۶ اہ ۱ لا 4+ لا العین ا لے والح 8 ۳ 


المتحرك عامل ثالث لتوكيد ا لای جسم 
مقر : 


الا ان کل هده العوامل ثرتبط ببعضها 
البعض سبپا. ( ۲ » ) » ۲۳.) ومااكثر ما 
تخدع العين بالحركة ( انظر الخداع البصری ) 


ے ای الى اا ج 
ولم ی علمام النئفس لاهمية أب( را السار س 


الى ان ورطوا في تعلیل فلواهر الخداع البصری 
بالداث . ومند ايام هلمهو لئز فى الفرن التاسع 
مشر حتی اليوم والبحث جار فى تعلیل ظاهرة 
ادراك الحركة فيسيواوجيا وسیکولوجیا واهم 
البادیء التي نفسر 'للك الظاهرة مبدءآن بعمل 


ددن دسا 


بهما حاليا (۱ » ۲۳ ) 
۳۳۲ 


pero ا‎ EOP ااانا ناا لاا ل ااا لاا‎ EOI ساح مانت ی ی ی یو تن سس و ی ی‎ ga gg eam 
1 1 3 ۔ حم 5 بم لد سه م« سيم مم أ‎ 


۸۳۰ 


عالم الفکر ۔_ الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


الاول : یسمی بمبدا الطيف ‏ الشمكية 





فمن تسجيلات الاشارات الكهربائية 
للشسكية اثناء الابصار تبين ان هناك مستقبلات 
متعددة فيها تنذر بوجود حركة مرئية . وهذه 
المستقبلات تسجل كل تغیر يحصل على اضاءة 
الجسم الرئي . بعض تلك المستقبلات يبرق 
حينما شعل ضوء ما سواء کان صادرا عن 
جسم أو عن مصدر ضوء فعلي» والبعض الآخر 
ببرق حيئما بنطفی أو بنعدم الضوء فجأة . 
وهاتان الخاصیتان تشبهان عمل مفتاح 
الضوء الكهربائي التقليدى فالمفتاح اما مفتوح 
أو مغلق . والبعض من تلك المستقبلات تبرق 
فيما اذا كانالضوء مشتعلا او منطفثا وعلىذلك 
بمكن نسمية تلكالمستقبلات الضوئيةف الشبكية 
على انها ۰ مستقبل اشتعال » ومستشل أنطفاء 


اوماما. ٩ ١‏ م خ ۸ 


وم فا اش هاا 1# 
مسد اضق )1 ی رص س اعم ز ٠ ١ ¥ ¥ ١‏ و لب 


و 
هذه الستصلات تنذر بوجود الحركة وفيما 
بتبقى من مستقبلات الشبكية تنذر بتغير 
الاضاءة فقط ولیس لھا علاقة بالحركة . 


ويبدو أن مركز مستقبلات الحركة موجود 
في حواف الشبکیة وليس فى اجزاٹھا الوسيطة . 
أذ أن جميع الحيوانات ذات العيون الشبيهة 
بعيوننا تدرك الحركة بيسر اذا جاءت من 
جانبي حقل الرؤية وبالامكان اثبات ذلك‌بتحربة 
بسيطة » فلو انك حاولت التلویح بيدك وائت 
واقف الى جانب صديقك فانه سيدرك حركة 
اليد » وكذلك اتجاه الحركة ولكنه لن بستطیع 
آلتعر ف على هودرة الجسم المتحرك 
تراجعت قلیلا الى الخلف بحيث لا براك الا 


. واذا انت 
بمنتهى طرف عينيه ثم لوحت بشيء ما فان 
رد فعل ارتكاسي بحدث للعين بجعلها تتحرك 
محاولة التصویب نحو الجسم المتحرك وهو ما 
بحدث فى كل العيون حینما تسعى للتعرف على 
هوية الشيء . هذه الظواهر وغيرها اعتبرت 


۳۳ 


العیسون الشسيهة بعیوننا متتبعاث الحر که 
الاولية » وقد رابنا فى تجربة ضقدعة معهد 
مسوشوستا أن تحليل تنشاطات ٤‏ ۳ استقبلات 
شكية عين أالض مفدع تحدث ق ۽ الشبكية قفا 


الاب سم سس 








2 
ان ترسل ۳ الدماغ » كما ثبين ان هناك 
ثلائة الیاف عصبية ترسل معلومانها بالحركة 
الى آلدماغ وان واحدا منها على الاقل بحدث 
رد فعل ارتكاسي فى عضلاث لسان الضفدع 


فعل ار لدا 
دون الحاجة الى مسامدة الماع( 6 ۱۰) ۰ 
اما الالیاف ألثلائة فهی المسؤولة عن ٠‏ 


| - كيف بستجيب الضفدع الى الخطوط 


الرئيسية المحددة فُغط م سجاں الاشہاء المرلية . 


الاضاءة لتلك الاشكال ‏ 
سپ 9 ۰ !4 + ]رع 11 
۱ سے كيف تلستجیب.؛ لخفوت اه ضاءة العامة 


جسم كبر قوق جسم سف . 


وعين الضندع تبرق اشارات عند تغير 
انماط الاضاءة وعلد وؤيتها لحواف اما غير 
ذلك فلا تستجیب له بل وتتعامى عنه وعليه 
فعین الضفد عمحددة فى عالم, ڈی حركات معینة 


و فقا لتطلبات حياتها . ( الشکل ۱٩‏ ) . 


اما تجربة هسل وویزل ( انظر قطط هار نارد 
فیما سق ) فاشارت الى أن فى عیون القٌطط 
مستقبلات تستحیب لحرکات تعبر الشکیة 


بلك ام اہ 1 ا يا س ( 
ٹا نسحا شاب وژوابا محدده ( انظر ! لسی‌هل) 11 ۰ 


مثل تلك التجارب تدل على ان ادراك السرعة 
بعتمد على نوع من التوقیت الذاني للعين 
البصرة فالطیف الساقط على الشبكية شحرك 


واثناء نکی که ره ے عا مس راب ۰ 2۱ 4 
لب لقع عنى محموعاب معا صد من 


الستقبلات وکلما ازدادت سرعته الظامر بة 


۰ ے ا ڈسیا اہ رن سس ۴ 


ہے ہے ڑا سے سد مورا ود ااج سرت يلخ run‏ راب لالرقق س٦‏ 


ديا رد متا زد هت ھتاب 3 ردو را سس 


در ہب 
یراتس 
pr‏ 


ا 


f 


ذا 





۸۱۹ 


رز ريس “ابي 


الكت سم 


ده 


۰ + ريد سب 


د 
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1. e رت سوتکککاااگاا‎ a Te مس سس‎ an ii 


ہے۔ ساسح و اکا hh‏ د م ahah‏ 


عي 1 ۷ کہ کک 


۸۲۲ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ العدد الثالت 


آزداد انتقاله على سطح الشبکیه ولكن الى حد 
معين ٤‏ واذا آزاد عن ع ذلك الحد لاتستطیع العين 
أدراكه . فعملیه انتقال الطیف من مستقبل 
لاخر هي التي تعطینا الحس بالسرعة الشکل 
۷ ( ۱۰۲ ) 


الثاني : بسمی ہمبدا العین - الر اس 


من العروف أن العین مضبوطة بست 
عضلات ( الشکل ؟ ) وبطریقة ما فان العين 
اذا تحرکت بفعل تلك العضلات فانها شرق 
الى الدماغ بالحس بالحركة. وتجربة السیجارة 
السابقة دلیل واضح على ذلك فطیف السیجارة 
الضیله لا بتحرك على الشبكية ولکنها العین 
تتابعه بحرکتها الذاتیه ومع ذلك فنحن نحس 
بحرکه السيجارة . والتوضیح الوحید لهذه 
الظاهرة هو ما یسمی بالتفذية الرجعية للحس 
التی تصدر عن عضلات العين . فعندما تتمدد 
أو تتقلص الك العضلات فانها ترسل اشارات 
آلی الدماغ بان العين كلها تتحرلد ای ان الجسم 
الرئي متابع من العين . ومع ذلك فالسو ال 
هو ٠‏ باذا تبدو الدنيا ثابتة من حولنا رغم 
استمرار تحرك عيونئا ؟ . 

بدو أن تو ضيح هذا السؤال کمن فى 
المبداين السابقين فہینما بقول الاول بان 
سے 0 انتقال الطيف على سطح 
الشسكية وقول ي بان ) الحركة هی ثمرة 
التقدية ال جدية ال الم سیر مں اوت 
ألعين اثناء حرکتها فان ثبات الاشیاء فى العالم 
, النظریتین تلفیان بعضهما 
بعض الواقتف الابصاریة 4 بمعنى أن 
حر كة العين تلغي انسیاب الطیف على سعطح 
الشبكية . وهناك اکثر من توضيح لهذه 


عن و سم چس 
الظاهرة ولکن احدا منها لم يعط الدليل القاطع 
على صحته أو بطلان‌غره. وایا کانت‌التفس ات 
فان الحه. رفك ھی وهی | اننا ندرك 


م الصیکیة واخر بقعل حر کڈ الم ڈاتیا۔۔ 
هف 


من , حولنا سن , أن 
ي 


عضا ف ١‏ 
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لقد حهد کل من شارل شرپ تون 5 له 
ھلمولئز فى تفسير عملية الالغاء تلك ولکن كلا 
منهما خرج برأى بختلف عن رای الاخضر 
٤ ۱(‏ ۲ ) اذا قال شربختون بنظرية التدفق 
الداخلي ٤‏ بيئما قال هلمهولتر بنظرية التدفق 
الخارجى . ومعنى التدفق الداخلي هنا 
( حسب رای شربختون) أن الاشارات العصبية 
من عضلات العين اثناء حركتها تفلی رجعيا 
فى الدماغ ( انظر الشکل ۱۸ ) » لتلغىالاشارات 
الصادرة عن ذاتها . اما هلمهولتز فراىة ان 
الاشارات من الشبكية تلفى لا بفعل اشارات 
عضلات العين بل بواسطة مراکز ضبط حركة 
العين فى الدماغ وقد دمی ذلك بالتد فق‌الخارجی 
للاشارات ولكن المشكلة لا تحسم بالنظريات 
فالتجارب اثبتت عدم توفر الدقة العلمية فى 
كليهما على السواء . )١(‏ وقد نجد فى عملیات 
لاد ال البصرى | للقضاء المحيط بنا دليلا ات 


<< ٩ 


کن ںہ ذد اه 11 1 بنا $ 


أن جمیع الاشیاء الحیطة موزعة فضائيا 
فبعضها يبدو لنا من فوق والبعض الآخر بدو 
لنا من اسفل . كما انها موزعة ذات اليمين 
وذات الشمال وعلى مسافات بعيدة أو قريبة 
مثا . بمعنى انها موزعة أفقيا وعموديا وعمقيا. 
وهذا التوزيع بقيم بیننا وبينها من جهة وبين 
بعضها البعض من چم أخرى . علاقات 


فضائية كيد نسسبية :. امل با عا 
أ 


نساعدنا على التعرف على ما 
بحيط بنا من عناصر . وحيئما تحرکنا وسطها 
فان تلك العلاقات تبقى وسسہلتنا الوحيدة 
للاهتداء . وحتى التفيرات التي تطرأ على 'نلك 
العلاقات تبقى نسبية ايضا فما کان قرسا منا 
بصبح بعیدا وكذلك يصبح البعيد قرببا. وما 
كان يبدو لنا فوقنا بهبط » اما بارتقائنا نحن 
البه او بهمبوطه هو نحونا وا اء الا مشا 


اع ذال لضام 


تنعدم ( ۲ ¢ ۲ ۷ ) , 


کاک ی ا سپ بمب و ا . 
هف 


گر 3 3 زا ل ر ر سا ص ہہ — SETHE rE‏ ۲ 32 
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(الشكل ۱۷ ) 
مسدا الطيف الشبكية في ادراله الحركةز الرجع ۱ ) 


حرا 
يلاه 
۔ 
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الابصار بعض آلیاته العضوبة والنفسية 


Aft 


عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ب العدد الثالت 





زر الترع قالام‌اي لش رجتون 


2 
| رط 
٦‏ رلا ارو 
اش 
| ایهم حر ود 


4 ۔ مر ی ۳ 
ا سارن او له 


الكل ١4‏ ×ئطرسر ۱) 


اتید نون لود از وت نی زو تاه کید کو مہ ا ادت نتوی ےی کاو ےت تد سے مسا دس الب جامس ےد ہے لت ےفحت و قح ما داد ع اداد سنا کار جد ےد لد 


ویمکن القول بان حركة الكائن الحي فى 
البيئة الفضائية منسوبة دالما الى ثلاث نثاط 
رئيسية تشکل فى حرکانها مستویاث تتمثل 
فى الشکل ( ۱٩‏ ) . فحیشما انحه الشسخص أ 
فان مو قعه بنسب الى تلك المستويات الثلاث 
| س ۲ب ۲ فکل شيم منتصب بعتبر عموديا 
کالاشجار والبناباث وغیر ذلك . وکل شسي: 
منبسط پعتبر افقیا کالطر قات‌واسلاك التلفون 
( رغم الها معلقة ) وغيرها . وکل شي: بعید 
بعثیر عمیقا ونقیسه عادة بان فيم علافات 
فضائية تنسبه اواقع اجسامنا وکدلك بالنسبة 
للمستو بین العمودی والافقى ۰ اضف الى کل 
ذلك اننا لا نفتا نقارن بين الاشياء المرئية 
وننسبها الى بعضها البعض على اساس الأبعاد 
الثلائة الآنفة الذکر . 


ومن هنا كان تحر کٹا وسط البہئة الفضائية 
لا يُعنى بتحرله اطیاف مرثية على الشبكية 
رفم حدوث ذلك التحرك . ہل اننا ؤکد ان 
كل ما هو مرثي لا بجمد طيقفه على س‌طح 
الفسبكية حتى ولو حاولئا ذلك وسبب ذلك ان 
العين فى حركة مسستمرة ۰ "4)1١(‏ )؟). 
وی الظروف المخبرية فقط لسستطیع تجميد 
لطيف على الشبكية وذلك بتعطيل حركة العين 
ولكن المره فى مثل ذلك الوضع لا بحس بتوازنه 
او بتوازن البیثة من حوله بل براها آشسبه 
بدوامة دائبة الحركة وائه بدور معها ۰ مما 
بو کد أنهناك اکثر من عنصر من عناص الابصار 
بتدخل فى تقرير حسلنا ہئبسات الاشسياء او 
ح رکٹھا مع بقام الجسم متوازنا . فالشنو اث 
شبه الهلالية فى الاذن سجل حركة الراس 
باستمرار ؛ من جانب لآخر ومن فوق الى تحت 
ومن الامام الى الخلف وهکذا , كما وانها نشير 


۰ 2 9 2 80 1 ۳۹ 1 1 هم ا سے ۱ هر‎ fin 
یہ ةا ثوازى اراس مع اللحادلية ل لما ان‎ 


مفاصل الهيكل العظمي تشارك فى تسجيل ای 


۸۰ 


الابصار بعض آلیانه العضوبة والنفسية 


۳۹ 4 ئه أ ؛ | الحسبم يالب سك 1 للحاذبية ٠ (YY)‏ 


وهناك أبضا بعض الستقبلاث الحسية فى 
العضلات ذاتها تستجيب بطريقة ما ( غير 
معروفة لنا جيدأ حتى ألآن ) ألى تغيرات وضع 
الجسم . كل هذه الاجهرة تر سل بمعاوماتهاالى 
الدماغ مسجلة ای اختلال فى توازن الراس 
والجسم ٠‏ ویجری فى الدماغ تنسيق بين 


الاستحابات الوا 5 منیا ناذا کا 7 
َ سحا الو اردة منها کان الو بع قير 


متزن صدرت الا وآمر الی الحهاز العضلي 
بتعديل الوضع واتزراله . ولدلك تحدنا عند 
ركوب سيارة فى طریق وعر نميل ڈاٹ اليمين 
وذات الشمال اذ ان ردود فعل ارتكاسية فى 
جدع الجسم وف الرأس وف الهيكل العظمي 
تقوم بتعديل وضعٹا المتأرجح نمي المتزن . 
وبنفس الاساليب نعوض عن عدم التوازن 
الدى قد بحصل لٹا بفعل قوى خارجية اثئاء 
الجري والتسلق والسباحة والتزلق وركوب 
الدراجة وغيرها . (4 4 ۹) اضف الى ذلك 





الفضائية الثلائة السابقة . 


غير انلا قد نفقد الوعي , بالثواز:' , فى ظروف 


معيئة من ذلك مثلا المشي فى الظلاء + فان 
المعلومات الواصلة للا عن موقعٹا بالنسسة 
الاشياء المحيطة غير كافية ہل واحيانا معدومة 
فاننا تتارجم فى الحركة ونتردد فى اتخاڈ قرآار 
بشانها » والوضع المتوازن الوحيد الدی نتمکن 
مله هو الو قو فب فقط . 


والوافع أن أبصارئا للعمق أو البعد او 
التجسيم لا پمتمد على خصائص ضسولیة او 
بالاحری حسية مرتبطة بالطیف الذی بعکسه 
الجسم البعید على الشبكية » ولکننا مضطرین 
لان ستشف البعد الثالث من محرد وقوع 
اابلرف ما ۸۱۱ لشبكية لان , الطف هه مل زا 
!سس عی 1 اول ۳ 


الوحيد الذی بصلنا بالعمق هنا اما الآلية 





۹ 


گی 
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النيرو ب فيسيولوجية لعمسق فتكمن فى 
التر کیب والنظام الابصارى اوضع العینین(۷). 


ذلك اأ ١٠ء‏ اوا لقم از حا 


ما قان الطيف الواقع على كل شسبكية منهها 
بختلف عن الآخر وهذا ما نسسميه بالتفاوت 
الشبكي للاطیاف . فلو انثا نظرنا الى کتاب 
موضوع أمام عینینا کما یق (شكل ۲۰) وحاولنا 
ان نرى الطيف الواقع على كل شبكية على حده 
فان العين اليمنى ستبصر الوجه التجه الى 
اليمين اكثر مما تبصره العين اليسرى وبالثل 
فان العين اليسرى سستبصر جانبا اکبسر من 
الوجه المتجه الى الیسار ومع انشا لا نجس 
بطيفين للجسم الواحد فى آن واحد الا انهما 
موجودان فى عيونئا فى الواقع ووظيفة الدماغ 
حي دمج الطيفين فى طيف واحد لٹری البعد 
الثالث ( ۲ ) . فالآلية اذا بالاحساس بالعمق 
موروثة فى الت ركيب الابصارى للانسان‌وبالامکان 
البات ذلك بالتجربة التالية : ضسم مکعبا ذا 
سطوح مختلفة الالوان فوق راحةيدك الممدودة 
حتى لهابتها وانظر اليه بكل عين من عينيك على 
حدة وذلك باغلاق واحدة وفتح الاخری فانك 
ستری تغيرا بطر على السطوح التي تراها فی 
کل مرة. وقد اصبحت‌عملية التصویر الحسم 
رائجة اليوم بفعل هذه الظاهرة أذ بالامکان ان 
نصور منظرا واحدا بالة تصویر لها عدستان 
تبعدان عن بعضهما البعض بنفس القدار الذی 
لبعد فيه عینانا الطبیعیتان فنحصل على 
صورتین أو وضعین مختلفین الى حد ما للمنظر 


یی ری ے4 4 فاڈا یگ ؛٭ ام ۔ا A‏ ما4 عاب لے 


يانادا سس مش ال با سس ت 
صوره و احده محسمة و هد ما لفعله حيلما 
لستعمل مجسسم الصو لل ال وف 
( الستيروسكوب ) . 








۸۷ 


الابصار بعش آلیاته ا لعضو به ذالنشسےة 


الخداع الحركي فى الابصار 
مساله الضوء المتجول : 

اشعل سيجارة ثم ثبتها فوق منضدة فى 
غرفة مظلمة وقف على بعد مترين او ثلائة منوا 
وانظر الیها فانك سترى الضوء بتحول ف 
اتجاهات متعددة رغم علمك‌السبق بانها ابتة. 
هذه الظاهرة تدعى بظاهر ةالضوع المتجولوهي 


. الخَداء الہ ٣ھ‏ 
نوع من الخداع الحركي الذاتي بثيره شيء ما 


فى جسمك : ربما فى العين وربما فى الدماغ 
رلکن احدا لم بقطع فى تعليلها بعد ل و لقد لاقت 
تلك الظاهرة وما زألت آهتماما خاصا من علماء 
النفس التجريبيين لاٹھا بالاضافة الى غرابتها 
فانها تلقی ضوع على عملية احساسنا بالحركة 
العادرة ٠‏ والفرپ ۴ الامر آن الناس الناظر بن 


ا ۔ أدب .+ هه اتا 
لنصؤوه نتشابھون ی احنامهم حول سلوك 


الضوء اذا هم نظروا اليه محتمعين 6 ولكنهم 
بختلفون اذا نظروا اليه فرادى . ولكن السالة 
ليست فى اختلافهم أو اتفاقهم حول حركة 
الضوء بل فى كيفية احساسنا بحركته مع علمثا 
الاکید بائه ثابت . 


هنالك اثنتا عشرة نظربة تشربہا حاولت 
تفسیر الأوضوع . بعضها فسره على اساس ان 
هناك ذرات تطفو ف سل الي اوجود ف 


التحو ولف الأماء 1 للعين TOT‏ 


الضوء عليها فائه سکس بالتالی على الشبكية 

وهكذا نحس بحركته » ولكن النظرية لم تفسر 
معنی احساسنا بضوء واحد يتحرك طالا وان 
هناك اکثر من ذرة واحدة تطفو فى السائل , 
ونظرية ثالية فسرتها على اساس أن العین فى 
وضع كهذا لا نستقر بطبيعتها فهي باستمرار 
تسعى للبحث عن مرجع تنسب الضوء اليه 
كما بحدث فى ابصارنا اليومي العادى , وبسہب 
عدم استقرار العين فائنا نحس بحركة الضوء 


ولكن النظرية كلها الفيت بعد أن قام كل من 
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جیلفورد وديلئباخ عام ۱۹۲۸ بتجربة علمية 
جاء من جریجوری عام ۱۹٦٦١‏ الذى فرح ان 
العين معابير لقياس السرعة كما السسيارة 
بلہٹ مقياس سرعة السيارة على معيار معين 
( فلنقل ۲۰ كيلو مثرا فى الساعة ) فائەسپشیس 
نلك السرعة حتى والسیاره واقفة فى مرآبها ٠‏ 
وبنفسالصورة فان العين قد تضطر للاحساس 
بسرعة جسم ما لست موجودة كما هي الحال 
فى مسألة الضوم المتحول . اما السہب فد 
اعتقد جرہجوری بأنه الاجهاد الدی فد بصیب 
مضلات العين المسؤولة من حرکٹھا ومن ثبوانها 
ولذلك افترح اجرام التحربة التالیة : 


اذا شددنا العيئين حیدا فى اثحاه ما لعدة 
لوأن ثم أعدتاهما الى وض عهما المركرى 
الامتیادی بيئما الضوء نفسه مو حود فى الفر ف 
الظلمة فان الضوم ببدو متحركا لحو الاتجاہ 
الدی کانت العيئان مشدودة أليه او ريما فى 
الانجاه العاکس له ولیس فى ای أنجاة اخس 
غيرهما , وقد تستمر حركة الفسوء لدقائق 
معدودة اذا كالت عضلات العين قد احهدت ف 
الشد , وهنا بندخل الدماغ باصدار اوامره 
الى العضلاث لكي نم تمك تنشہطہ وضع العیئین ولكن 
ذلك تطلب اوسر اکشر من العشكاد أذ 
لا بد أن تتشضمن حر ءا من اوامسر لضغسبیط 
العضلات المجهدة وحزدا من اواسر ثثبيثت 
العین ذانها , بمعنى أن هناك اوامر لنصحیح 
فدرڈ ااعضلات واوامر لتثبيت العين ذانها » 
وهلا الاختلاف فى الاوامر مر اللی «جعل 
العين نشار جح قبل أن سسكقر ولدلث ری 


الضوم يتحرك رقم ثبائه ٠ ) ١(‏ 


۾ اک ۳ھ أ یله ال یاه کےا ای 
ال کو ےا لي لاس وت اساپ ا سج کي 
جر بجوری ۰ اذ لا بد من عمل تجربة تسعی 


۸۹ 


الا دار نعفى آ لیات لمشو به والنفسية 


اقياس السضاث العصببه التي لها المصب 
البصری الى الدماغ اثثاء الا حساس بالح رکة 
وسسحیل ذلك و ثم سحجپل رکه العين فى 
نفس الوقت ومفارلة تلك التسجيلات حالة 
الاحساس الح ر کي الاعتيادية أثناء النهار , 
وبذاك لسخطيع مقارلة الصورتين لعر فة ما اذا 
کان الدماغ ام الشس بکبة هي أشي تس 
بالحر که ؛ ومعر فه ما اذا کان هناك حر که 
فعلا , 


الطيف الرجعي لح رک الشلال 


ببدو ان عملية خداع الضسوء ااتجول 
تشسسبب عن اضطراباث ابصارية نظام العين 

ب الراس . ولکن هناك ائواما من الخداع 
الحرکی تنسبب عن اضطراباث فى نظام الطیف 
ب الشسكية ٠‏ فقد اورد کثر من الناس ممن 
شاهدوا شلالات الباه انهم بحسون ( بعد ان 
بريحوا عپونهم من الشلال نحو چھا ثالیة ) بان 


۱ ۸ ۳ اور ۲۲ ای أك ام ی إل ام 
المسلال شرت الى اش و ای ق اه لحلا تایبا 2 


الممساكس ١‏ كما اورد نمض الاس نفس 
الاحساس عندما بحدقون لفدرة ملو بله فى مياه 
جاربة كمياه الالهار ثم بربحوا أبصارهم تحر 
ضفة النهن , وأهتم علمام النفس بالو ضوع 
نطوروا ما شسه حركة سقوط مياه الشسلال 
( الشکل ۲۱ ) واجروا تجاربهم على كثير من 
الئاس و کانت النتالج مدهشة حفا أذ افاد کل 
بائجاه معين لفترة ما بانه بری الحزام بتحرك 
فى الانحاه الماکس اذا هو حول بصره لحو 
7 رو ۱ العليامء دلا ہے 
سعداں الفر فه + بویا قاور أ اا ایب ا س لے 
( الشکل ۲۲ ) وهو عبارة من ولب يدور على 
مرکزه وقد افاد کل من ره بانه بحس كما لو 
ان اللولب بنکمش لدو ابر کز وشسمع مبتعدا 
مئه بالتثايم , والضمم من نتائج التجارب نلك 
۰ یھ اس سا 7 


بان هناك احساسا بخداع حركي من نوع او 





ركف 


ب ت ےا سے ےس[ 
ساف لإا ال ہے دی ل سا اس ہد ٭ سد هر ےہ سے 


ےہ ہے ۔ ی۔ گیں۔ ہے ہہ مھ بجع رجا سر اس فا سرت رسای سب هسوسو 





AISI .اه‎ ٢ eld وو‎ 


المدد 


من آخر برتبط بنظام الطيف ب الشبكية ولیس 
له علاقة بنظام العين - الراس السسابق . 
فعندما طلب الى الشخص الناظر الى الشكل 
١‏ ان تابع حر که الحزام منذ بدء دورانه علی 
البكرة العلیبا حتی اختفاءه بالدوران حول 
البكرة السفلی دون أن يغير الوقع الذی بنظر 
اليه ثم بكرر العملية لفترة معيئة حیث يطلب 
اليه ان نذکر فيما اڏا كان بحس بای حرکة 
فير طبيعية كانت اجابة کل الاشخاص المجرب 
علیهم تلفى وجود حس بای خداع حر کی 
مما بدل ؛ على أن الرء بتغلب على ما سمی 
بخداع الطيف الرجعي للشلال بتحريك راسه 
ومینیه . وهذا پژکد ان السالة مرتبطة ہن 

من الاضطراب الذى بطرا على نظام الطيف 
الشبكية ۰ (۱) ولکننا لا نعرف ما هو ذلك 
الاضطراب وقد یکون سسبب الارهاق الذی 


3 | ستۂ بلات علی الس سسکیھ أو لسیب 
٤۶‏ + ما ! ده اطو ل مما جب ۰ 
شات الطیف علیها بجب 


لو نحن تفحصنا حیدا | مظاهر حر که الاو لب 


فى الشسکل ۰( ۲۲) لٹہنا حقيقتين هامتسین 
اولهما : أن الحركة الخادعة للولب مناقضة 
للمنطق ٤‏ فهي تضیق وع مع أن حجم 
اللو لب ثابت وان کان سدو اکسر بين الحين 
وا خر + ولو و طبقنا هذه الحقيقة على ما نراه 
فی الواقع لاستحال تصد شه » ولکن ما بنطبق 
على واقع الاشياء من قوانين , نطیق‌با لضر وره 
علی ادراکنا اذا کنا نحس بالخداع , والا کیف 
نفسر ظاهرة السر اب وانعکاس صور الا شیاه 
فيه ولا ماء هنا فى الواقع؟ وتعايل هذا 
ی يكمن كما يبدو فى جهازنا الادراتي 
: فى ألعين والدماغ م والاقنية التي و صل 

لعلو مات من العين الی الدماغ ٠‏ فقد رابنا فى 
تجربة هبل وويزل ( انظر قطط هارفاد ) بان 
هناك اكثر من قناة هصصبية تنقل ما ار" 
الشسكية الى الد ماغ . فاذ! حدث لسب من 


Ati 


الابصار ر 5 ؟ لیاته 1۱ ۰ رة وألنة سے 


الاسباب ان تضاربت العلومات التي تثفلها 


الأقئة العہ ا ۔لعة فان الحکم ما سف ت 
ىا قسية اا 


بعتمد على قرار الدماغ نقسه ٠‏ وقد بحکم بان 
نری الواقع فى صوره ما بناقضه . ورہما کان 
هذا هو ما بحس به الدمنشون على | المخدرات 


1 ۲ ۱1 الى - ۸ ۳۶ ۸ مالم ر2 
اما الحقيقة الثانية فهي أنه بعد فتر طو بلا 


من التحديق ف اللولب الملتحرك بحس الناظر 
كما لو كانت. دوائره اقرب الى الخطسوط 
المستقيمة ولو حول المرء نظره بعد ذلك مباشره 
نحو شكل دائرة مرسسومة قائه سير أها 
بيضاوية الشكل » وذلك ناتج عن اتجاہ -حركة 
دواثر اللواب ٠‏ 
الحركة الظاهرية فى السيئما 

كما رابنا فى المثالين السابقين فانه يمكن 
اصطناع الخداع الحركي المبصر ٤‏ كما يمكن 
حمل كل من العین والعقل شسلاه على انه 
حقيقة رغم أنه خداع بصری ٠‏ وقد لا سهل 
على البعض التصديق بان السينما ليست 
سوى خداع بصرى اتقن صنعه بحيث اصیح 
ولا نقصد بذلكالجهان السينمائي‌او التلفزيوني 
بل الحركة التي پعکساتھا علينا . اسا فى 
السيئما فليس هناك حركة على الاطلاف ‏ تی 
شخص أو شيء نراه يتحرك وكل ما نراہ فى 
الحقيقة هو مجرد صور جامدة تعرض کل 
اربع وعشرين وأحدة منها فى الثانية الواحده 
من فشرات زمنية متساوية ولكن العبی 
١ 1‏ تستطيع تمييز الفواصل الزمئية بين الصورة 
والاخری وبدعی ذلك « مثابر ة الاسار » 
ونعنی به عدم قدرة الشسكية على متابعةالتقطع 
السریع فى عرض الصور وارسال آشاراتها ألى 
الدماغ عن ذلك . ولمكن ٹوکید ذلك بالدحربه 


المخبربة التالية ' 
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ا سک وی دی توس اپ ربج لت 7 ید .۳ م ۳ 
HEF‏ کک یٹ ا O EEC‏ شیک ا ر اساا ا و یقت Den.‏ یکی جیا انی کک ارت يع < 


أذأ فتحت ألضوء ہم اغلفته ؛ سطء و ند" نشکل 


متتابع فانك ندرك لعانه ثم انطفاءه » فاذا زدت 
سرعة الفتح والاغلاق قلت الفترة الرمئية 
التي ننقضي بين لعة واخری واذا وصات 
سرعة الفتح والاغلاق الى ثلاثين مرة فى الثائیة 
فانك ستری ضوءا مستمرا ولا تستطیع تمييز 
فترة الانقطاع . 


هذا ما نجربه فى الختبر ولکن على ضوئین 
مو صو لين بمفتاح همه مشترك بدور ٢‏ پا و محکوما 


الابصار بعش 1 اانه إ لم شو ية 


بمعیار ژمني يزيد أو بنقص حسب الحا حه مما 


بجعل المرء بحس باشتمال الضوئین فى آن 
واحد اذا وصلت السرعة لائین مرة او اکثر ف 
ألثانية الواحدة ٠‏ وآلة السینما ألحديثة تعمل 
بنفس الاسلوب تقریبا اذ ان فیها ضابطا بجمل 
کل صورة من الاربع والعشرین صورةفالثانية 
تعرض ثلاث مرات أمام العین . أى انا فى 
الواقع نری ائئین وسيعين صورة فى الثانية مما 
بجعلنا نحس بانسپاب الحركة فى الفلم كما لو 
كانت طبيعية . 
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اد ت-۔ 
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بس سب سے سیت ہے 


سوہ سس بیس 


۳ 


ہب ہت تین جو یہ نید اد تیا سم توب 
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با لها من لذة ساحرة » تواضعها زاف » 


أغلب احادشنا ب بعد کلمتین لیسشر _ وآنت معذور حين تٹر؟ هذه السيرة بعد 
تشحول من الو ضوع ایا كان الى الدات» فلیل اذا حکمت ‏ ولا اقول ظننت - اننی 
الشكوى أو الافتخار > ولكني أحس انهما لکی أكتبها قد تزشت وجلست امام مر اة 
بنہعان من زعة واحدة مركتمة: استجداء تبر بر آتفرئل ( كم اود أن بکون بين الاختيارات 


للوحود . النئفسية دراسة محاوبة الشسخص لصو ر تہ 





٭ كلب الاسٹاڈ بحبی حقى هذه السبيرة الذانية لتكون مقدمةللطبعة الجديدة الكاملة مؤلفانه انتی سوف تنشرها وؤارة 
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ا بجمهودية مصر العربية پمناسپة بلوفه عامهالسبعين فى ۷ / يثاير / ۱۹۷۰ , 
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سیم ج سے سس سس سر امس ی مسجت سے ہے ہس بر پا پچ سید تسم یلیکا 


ا ٹھگ لت صہ رم 


سس س کا اب 


1 ره دے ماک ان Au PITT,‏ دا رس توارط ہس سے سا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


فى الر1ه : العجپ » عدم التصديق » الا فتتان» 
النفور ) ولکن ثق ‏ وهذا عشمی فيك ان 
كنت لاتعر فنى ‏ أن شیا من هذا لم بحدث . 
انقدتنی حيلة بسيطة » التجات الى مقص 
قطع لی فقرات من احادیث عديدة ظهرت لى 
فى الصحف والحلات بملاون فراغها على 
قفانا باگحان ! ) ولصقّت بعضها الى بعض ؛ 

ومع ذلك فصورتی فى هذه المرآة هی حلسة 
آمام فو توغرافي محتر ف 4 سائط علي أضواع 
اعثی لها » واعوج ر قبتي لکی تعتدل فى نظره » 
وابتسم بلا سبب ۰ ری و و ا 


ما ده خطما اح انا .اتا ۂٔ باذ! 


ںہ 
گهی 
۵ 


+ 


أصدق ٠‏ وھکذا آبر آت ذمتی منك وژیاد 


ولکن هذه السیرة ستفیس عمری بالسنین 
والایام » وما هو بالقلیل .. طلفك ! لا قياس 
عندى لعمری الا بهذه اللحظات القليلة النادرة 
التی نبض فیها عرق فى روحى مهتزا بجد ل, 
تدسی: عند التقائي بالفن » متلقئیا ومعبرا . 
تمة هذا الجذل عند التقائی بالشعر والوسیقی 
ب على قدم المسساواة ا ثم اللحت » ثم 
التصوير ؛ شم العمارة . لست أدرى أين 
أضع بينها لقائى برشاقة الانسان فى فن 


الباليه . 
بعلو كل هذا جذل اللقاء بفن اعظم واجل؛ : 
فن ۱ لطلبيعة وحمالها ¢ لو اف فنصت شيك لاحۃ حتحت 


أن اککب محلدا ضخما .. لحظات قليلة 
ادرة » ولکنی عرفت بفضاها طعم السعادة 
وحمدت ربی عليها حمدأ طو بلا لابنقطع هاه 
ولا ولوج الى ساحة السعادة - فى اعتقادی ب 
ألا من أحد آبواب ثلاثة : الابسان والضن 
والحب » لاشیء شع. : بها مثل هذا الخشوع 
الذی آراه فى المعابد . واذا كان الحب هو 
اكثرها التصاقا بالصلصال والحما المسئون ؛ 
وبالزمان والمكان والصدف » فانه شرط ارنفاع 
الانسان عن مرتبة الحیوان » وكان الايمان 


۱۰ 


الفن وسطا حامعا للطر فين 6 بالها من منز له ! 


جم کی نه 
پک یچ کہ 


وقد عرفت مقامى منذ وعيت لهذا العر:فق 
الذى بنيض فى روحى » لست من اللهمين © 
ولا لی صاحب فى وادى عبفر . الالهام نور 
ساطع کاشف لجميع فاق الروح والعالم ) 
بهبط على من بخثاره دون سسب ظاهر © 
فيتلقاه بغير سعی منه أليه . ما أبعد الفرف 
بين هذا النور وبين أزير الشرارة الخاطفة 
التى احس بها وهی نتقد أحيانا فجاة ثم 
تنطفىء لتوڈھا . الها لاثثير لی الا دربا ضیتا 
وسط فابة كثيفة » يؤدى الى كنز صغير 
ایفرح به الاثرياء ٠٠‏ حتم على أن أشرئب” 
لكى اصطادھا ( وضعت هذا فى قطعة بعئوان 
« الشاعر بصير » ) تنطفیء هذه الشرآارة 
وتتركنى لكى أشقى غاية الشقاء .. حتى 
پتفصد العرق من جبینی من أجل أن أصل 
الى هذا الکنز الذى رآنته بل قل حدسته ب 
من بعيد ٤‏ كأننى آنحت فى صخر ٠‏ وحتم على- 
أن أزيل عن العمل كل آثار العرق © لیظن 


الناس انها ولادة سهلة . 


أننى ممن بدخلون معبد ألفن من أشد ابوابه 
ضيقا وعسر١‏ » وليست هذه الشرارة بزوتارة» 
لهذا كنت من المفين » أسمعهم بعيبون هذا 
علي » کأنهم بطليون منى أن أكون مسن 
الد لسین. ۰+ کفینی الصدق . 

ومع هذا نان عمری ی الفصیر فى الفن ۔_ أنه 
مجموع لحظات خاطفة عابرة - ة قد حاوز الصف 
فرن » وأحمد الله على ذلك ؛ لان هذا الطول 
اتاح لی أن أشهد فى نفسی تحوئلا عحیبا ۰ 
ولولاه لا شهدنه . 


كانت الذات تندلق على الوضوع فى مطلم 
هذا العمر . 


س غ نور سی کن سے ا سے می جس رٹ س _ ج ات ماما دحا سے ساد باون .تہ _ ما ےا 
1 





< اا ہے سی د سس - 


جا سسس سد - 





هذا الاندلاق سهل» وله فرحة» واست ضاء 
۷ سے و ج بو صا 
للأنانية ٠.‏ وکنت آشعر ۰ سىء من الضيق دون 


ان اعرف سببه على وجه الیقین ۰ سييك 
أئنى كنت خاضما لبداية لابد منها. انها مرحلة 


وبدا التحول شیئا فشیئا حتی تم اواخر 
عمری ۰ اصبحت الان آحس اساسا واضحا 
قوبا اننی لست الا بوقا » لا قيمة له فى ذاته » 
ولکن قيمته أن ارادة لاندری سردّها قد اختارته 
لكى تهمس منه - على تقطع ‏ سليقة اللغة 
والثراث » مختلطة باشحان الانسان منذ آعز 
آجداديی ب ساکن , الکهوف - حتی اليوم ٠‏ 
أشحان الانسان ‏ أولا ب فى علاقه روحه بربه» 
نسیانه لها - كما قال هو فى كتابه ب آشد؟ 
عذاب تتوجع له وئس" ۰ بالكون ہپ 


بنسلك فى نظامه » بدخل خانته .. بالتدر 


ہا ہے 


نان الثورة عليه والرضاء نه . 


بتعكس هذا كله على المجتمع التقلب 
ليستطيع أن بنطق بلسان انسان ونجد من 
يفهمه ٤‏ فليس من الفارقات قولى ٠‏ ان الفن 
للفن هو المدخل الوحيد للفن من أجل الحياة. 


ورغم أن هذا الوق قد عزلني يمد 
استطعت أن أعوةض لذة البو'م بللدّة المراقية» 
كأننى شاهد واقف على جنب ؛ بطل“ على 
شیء عجیب بحدث أمامه ٤‏ وبحاول فهم, سر"ه» 
ثم لاينقضى عحبه منه ۰ الفن بهذا المعنى هو 


النفحة لا الوتر » الزهرة لا البستانی* » النشوة 
لا فة ألا 


سب الحان ۰ 


ولو بقيت وحدی لزهقت روحی » أو جفت 
وذرتها الرباح » لابد للثحلة من خلية . وحدت 
الصحبة ود والاطمثنان ؛ كما وجدت 


ا کک ک۴ا الى ناد عجیب . + 4 
وقف على من لمسهم الفن بعصاہ السخر دة 6 
ابا کان عصره أو لفته او دنه أو حنسه أو 


لونه ٥‏ والر جال والنساء سواسية ب هم داخله 


اد حیاء !|4 الہ 


ابا ء۶ ؛بينهم تواصل لاخو؟ وتراسل لاينف ماع » 


عر فت أثنى - حتی قبل انضمامی اليه ب 
كنت أكتب لهم ٠‏ هم الذين يطلون على من 
و اه کہ وأنا اکتب 4 آه ے . ث ارم هس 
ژزدرا۶ ستی وال س کے اسح ڑ سس و ام سق 
مطلبي الوحید ٠‏ لاتخلو ورقة لی من اثر خاف 
لبصمانهم »او من اشاره مستتر ۵ الی آعما لهم » 
فلفة آهل هذا النادی صربحة وشفرة فى آن 
واحد » ولا تجد حریتها الا فى استصادهم لها. 


واول مادة ف قانون هذأ النادی شو تو فير 
لکل سواء كانت من حروف أو انعام أو حجر 
أو لون . 


ل طرد من هذا النادى لحر دمة اس ہے 2۵ء 


د شه 


جريمة العبث بكرامة هذه الكلمة , . فماڈا 
ببقی لهم 1 .. لیس لهم جزاء سواها , 


رضيت أخيرأ باعادة طبع مؤلفاتی لقيمتها 
التاربخیة أولا » فالمتاحف قد تکون أولى بها 
من الکتبات ۔۔ فأنت ستظل* على مسار نصف 
قرن » بفترف عن المسارات الاخری ) فانه لم 
باخد من حيث انتهى سابقه مع تمائل أو تقارب 
فى المستوبين ٤‏ بل اخد بدايته من البداية ء 
فكتبت له الريادة ولو رغم أنفه » لدلك كانت 
خطواته الاولی عسيرة متخبطة . 

كان عليئا فى فن القصة أن نفك مخالب 
شيح عنید شحيح ؛ حربص على ماله اشد 
الحر ص» تشند؛ قبضته على أسلوب القامات؛ 
أسلوب الوعظ والارشاد والخطابة » اسلوب 
الرخارف والبهرجة اللفظية والمترادفات ؛ 
أسلوب المقدمات الطويلة والخوانيم الراميية 
الى مصمصة من الشفاه » أسلوب الواوات 
والفاءات والثمات والمعذلكات والرغمذلكات 


راللاح مات ھال و "اوه اللاسية ات 5 
تر والسيدا نات 13 تھے لسسمےا 


ا * ! اي 1 


۹ 





سوا وسوس بی سچوے دج کے 


ہی۔ 


رم ۔- 


س ہد اس سرت سين Ip‏ چو ی يود جيرج از سا رل تن اگ ےی تد پیک ج٠‏ 


۸۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


كنا نرید أن ننتزع من قبضة هذا الشيخ 
اسلو ا بصلح للقصة الحديثة كما وردت لیا 
من أوروبا ¢ شرقها وغربها ( ولا اتحول عن 
اعتقادی بأن کل تطور أدبي هو في القام الأول 
تطور أسلوب ) ٠‏ 


کان علینا ان نضرب على بد من يحكى لنا 
قضية حنائية » وشول اكتبوها فهى قصة 
جمياة حقا ٤‏ ونقول له : القصة شىء مختلف 
أشد الاختلاف . وكان علینا خر الامر أن 
شل الناس آدعاء اسان ما أن له الحق ف 
اعادة صياغة الواقع ) حتی ولو وقف عند هذا 
الحد ول بضف قوله : : اعاده صيافة بحر ره 
لها اخلاقیاتها التی قد تعد عند الناس زيفا 
أو احتراء ٤‏ كان من العسير أن نتبل الئاس 
هذا » واعتر ف لك ائنى الى الیوم انتفض من 
شدة الضيق والكرب حين اقرا ٠‏ الفنان 
الخالق » فلان خلق هذا العمل ۰ ۰ 

انی لا آعتر ف بخالق الا بالله وحده » أحب 
أن اکتب بدلها : هذا هو ابتکار الفنان © الفنان 
ا لعل علا مو ال ا 


وه =F‏ ل الا میم ڈا کے ۰ 


وکان لابد لٹا أن نعمل حتی يكف الناس 
عن سوالنا : وما هو القصود من هذه القصة ؟ 
تلك العبارة التی كانت ترد بعد ختام کل 
حكابة فى کتاب القراءة والطالعة © فالقصود 
من حكابة أن عدوا عاقلا حير من صديق 
جاهل » وان العاقل من اتعظ بغيره والجاهل 
ومما زاد من المشقة والسر فى الخطوات 
الأولى ان الفصحى لم تكن قد آفلحت بعد فى 
أن تسمی لٹا أشياء للمسها بأبديئنا أو آفکارا 
محردة تطوف بعقولنا » او ظلال عواطف تلم 
بقلوبنا » واذا صدثقنا عددا غير قليل من 
المستشر قين لاعتقدنا أن هذه المشقة لم تكن 
عالقة بمرحلة البدابة وحدها ٤‏ بل هی ممتدة 
لأنها ناحمة من خصائص الأسلوب العربی ٤‏ 
فونه بأنه اسلوب سے على خط افقی 
بأنه | على 


فھم نصعونہ ( سلو به تسیر 


لے ف۶ 
1[ 


مستقیم 4 سطح ولا عمق » لا بتر کب منه بناء 
۱ يم ac IF‏ 1۶ م يم م۰ 11 ٭ ام م2 ؟ام ا 
نمو شنا فشا » أنه دلق البصساعة یبا 
دفعة واحدة أمام الزبون © انه ب كما فى 
مآدبنا ب وضع جميع الاطباق على المائدة فى 
وما مخلاضة حلوس الضيوف © فالذى 


رال متلاصق قبل کو س 
شمفی شفى ان بو کل ساخنا کل باردا ٤‏ ویزعمون 
ان او اللات ألغربية ‏ وبالاخص 
الانجليزية والفرنسية - هو أسلوب شبه 
عمل فئان بر سم لوحة » انه سنیها خطا خطا 
ولمسة بعد لمسة من فرشاته 6 ناظرا طوال 
الوقت الى التناسب والشكل التركيبي للوحة 
وموضع كل خط وكل لمسة فيه » بل الهم 
ون أل حد ثفضيل الحملة الاسمية 


يذهبون الى 
ب وهی من خصائص اتهم - على الجملة 


وکل هذا کلب في كاب » وحماقة ليس 
بعد‌ها > ماقة ¢ فلي 0 اللغة کائنا مستقلا عن 


الفکر الذی ود 6 فحين بلزم الفكر 
الستخدم للعربية ماينبفي لکل فکر » من 
و ضوح وبصر وحد وعمق » فان لغتنا الفصحی 
لن تکون اقل قدرة على الاداء من لفات هولاء 
۱ استشہ فين الأجلاء 4 فالعيب ليس فى اللمة > 





ولكن يشعى لى أن أعثر ف وأفرد أن مشفة 
الخطوات الاولی فى انتزاع أسلوب القصة من 


ا ب المقامات تمثلت اکٹگ ما تمثلت لدی 
ا ٹسملو ما لا مب اس اس اس سس ا سے فیس مخ ِا 


من كان يقرا الآداب الغربية بلفتها ٤‏ غير مکتف 
بالترحمات أن وحدث » فان الذى كان یراد 
اقتباسه من الغرب لافن القصة وحده بل 
أسلوبها » وصياغتها » وتستطيع الى اليوم 
ان تلحظ الفرق بين أسلوب قصصی له اطلاع 
على الآداب الغربية بلغاتها وأسلوب قصصي 
لابعر ف غير العربية . 


وقد داعبتنا اللغة العامية اول الأمر فهممنا 
ان نجری اليها ‏ لاهربا من مشقة الفصحى 
فحسب ‏ بل لاننا کٹا نتلهف أن بکون الادب 
صادق التعبير عن الجتمع > ولکننا تحولنا 


کالما ردافع یگ ره ب الی . اافصیح , 4 نها 
بدافقع عريزى حى * م 





حور س الأ 


مدا سس قد ملع 5 


¢ 


۴ 


د کید ٠‏ .۰ 7 - ار سید لشيس “35-3 تاتا 3 
٣ر‏ 


هی الأقدر على بلوغ الستوبات الر فيعة ٤‏ على 
العريية » ومن ن المتم ان ندرس كيف ساير 
تأثير العروبه على الادب الصری تأثيرها على 
سياسعنا القومية , 


ومما زاد من المشقة والعسر فى الخطوات 


نیی. ایر 
الأولى اُننا سب نحن افص صان ب كنا نعيش فى 


شبه عزلة عن أبناء الفنون الاخرى » مع ان 
المشكلة عندنا جميعا واحدة » ولاہد أن ينتفع 
بعضنا بتجارب بعض © لكى یتساوی الخطو 
الى الامام على الاقل فى جميع میادین الفن . 
بسیب هذه العزلة کان لابد لعملنا ان یکون 
هشا وفقيرأ مهما ملك من ماله الخاص © 
( لهذا الفقر اسباب آخرى ساعرضها فيما 
بعد ) . أقول : کنا فى شبه عزلة ؛ اذ كانت لنا 
اتصالات لم تتصف بالنشاط مع أبناء الفنون 
الاخری 6 لعف آئفسنا زمرة وأحدة تخسمنا 
وتضم مختار وسيد درویش ویوسف کامل 


واحمد صر ی + + وعددا آخر غيرهم 8 


والعحیب أن هذه العزلة ممتدة حتی الیوم؛ 
بل بخیل لی انها نفاقمت » وکان النتظر » وقد 
زاد عدد الشتغلین بالفئون الیوم عن عددهم 
فى آیامنا الاولی » أن تعمل دہ الزبادة على 
تيسير القضاء على تلك العزرلة ؛ فاڈا ھا 
تزبدها مشقة » فلا لقاء فى زحام شديد . 


طارت منا آمالنا » کان القصة وقد سکتت 


اقتحامنا لحعاها م ۸ ٠٠١‏ | اه ۰ ثا 


میا لجماھا > فاردنا شا أن ندخلها 
بحمارنا» لم نكتف بالاقتداء بالقصة المستوردة) 
بل أصبحنا نطمع فى أن ندخل تجدیدا على 
شكلها داخل اطارها الذى عر فئاه لها » ای 
دون أن خرج عنه » فكان منا من سبق الى 
کسر الترتيب الزمنی ولجا الی ( الفلاشباك » 
أو من زعم انه كتب قصة لپا شکل دائرى ؛ 


ای تنتهي من حيث بدات .. الخ 





۸۹ 


اشجان عضو متتسب 


ثم قفزنا بعد ذلك سریعا الى مطلب اهم 4 
أن تکون لنا قصة مصربة لحما ودما » تنيع 
من خصائصنا » وتدل علینا .. لکننا ! 
ستطع أن نتقدم فى هذا الطریق ( لذات 
الاسیاب التی وعدتك أن آعرض لها فیما بعد ) 
وكان لايد لهذا المطلب ار ن بنتظر حتی تمد 
الفنون الشعبية رواقها فى ظل الاشتراكية » 
وتمثل تحقيق هلا المطلب اکثر ما تمثل فى 
المسرح . 


يجب أن أعترف ان أغلب المنجزات فى هذا 
الميدان غير مقنعة » وتبدو أحيانا مضحكة . 
أن اعتناقنا للاشتراكية لم بغر رض أن بندرج 
ادبنا وآداب الامم الاشتر تراكية ف و سحل ۵ و احده) 


ناحمة من وحدة المذهب 4 أو وحدة المجتمع 
الدی وا أو اد أقامحه + ولک لکنا ئا ٠:١۱١‏ 


کس لرات شا سه يا قلہ با ان 
اشتراکیتنا مصرية ليست صورة طبق الاصل 
ف ظل الاشتر تر أكية السعي الى , ظھور أدب محلي 
صمیم ٠‏ 


وبجانب هذا التيار نيار آخر » تیار ثقافة 
متر فة تقول بعالية الفن دون نظر الى انقسام 
هذا العالم الى اشتراكية وراسمالية » فالفن 
عنده جوھر واحد لااشل الانقسام > وله هد ف 
واحد لانتعدد . 


وقد حاولنا عفد صلح بين التيارين فقلنا 
ان كان الفن ثهرا عظيما فلانما له روافد 
عديدة » كل منها له ذاتیته وخصوصيته ) 
وبجب أن تعمل و فقا لهذا الفهم . 

6ه 

لكى أشرح الاسباب الاخری لهذا الفقر 
الفنى الذى عانيئاه فى مراحلنا الاولی دعنی 
الجا الى التشبيه فانی من الفرمین به » حصيرة 
بساطتها ‏ تعبیرا من ذوق فنى جمیسل 
وأصيل ؛ ولکن اقلبها وتأملها » ستجدها 
محدولة من ساقين لاغير من سيقان القش > 
حتى بالعرض وحده دون الطول » ارتفاع 


۱0۳ ۱ 


۰۰۹۰۰۹۰۹۰۰۰ لے .رر لا کا نرہ کے جا جا کاگا تا ق OE‏ 0 0 9۶ میب رای 


الق ۳۷ جج اناو وج 


ی .دک مک لب 0 دا قامعا بط اب ها ده د 





۸٥ 


عالم الفکر ‏ الجلد الخاس - العدد الثالت 


سطحها عن الارض حدده غلظ الساق و حده ) 
حقا لها ظاهر وباطن ولکن لیس لها عمق . 
قارن بها سحادة عحمية » دعك من فنون 
سطحها - بهرحة ووقار وأصالة مولودة فى 
عصر حديث ‏ اقلبها وتاملها » ستجدها 
سيمفونية من خيوط متشابكة من عقد عد بدة ) 
وكلما نے العقد زادت ألقيمة ¢ لها دون 


كان المجتمع الذى بدانا نا كتابة القصة فيه 
بشبه هذه الحصرة ٤‏ فكان لابد للقصة ان 


تکون مثلها فى المساطه وا ۳9 
تريد لها ان تثری وتتعمق دون أن کون 
بجانھا حر که ٭ے له ۴ المأ لل 0 ف الاحتهاد 
الدينى ٤‏ فى الدراسات التاريخية واللغوبة ب 
مجتمع سيط ؛ لا انکشاف بعد فيه لفروق 
بليغة ومصادمات بين المصالح » كان هناك 


ان ثراء نسيج المجتمع فى الحضارة الغربية 


هذا التشابك بجد آسانیده فى مقولات الفلسفة 
وعلم الاجتماع والاقتصاد » ولکن المجتمع 
الفربی بشتری هذا الثراء الآن بثمن باهظ > 
هو تفتت الشعب الى خلابا مغلقة على ذواتها ؛ 
اتدافع الا عن مصلحتها هي أولا » فلنحذر 
هذا .. 


وا جادة أكثر ما تحلى فى ا ااٹرحمة 6 فهى 
1 ت نعل لفظ الى لفظ » وحتی لو كان الامر 
كذلك ففى اللفات التى نترجم عنها تنشأ كل 
يوم تقريبا الفاظ جديدة لیس لها مقابل عندناء 
انها ليست الفاظا مبتكرة 4 فقد انقطع عمد 

الابتکار فى اللفة » بل هی الفاظ مألوفة » ولکن 
خصصت لها معان جديدة لم تكن لها من قبل ) 
فاستقلت بها دون معانیها السابقة ٤‏ او مع 


معانیها الساشة 4 و آص ۲ ۳۳ 4 
وا س “2 نفاص شير معبرہ 


عن معانبھا فحسب ) ہل عن علاقات بعکسها 


عجمية الى حصيرة صلاة . 


Yet 





ولا ينطبق هذا الکلام بطبيعة الحال علسى 
الترحمة فى ميدان العلوم ٤‏ ولكن ادف مال مثال 
عليه تجده في السرح © وهو اکثر الفنون 
للمجتمع اذ يتكلم بلفته ما أكثر الد حا 


مکٹ ۶ مک ۱ الہ 4 7۳۹ ساٹك مت حمة4 4 | !ادا 
ااعربیہ بمسر حي سر ا 


لا نصترف أن العديد منها غير مفھوم ٤‏ بل ان 


لا شك أن مجتمعئا بتحول بسرعة من هذه 
الحصرة الى تلك السحادة . , ومع انتشيسار 
التعليم ومحو الامبة سیبدا انتاحنا الأدبي من 
الضحالة والسطحية » ومن هذا العدر الهائل 
من البدیهیات » وكل بدبهيةلها رئين الحكمة, . 


كل هذا ولم أقل لك كلمة واحدة عسسن 
سيرتي وحياتي + 4+ اليك بعضا مما ثر رد + ۰ 





في آوائل القرن الناسع عشر قدم الى مصر 
من مسلمي الورة شاب اسمه ابراهيم حقي » 


کائت شاه ہے الست an‏ 4 أ: ٩:‏ ار ۵ 


سید جبا از م ا ڑے 


قصور الخديوى اسماعيل » وبواسطتها علیٹن 
قريبها الوافد في خدمة الحكومة الصربة .عمل 
فترة بدمياط » وندرج في الوظائف حتی أصبح 
مديرا لمُصلحة في بندر المحمودية بمديربة 
البحيرة , 

وظل اهل ذلك البندر يذكرون له ب بعد 
وفاته پسنوآت ‏ صلاحه وتقواه‌وحمال خطه , 
وقد رزق ابراهيم حقي بثلائة آبناء هم : 
محمد » ومحمود طاهر » وکامل » واستطاع 
أن بقتني حوالي مائة فدان , 





التحق ابنه الاكبر محمد وهو ابي ے 
بالازهر عدة سئوات » ثم انتقل للدراسسة 
بمدرسة فرئسية » ولکنه لم بصبر حتی يشم 
تعلیمه» وآثرالالتحاق بوظیفةبوزارة الاوقاف) 
وان ظل مشغوفا بالقراءة ؛ مفرما بحفے وا 
روائع الادب العربي القدم .. روى لنا انه 








ب8ا 


حازال محاورنه ٹلاز هر کان بصلي الجمعة ذات 
مره فی مسجد غاب عله أمامه » ولأله کان 
معمما فغك ذعاہ المصلون الى ار ثفاء املس والفاء 
الخطۃة + + فلم بجد مخرحا من للك الورطة 
الا ان بتلو علیهم جزءا من مثاماث الحرسری 
أوله )0 أبها السسسادر فى غلوائك + + 4 ( 
فد هس , الصلون لفصاحتهھ وحضور بد بهیثه ) 


وان لم بفھموا من الخطبة شيئا ! 


وكذلك لم ینم الاہن الاوسط محمود طاهر 
دفي ب وهو عم ب تعلیمه » ولكنه انجه بكل 
فواه الى الكثابة والثاليف ٠‏ ومن اهم مو لفالبه 
رواية « عذراء دنشوای » التي نشرها مسلسلة 
سئة 11.5 فى صحيفة کان يصدرها أسمها 
( المحلة الاسہوعیة ۲ 1 4 ٤‏ وکان الشاعر اأحمد 


۷۷ 


مستمارة , 


و لسمي محمود طاهر حقي علد كبير مسن 
القصص والسرحیاث بعشها مطبوع » وفسد 
عمل فترة طويلة سکرتیرا للفرقة القومية مل 
كان مديرها الشاعر الكبير خليل مطران . 

وف المحمودية کان من الطبيعي أن توق 
العلاقة بين أسرةحدى واسرة « السيد حسين» 
وكيل مكتب البريد ؛ فهو الاخر من أاصسسل 
تر کې وزوجته أرنارٌوطية (البالية) ٠‏ وما لہثت 
هده العلاقة أن تثطورث الى سپ ) أذ تزوج 
الاہں الاكبر محمد من (( سيدة ))ابلةه السد 
حسين ٠‏ وأثمر هذا الرواج عددا كبيرا مسن 
الا شاء ۰ ابر ایم ¢ و اب‌ماعسل » وبحبى > 


وزکریا » وموسی » وفاطمة » وحصرق 
وصالح ¢ درم + + 


كنت أنا الاين الثالث بين اخوني ,. ولدث 
ق۷ بثایر سنه ۱۹۰۵ بحارة الہضة ودأع مقام 
السيدة زينت في بہت ضئیل من أمسلاك وزارة 
الاو قاف ٠‏ ورغم انيا فادرا حي السید؟ وأا 


لا ازال , ملفلا صم ١‏ ) فیمات کال ه 
طفلا صغیرا » فهيهات ان انسی لألسير 


فى حباني ولكويني اسي والفني ٤‏ نما زلت 
0 بائعة الطعمية » والاسطی حسن حلاق || الحي) 
وہائع الد ق + ومع جموع أألشحاذين 
والدراویش الملتفين حول مقام « الست » .. 


کانت والدني شد بل ۵ الندين ۰ مغر 7۳" 
بقراءة الفرآن الکریم وکتب الحدیث والسسيرة 


النبوبة » وکانت تختسار اسماء ابناهما من 
صفحات الثرآن ٤‏ فاذا آقترب موعد الوضع 
اسهم سم شابلها ,. و کثیر! ما کا نت تثرا علیشا 


الحر دری ۰, 
شعره ويلقيه علینا فی جن ناتنا السا اد 


وکان مفرما بالقراءة الى ابعد حد ؛ حى انه 
كان يقرا وهو بسير في الطريق وء وما رلت 
أذكر كيف عاد لا ذاث ہوم وجبهثه سطوحے 
قد لنت فیها حبه زرقاء ؛ فقد صدم عمود 
الثرام » وهو ساثر يقرأ فى صحبفة 18 

© © © 


و هکل نشات فى بینه ‏ لعشسق الضراءہ ۳ 
والدت, وار, وه و کل لكف اخي الا کسر أس اهیم 
2 با رای 
الذى بعرفه جميع باعڈالکتب: فيمصر ) جدیدها 
و قد بمها +۰ لد کوئن لنفسه مكثبة عرية 
والجليز سك كاليت أول 4 مسعين أ ۳ ستفقفیٹتا مه مم 
وقد شارك أخي ابراهيم في لحر بر جر دہ 
مسر محية لم تمثل » بالاضافة الى جهود عمی 
محمود طاهر حہی 1 ألقصة والمسر حيسسة 
والصحافة + + 


أذكر انه حیلما كانت تظهر قصيدة لاحمد 
شو في في الصفحة الأولى من « الاهرام » » كان 
البیت کله شف على رحل ہم کنا لقم وؤه سسا 
بصوث مال وتحففلها وتلل نرددها في مختلف 


الناسباث + « من هیده القصائہدے قصید له في 


۲6۵ 


Lun تا‎ 


3 قل ره مہا ہے مات ل س سب طم ۔ 


ل ا لك ۳ طلا بل ۲ 





جاه 
ان رن 


5 - بخ ء طم عمد جد عص صمح ساو دو شق فك کد کیک معد موہ عاو 3 


۸۲ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس ۔۔ العدد الثالت 


البکاء علی خلع الساطان عبد الحمید وما زلت 
الى الیوم 1حفظ مطلعها : 


سل « بلدزا » ذات القصور 


هل حاءها نم ألبدور 


لبکتك بالدمع الغزير 


وكان عمي محمود طاهر على صلة وثيقة 
بشوقي » وعن طريقه أتيح لي الجلوس السى 
شو في عده مرات سواء في محل « صولت ) 
الحلواني أو في بيته ٠‏ وفى أحدى تلك المرات 


أعطاني قصته ۱ أميرة الاندلس » وهي مخطوط 
لابدی فيها رأبي » وكنت وقتها لا آزال شابا 
في السادسة عشرة ٤‏ ومع ذلك نقد تح ات 
ونقدتها بشيء من العنف » وکان ذلك شرورا 
مني ندمت عليه فیما بعد ۰۰ 


کان الجواب الفالب على بیتنا تلخص فى 
ثلاثة مظاهر : 


الاول ‏ شغف برشاقة اللفظ ٤‏ والابتهماج 
بالتو فیق فی العثور علی‌الكلمة المناسبةللمعنى . 
لذلك كانت الخطابات السی نتبادلیا تکتب 
باسلوب ادبي متانق ٠‏ 0000 ۱ 


والمظهر الثالث بتمثل في قدر من الانطوائیة» 
لأننا كنا أسرة موظفین من‌اصل تركي » ولیست 
لنا أملاك تذکر » بعد أن أساء نہ ادارة 
الاراضي الت ورثو ها عم حلع, © ده 5 

ر ني ورئوها عن جدی » حتی أصبح 
وجودها کعدمه ؛ ثم ما لبثت ان تبددت . 


بدات تعليمي ني کتاب السيدة زینب » نم 
التحقت - كسائر أخوتي ل بمدرسة واللة 
عباس ٤‏ وكانت مدرسة مجانية من أوقاف 
المامي باشا » وكان يلتحق بها ابناء الفقراء في 


حين كان أبناء الاغنياء بلحو ون بمذر د 4 


> لاس اه 
٩‏ 


الناصرية ٠.‏ وكانت نلك المدرسة تخلع على 
تلاميذها حللا خاصة كتب عليها بالقصب 
المذهب « مدرسة وألدة عباس باشا الأول » ٠.‏ 

قضيت فى الدرسة الابتدائية خمس سنوات 
غابة في التعاسة . كانت ضربات عصتی الدرسین 
تجعل الدنيا تظلم في عيني » كما كنت اأتعذب 
عذابا هائلا وانا أحشر دماغي بمعلومات لا أكاد 
افهم منها شيشا ولا لماذا يعلمونها لٹا .. اؤکد 
لك أني لم آفهم الفرق بين الرى الدائم ورى 
الحياضالا بعد أن تحرحت وعملت معاون‌ادارہ 
في الصعيد . 


كان طبيعيا ان ارسب في السنة الاولسسی 


الا رسد ار نبة » ولك ؛ بعك ذلك عل 
بتدائية ٤‏ ولكني لم آر سب ۰۰ 


كنت انجح كي آفر من هذا الجحيم ٤‏ ولكي لا 
أغضب آمي او اجرعها خيبة الامل ٤‏ .. كانت 
هي عماد الاسرة . ربتنا پیدیها » تخيط ئیابنا 
ونحن سته » تطبخ وتطعمنا متکلفة في ذلك آشد 
الشهر . اذا قدمت لنا طعاما نزرا لا تغئى ولا 
سمن من جوع ضاحکٹنا وصبت علینا ضحکه 
مرحة » کانما اجتماعنا حول , المائدة لع 4 
مسللية » فکنا على ضحکها - ونحن تعلم انه 
تمثیل » نجد الطعام وفیرا مشبعا لذيذا » وهي 
التي ربتنا بلسانها » نحثثنا بغير الحاح على 
الاستقامة والحد والمذاكرة » کسوط صاحب 


1 ۹۔ اله‎ ٩ 


الجواد الاصیل » له وقع ولیس ل له لسع ., 





لا بقوتني أن آذکر لمدرسة « والدة عباس » 


الاولی أنها هي التي خر حت الزعيم 
مصطفی کامل ٤‏ فقند کان بيته قریبا منه ۹ 
وحيئما التحقت بالمدرسة کان کل المدرسين 
الذین علموه قد تركوها الا واحدا هو الشیےے 
عبد المنعم » وكان يلقى الاحترام والتبجيل من 
الجميع لاله كان یوما مدرسا للزعیم 1 


و 


آما الميزة الثائية لتلك المدرسة فبتمها ف 


تلك الصداقات العميقة التي ر تلي بعدد من 
تلاميذها فما زلت محتفظا الى الوم 


بصداقتي للاستاذ ن محمد عصمت ومحمد 
لبیب الجبالي » وما زلت أذكر بالخیر صد دقي 
ا مرحوم محمد ڈو الفعار الاح الاکبر للممشل 
صلاح ذو الفقار 6 والمرح وم مصطفی حسن 
النائب العام السابق ہ كلهم تعر فت بهم في 
4 ۱ .وه عابس # الاسدا4۶ 
مدر سه وار و انہ باس لذ ل اسسا اب + هه 
6 © © 

حصلت‌علی شهادة آتمام الدراسة الابندانية 
سئة ۱۹۱۷ © والتحقت بالمدرسة الالهامية 
الثانوبة ( بئبا » قادن الآن ) » وكانت تتبسع 
نفس الوقف الذى تتبعه مدرسة « ام عباس » 41 
ومنها حصلت علی شهاده الکفاءه » ٹم انتقلت 
الى الدرسة السعيدية » فالخديوية ومنها 
حصلت علی النکالور سا سنة 1۹۲۱ وكان 


ترتيبي الخمسين بين المتقدمين لتلك الشهادة ٠‏ 


امشق اکتناه ذلك المجهول الكامن داخل جسم 
الانسان ورأسة ؛ فأر دث أن , تفر غ لدراسة 
أسباب علله وامراضه » واسهم في اسعاف من 
حتاجون الى العون والساعده » و تدلك كنت 
أؤمن بان « الهنه الحرة هي أفضل عمل 
للانسان فهو فيها سيد نفسه. ۰ وبعدحصولي 


1 ۱و و و 1 


على الكفاءة وقفت في مفترف الطرف وه 


كان من الطبيعي أن التحق بالقسم العلمي 
سنة أو أكثر » واشفقت أن احمل الأسرةمزيدا 


من الاعباء و الص و فاث 4 فاثرث 4 اساق 


بالقسم الادبي .. 

والتحقت بعد ذلك بمدرسة الحةڈوق العلیا» 
في وقت كانت نمثل فيه قمة التعليم العالي » 
لا يدخلها الا المحظوظون » وكان من زملائي فيها 
الاسائذة : توفیق الحكيم “ الکو دی ےد 
الحکیم الر فاعی وسامي مازن وعبد الكريم 


أنه ب 4 اا ے ضصوم حلم . یت ١‏ کے عم 
کي من 


رحن سي | کر تسس رين ٭ 
ودرڈُس لنا نخة من آسانذه القانون وفقهائه » 


أذكر من بينهم الاستاذ الشیخ أبو زد مدرس 
الشريعة .. كان رجلا دائم الابتسام » بعالنج 


جا 1 مغك ۱ 
تادا ملسا 


۸ 


اشحان عضو متسس 


الشريعة حتی بحیلها شرابا سائفا لو استطاع 
لصبه في حلوقنا صبا ٠.‏ والاستاذ أحمد آمین » 
العالم الثبت في قانون العقوبات » والمرحوم 
الدکتور احمد نجيب الهلالی ۰۰ حین‌دخل‌علینا 
أول مرة حسبناہ - لنحافته وصضر سنه _ 
4 وما کاد تکلم حتی انعقدت 
السنتنا وففرت آفواهنا اعجابا به » فقد هدم 
في درسه الأول كل ما بين أيدينا من كتب قدیمة 
بالية یکلام جد.ید 7 تشع منه الحیاه . 
حين التحقت كلية الحقوق گنت متش شيعا 
بمبادیء الحزب الوطني © فقد كانت « اللواء » 
هي جریدۂ الاسرة الفضلة » وأن لم بمنعنا 
التعلق بسعد زغلول ومتابعة أحداث 
ثورة سنة 1۹۱۹ بحماسة شدیدة © فما أكثر 
ما كنت اصحب أبي وشقيقي ابرأهيم 
واسماعيل الى الازهر أو بيت الامة » أو شادر 
مقام في ساحة فسيحة لاستمع الى خطباء 
الشورة » وتبهرني أصواتهم المجلجلة حتى 
اصبحت الخطابة من بين هواياتي ۰۰ 


ذلك مب 
تیا 


کان الانحلے ون | الطرق الودیه 


وأحيانا لا نحل 
3 اي یہ ہے 


الثورة ٤‏ ذكنت اسے مع أبن وأخري” ف طرق 
ملتوبة وأزقة ضيقة حتى نصل الى الازصمس, 
ولستمع الى خطباء داحتا ہت 


الجموع آناشیدها » وما زلت أحفظ من نینها 
رسول السلم الى مصر 


آنثر في الطریق لنا الزهر ۰۰ 


وكان آفراد الاسرة بتخاطفون بلهفة شديدة > 
ما بصل الى آبدینا من منشورات الثورة و 
وقد سرت في سض الظاهرآت الصاخبه التي 
كانت تعتسج شوج ل ہے 


الجارين . 0 


وما زلت أذكر الى اليوم الجموع الففسیر؟ 
من جميع طبقات الامة التي خرجت لتشییع 


۱0۷ 





۸٥۵۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالت 


جنازه ابن القباقيبي في حي الركبية وکان قد 


کتابات عبد الله الندیم ومصطفى كامل » ول 
ما تشر عن حادثة دنشوای .. وهكذا التحقت 
بمدرسة الحقوق وقد تشبع وجداني حتى 
الثمالة دحب مصر .. وعندما حدث الخلاف 
المعروف بين سعد وعدلي . بين الو فد والاحرار 
الدستوريين .. احتاحت بيتنا موحة عارمة 
من الكآبة وخيبة الامل لفرقة الصف الوطني. . 


قبل أن التحق بمدرسة الحقوق كنت قد 
التقیتہمؤلفات النفلوطي وجبران‌خلیل جبران 
۰ جرت دموعي مع ماجدولین ٤‏ وترلمت 
بشعر الهجر وأنا في الخامسة عشرة من عمری 
۰ وقادني أخسي ابراهيم قي دروب الادب 
الانجلیزی فقرأت کتبا لدیکنز وروبرت لويس 


ستیفنسون وآدسون وغير هم و 


اما فى الحقوق فقد کان علي أن استکشف 
قاره جديدة مختلفة عن منطقة الادب والفن 
من قبل ۰۰ عرفت في مدرسة الجقوق أن 
القانون رياضة ذهنية عليا تقارع فیها الحسة 


الححة 4 والاثبات عدم الاثباث ۰ 


ودخلت مع زملائي ف الكلية في سباق حامي 


الوطیس كانت حدته تزداد كلما أقتربنا من 
التخرج وه وانکست علی , گت ب الفانون 
التهمها؛ وثمة حلم براود خيالي بالسفر 
لاتمام دراستي في جامصات آوروبا » حيث 
البحث العلمي الحر وعباقرة فقهاء القانون .. 
وكاد الحلم بتحقق لولا ماش في احد الکتب 
عن الاتفا قیة ( مصرىة السودانية بشأن تسلیم 
المجرمين » اهملت ذلك الھامش وکان موضسع 
سوال » فجاء ترتيبيارابع عشر فاللیسائس؛ 
وسافر الاربعة الاو ال . حلمي بھجت بدوى © 
وطه السید نسر » وعبد الحکیم الر فاعي » 
وطالب رابع بدعی زهدی .. في بعثات الى 





۸ 


الخارج » في حين بقیت آنا أقضي فتره التمرین 
بنيابة الخليفة © ثم أعمل محامیا بالاسكندرية 


۳۹ ۵ عم رم ٩‏ دا مج اه 1 


ودمنهور فترة قصيرة » عینت بعدھا معاونا 
للادارة هه 


ومن ابرز آثار دراستي للحقوق شغغي 
الواضح بدراسة الجريمة والمجرمين .. لعلها 
مخلفات رغبتي الدفينة في دراسة الطب 
واستكشاف كنه تكوين الانسان الجسمي 
والعقلي .. وبلغ من هذا الشذف آنني انشغلت 
فتره عقب تخر جي بکثابة عدة ابحاث صن 
الاحداث النحرفین مدعمة بالاحصاءات 
والقارنات » والقیت بعض الحاضرات العامة 


قضیت اهم سننين في حياني على الاطلاق . 
الفلاحين عن قرب )© واعیش فی الحقول بين 
نہاتھا وحقولها » واکل بصلها وسريسها » ؛ 
لقد وجدت فیهما سعادتی عندما أصبح الحمار 


بزاملني طول النهار . 


أولها : استقلالي في المعيشة 6 أدخل وأخرج 
كما آشاء 4 ومع ذلك ففي كل مره کنت أضصع 
فيهأ المفتاح 2 الباب أذا عدت متاخرا باللیل 4 


كنت أشعر بشيء من التهيب كأني في بيتنا 


القدیم وأمي تنتظر . 

والثاني ۰ اتصالي الباشر بالطبيعة الصر بة 
والحیوان والنبات ٠.‏ كدت قبل ذلك لا ار 
بين العسح والشمیر » ولا أعرف صن الريف 
سوی منظر الحقول كما سبدو من نافذة القطار . 
ولملك تلحف في القصص التي كتبتها في ذلك 


العمد مدا الام رااه ٢١‏ _ 
ا تحص ماش ای التحامي بالشات والحیسوان + + 


حقل القطن » الجاموس الربوط على البرسیم 
.٠‏ الخ ٠.‏ ۱ 


3 
سے سدق _ .سن قشف م ی کے تلف ار اسا سی 


4 
ہا ات ری تیلست یز ساب سم 7 سرد ۔ 


موحسرمسٹوہ: - 


ظ 
۱ 








علی طباعمہ ما ۱ 


رابعا : اتصالي الباشر أيضا » وبحرية > 
۴ ی ؛ وقد عشت هناك تجربة 
0 ایب 


( الستوی الوصفی فى « خليها على الله » . 
وحعلت محورها تأمل أسباب تلك الهوة التي 
تفصل بین الحكومة والفلاحین .. وقد دهشت 
أشد الدهشه وأنا اکتها بعد مرور ثلاثين سئة 
على التجربة » ودون أن تكون لدى ابية 
مخطوطات او مذكرات » ومع ذلك فقد 
وجدتني لا أزال أعيش بكل وجدأني فى منفلوط 
سن ۱۹۲۷ و 1٩۲۸‏ ۰ 

آما الستوی الثانی فهو التصوير القصصی 
فى محموعة « دماء وطین » » وهی عبارة عن 
صعيدبات تدور فى منفلوط » ولها بقية فی 
مجموعة )0 أم العواحز ا( مثل قصتى ١‏ از از ه 
ربحة » و« حصير الجامع ) .. 


لاروی قصتى مع القصة » ومع الكتابة ہشکل 
عام ۰ 4 





بداٹ 1ک“ 


سی سن © سح 


سن مبكرة » فى حوالی 
اسادسا مق رملد كبابات تلك ار حا 
تجارب ساذجة لم آعن بجمعها أو الاأحتفاظ 
بها .. ثم بدات أكتب القصة القصيرة وانا 
طالب بمدرسة الحقوق ؛ وبعد تخرجی ۰ 
وکنت متاثرا فى كتابتها بالادب الروسی أكثر 
من تأثری بالادبین الانحلیزی والفرنسي 0 
فقد وحدت فى الأدب الروسی أن کل شخص 
تفر سا مشغول بفضبة كبرى ) » هی قضنية 


خلاص الروح رم 


بخيثل الی" أن الادب الصادق هو الأدب 





الذى » وان سجئل ومر وحلل وکتب_ 


Aoo 


اشجان عضو منتسپ 


بأسلوب واقعي » لا کتفي بذلك » بل برتفم 
الى حد التبشير » وهذا ما وحدته فى الادب 
الروسى فسحرئی . 
. ي0 a ff‏ ۰ له 5 »یا 
و بحیل الى س مرة آخری ‏ اننا لا نستطیع 
آن نفهم روسپا الا اذا فهمنا آنیسا تومن ل 
لا آدری لاذا - بأن لها رسالة عالیة هی‌تخلیص 
البشر كافة . وقد کون فى ذلك تفسم للدعوة 
العالمية للشيوعية ؛ كما قد یکون من الممتع حقا 
مراقبة اثر التعايش السلمي الى اصبحت 
تنادى به أخيرا على هذا الشوور الذاتی 
المتغلغل فيها. 


نشرت أوائل قصمی فى صحيفة ( الفجر ) 
التى كانت تصدرها المدرسة الحديثة برئاسة 


وأنا راع تحت تاثر الکانب الامر کی ادجار 


اميا ( فلا ٠ه‏ مشمش ٠‏ ولو 0 


وكانت (( قهوة ديمترى )) هی أول قصة 
نشرتها فى جريدة (( السباسة )) » وقد خرحت 
ملھا بد فئى انتفعت به طول حياتى .. 
ہیں ر سن یی 4 ر 2 
نقد وصفت فیها قهوة حقيقية موجودة فى 
مدبنة « المحمودية » » وسحلت فیها أأواقع 
كما هو » وصورت العمدة بطربو شه الائل كما 
رایته تماما . محرد لصو بر بریء لم ا فصد 
من وراثه شا ہم فاذا بالعمدة نغضب علی 


غضبا شدبدا » وشظئنی آمزا به . 





حرصت فیما بعد على أن اتجنب مثل هذه 
الاب 6 بعك آن فهمت أن الادب الواقعی 


5 |1“ 006 الفعا 2 و اص ۷ مس 


ود و بل می حدر ع كن لا 





واعود الى منفلوط لأسجل الانقلاب الخطم 
الثانی فى حیاتی . كنت راقدا بعد العشاء على 


السرير بعد نهار أنهك روحی وان؛ له جسدی > 
اتب ولا اقرا صحيفة بومية » فاذا بنظری 


۲۹ 


1 
1 
1 
ا 
ا 
۱ 
۱ 





كوم 


مالم الفكر ‏ المجلد الخامس العدد الثالت 


بقع على اعلان لوزارة الخارجية بأنها ستعقد 
المحفوظات فى القنصليات والمفوضيكات . 


العاء النظرة على الاعلان کان محر د مصاد 4 
٠٠‏ ولکنها قلبت حباتی رآسا على عقب © فقد 
تقعدمت للمسسابقة » ونححت وان حاء اسمی فى 
ذيل قائمة الفائزبن © وصدر الاسر تعبینی 
آمینا لمحفوظات الق لية المصرية فى حدة 
باعتباره أسوأ المناصب الشاغرهة وقتذاك . 





ما آبلع هذا الانقلاب فى حیاتی ! 


فى جسدة فیما بن عسامى ۱۹۲۹ و ۱۹۲۰ 
حدئت. فى حياتى لاه أحداث هامة : 


رایت المسلمين يأتون للحج من جميع ارجاء 
العالم فیکوڈنون لوحة شاسعة کان لها اقوى 
الآثر في نفسي .. وهناك درست المذهب 
الوهابی ومشسکلات الحج والكورنتينات 
وكتبت حولها عدة مقالات فى مجلة ( الرآبطة 
الشرقية )) ٠٠‏ 


والتقيت فى جدة بالعقلية الفريية النظمة 
وه ممثلة فى بعض رحال ١‏ للك الدیلو مأسی 
البريطانى الذى قام بدور هام لحساب 
مخابرات بلاده ٤‏ واجتاز « الربع الخالى » 
گی ده کارا . لا( قله ۽ در م لہ )4 و ا 
وانش عة سس و ۸ ٹیس د معن لیا »۷ تس سل 
هولندا فى جدة » وكان هو الآخر مستشرقا 
تخصص فى وضع الخرائط عن الجزبرة 
العربية ... 
آونبة کان النشاط الدیلوماب 
قليلا » فرحت اقضى وقت فراغى فى مكتية 
القنصلية حتى قرأنها عن آخرها .. وفیها 
اكتشفت تاریخ الجیرتی لول مره » وفتثت 
به اشد الافتتان ٤‏ فلم أعرف کاتبا أو مؤرخا 
استطاع أن بصور روح الشعب الصری مثله » 
بالجبرتى ٤‏ حتى لقد وقعت عددا من مقالاتی 


الال , باہے+ە لا عا 
الاولی باسمه« عبد الرحمن بن حسن ) .. 


وف لك 9 





| فا 
یرک 


اء 


ومن آهمها ستمقالات عن ( 
الصری )) كان هو مصدرى فيها » ونشر تھا فى 
جربدة (( البلاغ )) ٠‏ 


نقلت من جدة الى استانبول سنة ۱۹۳۰ء 


۰٠ھ‏ نہ _ ؟ 7 ۳ و و اا إلشحر دة 


الخطرة التی تام بها مصطفى كمال حين حول 


دولة شرقية أسلامية الى دولة علمانية حدشة 
شفصل فيها الدين عن الدولة ۰ وقد قرات 


مر > وربما أتيح لی ان اکتب عنه ہوما »+ 


وق استاسول آرتدت القبعة لأول مرة م« 
وتعلمت أن للقبعات علما وأصولا 6 وان ما 
بصلح للٹھار او الرحلات لا يصاح للمساء أو 
معه ٠‏ واضطررت ب بحكم الوظيفة ‏ الى 
الى الطربوش ٠‏ 

وبذھابی الى ترکیا » عدت الى الارض آلتی 
هاحر منها جدی » وعثرت هناك على اقرباء لنا 
سكنت عندهم ٤‏ كما تعلمت التركية على كبر 

۹ء ] 14 Cn‏ ال ضر سے بی 
واتمنتھا ۰ فلم تكن اللغفة التر کیه تستحدم ق 
بیتنا الا للسباب فى لحظات الغضب .. كل ما 
تملمته منها فى مصر لا يزيد على کلمات مثل * 
أدب سیس ٤‏ خرسیس » سکتر نل چا 
IR‏ پ با بر اه 0 
وحاولت الانتصال بأدباء تر کیا 4 و سعدلی 
الحظ بمقابلة الشاعر عبد الق حامد 
سے شكسسبير تركيا فى أخربات آأيامه ؛ 
ع 8 بے Ha‏ ےر "اجه f‏ امه ۳ 
والشاعر یحبی كمال » ولکنی لم سل ی 
الشاعر محمد عاکف » وعلمت أله فر من تر گیا 
بعد الحركة الكمالية ٤‏ واقام فى مصر زمنا . 


وبعد اربع سئوات حافلة قضیتها فى تر گیا 
نفتت الى روما .. فانتقلت من دكتاتورية 
أتاتورك الى فاشستية موسسولیئی ؛ وکما 
تعلمت التركية : تعلمت الابطالية » واقبلت على 


۱۱۲ ۱ . ,۹٤ 


الإ دب أن نطائی أغتر ف منه ۰ وقرات مسر حية 


FI, 
1 


/ 


ft 


موسو لینی الو حيدة ( مائة عام ) » وكتابا آخر 
الفه بعنوآن « خی آرنالدو ۷ 4 وعلمت انه کان 
كتب خطبه وبياناته الرسمية بنفسه »> فكانت 
قطمأ من الأدب الحار الملتهب . 


+ فى تلك المسئوات بدأ اتصالى الباشر 
بالحضارة الاوربية 4 واخذت مو قف التلميذ 
فى الموسيقى والتصوير والمعارض والمتاحف 
والمسارح ؛ واذا كانت الثقافة فى روما وحركة 
التجدید والنشاط والابتكار لا تبلغ الذروة 
التى بلفتها فى بارس © فقد كانت تناسب 
شخصا مبتدثا مثلى » معالمها واضحة ملموسة» 
وضجتھا محدودة ٤‏ وحياة الليل فيها ام نكن 
صارخة كما يقال الآن » فوجدت نفسى غارقا 
فى عصر النهضة الذى نقل أوروبا كلها من 
الظلام الى النور ٠‏ كل بضاعتي ق الموسيقى 
والتصویر وبقية الفنون » الفضل فيها أردثه 


El: ۶ ۱ «4 ی‎ 5 ۲۴ 


الى السئوات الخسی التی فضیتھا ی رو ما ۳ 


ورغم ذلك ففد كنت أشعر داثما أن فى 
داخلى شيئًا صلبا لا یدوب بسهوله فى تيار 
حضارة الفرب » وقد وضلحت ذلك مرة فى 
مقال قارنت فيه بين الاثر الذی تتركه روما 
نی. القادمين اليها من الشمال والنازحين اليها 
من الحئوب »ولاحظت أن أهل الشمال نئبھرون 
بشمسها وحضارة عصر اللهضة » اما انا فقد 
وصلتها وعندی فدر اکسر من السلازم من 
الشمس .. عندی حضارة ب أن لم تفق س 
فهى مائل حضاز تھا ؛ وعلدى دين هو نظام 
متکامل فيه الفناء - 





وبھلو آنیاته » وزرت الانيا و سمعت‌هتلر وراه 
وأعوانه وهم بوحجون الحركة الثاز سة 
بالشعارات الضخمة ومشبة الأوزة ٠‏ 


وطول تلك السنوات لم انقطع عن التفکیر 
فى بلادى وأهلها .. کنت دائم الحنين الى تلك 
الجموع الغفيرة من الغلابة والمساكين الذين 





۸۷ 


بعیشون برزگ يوم ہت ٠‏ وحين عدت الى 
الہ لتی عبرت عنها فى « قندب اہ هاه 4 0 
سی غير سا ع یں ام كاسم ٢٠ہ‏ ان 


بطل القصة شاب يريد أن بهز الشعب الصری 
هزا عنیفا وبقول له : 


« أصح .. تحرلك) فقد تحرلد الجماد !. .» 


انها قصة غریہے جدا كتبتها فى حجسرة 





صغيرة کنت أستأحرها ف حى عابدبن») وعشت 
فيهأ لوثة عاطفية مثيرة غبرك منها فى أناشيد 
0 بيلى وبينك ) جال ء 


واسماسماعيل بطل ((قندیل آم هاشم))- 
ی الهند » فقد كان بمثل. ‏ فى نظرى محاولة 
الزاوجة بين الشرق والغرب . 


ان اسمی لا کاد مذکر الا و بط کر معة 
« قندیل ام هاشم » .. کانی لم اکتب غیرها 
۰ وکنت احیانا أضيق , بذلك + .ولكن ر کم لم 


حدئونی عنها واعشر نوا بعمق تالیرها فی 
نفوسهم .. منهم أدبب بمئى قال لى لقد 
آحسست انك ٠‏ تصفني حين اعود من القاهرة 
الى اليمن ۰۰ وقال لي بائع کتب قديمة : مش 
القصه اللی فیها واد بیاکل بفتيك فى آوروا 


وأهله بياكلوا طعمية فى مصر !! 


وحين احاول البحث عن سیب قوة تاثیر 
۱۱ 


ور نما تھا اسمسبا استقرث فى قلوب الفر آء 
بنفس الطريقة ۰. 


© © © 
تقلبت فى وظائف وزارة الخارجیة» وشغلت 
الشفرة السرية للوزارة فى د ج مکار كثبى 4 وعملت 





به ستنشر في الطبعة الجديدة الكاملة من مؤلفات الاستاذيحيى حقی , 


۱ 


لیا بو د ا لد ہے واحق قد 


ا م ف بج 


ا س7 .کیا تپ الہ ہے 


7“ یت معو عا EE‏ ۷ ار الا یو یدز ےس 21۷9ھ a HE DIENER SAR. ORK‏ الك .11131111 LL‏ لے لاس ا اا ا ا لال لہ ا اق أذ کک کے 


۸۸ 


مالم الفکر - الجلد الخامس - العدد الثالث 


س والنفر | شی وابرا 


وراه عبد الهادی واحمد محمد خشسة ۰۰ 


وف سئنة ۱۹۲۲ وحدتنی أشغل وظيفة 
مرمو قة وقد بلقت السابعة وألثلائین‌می‌عمری» 
وما زلت أعرز عرب » فتزوحت کریهه عبد اللطیف 
سعودى المحامى وعضو مجلس الثنواب عن 
- القيوم « ۰ ولم تدم سعادتى معها انش من 
سحب النود من عینیها ٤‏ وسرعان ما توفیت 
بعد أن أنحہ نحست لی وحیدتی (( تھی )) ٠٠١‏ وتر کت 


فی نا حسرة لا تنقذ ۲ 


واثناء عملی بديوان وزارة الخارجية توثقت 
صلتی بالحقق البحائة الاستاذ محمود شاكر > 


۳ أت معه عددا من , أمیات کتب الأدب العر ی 


القديم ودوأون شعره ۰ وملذ ذلك الحين 
وأنا شد ید الاهتمام باللعة العربية وآسرارھا 6 
وف اعتقادی انها لفة عبقرية فى قدرتها على 
الا ختصار الشدد مع الادحاء القوى .. 


ولست اخجل من القول بانی منذ امسکت 
بالقلم وانا ممتلیء شورة على الاساليب 
أسلوب جدد اسمیه الاسلوب العلمی الذی 
هيم بالدقة والعمق والصدق .. ولقد أرضى 
أن تغفل جميع قصمى وكتاباتى » ولکی 
سأحزن آشد الحزن اذا لم بلتفت أحد الى 
دعوتی للتحديد اللفوی فى محاضرتی « حاحتنا 
الی اسلوب جدید 4۷ وى كثير من کتابانی 
الاخری ۰ ۰ والاسلوب الذى اطالب به سو 
اسلوب علمی- بتمیز بطلب الحتمية والدقة 
والوضوح ؛ لان اللفظ عندی هو وعاء الفکر » 
ولا وضوح لفکر الا بهذا الاساوب العلمی 


الدقیق .. 

ومفهوم الحتمبه ب حتمية اللفظ - هو ان 
بختار کل لفظ بدقة ليؤّدى معنی معینا بحیث 
لا بمکنك أن تحذفه او تضیف اليه لفظا آخر > 


أو ۳ تکتب لفظا بدلا من آخر ۰ ۰ و لد لك فد 
اصل الى اللفظ المناسب الذی بتطلبه 


العنی . 


واهمية هذه الدموة ترجع الى أنها تعوند 
الذهن على عدم استعمال العاظ عائمة معانیها 
غير محددة » وموضوعة فى مکانها بلا سبب 
واضح ۰ فمثل هذه الالفاظ لا تخل بالمعنى 
فقط بل نشل قدرة آلذهن على التفکیر الماضج 
الحدد .. ولذلك اضیق اشد قا 


٠ ۶۳ IH 1211‏ ,لا هو 
الكتثاب با للفظ واستخدامهم گلمات رلا میں ۰ 


ولکنی أشترط مع ذلك كله آلا يدو على 
الکلام آثر من عرق ألكاتب وحهدة 4 بل ۱ بد 
ان یختفی هذا كله حتی لیبدو الأسلوب شديد 


۱ 1 
السساطة ۰ عليك اذا عزفت على الع ود و 


ٹسمم القاریہ صر ار القلم + ۰ 
ونقلت سنة ۱1۹۲۹ سكرتيرا اول للسغارة 


۳ 


وكان أهم ما شعرت به فى باريس 6 وأعظم 
ما عشته فيها 4 هو ذلك الاحساس الغامر 
بطعم الحرية » ولم اکن ذقتها بهذا الشكل لا فى 
القاهرة ولا فى جدة ولا فی ترکیا » ولا حتى فى 
روما .ی بارس کل‌ائسان حر + + والحكومة 


هنال لا تشمر بها الا فى شخص رحل المرور 
با له * 
لانتس ذظ ر و ۰ 


وعلی درب الفن التقیت بزوجتی الثانية 
۔ چان ميرى جیهو س لفتت لوحاتها وتمائیلها 
نظری » ومن خلال الناقشات الفنيسة تولد 
الود » فالحب الذى نضج على نار هادئة ., 
وتز وحنا مسنه ۱۹۵۱۲ 6 ومن أحلها تركت 





(۱ ) ارجو أن تراجع نصها فى کنابی (( خطوات ق النقد » , 


1۲ 








4 





م کیا سج ا 4 طح ا ا اتد حلاف 5 
ل 3 


السلك الدیلومامی لاعمل ق وزاره التحارة 
والصنامة مديرا لمصلحة التجارة الداخلية . 


وقبل ذلك عملت مستشارا لسسفارتنا فى 


أنفرة سنه ۱۹۵۲ ۾ وفیت فيها عامين رقثیت 
بعدهما وزبرا مفوضا لمصر فى ليبيا .. 


۳ ۹ كعم ۵ ۱ أيه ۶ ٤‏ لمك ۰۸۱1 


وق سنه ۱۹۵۵ السعت مصحه العضون 


بوزارة الارشاد القومی » فکنت أول وآخضر 
مدير لها » اذ ألغيت س4 ۱۹۵۸ » فنقلت 
مستشارا لدار الکتب» حیث اليح لی ان افرغ 
لقراءاتى وابحانی سبعة آشهر » قدمت بعدها 
استقالتی من الحکومة . 


وخلال السنوات الثلاث التی عملت فیها ف 
مصلحة الفنون عاصرت وشاركت ونفدت 
الخطوط العريضة للنهضة الفنية فى مصر ؛ 
ابتداء من أنشاء العاهد الفنیة ومسرح العر اس 
واورکسترا القاهرة السسيمفونى وكورال 
الاوہرا ٠.٠‏ حتى انشاء فرقة « يا ليل با عين » 
و« لدوة » الفيلم المختار ٤‏ التى تخرچ فيهسا 
عدد غير قليل من شباب مخرجى السسيئما 
الصر بة ونقادھا ., 


وی ابريل سئة 1411 عینت رئيسا لتحرير 
مجلة (( المجلة )) » وظللت اتولی مسسئولیتھا 
حتی دسمبر ۱۹۷۰ ۰ وطوال تلك السنوات 
حاولت ان أحافظ للمجلة على شمارها الذی 
اتخذته لنفسها منذ انشائها » وهو « س۔حل 
الثقافة الرفيعة » ٤‏ فسعيت ما وسعنی السعي 
لوصلها بالجامعات المصرية بنشر ابحاث 
اساتذتها النابھین ٤‏ كما حاولت ربطها قدر 
الامكان بمشاكل المجتمع الواقعية » وما من 
بحث قيم بعيد عن النفمة الخطابية والددائية 
والتبسيط الا نشرته فيها » بل وسعيت اليه 


و للت ۰ 


الدولة سلمته مجلة لیتیجم فيها مل , هواه 4 


وبطلع القراء کل عدد بمقال له أو عنه » بل ان 





A0۹ 


واجبه يفرض عليه أن بنشر فى المجلة احسن 
ما بصله ومن بين ما بصله مقالته هو 6 اقا 
وح قیما ر بصله ما هو أفضل ملھا ام تنش‌ ها 


يبدو أن زحمة العيش وتشابك الصالح کانا 
سحو لان بين العناصر العلمية والادبية المعاز ٥‏ 
ونين التنيه الی دورما ف احتضان ) الحلة 4 
و تسنی رسالتها . وما لم تشعر هل ه العشاصر 
بمسئولیتها عن أمثال هذه المجلات الثقافية 
الجادة » فسنظل ننضح فى بثر غير فياضة . 


ورغم ذلك فقد نجحت فى تحويل مر 
« المجلة » الى ندوة متصلة لا تكاد تنفض ‏ 
شارك فیها عدد کسر من شاب الادباء 
والباحثین ؛ احتضنت ١‏ امحل ( انتاجهم 4 


5 ےی 


وكان لها شرف تقديم الكثيرين منهم الى الفراء 
دول مرة . 


هل بهمك ان تعلم بعد ذلك انى نلت جائرة 
الدولة التقديرية فى الآداب سئة 1۱۹٦۹‏ » وانی 
اتشر ف بعضوبة الجلس الاعلی لرعایة داب 
والفئون والعلوم الا حتماعیة »ه 


واعود لو صل ما انقطع من الحد رٹ عن 
فصه قصيرة ورواية ونقد ودراسة أدبية 
وسيرة أدبية ومقال آدبی )> وترجمت عددا من 
القصص والسرحیات » ولکن تثلل القص 2 
العصم هة هي هو ام , الث ]أ ع لاأ ایر : 

۴ مہہ "یا ٢ه‏ وژ د ني | موجہ تس فيها 
عندی يقو على تحارب ذاتية » او مشاهدة 
مباشرة ٤‏ وعنصر الخیال فیها قلیل جدا ء 
دوره نكاد يكون قاصرأ على ربط الاحداث » 
ولا بتسرب الى اللب ابدا .. 


واهم الافکار التی الححت علیها فى قصصي 
هی ۰ 
او لا ٠‏ ألاعلاء من شان الارادة و حملها اساسا 


لجميع الفضائل . فالعالم فى نذا کڈ 
١‏ م اق شری مصر 


کب > والسلاح الأول الذى ستخدمهالانسان 


۳۹ 


۸۰ 


عالم الفکر ب الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


فى خوضها هو الارادة .. وما اکثر ما وصفت 
شخصية رجحل طيب ولکنه ضسعيف © فتکون 
النتيجة الحتمية أله بجزر حزرأ ., وهذأ 


واضح فى قصص مثل «نهابة الشیخ مصطفی» 
نشرتها فى حریدة « السیاسة » سنة ۱۹۲۷ 
۱ وام العواجز » و « السلحفاة » . 


نيا ٠‏ الشسعف بالدراسات وال حلیلات 
النفسية ؛ وكانت لی قرامات مستفیضة فی هلم 
النفس وترأجم کبار الفئانين المصابين بتمزقات 
روحية ونفسیة) وتأثرت‌باراء فرويد وآدلر .. 
ومن القصص التى تضح فيها هذا الشفف 
« الفراش الشاغر » » و ۷ سوسو ) ( مجموعة 
ال( عنتر وحوليت » ) و« مرآة بغير زجاج » 
( مجموعة ( أم العواجز » ) وآشیر فيها الى أن 
كلا منا خزائة مفلقة لا بعر فها احد » وان سم 


الحياة فى المقدرة على الجذب ؛ وفيها سے 
غریب جدا فى كلمات قليلة : « وعجز بدی عن 
الامتلاك » » انه أصدق وصف لاشسخاص تضيع 
متلهم محانظهمٍ واموالهسم ٠ه‏ وزوجاتهم ُ 
لافتقارهم للقدرة الابجابية على الجذب . 
ثالثا ۰ التضه لمفارقات الحياة » وأول هذه 
الفارقات جبروت الانسان وض عفه فى وقت 
واحد . ومن هنا لنشاأ نغمة السخریة التى 
رابعا : الاهتمام بوصف الحيوان ٤‏ ومن 
أمثلة ذلك قصة « فلة . مشمشی . لواو » » 
« عنتر وحولییت؛ ) ووصف الحمار فى 
« خلیها على الله » » والحمل واليقرة والاعز 


خامسا : فى الرحلة الاولی‌انشغلت‌بالجنس» 
فصورت الغريرة الحنسية كقوة واعية لها 


ارادئها ۱ لح هل التی ازز جیا من خلال 





تتکرر ٠‏ ومن الاحزاء التی 


«احتجاج» ( مجموعة ( أم العواجز » ): صورت. 
سيطرة هذه الفريزة على بيت » لذلك تعمدت 
أن أكثر فيها من المصطلحات الفسيولوجية : 
قیء الحامل » ليلة الدخلة » غسسيل الفوط 
الصغيرة المبقعة ٤‏ رائحة العرق . 

ومنذ اشتغلت بکتابة القصة القصير 
أحاول دائما العثور على اشكال فنية جديد 
ولعلی ف قصة « ألبو سسطحی ( ( مجموعة 
( دماء وطین 6 ( کنت ول من اسسستخدم 
( الفلاش باك » » أى البدء بالاحداث التاخرة 


فى القصة . لقد کتبت هذه القصه‌ی استاسول 


وما زلت اذکر تلك الليلةالتى کشت فيها وصف 
ليل الصعيد » وكيف شعرت برحفة شديدة 
وأنا أكتبه . + و لفق سے ل , أن سيعت م٠‏ بعض 
من قراوا القصة انهم أدسوأ عند هذآ الجزء 
بنسی الرحفة (۲) . 

وق قصه « السلحفاة تطےم » ( فى هذا 


الکتاب ) استخدمت الشکل الداثری فانتهت 


انا 


جا يدن 
ws‏ 


وقد تکون واه صچ النوم » احبامعالى 
للسدآ الذى آنادی ںہ ۴ ضرورة ت التر ام الدقة 


والعمق فى اسلوب الكتابة . فليس فيها لفظ 
واحد لم يكن موضع جس ووزن ) وفيها 
صفحات كاملة لا بتكرر فيها لفظ واحد ؛ 
الما , والاحاسسه أت , تتطلت الفاظا لا 
ی وا2ڈحاسیس السی 

أعتقد أنه حالغنی 
التوفيق فيها منولوج .التربی. الدی يناجى 
الطبيعة . د ا م ا تد 


۱ و 


الروانة هو صاحب الحان الدى د يستطيع أن 





۲( (ز ليل فى ظلمة العمى » تلفع به الكون مرغما » هبط علىالفضاء حملا ثقيلا » احاط بالارض كالقيد » غطى الحقول 


| و گ_ج ۴ . 2471 یر AEE"‏ دا ۳ 


ٹالکغن © ونڪ الٹری اتىقات 6 وانجدر ب ولا حدلاتساعه س آئی الشقوق فاحتواها ‏ ¿ ثم تلفت ببحث هن 


مداخل النفوس التى يعلم انها تسلقبله وتتشربه »فاحتلها يتمطى فيها . هو الآن فى گل زوده لکوم النحل 


یتسئل گالئص الى قثب عباس > على غفلة هله ,, ) , 


ہے سان 
١4‏ 1 


007 مو نخد با ورس روب او وی لا اا با 





/ 





بری. الناس. الا على حفيفتهم وهم سسکاری ؛ 
فلما اغلقو | له الحان لم بجد آمامه سوی المونى 
رى فیهم الانسان على حقيقته . 

والی جسزاز القضة والقفال الادبی ۔۔ 
الصحفي ‏ اسهمت بقدر لا باس به في 
النقد والدراسات الادبية ؛) فكتست» تاريخ 
( فج ر 'القضة الضریة)) بأساوب درآمی بجمع 
بين الحقائق الفلمية والتشسوش القصعی ؛ 
واهتممت. فینه بابراز. الفار قات التي تشر 
السخرية کقولی عن الدکتور محمد حسين 
هپکل حینما نشر :دوایتھ ( زینب » بتو قيع 
( مصرى فلاح ) انی. لم آر .رجلا مثله ‏ يتنكر 


حين بتشر"ف 


وبدل كتاى (( خطوات فى النقسه )) على 
اتصالی مند وقت مبكر بالحركة الادييسة فى 
مصر ٤‏ رغم بعدى المادى عنها ٤‏ فغيه مقالات 


عن "۲ ديوان رامی » ومصرع کلیوباترا » لشوقى 
و« أهل الكهف » لتوفيق الحكيم . 


ول له 
8 ۳ 


وآعر ف الى متهم بانی ناقد تأثرى » ولكنى 
فى مقالى عن « مصرع کلیوباترا » مثلا تحدثت 
عن ادق تفصيلات المسرحية ؛ فلم أترك حتی 
الشخصيات الثائنوبة ٠‏ وی مقالى عن « عوده 
مصرى بثير قضية الفن للفن والفن للحياة ٤‏ 
وقد أخذت على الرواية ان الذى بدافع عن 
مصر فيها رجل فرنسی ! 


وف معالى عن « المستحيل ) لمصطفى محمود 
تحدثت عر كيفية نشوء الفكرة لدی الکائپ ٤‏ 
ثم كيف بخرجها على الورق © كما قدمت 
منه مدی حبی لصر واشفاقي علیها ٠‏ 

وأزعم ألى اسپمت فق تطوير الكتاسة 
الفكاهية ٤‏ خير ما بمثلها كتابى ١‏ فكرة 
فاتسامة » فالفكاهة فيه تقوم على المفار قات 





اشجان عضو نتسب . 


الفقلية ودقة الملاحظلة ‏ لسلولد الناس ٤‏ ومن 
مقالاتي القريبة الی. قلبي « خرج ولم, يعد ) 


( والحکانة وما. قیها » و ( سبعة فى قارب ». 


الذی قدمت فيه تفسرا لكل النوازع الغئية . 


وم سر : ره مسدإقاتن العديدة پالادیام 


مذآهمها 6 فالحنو على الجيل إلصساعد لیبی. 
مسألة عاطفية فى نظری» والفثان الصادق هو 


فيه بحب أن بستمر وان نامه ج الى 
آخر 85 هناك بالطبع لله الاب .هه ب #. اه 


2 ۳ ب دا رو کے ک٠‏ ا 


تقدم 4 ولکن ال الاساسیة هی امتصلة 
لو حود الفن واستمراره ۰ 


لعل ذلك بفسر كثرة القدمات التی گتبتھا 
لقصص الأدباء الشبان » وقد سمعت من ثول 
انني جاملتهم » والواقع اننى لم اكذب فى أى 
مقدمة کتبتها » بل قلت الحقيقة باسسلوب 
رقيق ٤‏ ولکنی أغضب حینما و صف نقدی 
بائه « دیلوماسی » ؛ لان هذا معناه أنه نقد 
منافق » وانا سعيد بتقديم عدد کبیر من الادباء 
الشبان » وبصفة خاصة محمد ساام والشسان 
السته الذن اشترکوا فى اصدار محمومه 
« عيش وملح » ٠‏ 
ف حھٹامسہ حت «الطائر الازرق» لیتر لينك؛ 


فتر جمت :سر حيتي (الطائر الازرف 
و « دكتور لئوك » لجول رومان © وروایات 
( انتونی کروحر » لتوماس مان » « ولاعب 
الشطر نج » لستيفان زفایج » و // البلطة ٢‏ 
لیخائیل سادوفیانو » وسيرة اسکندر دوماس 
التى كتبتها ادسث سوندرز بعئوان « الاب 
الضلیل » ؛ بالاضافة الى کتاب « القاهرة » 
لدزموند ستیورات»کما قمت بمراجعه ترحمة 
عدد من السرحیات العاليتة التی اصدرتها 
وزارة الثقافة . 


|۸٥ 


minak رسس ھا لاہ‎ mp FE HEN N iii ئا حا‎ 


قاف ۱ 


اه تا تاسمه و ۹ 


ےع ای HN‏ چو سیووج ہو ھہواز إا _ تا ال ۔ 


| 


عالم الفكر ‏ 


الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


اما الظاهرة الفريبة الٹی أحار کشیرا فى 
تحلیلها وانا اتامل ۽ حیاتی وانتاحى 6 فهى آئی 
وان كنت من اصل ترکی قريب › فانی احس 
بانی شدید الاندماج بتربة مصر واهلها » وف 
بعض , الاحيان برحجئی مذا الشسعور رحا عنیغا 
۰ ومعرفتی باللفة العامية الصرية وتعبيراتها 


81 


تفوق ما حصلته منها مباشرة . قد یکون ذلك 
راحما الى الفطرة والحدس والاحساس ضير 
الواعی 6 ولمل هذا الب هو الذی بمیل ی 
ضف . الکلمات العامة ۸ ۳ 
الی استخدام بعض ! has‏ یبا 


رهم انی من الهو وسین بالفصحی . 


کے 
کا 


القديمة التی آسمع فى از قتهسا کلمات مشل 


« احرنها » و « باالعدی » واعاش تلك الروح 
الشعبية الحلوة الصسابرة التی حاولت 
تصويرها فى « قندیل ام هاشم » . 

با أخى ۰۰ 

ها آنذا قد فتحت لك فلبي » و قدمت لك 
ما قدرنی الله عليه من سیرتی وآرائی » ابا کان 
حكمك عليه ف فساتشسفم عئدك نمثل فر سبی 


معروف قول ٠‏ 


0 ان أحمل امرأة لا تستطیع أن ۶ تمنح ألا ما 
عندهات لا أكثر .. 6 ه 


KK ۸ 


۳۹۹ 





5 ره ad‏ و اچ E‏ 4 ورد تنج زر جات تب ۔ 5 





اء 1 ۰ ادج 
۱ الاح الب 4 
الؤلف 





الدکتور بيثر أبيل اعدا وعم محاضر 


1 


قديم في علم الاجتماع في جامعة اسیکس »)وقد 


ت في 0 جلات العلم ةالخاصة بعلم الاجتماع . 





الکتاب ٠‏ 
* و ۹ں ۱, . ڈ١‏ ,4 ۰8۸ 8؟_ ده fa‏ ۰2 امہ ff‏ 
سير الختاب )7 تشاع اماد ج ى لاق 2 مع ۹ 
عام ۱۹۷۱ من قبل وتدفياد ونیکلسون بلندن ء 


وبقع في ۲٢۸‏ صفحة ) كما اعتمد على ثمائیےة 
وأربعين مرجعا في تالیفه . والکتاب ضمن 
سلسلة الکتب التي تقع تحت عئوان (( الافکار 
الاساسیه فى العلوم الانسانسهة » التي شرف 
علی‌تحر برها السدیر ماکنتي وباتريك دوریان 


ه قل ' نم الخراج الکتاب مر حیث الحر وف 
5 ثم ۳ سس ی 


وتنظيم الصفحات والرسوم التوضيحية 
والهياكل الحسابية للافکار المختلفة بحيث 
تجذب القارىء وتسهل عملية متابعة الفصول. 


۸۲ 


Peter Abel! 


Model Building 


` in Sociology 





ما 
عم ها ) ۴ اشر ریت راما 


ری خی :ال رو ےی لوب لب 


فصل موضوعا مستقلا ومرتبطا بنفس الوقت 
بالموضوع الذی يسيفه بحيث تجصل الكتاب 


مت‌کام ملا ف معا لحته ال کک 


بعالج الفصل الاول التسدرج الار تفاي في 


رحلا , العلاقات بط فة علمبة» و لص الفصل 
ہیں کر لكك ام٠‏ و حصن 


الثاني الوحدات التحليلية لبناء النماذج في عام 
الاجتماع » ویهتم الفصل الثالث بالصطلحات 
والمغاهيم المستخدمة للنموذج القترح » وينتقل 
المؤلف فى الفصل الرابع لناقشة مشكلات قياس 
هذه المفاهيم وتحو یلها الى متضیرات . أما 

فى علم الاجتماع » ویتناوا , الفصل , السادس 


الصطلحات © وواصل الفصل ساب منافشے 


هھ ا -ح١‏ ۔ 8 13 1 7 . ا 
مشكلة ربط هذه ا مسائل والقضانا ۳ھ 





Peter Abell, Model Building in sociology, Weidenfeld and Nicolson, London, 1 


۷ 


ا ےھ اذام مويسم حور ای نوی د لاساد سےا ر ہے  _‏ ہوا ہت + سا ال 


عہم ۲ ۶غ 5ج سس ی ساسج سس a‏ را 


سعد :ااا ةم ةميد دسح ہہ ےہ 51 


KON I_1 Hi.‏ ہ سا MAS‏ ليا ےج 


ھ۸ 


عائم الفکر ب المجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


باختصار آهم مظاهر التغابر ف علم الاجتماع » 
و نناتش ف الفصل التاسع والاخر بناء النمادج 
ذى العلاقات السببية . وبالرغم من کشرہ 
المعادلات والصالحات الاحصائية فیعتر ف 
الولف بان الکتاب لیس مقررا لطلاب الاحصاء» 
هذا بالاضافة الى أن الفصول الاخره تتضم 
بعض القیاسات والاسالیب القياسية طرحت 
بطربقة سهلة بمکن للقارىء الذی بتوفر لدبه 
UY!‏ الا .ص۴١‏ ىا 


اد هام نبسادیء الاحصاء من دراستها و فهمها ۳ 


° او اه د 
مقدمه الو لها . 


هناك طر شتان متعارف عليهما فی تدرس 
علم الاجتماع في بريطانيا » الاولی » التاکید على 
فلسفة العلوم لتوضیح‌الدی الذی بمکن اعتبار 
علم الاجتماع علما من وجهة نظر العلوم 
الطبيعية » والثائية » الاتجاه نحو الاسلوب 
الا حصائي. » وقلما تلتقي الطرشتان فى مو لفات 
العلوم لكاب سب الف من خلال 


الطريقتين . 


ان الولف ليس بفیلسوف » ولاهومتخصص 
في الاحصاء » وبالرغم من التعليقات التي 
سیف شد لها الكتاب ٤‏ سواء م 7 ۱ 


سيبعر ص له الدے سو ء من فل 


الفلاسفة أو من التخصصین في الاحصاء ؛ الا 
انه مقتنع بان الطلوب في عم الاجتماع خاصة 
فى هذه الرحلة اسالیب متطورة فى معالحة 
امو ضوعات الاجتماعية في الدول النامية 


والتقدمة . 


وبالرغم من أن الولف بقف بجانب الدسن 
شررون بائه لا يمكن النظر لعلم الاجتماع کعلم 


الکیمیاء أو الفيز واه / دای 2 و  .‏ سب 1 ه 
ا 


هه و ہے س ¥ سے کت سس سا متا 


لکل زمان ولجميع اجتمات ؛ لا ان ستر ف 
بأئة دمك. الاسحفادةٌ ی. 1 

1 مس ا تشاد من العلوم الطبيعية 2 
الدراسات الاحتماعیة . ۱ 


۲ 





وبعرب ااؤلف عن اعتفاده بأن علم الاجتماع 
يجب أن یعنی بتطوير المجتمعات التي یکون 
فيها الافراد والحماعات مدركين للمژ ثرات التي 
تحيط بهم » وللنتائج التي نتأتى عن أعمالهم فى 
المواقف المعقدة » أى أنه بؤكد ضرورة عدم 
التفرقة بين التحليل الاجتماعي والدراسات 


الاطار الذى تنم بموجبه عملية بناء النماڈج 
فی علم الاجتماع : 
الام الادی والانساني من حولنا باستضدام 


بالشرورة أن تثصمن عملية شاء نادب 
النظریات فقط » ہل دمكن أن تشمل أبضا 
مفاهيم بخاضعة للملاحظة العلمية ٤‏ ای ان 
لیس لها صفة النظرية ٠‏ 

ويجب أن تمتد عملية بناء النماذج في ميادين 
علم. الاجتماع الى , ابعد من , مجرد الدورازن , جو[ 


الفاهیم النظرية والوقوف عند هذا الحد ٤‏ بل 
الو صول الى مرحلة الارتباط بالواقع والحقائق 

و شتصر نطاق المفاهيم التي سناولها الکتاب 
الى الواقف التي : نتوافر حولهنا معلوسات 
وبیانات تمثل القطع العر ضي للظاهرة 9 1 
البحث » آی أن الاسلوب ا لمقترح لبناء النماذج 
بستبعد الاعتماد على , ا معلومات والبیانات التي 


تتطلب عملية جمعها واعدادها الو قت الطویل »> 
أو تلك التي یتم جمعها على مراحل زمنية 


متباعدة ۽ 


1 ء٣۳‎ ۹ 


وادا نان لدینا على سہیل الثال متفی آن 
(Variables)‏ الاول ) س ) والثائی ) ص ( 























عا! ۳ ای 0 ۱01 ۶2 4 أ اه لو 
عالم الضيعيات بمثل شض ع ١‏ اس کر سس 
التغاضلیة کالتالی : 
1 د س ہو _ 
(1) : نے كا ص 
3 در 


Ia ب‎ 


لك ثابتة ) 


ای انه بعبز-عن: معدل التققیر الذى بحصل 


فى متفیر واحد بالدلالة الى المتغير الثاني > 
وبذ لك فان تركيب ودج ب متمد على المامل 


واما بالنسي الی ال انماع فا غالبا 


بواسطة معادلة سهلة على النحو التالي : 
(خااس = ل ص ( حيث تكون ب ثابتة ) 


ای انه بسقط من حسابه العامل الزمني فى 
العلافه القائمة بین س 4 ص ٠‏ والا فتراضص 
النمادح فى هذه الحالة هو أن التغیران س > 


النماڈج ف هذه الحالة هو أن التغم آن س و 
ص بکو ان فى تجمع متوازن . 


واذا آردنا أن نقیشم العلم ) Parameter‏ ) 
« ب » فى العادلة السسائقة الذى اعتبرناہ ثايتا 


MI ۰۲ ۶‏ رد 1 11 5 
کاس کے ند وأن نفترض_ ان . العلا قه, ميتو ازنه ۰ 


وكثيرا ما یغیب عن الظن بانه متى بتقرر تعامل 
الاد تباط بين متغیربن فان قيمة معام لالارتباط 
باب و با العامل الژمئی »ما لم ب: HEF‏ 
التضرات فى علافة متوازنة . ای اذا كانت 
العلاقة بين س و ص يمكن تمثيلها بالمعادلتين 


التفاضليتين عندھا بکوتان فی حالتی توازن . 
نفا ابي بل حالني گوازن . 








د س د ص 
د ل 6 واوا لاحم القن 


۵٥ 


پناه اللماذج في عام الاجتماع 


وبعبارة اخری اذا ما قارنا العادلة التوازنة 
2 ۱ 
( ج ) بهذه الطريقة تجد ان ب سس » وھکذا 


نان تقریر قيمة « ب » (من القیم التوازنة لکل 
من « س » و« ص » بؤدی الى تقربر نسبة 
کل من « ب ) و « لك ) الثابتتين انضا ٠‏ 


" أن القيمة التي نتم استخلاصها لڑی معام 
اعتبارھا کلم کر کییی للنفوذج اذا ما توفرت 
الأدلة على ان ااتغیرات تكون فى حالة تجمع 
متوازن . واڈا كانت العلاقة القائلمة بین 
المتغفرأت علاقة مضو فی مرحلة زمئية 
ويمكن فى هذه ٠‏ الحالة ملاحظة القیم لمتوازنة » 
فى العلاقة بين التفیرات فترة زمنية سوا فان 


۳ ۳۹ ۸ و 


البات مستقل للوصول الى التوازن الطاوب . 
وهنا فان علم الا جتماع قلما یعترف بهذه 
المشكلك 5 ومما شیر الد ھمشة أن الاو رتباطنات 


بين متهم ن تژخذ كمعالم ذات دلالة هامةيدون 


ارات من , حالة متوازنة (eq quilibrium)‏ 


مشتركة فيما بينها 8 ويبدو هلا واضحا 
بصورة خاصة فى حالة ارتباط الانحاهات 
باحدى او ببعض المتفيرات التى تمثل نمطا من 
الت ركيب الاجتماعيفعينة البحث او المجتمع. 
ومثال على ذلك العلاقة بين المكانة الاجتماعیة 
والحرية السياسية » أى أن الفرد لا يتوقع 
ان بصبح حرا من الناحية السياسية حينما 
نحد نفسه ف وضع اجتماعي منخفض ؛ ولکنه 
بصبح حرا من الناحية السياسية لتيجة 
لحصلات الخبراث الاجتماعية والعاناة التي 
بواجهها من خلال الخراث التواصلة . ای ۷ 
المتغيرات التي تتطلب فترة زمنية طوبلة حتی 
تصل الى حالة توافق متوازن فقد 'نظهر خلال 
هذه الفترة متغيرات متئوعة متداخلة تلەب 
دورا فى تشكيل العلاقة بين اكان الاجتماعية 
والح به إل ۰ e‏ : 


سے 
کاس 
ال 





اور و ےنا وا صا ی ی نیک .1:08:00 _ اسلا مت 


e‏ ل ري ا ا ا ا ا ششرشسجکواواکسمجُسجبھڈفااسجرکااکاافائا نا آي ص 
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۸۷۱٦ 


عالم الفکر ب ااجلد الخامس .. العدد الثالث 


ما القصود بالتدرج العلمي : 


بمثل الجدول التالي الراحل العقدة التي‌تمر بها عملية بناء اللماذج : 


وحدات التحلیل 


فیاس 

التفر ات ) والتفی ات الت"صلة بها ) 
مسألة ( فضي ) Proposition‏ 
( المضابا ذات الصلة ) 

قأعدة أولية 


أن أول ما بعنى به الباحث الاجتماعي تحديد 
وحدات التحليل مثل المجتمع المحلي ) 
الحماعات الا سس سالئبة 6 النظمات 4 الادوار 


و ۰۰ الخ ۰ وشمل السحليل المتبع ف الكتاب 
على اکثر من نوع من الوحدات مشل الادواد 
وال فراد فى النظمات او الهيئات . 


والملاحظ ان كشسيرا من اهتمامات علم 
الاجتماع تدوز حول آلواقف التی تتضسمن 
انوا متباينة من الوحدات التحلیلیة» وابسط 


وم .م x‏ 1 # 
٤‏ وق کر م ب4 من خلال تر کیب | لب 4 


الا حتماعية التی تفاعل معها مثل الو سسات 
واشکال التنظیم الختلفة . وعندما تجری 
محاولة له ليثاء نماد فان ذلك و aie‏ ده 

بين عدة وحدات تحليلية . هذا بالاضافة ی 
الاجتماعية بسكن تعريقها ۲ اطار افکار نظربة 
فمثلا عندما تستخدم « الجماعة » كوحدة 
لحايلية أساسية فائٹا نسسبتعین بالمفاهي 1 
النظر رة 6 وبعبارة آخر ی صعب إلتفر قة بين 
الفاهیم النظربة ومشسکلات تحلیل الفاهیم 


real ۱‏ 
وا الصطلحائٹا بم 


۳۷۰ 


أمثلة 
الجماعات الانسائية » التماسك » الخلافات 
داخل الجماعة » العلاقةمعالجمامات الاخرى. 
درحة التماسك ودرجة الخلافات 
الز بادة ف الخلافات ذاخا, الجماعة #۶ دی 
= حل :جم ار 
زدادة التماسك الحماعی . 
الزيادة فى الخلافات داخل الجماعة توّدی الى 
زدادة التماسك © وز یاوه ااتمياسك ۳ وس | 
)ب ديه ےا ا آ ااا اشا وړ “ي ی 
الانخفاض فى الخلافات بین بين الحماعة وااحماعات 


أن الاداه التي تعتمد عليها علماء الاجتماع 
ف , البحوث ء ال أسات 5 ھی الفهو 1 أو المصطاح 


ابي اج _ ٢‏ سے ۳۳ 


( :مہہ ہہ٥)‏ مثل التماسك الاجتماعی 6 العفكك 
الاجتماعى ٤‏ نسےة الانتحار ؛ الانمزال 
الا جتماعی ٠‏ الح ٠‏ وتتمشى هده الفاهيم 
مع وحدات التحلیل » آی أن هذه الفاهيم 
تو ضح العلاقات بين وحدات التحليل التي 
تستخدم فى الدراسات الاجتماعية . والهم فى 
هذا المجال هو معرفة وتحدد مصدر هذه 
«لفاهیم وكيفية استخدامها . 





والخطوة الثانية هي قياس هذه المفاهيم 
وتحويلها الى متفيرات بتحديد قيسم لهذه 
المفاهيم » مثل تحديد درجات فى الخلافات بين 
افراد الجماعة » وكثيرا ما يصعب تحديد قيم 


۲ 1“ 1 ۰ ۹ _ 
3 نلك للعياس ق علم الاجتماع ۶ 

وبعد قياس الفاهیم ( تحدید المتغيرات ) 
فالخطوة التالية هي ربطها فى مسائل او قضایا 
(ەصەنازە٥جہہط)‏ مثل وجصود علاقة بين 
التمار لگ !لاد« جتماعي والخلافات 4 ف 11ے ام مر ۸ 


ومضمون الفضية او السالة الصبتح الزيادة فى 1 
امتغیر الواحد ( التماسك الحماعی ) بؤدی ۳ 


الزيادة فى المتغير الآخر ( الخلافات داخسل 


فود وه 
مسبا له 


7 نك وأن تنض من علاقفة تر دط دن 
التقم اث ۰ الامر الذى ستدعي تو جيه !لا هتمام 


لطيعة وشکل هذه التغیرات . 


والرحلة التالية من التدرج العلمي هو 
محاولة التو صل آلی علافه‌مترابطة بين القضابا 
او السائل التي يتم التوصل الیها كما صو 
مبين فى الجدول السابق . 


والنموذج (168٥|‏ فى علم الاجتماع ما هو 
اكثر أو أقل من مجموعة من العلاقات الترابطة 
بين القضایا او السائل التي نتم تحديدها على 
النحو التدربجی الذی اش ر ثا الیه . 


NY 


بناء النباذج فى علم الاجتماع 


الى قاعدة أولية من خلال القضابا او السائل 
التي , ترتبط بعضها ببعض 


اسع ها لا 


351 ,ا ایت“ ۳۹ 


ان الكثير من الدراسات والیحوث فى علم 
الاجتماع العاصر تعنی بصك المفاهيم وتحويلها 
الى متغيرات بقصد اختيار القضایا النعزلة > 
وقلیلا ما نجد نظربات تشتمل على مجموعات 
من المسائل المترابطة » واذا ما تمکنا من تحقيق 
مثل هذا الانحاز فانثا نقتربتوعا ما ممأ سمى 
بالنظر نة ٭ واهم ما فی الامر أن یتم ت ر کیب 
النماذج العلمية لاسستخدامها فى الواقع 
الاح حٹماء 


۰ ي * 
أما بالئنسية ار , و حدات اا۔حلنا. مگ 
۰ ۳ كذ م ٠‏ سه ایا ب“ 
تمثیلها فى الرسوم التالیة : 


ا 2 او عم ےھ ےت 
A |‏ / ۱ 
ي لش مب اكع 
3 1 از کا پپ ۵ب وي 
ek‏ 
۳ ۲ ۱ 


۷ 





۸۸ 


عالم الفکر - الجلد الخامس ‏ العدد الثالث 


۰ يتضح من الشكل أن هناك علاقات متماللة 
تسیر بحسب الخطزط ولنحنیات آلتی تفسر 
العلاقة بين التغیرات » فقي کل رسم من هذه 
الرسوم تتمثل عجلية ارتباط وعلاقة اذا ما 
اعتبرنا أن کل حرف (! » ب » ج ) نمثل 
متفرا واحدا . فالمجموعة ( ۱ ). تمث لالوحدات 
الأولية. ( الاتغیرات ) م تکوبنات من 
فى الجومنة ( 1 ) ثم الفلافات التي تربط 
الو حدات الاو لیة مع بيضها البعض مجموعة 
۲۱ و( ) (9) آی.بمکننا التوصل الى 
محموعات اولية وتركسات اولية وتشكيلات 
مي یات ها لیلحت اي 


ویمکن أن نمثل" ال کناٹ الا جتماعرے 
( العلاقة بين التفیرات ) التي يمكن وصفها على 
انها ترکیبات ثانوية كما هو موضح فى الرسم 


٠ التالي‎ 


بتضح من الرسم أن هناك علاقة بين 
مجموعتين من التركيبات الاحتماعية الاولة 
ممثلة ق الخطوط اص 41 نا ٹر تتركيسات 


ممیزات التحل ف علم بت تشسوء 
التر کات عادة من هرید ع 


وعاٹ .١‏ [ ۴ 
كك اولسه من 


الوحدات ( ا لتغیرات ) مثل الافراد » ثم تتطور 
الى تر کیسات تالف من مجموعات ثانوية من 
الوحدات الى ) تركيبات تتضمن مجموعات من 
الو حدات اكثر تعقيدأ بحسب ٭ الاعداف التى 
بسعی الباحث ٹ لتحقيقها 6 وبحسب الاوضاع 


کہ = سے4 


الو حدات 


گے 
e‏ 


وفيها بتعلق بقیاس التركيبات الاجتماعية 
فان .هناك مستويات للقياس بالنسبة الى كل 
نوع ومسسستوى من ترکیبات الوحدات 
( المتغيرات ) مثلا هناك القیساس الاسمي أو 
الاعشارى الذى بقيس. علاقات ثنائية بسیطة »6 
وهناك القیاس الترتيبي , اللدی ی سستخدم ف 
قياس تركيب العلاقات الطولية كما فى الر سم 


یفیسن العلر قات تالتی: لتم بنع من التنظيم 
والوضوح ٠‏ واخيرا هناك القياس المرحلي 


1 کو و ۹0۱,٩1‏ », !اھ مهاده ا 
وقیاس العد ات ق اتحا رب لعي تستمل على 


تركيبات أصيلة رئيسية فى الوضنع الاجتفاعي 
قيد البحث . 


وبالنسية الى بمعالجة المتغيرات النظر رة فان 


الو لف فة ح ثلاث“ محا“ ان شحو بل المتغير ارت 


وملا حفلتها » أما لحا لات فهي : 


ای إت اا1 ہا به ہد رہ هد ۳4۹ 5 
یک صر به (Definitional)‏ من دل 


المتغيرات التي ہمکن ملاحظتها . 


ب المحاولة الثانیة (Operationalist)‏ 
عن طريق ارتباط المتغيرات النظرية بالمتغیرات 


التے, یمک ملاحظدۃیا بط شه عله علمية 
جي ان ماد خصضها لطر مہ ٠‏ 


ىه المحاولة الثالثة ز(لممںںوں) عن طريق 
ایجاد العلاقة السببية بين المتغيرات الٹظر ىة 
والتي بمکن ملاحظتها . 


لختلف حوانب وابعاد كل محاولة من المحاو لات 


و 


57 چیو وای کف او دی یوت سے 

















1 إلا غ د 001 4 إلى س هت ] 6 
محاولة . 


اما بالئسےة الى القضا:! او اللمسائل 
Propositions)‏ فى علم اللجتمع فانها تتضمن 
فى العادة عنصرين أساسيين الأول س مفاهيم 
أو متغيرات ¢ وعامل موصل (Connective)‏ 





۸۹ 
ام النبائس غ, عل الاحتياع 
اء ا ہماج ق عم ماج 


Observational )‏ ( > كما أن المامل الوصل 
وأهم مو صل نظری هو الوصل السسيبي © 
وشتق الوصل الختص باللاحظة عادة مثلما 





بربط هذه التفیرات والفاهيم ٤‏ ویمکن ان ارسم التالي : 
۱ فر ضية ۱ العلا قات ۱ نوع الوصل | 
1 ب ان ادراك المكانة الطبقية |1 ب ادرالك الكانة الطبقية |« دال » تشم الى ۱ 
دال للصراع داخل الطرقة 5 الصراع داخل الطقه الختص باللاحظه 
ظ د اس 
۲ الصراع داخل الطيقة | 
۱ يؤدى آلى الادراك الطبقي | ۱ يسبب ب | السببية نظرى ۱ 
ا نيا ف ہے التر کیب القرابي 
ض بودی الوظيفة الاجتماعية نشری 7 ۱ 
للتر کیپ القرابی رق ) 
ہے ےا د اذا ... لذلك ۱ 
جمیع م عندھا ج 


بعض مڑایا النماذج في علم الاجتماع 

ان من أكثر الطرق الحردة فى تحديد 
المسألة أو القضية ھی اش كل الدال 
المتغيرين التي تربط بين س, و س ضمنا على 
اسلوبان صريحان متسقان مع هذا الاتجاه 
بمكن التعبير عنهما على النحو التالى : 


ا د ۱ س ۲ / واای؟ ب ۱5 اگم 
سب بح [ 3 | س 1 ) ژالعخس من دالا . 


س ۲ - د ( س ١‏ ) والفرق بين الضمني 
1mplicit (‏ ) والصر بح ) Explicit‏ ( 
مرتبط بدرحه التأکید والاستعمال . كما أن 
استخدام الشکل الدال ماهو الا تحويل قيم 
المتفيرات التفسيربة (و‌نمموتجست الى 


متغيرات مفسرة زةەەنەامحق ‏ مثل دراسة 
الفروف ف المكائنةه الوظائفية ف مجتمع من 
المجتمعات التي لایمکن الاعتماد فيها على 
مر تفسری واحد ( عدد سئو اث التعليم 
الرسمي ) ) أذ أن هناك متغیرات تفسيربة اخری 
بحب أن لو خد بعين الاعدہار مشل الخلفية 
والتخشته والطبقة الاجحتماعية؛اى أن الئموڈج 
تضمن اکثر من دالة وأحدة وهذأ ما لمكن أن 
تعتیر نموڈج الدال (Functional Model)‏ . 


کت اد کت مش 


رئيسية (اعمنتمی) ترثیبیة ‏ ( Ordinal‏ ( 


لك نے سی ۱ 


او أعتبارية ( 1ووزروہ]( ) عندھا یمکن تمپیز 


نعف 


یھی ھی سا دا رس سا سس سے ی را TT e O OE I TOA OT‏ ا ای OOS‏ يا ات و و ات اتا ات کنا ES‏ لقالا الاك ا ITO‏ وديس سا اسع سيدا ای نھد الس سك 


جج مبنےںبمس-ے9_ےییودرردی ںوسرب ح lî‏ بت سب اس تن 


۸۷۰ 


مالم الفکر ‏ الجلد الخامس - العدد الثالث 


الظروف التحليلية التي تؤثر فى تشکیل 
)١(‏ حيث تكون جميع المتغيرات فى النموذج 


٤‏ 2 سے ام !گا“ علد الف ات أثنب اه 
ما )ا س ٦‏ مد مرا سيت 
ثلائه ۔ 


(۲) حیث تکون جمیع التفیرات فى النموذج 
ترتيبية . 


(۴) حيث تكون جميع المتفيرات فى النموذج 
اعتبارية . ۱ 


مستوبات قياسية متباينة . 
النماذج السببية فى علم الاجتماع : 


بمکن تمثیل اللماذج السببية كالتالي : 


| 
5 


]اسب 
كت 
لم 





1 
۲ 
دا جک اس کی شود ا د یهد اس برچ ۱ د مع ک۱ 
7 
0 





سم نی ہی ۳/۸ ۱ 


٭ وی یج ۔ عفادم تور - 4 نلق تھا ۔ r‏ اد 5 


¢^ 
× ہر 


۲ 
XK 


2 تتضح صن الرسم ركم ١(‏ )أن الوضع 


س٢‏ سیب الو ضع سا وق رقم (؟) فان 
الوضع س٢‏ يسبب الوضع س١‏ عن طربسق 


6 ۱ ۶ 


مثفیرات کے متداخلة » ویمثل الر سم 


+ باس / إلى ده اللا الثائلك اڑا رژ : اده هو 
ر J‏ 1 ۱ اسر ر | رس ماما اا ”یں ت ا ی 
الو ضع س٢‏ فان ذلك تسیب دز باده ق 


اوفع سا وملی کیت ( دتم 6 ) فان ای 


اما فى رقم ( ه ) فان أيا من الوضعين س٢‏ 
أو س٣‏ بتسبب فى الوضع س١‏ وف رقم )٦(‏ 
فان الوضعين س٢‏ و س٣‏ معا بتسسيبان فى 
الوضع سا » اما فی رقم ( ۷ ) فان الوضعين 
س٢ ٤‏ س٣‏ بسہبان س١‏ معا بوجود أسباب 
الوبة أخرى . 


۸۷۱ 


بداء التماذج فى علم الاجتماع 


تھے . و نفد : 


يعدم هذا الکتاب محاولة جدبدة ف بناء 
النماڈج ای العلاقات التي تربط بين عنصرين 
او اکثر من عناصر الظاهرة التي يستهدفها 
الباحث بالدراسة والتحلیل ٠‏ 

ان بناء النماڈج و 2 ۽ علي الاجتماع من الامو 
الضرور بة التي تسس هل عمل ات لتحليل 
والاستنتاج » التي تمکن عالم الاجتماع بصورة 
تدر بحیه من الو صول الى الفرضیات والقوانين 


مب ی 


والنظر بات » وبصورة خاصةه تحوبل التفیر ات 
ذات الطابع النظرى آلی متغیرات بمکن قياسها 
وملاحظتها ٠‏ 


ان | الولف بحاول | تاکید الائجاہ الحدبث ف 
علم الاجتماع الدی بميل الى الاسلوب 


۳۷۵ 


hi 2‏ ات لاسرا 
یط مت سس سس ار ی ک5ا ی سا سنياس hr a ıı Û e E‏ | دا باي سس سل اک 





۸۷۲ 


عالم الفکر ے الجلد الخامس العدد الثالث 


الاحصائی والکمي یق تحلیل الظواهر © اذ أن 
ل ذلك دلالة احصائیه بمکن تحدید اتحاه 
العلاقات ودرحات التأثير للمتضر الواحد على 
التفیر ات الاخرى ٠‏ وھا بالطبع لابلغي أو 
نحل محل الاتھاہ الآ خر وهو النظری 6 
والتحليل النوعي الذى متمد على قدرة 
الساحث ف اللاحظة لد فیفه والتسحيل 
الصادق بمختلف الادوات للظواهر السلوكية 
واتحامات الا فر اد والحماعات 6 ودراسة 
المشكلات الاحتماعية ٠‏ وبالتالى فان محال 
تطبيق الا سلوب الاحصالی نیج ممیزا ف 
محالات الدراسة والبحث الاج ة.ماعي دون 
رها . 

شدم ااؤلف منهج جدبرا بالتحرب 

أكيد فى صحة وسلامة الادوات والعالحات 
الاحصائية التي قدمها فى کتابه » واعتقد أنه 


€ 
> 
گس 


:| كان هذا الاسلوب حددا بالنسسة السی 
علماء الاجتماع فى بريطانيا فانه لیس جدیدا 
بالنسبة الى علماء الاجتماع فى الولابات 
المتحدة » وقد عاصرت اثناء دراستي 
للد کتوراه الحهود التي كان ببذلها علماء 
الا جتماع فی حامعة ولابة متشحان الامر نکية 
ف هذا الحال . 


لقد وفق ااؤلف فى عرض النماذج فى 
الفصول المختلفة بصورة مبسطة وتدربحية ؛ 
الامر الذى سهل على القارىء متابعة ياء 
النماذج حينما بصل الى الفصول الاخيرة من 
الکتاب . وندعو آخیرا علماء الاحتماع العرب 


م أله طل. إلى د . ال , کی دب هلا الاسلوب 
ت ؛ له خرش ايع لكر بے كك 


دراسة مختلفی جوانب اللحياة الا حتماعية ف 


1 8 
جا 


ال ودب سے وید - سس 


عو ےرود ا 


1011ل لوحكم کے 07 لد جج سی مودس ك ema Siha‏ 





۱ 
۱ 
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جا کوچ حمساو تناه - اقاچ _ ... س ۳ نوز طهر طسب - : 
# 


مقدمه : 


لقد أصبحت الصناعات الوطنية الوممه چو 
Nationlized Industries‏ جزعءا 
داثما وحيويا من حياتنا اليومية . 
ولاشك أن تقییم لياقتها ومستقبلها وتحديد 
كيفية تنظیمها وما برتبط به من مشکلات 
والکشف عن لب طسبعة علاقاتها بالحكومة 
والحمهور تستدعی کلها من الباحث اولا ان 
بفهمها فهما علمیا موضوعیا دقیقا . ان هذا 
الکتاب بقدم مسحا پمنہیںق5 تعحلیلیا مفید! 
عن الوضوع كما بلاحظ فى الصناعات 
البر بطانية المؤّممة . 


ویبد! الکتاب پالتعریف بالافکار الرئيسية 
أو بده والمعارضة لفهوم ا ملک ة الر سمبة 
ألهاية _ کہا بی ف ثب م4 أرعناء ام لدا الد 21 


] یک یه هج يا لعر فا لتبشية الداع امخباز نے انتصق فت 
نينا جم ٠ ۲۷۱ WH‏ 


للصناعات والتطور الذى طرأ على المشروع 


An Introduction, Thomas Nelson and Sons 


ere [Bran‏ جاک لال دہ 





سے 
بش ل 1 


عقر كليل :الو شیش النوری 


العام فحواله الى شر که رسمية معقدة وكبيرة. 
ويتضمن الكتاب نظرة تحليلية فى خصائص 
الشركات الرسمية وما بتصل بها من تشر عات 
دستورية ومشكلات اداربة وسياسية » ای انه 
بتناول بالبحث علا قاتها بالبرلان والوزارات . 
كما یعالج موضوع ادارة هذه المشاريع كلا على 
حدة ؛ وامورها المالية وملاكاتها وتعاملها مع 
الجمهور . وناقش الكتاب آبشا المشروعات 
العامة الخاضعة لاشراف !ا سسات الحكومية 
أو الوكالات شبه المستقلة . 


ان كناب الصناعات ااؤممة ينقى ضوءا 
كاشفا على صناعات ومشاریع متفرقة ۰ 
وينطلق من العلومات الاحصائية الكثيرة عنها 


فعط, صودة واقعية وص ك ة ع ھذا ألو ضه ع 
#بععي صوره رس وخر رہ حن كنا اموصوج 


الهام 0 


۷ ٢٢. Thornhill. عط‎ Nationalized Industries, 


Ltd. London. 1968. 


۳۷۷ 


ع اال عد عل ات مسد ی ای اہک وی ہے اه پر .۔ ا لط = 


۲! _ . 


. ا بر 


لا 
رکوس اس سوت ساب سوت سای تاش سا سیسأت ور سر یبا رت ۳۳" "۱ 


الا ۔ 1 دہ اندھد 


سس اہن عم عشم ةقالعال مہ جاتو اس مسب تبحس هببس حت 


اسصحد: نب سدس مسا قاس ری سس لا 


0 0 
نی يمسوم ۳۳ تسد 
ہے ے سس مت 


وشع الكتاب فى تسعة فصول > پتناول 
الاول منها نشسوء الشروعات العامة . اما 
الفصل الثافی فيعالج موضوع الشر کات 
العامة . وبدرس الفصل الالث الثر کات 
العامة وعلاقتها بالسلطة التشر بعية ٠‏ وشکل 
مو ضوع الحالس الخاصة بالصناعة هیکل 
الفصل الرابع ٤‏ خصوصا مشكلات العضوية 
یق هذه المجالس وتنظیمھا . ویکرس الفصل 
الخامس , لمثائكشة الحوانب المالية. اما مشكلات 


السبادس . وتبحث علاقات الشروعات 
٦‏ ہر اسر ۴ از 1 ابع ۱ وسناول 


الكتاب انواعا آخری من الش وعات العامة ١‏ 
!حر ی من :سر ق کہ کا 





ظهور مفهوم الشركان العامة 


لقد اعتاد المفكرون السياسيون لعدة قرون 
على التسليم بوظائف الدولة المتصلة بحفظ 
القانون والنظام وتوضیر وسائل الدفاع 
والسيطرة على نظام العملة . وبصرف النظر 
عما اذا كانت الدولة قائمة على اسس 
دبكتاتورية أو دبمقراطية فشد وجد 


السياسيون , أنه شريو كقدم الی و4 OF‏ 


أصبح بمقدور الحكومات أن تتحاوز هذه 
الوظائف الإساسية لضمان مسائدة الحماھیر 5 


ويشسير مصط اح الشسروع العام 
Public Enterprise‏ الى الخدمات التى 
تقدمھا الدولة عن طريق جهاز الحكومة المر كزية 
او غيرها مما تستوجبه الحياة الحضربة ٠‏ ومع 
ان «هذه الخدمات يمكن ان تتوفر عن طريق 
الشاریع الاهلية بطرق فيها درجات متفاوتة 
من اللياقة الا ان هناك اسبابا مختلفة دعت 
الدولة الى اخضاعها للکیتها وادارتها , 


۷۸ 


ویہدو أن المشاريع العامة فى انکلترا هی 
أقدم ظهورا من الجدلية السياسية الؤیدة او 
العارضة لها . فالدائرة العامة للبريد بشكلها 
الحدیث قد مر علیها أكثر من ثلاثمالة سنة . 


1 48 ات إل ای ره اس له 
كما برجع ظهور ااؤسسات انسلف ل اقٌسلنلنو ل 


عن صنع الفاز الى القرن الثامن عشر » وقد 
شرعت هذه اأؤسسات فى توزيع الطاقة 
الكهربائية على ااواطئین فى القرن التاسع عشرء 
وببدو أن بريطانيا أوجدت عددا من المشروعات 
العامة ليس نتيجة لتفكير مسبق بل كرد فعل 
لحاجات محددة . فالمشروعات اللدبة ظهرت 
بتحفيز من الحاجات المحلية . اما اتساع 
المشروعات البلدية العامة فقد وقع فى وقت 
راحت فيه الاشتراكيةالفابسية 


Fabian Socialism‏ التی رات ف نطو بر 


الشروعات العامة وق و ضعها تحت ۰ سیطر؟ 


ےج ےج 


خدمانها للطقات الفقرة . ۱ 


ولا بد من ملاحظه الثالیه الاشتراكية ف 
بر مج التأميم الخاصه بحكومة العمال . و لعل 
من الواقع القول بان آبة حکومة بصر ف النظر 
عن اتجاهها تستطیم أن تمارس التأميم بشکل 
اکثر احثراسا واكثر اعتدالا ومع ذلك فقد کان 
لابد من وقوع تغييرات أإساسية فى صناعة 


التعدين والسکك الحديدىة > والطاقة 
الكهربائية والغاز . 


ویستعرض الؤلف المناقشات الجدلية 
الؤيدة والمعارضة للتاميم ٠‏ فهنالد جدل بتصل 
بالاحتكار 1340207013 وبضرورة السيطرة 
عليه باعتبار هده السيطرة من بين الاسباب 
الرئيسية التى استدعت قيام الحكومة 
باستملاك الكثير من المشاريع الخاصة . وهو 
شترح أن الاحتكار فى محال الخدمات ١ارئيسية‏ 


شفغی أن شید . أما الإحتكار الذى نجم عن 








و دهد 


سيطرة الحكومة فقد ارتکز على اساس رفع 
مستوى اللياقة الرسمية بفرض منع قيام 


ویتطرق الكناب الى موضوع التخطبط 
الاقنتصادى ٠‏ فقد برزت مشكلة حفظ 
الاقتصاد فی حالة من التوازن یق بحوث الكثير بن 
من الاقتصادبین » خصوصا فى آراء اللورد 
کیٹز وعدرم التى أثرت فى المسكولين 


أل ی هه *, ۳ 5 طاتا خلا ۶1 ٠‏ أو" مه دما 


پ اا گا لزب > کل ت س 

بدات الحكومة تستولی على بءعض الش‌اریع 
الخاصة ٠‏ كما ظهرت الحاحة لابجاد اجراءات 
وقائية لنم الدورات والتقلیات الاقتصادنة 
و لتحقیق توزیع عادل ومناسب للموارد النادرة 
وتوحبه القدرة الانتاحية نحو الاهداف 
الجوهرية . ولا شك أن الصناعة والخدمات 
لها أهميتها فى ادارة دفة الحرب او لضمان 
نظام دفاعى ) مئاسب وتضاف هذه الاهمية الى 
جملة الاسباب التى تستوجب سيطرة الدولة. 





المشروعات العامة 





ان الشر وعات العامة تعر عنها بأسسماء 
متعددة مما بخلق اختلاطا وتشو شا لعو با 
كبيرا ۰ وبصرف النظر عن اختلاف الاسماء 
فهی تمثل تنظیمات عامة تتصف بالخم اص 


القانونية والرسمية التی ) تمیزها عن ا لشروعات 
یب جم یہ آپ 2 کا مم کہ * سر وگ بی 
الخاصة . 


واللاحظ ان الشركات العامة نا 
اصبحت مشرومات لغم الجمهور کل 3 فتر ۵ 
الحرب العالية الثانية . وقد حدد هدف 
ھٛ مآ الم هی AF TI ۸٩‏ مدا سب ا مم 
اسر وح أو اسم نه العامة بان بحقل تحعسيق 
سيطرة الدولة على احدی الصناعات او 
الخدمات الهمة دون تحوبلها الى مؤسسة 
حكومة عادنة , 


۵ 


"لصناعات المؤممة 


وتوجد ثلاث خصائص رئيسية تميز الشركة 
العامة عن الا شكال الاخرى للمشروعات 
الر سمية خصو صا الموّسسات الحكومية + 


اولها آنها غير مقيدة امام السرلان بو اسطه 


الحکەمةے 
وزير من وژراء الحكو ۰ 


وثانيها أن مو ظفی الشركة الدامة لانملکون 
المنزلة أو المسثوليات التی تسد صاده 
للموظفين بل ت تمتعون عادة بحقوق مختلفة 
للتوظيف والتر فیم والادارة . 

وتالا ان مالية الشركة العامة ليست حزءأ 
من مالية الحكومة . 
المركان والشركات العامة 

سدو أن القوانین المتوعة المتعلقة بالشر کات 
العامة تحدد السلطات والصلاحيات التى 
تمتع بها الوزراع العنسون كل من هصله 
الشسرکات , وتكون هذه الصلاحيات 


2 صلا حيات مصادقة ۰ ولو حل 2 صلا حیات اخری 


اکثر تأثيرا منها قیام الوزیر بتعيين اعضاء 
محالس الشر کات كذلك بملك الوزير صلاحية 
المصادقة على برامج التنمية الالية و خطط 
الا قتراض النقدی لغرض التوسم الصناعی 
وبرامج البحث العلمی والصدریب المھنی . 
واخیرا فان کل شركة عامة نشأت بعد نهابة 


أله ۽ ١‏ ۱۱ 4 ۱۸۱۱؛: ف 15 ۹ے سحت تحت ادا 


لحر نبا | لو شیب اتبالئمة تع ٢‏ لفسا اداره 
وزير معين لضمان سيرها فى اتجاه المصلحة 
الوطنية العامة . 





والظاهر أن الفعاليات البرلمانية المتصلة 
بالشركات العامة تقع فی ثلاث فثات أو اصناف 
وهى أولا الفعاليات التى تأخذ شكل الاهتمام 
الباشر من جانب البرلان بالشركات . والثانية 
هی الفعالیات الناتحة من القواعد. د ا 


۳۷۹ 


ست ل دہف س ہس 9999 99اا: تاانت.- تال 1 6 ۲ ۳۲ 6955 


ار ¬ aE‏ ےد ہلا ببس لا ود ۔ 
نس دس سس سا 


1١ 


قاد 85 ا شا 5۔ کات 


ل لا 5 ذظ mh mH‏ 3-5 
ع لا مسجب i‏ ود ابد r‏ سب r‏ سرس ارات سم تر سی سب وسبد عسو عسوب یط ل وہ ات ات 


سس ا لمم ات هدس سوت بو هی جروت زان وس 30۷۷:۷ ا ی ماد و ےو سے انا سر اف رر ار کا ا0ا 0 کیا ان 1722 !| 


۸۷۸۷۱ 


عالم القکر ب الجلد الخامس - العدد الثالث 


Select Committee تشکیل‌لحنة منتقاة‎ 


للصتاعات المؤممة ۰ وتدخل فى الصنف الأول 


القوانين التی شرعها البرلان والتى تخول 
الدولة صلاحية تأميم الصناعات وتأسيس 
الشركات العامة . كما يضم هذا الصنف 
القوانين التى تسهل على البرلان التدقيق فی 
شئون الشركات . وبلاحظ ان البرلمان 
البر ىطانی قد واحه صعوبة فى الته رف بصورة 


1 ۴ ۹ا‎ elt af) ہا ۳ شه ےم‎ 2 ٤ 
مئاسبة على كل شون الشر کات العامة مما‎ 


دفعه الى تشكيل بعض اللجان اليرلمانية 
المتعددة كلا على انفراد . ومنها لجنة 
الحسابات العامة . 


ويفرد الؤلف جزعا من بحثه لمناقشة 
موضوع ( اللجنة المنتقاة للصناعات المؤممة ) 
التى تم تأسيسها سئة 11605 ۰ وترکز عملها 
ف فحص تقارير وحسابات_ الصناعات المؤّممة 
التى اوحدھا القانون والتی تم تعيين مجالسها 


من قب لالوزراء .وسيدو ب اللجنة واجھت 
مشكلتين رئیستین اولاهما دستورية تماق 
بتعاقب اللحان نتيجة لانتخاب الواحدة منها 
ف کل دورة برلانية لتبقى مدة الدورة وتنتهي 
بانتهائها لعنتخب غيرها فى الدورة الثانية 
بانتهائها لتنتخب غيرها في الدورة الشائية 
وهكذا . اما المشكلة الثانية التي واجهتها 
اللجنة المذكورة فهی عدم تو فر الهونة التكنيكية 
لها من مصادر محددة . 


ومن اهم انحازات هذه اللحنة انها کشفت 
عن التأثم ات الوزاربة في الصناعات ااوممة 
التي لم توضع لها قواعد انضباطية معينة من 


قبل البرلان ٠‏ ويبدو ان اللحنة النتقاة ظلت 
تتمتع‌بصلاحیات تفتيشية ساعدتها علی‌التعمق 


۳ 3 وانا 5 - اعتمة ۰4 .رب 8۷ ٩۱‏ 
فى "لزوایا العتمه فى علافات انج لس الوزار به 
۱۸۰ 


الرتبطة بهذه الصناعات ف عهود حكومات 
متعاقبة لکل من العمالوالمحافظين . اما الانحاز 
الثاني الذى تحقق على بد اللحنة هذه فینطوی 
على الاحراءات الكثيرة التى انخدنها الحكومة 
فى المجالات الصناعیة والتى جاءت كنتيجة 
لتقارر اللحنة . وخلاصة ما توصل اليه 


ان معظم النشاطات التی مارستها توحي ۳ 
تلور واتساع فكرة الشر کات العامة ترجم اولا 
الى الاتحاه الذرائعى أو البراغماني اکثر من 
كونه حصيلة الالترامبميادىء سياسية معينة . 





ان اگ ال 
جا لے نس 


اک 


اث العامة إل . إي 
ل العامة التی 


منذ عام ۱۹۲۵ كانت ولا تزال تخضع لمجالس 
تم تعيين أعضائها من قبل الوزراء . ويبدو أن 
أهم مشكلة تتعلق بالتعيين الوزارى هى ما اذا 
كانت الاعتبارات السياسية تلعب دورا مهما . 
ولكن يبدو ان هذه الاعتبارات لم تشكل 
اساسا لتعيين الاعضاء . وتتضح .هذه الحقيقة 


و فام وزد الطاقة + م الحافظه. ؛ 
ہے ج | 7آ ۱ وهو من وحصت ہیں 0 


بتعیین عضو برلاني عمالي لرئاسة المحلس 
الوطني للفحم » او فى تعيين اللورد ها رکومب 
08 وهو وزیر‌سابق للنتل» تم تعیینه 
کاول رئيس لوكالة الثقل البربطانية . كما 
لا بظهر دلیل فى بحث حالات التهء‌یین على ر فض 
أحد الاشخاص الاکفاء لاي منصب اداری 
بسہب أمكانية ته 


۳۹ كم 4 ال ۱ او ۳۹ ٩-1‏ ۱ و“ 
شر ض> با لسنغانانا والچه لیات 
السياسية 5 


یاب 
¥ 


اما بصدد الاتحادات النقابية فيشر الولف 
الى انقسام الواقف ازاء سيطرة العمال . فقد 
وقف بعض النقابيين بجانب فكرة تعيين ممثلين 
تقابيين فى مجالس الشركات على اساس ان هذا 
النظام‌هو الضمان الوحيد لحمابةمصالحالطبقة 
العاملة أضافة الى القول بأن مساهمة العمال 


۳ 3 


تقدم تعضيدا للمجالس لا يقل عن خدمة باقی 
الاعضاء الخارحیین . وهنالد موقف آخر 
و قفه بصورة خاصة عمال الناجم ٤‏ وقد آبدوا 
فيه اعتراضهم على وجود ممثلين نقابیین فى 
مجالس الشركات العامة بحجة أن الشخص 
لا يستطيسع تمثيل العمال والادارة فى نفس 
الو قت . واللاحظ اه ال قف الاے 
- واج حص ان امو تس اه سر لاقی 
تأبيد تسه كبيرة من حانب أعضاء النقابات 
منهم ۰ 
الشنون المالية 

ویتناول ال لف موضوع الظروف المالية 
الخاصه بالصناعات ا ٌممة وسدو أنها تخضع 
لعاملین ۰ الاول عدم و حود راسمال مساهم 
بدا به الشروع الصناعی الحکومی . فرآسمال 
الشروعات من هذا النوع يتوفر عن طربق 
المخصصات والسلفات التي تعینها وز ار ا مالیة 
وضسع بعك الحرب العالمية الثانية » 
و هو ستطلب مسن الشركات العامة أن 
علی ) اساسی سنوی ۰ وتناول الکتاب مو ضوع 
( برمجة راس الال - Capital Planning‏ ) 


المستثمرة فى الشر کات المؤّممة » خصوصا فيما 


بتعلق بتوظيف النقود فى مجال المعدات الجد بدة 


لاسباب مختلفة وفى مقدمتها توسیع الخدمات 
والطاقاث الانتاحية فى المشروعات » واستبدال 
المعدات المستهلكة بمعدات جديدة » او الشخلص 
من آلعدات التخلفة والحصول على معدات 
عصریة . وقد اليرت مشکلتان بصدد استثمار 
ای راسمال جدید اولاهما تتصل بالتوقيت 
الزمني ووزووز لضرورة صرف للاموال 
لفرض استبدال العدات ثم تحدید نوع 
الحاحات التی تبرر هذا الاستدال . وسدو 


AVY 


الصتاعات الوّممة 


أن هناك صعوبة تتخلل عملية اتخاذ القرارات 
بهذا الصدد . وخر مثل على ذلك هي 
المشكلات المستمرة ألتى واجھت الصناعة 
الكهربائية فيما بتعلق بتحدید نمو الطلب على 
الطاقه . ولیس هذا فحسب 6 ہل كان لاند 
لها ان تقرر الكيفية التی بواسطتها مکن 
مواجهة هذا النمو الطرد ٤‏ عن طريق محطات 
التوليد الخاصة التى تعمل بالطاقة النووية 
أو التقليدية ؛ وما اذا كانت الاخيرة تعتمد في 
وقودھا على الفحم أو الزىت او الغاز الطبيعى . 
ثم ان الاختیار فى القرار ينبغى ان بحدد الزمن 
او الحالة التي بنبغى استبدال الالات فیها ؛ 
ای ما اذا كانت الالات الصفيرة تستبدل 
بالكبيرة ام القديمة بالحديثة . هذه الشکلات 
وعشرات غيرها من بين آلشکلات التی واحهت 
الشاریم ااؤممة التی تناولها ااؤلف فى کتابه . 
كما بتطرق الولف الى موضوع الميزانية 
وموقف القائون من مشكلة جمل مردودات 
الشاریع مقاربة لصرو فاتها وتكاليف انتاجها ) 
ای تحقيق مبدا (عدم الربح والخسارة ) ولعل 
ذلك ناتج من ألفكرة القائلة بان المشاريع العامة 
ھی ست ۰( مشاریع ربح ) Profit Enterprises‏ 
بل ھی مشاريع خدمة ٠‏ كما تناول 
املف موضوع ضعف الدافع النفعي فى 
المشاريع ألعامة لانعدام وجود عامل الریح . 
ولكن هذه الدعوى تنطوی على الخطأ اذا نظرنا 
البھا من زاوية ان القوانين السائدة لا تملع 
الشاریع عن تحقيق فوائض مالية تجاوز 


ااا د ۱٩‏ اد f E‏ 5 الا ٣‏ ٢ا‏ 
البحالنيبها الناشسة عن عماس»* الانتاج . نها این 


للمشروع وين و جو د الریح ۰ فالریح لو حده 
لا بكفي لضمان نوعية الانتاج لان الاخبر برتبط 


.اما متعددة .! بعامل الر ہم فقط . 
بعوامل متعدده ولیس بعامل ار بح 


۲ في الشاریم سیمیں ٭ وهو شر الى قيقة 


۳۸۱ 


۸۷۸ 


عالم الفکر ‏ الجلد الخامن - العدد الثالث 


هامة هی انهم لم یکونوا موظفین مدنیین قبل 
تأمیم الشروعات التی بعملون فیها . فالوظف 
الدنی هو شخص تم تعيينه من قبل الوزير 
نيابة عن حكومة التاج . وقد ظهرت فی فترة 
التأميم التی اعقبت عام ٥‏ بعض الخاو ف 
كان يدور بعضها حول احتمال ان الموظفين 
والعمال فى بعض الصناعات 9 كانت فى 
طر هه للتأميم کانوا سیدخلون فى فة 


المستخدمين المدنيين . وقد نتج الخوف من 
هذا الاحتمال عن ثلاثة اعتبارات » اولها ان 
هذا التحول سیزید فى عدد موظفي الدولة الى 
اربعة اضعاف العدد الوجود قبل التأميم » 
واعتبر اعتماد هذا العدد الهائل من الئاس 
على حكومة الەرش فى كسب المعيشة غر 
مرغوب فيه من الوجهة السياسية . والاعتبار 
الثانى كان بتعلق بحقيقة ان اساليب التوظيف 
الحكومية كانت من الصرامة والدقة بحیث انها 
لا تنسجم وطبيعة المشاريع الصناعية الكييرة . 
اما العامل الثالث فهو ان اخضاع هذا العدد 


الكبير من العمال والستخدمین الى مسئولیات 
وقیود الخدمة المدنية ( كالقيود المفروضة على 
التشاط السیاسی ) لاد أ أن یؤدی الى اشتداد 
المعارضة والاحقاد . وبذكر الولف أن ما وقع 
فعلا ف المشاربع الوممة عقب الحرب العالمية 
ألثاتية لم لکن سرر هذه المخاوف او نطق 

ويناقش ااؤلف موضوع النازعات 
الواقعة فى المشاريع الصناعية وكيفيةحسمها . 
وكد وضعت قوانین تضمن للشركات الَوّممة 
أن تتصر ف بحرية تسمح لها ان تفاوض العمال 
يمو ضوع الاجور وظروف العمل بروح تجارية 


كما بفعل ارباب الصانع بشكل م ول 
ودقيق . وقد انشتت ت هيئات ت ای 


بر ےھ 8 کے 
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مشاکل الخلاف بين الستخدمین وبين الدراء 
الشر فين على الصناعات ااؤممة ۰ ویبدو ان 
النزاعات الصناعية التی وقعت لم تتعرض 
اتدخل الوزراء لحسسمها خارج نطاق 
الفعالیات فى حقل العلاقات الصناعية 
والتي تصلح لمعالجےة النازمات الصناعية 
شکل عام . فالوزراع قف اتخذ وا مو قفا 
حياديا من أمور النزاع بين العمال 
وادارات المصائع والمشاريع الؤممة بظهر فى 
عدم تدخلهم فيها . 
علاقة الشركات العامة بالمستهلكين 
وبخصص ااؤلف فصلا للبحث فى تفاعل 

الشركات الؤممة مع حمهور المستهلكين . 
وفيما بخص منزلة المستهلك یتحدث الكانب 

عن الشركات الحكومية ہو صفها تدیر صناعات 
تعنى بتوفير الخدمات للزبائن . ویدور جانب 
من النقاش حول الجدلیات الرئيسية عسن 
السيطرة الحكومية على الاحتكارات وحول 
تلمیة وتطویر الصناعات لغرض ضمان مصالح 


8 ب :لوا 1 2 
المستهلكين وصيانتها من استغلال تخر نن ۰ 


وترتكز هذه الجدليات المؤيدة لدا الشركات 
المؤممة على القول بأن شون الشاریعالصناعیة 
الحكومية يمكن ضبطها بدرجة اعظم مما فى 
المشاريع الخاصة عن طريق الاحهزة الرسمية 
التي تقوم بدورها بحمایة مصالح المستهلكين . 
وى مقدمة اجهزة الضبط » الوزارة » والبرلان 
وبضمئه اللج: 4 البرلمانية النتشاه المخصصة 
للاشراف على الصناعات الوطنية مع تاکید 
مرکز على دور الوزارة والبرلان فى هذا 


الصۂ 3 ۰ 











وبذکر ااؤلف ان تأميم الصناصات في 


بریطانیا لم بحدث تغییرا فجائيا فى موم 


الستهلت ولکنه اسهم فى التمحیل فی عملية 
هذا التفيب ودفعها فى مجالات الخدمات 
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الصناعية المختلفة . فقد ظلت النافسة على 
حدتھا بين صناعات الفحم ؛ والفاز » والكهرباء 
وهي صناعات مؤممة مسئولة عن الطاقة 
الو قودیه وخدمات التدفئة للسكان . وقد 
كانت هذه الصناعات تواجه منافسة مشاريع 
زت الو قود الاهلية. کذلك استمرت الشركات 
الحكومية للسكك الحديدبة والتقل البرى 
والخطوط الجوية البريطائية تتنانس فيما 
بينها ف و فير خدمات النقل الداخلی فى البلاد. 
وهی من احية أخرى كانت تواجه منافسة 
قوبة من جائب الشركات الاهلية للنقل 
بالسيارات » والبواخر والطيارات . ومع ذلك 
فلم تتجاهل الشركات الؤّممة بعد المرب 
مظالم وشكاوى المستهلكين » خصوصا وأن 
العملیاث السياسية للضبط والاشراف وفرت 
امكانيات للعمل لصيانة ودعم منافع الستهلکین 
خصوصا ما بتصل منها بتحديد وتقييد 
الاسعار . ولم يفت الؤلف بحث المجالس 
الاستشارية المدئية بالشئون الاستهلاكية 
للمواطئين ومراعاتها فى ادارة مرافق الخدمات 


1 4 ۲ اذه ۶ ۶ 
امج ^ قن ایارک ۰ وانشت فر وع اقلیمبة 


لهذه الحالس فى انحاء مختلفة من القطر . وقد 
تخصصت کل من هذه الجالس فى صناعة من 
الصناعات الرئيسية كصناعة الفحم » وصناعة 
الکھرباء » وصناعة ا لمنتحات الغازية وصناعة 


النقل الخ , 


وبلاحظ أن المؤلف بخلص من دراسته 
السهبه الى استنتاحات قلیلة . فهو بری ان 
الشر كات الرسمية اصبحت للاسلوب الاعم 
فى ادارة وتطویر معظم اشکال , الشاریم العامة 
التي تمس الصالح الاساسية للسكان فى 
البلاد . ويضيف الى ذلك قوله بان الشركات 
العامة لم تتطور الى درجة عالية من اللياقة 


والتنظيم 1 فهی لائزال تعائی من نواقص بنائية 
ووظيفية متفرقة , 


۸۹ 


الصناعات ااوممة 


ومع ذلك فان الشرکات العامة بوصفها 


تمثل شکلا من اشكال التنظيم لاتزال تننظم 


1ل ع الانطوير والتحديد ٠‏ ومع وحود 
اص ان التطوير والتجدب رف و 


الصناعى ؛ الا أن الشركات الكسمة هی حصيلة 
فترة ما بعد عام _ .۰ وأن مفهوم التأميم 
بر بطائیا لم يطبق , على . الصناعات الرئيسية 


۴ لر لل لص ہا‎ E 


ذات الرساميل الكبيرة الا بعد عام ۷ ۰ 


1 ع 


الحقيقة الى 97 1 6 وهی لهذا تبدو 
متآخرة نسبيا فى وقوعها . وهکدا فهناك 
الكثير من الابتكار يمكن أن بصاحب عملية 


تر ال .عات العامة و ال سےتقظا لحعلها 
لقاو بر اخسر و خالا الها تي مس ی اسي 


مؤسسات سياسية . كذلك سیبقی المحال 
واسعا ومفتوحا لخلق النظام الملاثم لتحفیق 
شكل أفضل من السیطرة وتحدید السئولیات 
فى هذه الشاریع . 


a‏ رتصب. #4١‏ لف بعلم سبط مش کلایت 


7 ہم .] ا اسآ لا 


الشساریعم العامة خصوصا ما بتعلق منها 

بالتو فيق بين حربة العمل الیومی وبين امکانیة 
السيطرة الحکومية ۰ وبصرف النظر عن عدم 
تلاؤم الحريات التجارية وبين سيطرة الدولة 
فان هناك بعض حوانب العمليات اليومية 
لایمکن ابقاژها خارح نطاق سیئر موسسات 


1أ ولة ب هشیمه ذلك ف اعد خغلات أل : اه 


ميدان الاسعار , فالنقطة الرئيسة ھی ان 
العمليات اليومية لابد لها من أن تنفك على ضوم 
ارتباطاتها بالصلحة الوطنية » وهذا لابتحقق 
بطريقة نجارية عشوائية ۰ وهكذا فالصاحة 
الوطنية فى التحليل الٹھائی لابد أن تحدد من 
قبل الوزير المختص بالشروع العام » والدى 
تثترن اعماله بالعمليات اليومية الجارية فی 
المشروع» كتحديد الاسعار» واستثمار رژوس 
الاموال . على ان معرفة الشسنون العامة 


AT. 





عالم الغكر ب المحلد الخامس ل العدد الٹائث 


المرتبطة بال سسات الصناعية العامة لاتعتمد 
على الوزير فحسب ) بل ان انتظام سيرها 
يعتمد ابضا على تنمية الشعور بالسئولية لدى 
الكوادر التى تسير وتدير المشاريع العامة . 
والهم هو ان تحدد السمولیات لكل من الوزراء 
والمجالس المشرفة على الصناعات تحديدا 
واضحا . كذلك ينبغى الوصول الى صیغ 
دقيقة فی تعريف التبعات وما ينتج عنها مسن 
تفصيلات انضباطية وعقابية لضمان نمو 
المشروعات العامة . 


كما يجب النظر الى الشركات والمشروعات 


۸ 


کوحدات منفصله ومبعثرة ٠‏ ففى مجال 
امو سسات الر سمية هناك مشكلات مشت که 
0 ۶ 1۱ ۰۱۱ كد 
الوزارىة والسلطات ار اليه 4 
واخےما ب ينتهى الؤلف الى الفول بان 
الصناعات المؤممة تقف فى مقدمه آلابتکار ان 


السياسية التی حصلت فى بربطانیسا الفرن 
المشرين ٠‏ ولکی تظهر طبيعتها بلا تشوبه یچب یج 


ان بعترف بموقعھا | الستقل فى انحال العام 
من بناء الدوله الذی تثتمی اليه + 
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بالاضافةا الى الابواب الثابتة 
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العدن اسانی مني المحلكه 
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